نعریب الكتائب اللبنانية 


الحزب» السلطه الخوف 














حازم صاغية 
۱ تعريب الكتائب 
۱ نايت 


الحزب, السلطةء الخوف 


سس رحس 






LAU LIBRARY - BEIRUT 
0 5 MAY 2000 





RECEIVED | 











دار الجد الطبعة الاو 
ال مديد حقوق الطبعة الأولى محفوظة 


SERMONS ۱9۹۱ 


تلفون: ۸۱۳۳۷۰۰ 
التنضيد: علي حمدان 
ماكيت: حسين فتوني 


لبنان 











إلى ندى» ابنتي 








طغت على التفكير الضياسي العربي حَدَائية فیط تری إلى «الذوانةة من خلال 
كل اتمباعدي يحجب ب المجتمع المعني الذي هو قيد الدرس, كما سل الحجابٌ على 
تعقيداته وتراكيبه وثقافاته. 


ولتق ظنٌ أصحابٌ هذه النزعة انهم يستعيرون «النموذج الاوروبي». باستلهام قوميّ 
ساذ ج» او ليبرالي حَسن النواياء أو ريّما مارکسيٰ آمین لمراحله القسن»فان تاريخانيتهم 
کانت قم غالبا إلى تبرير القمع الذي تل تسه . والمصادرة التي تتوص لها 
النبیاسة: من دون أنْ يلوخ أي بشير بالتقدم الموعود . 

وهکذا لم يكن ا أنْ یقود ناهن المجتع وحجبٌ ارتباطه بالسياسة 
وصدورها عنهء إلى التسامح مع «تأديبه» لانْ التقدُمٌ مثل آسنان اتف اما 


ولم يشذ اول لبنان عن هذا التناول العربي الا للمسائل والمواضیع والبلدان 

فصیر إلى تطويب الشهابيّة قطوة «حدیثة»» واحیاناً «تقدمیِة»۰ وبالطبع «إنمائيّة»: فیما تم 
التغافل عن الواقع اللبناني بطوائفه ومناطقه. وعن الإطار العربي الإستبدادي الذي د نمت 
التجرية الشهابيةٌ في کنفه , فکانت محاولةً لیف معه والإستجابة له. 


وتَبَعاً لهذه الترسيمة الفخيمة بات اكتشاف المصدر الداخلي للعنف الماروني 
(وعنفٍ سائر الطوائف) في حرب ۱۹۷۵ وما تلاهاء نوعاً من السحر الذي لا سبيل إلى 
تأوملة: 


وکا للمفاجأة بالحرب «الهمجيّة», بعد الإنماء والتحدیث. أنْ سَهّلت لجوء الكثيرين 
إلى تحليلات سقط المَتَاع. فقال بعضهم ب «الفاشية» تعریفاً جوهرياً للكتائب» ولجاً 
آخرون إلى «حروب الآخرين على آرضنا» مقو اة وبس لا تغني ولا کس می 
جوع عیوبنا. 


تزعم هذه الأسطرء في المقابلر . محاولةَ التناول لظاهرة سياسية مُحَدَدَةَ هي 
الكتائب» بوصفها چا من حالة مُجْتَمَعَيْة اعرف الها تاریخهاً الخاص بها > بِمًا في ذلك 
الصلٌ بجوار عربگ لا يكف عن التداخل معنا في السياسة والحرب والثقافة, وفي بعض 
المقدمات السوسيولوجية أيضاً. 





تعریب الکتائب اللبنانية 


عن القول أنَّ هذه الأسطر لا فضي إلى «تأريخ» ولا إلى «بحث اجتماعي». 
يجد ضالته هنا حيث لا يُوْحْدْ د التحقيبٌ بأي اعتبار. ما الساعي 
نْ يُقلِقَهُ غيابٌ الكثير من المحاور الأساسية في السياسة 


غنيٌّ عن 
فالشاعي إلى التاريخ لن 
وراء البحث الإجتماعيّ فلا بد أن 
اللبنانية وفي تجرية الكتائب تتح لذ أ: 

E:‏ نّ هذا العمل يحاول الإستعانةً بما يوفره له التأريخ والبحث الاجتماعي 
للوصول إلى رصد المسار الكتائبي ما بين النشاة والتَّحلّل : النشأة في وسط طائفي يميل 
إلى التمدین (Urbanization)‏ والتتشتلر والاندراج في حياة برلمانية تعددية 3 7 
تضمحلّ مصادر إمداده الريفيّة والصوفيّة: وإلى نحل مق من آلازشد 
العام» بما فيه المارونيّ» إلى السّويّة الدمويّة العشائرية المغايرة للطائفية وا 

والنسياسة: 
تضاف عاملين کب لهما ن يتكاملاء مره في نحو صراعي 
ةٌ أخرى في زي من التحالف. ام الأول فتمثل في البيئة الأهليّة اللبنانيّة» والمارونية 
0 المجال. التي نما تقدمُها ودمويّتُها الريقية (أي عروبتها) نمواً جاورا اما 
الثاني فتمثل في العروبة النضالية بترکیبها وعقائدهاء بثقافتها وسلاجها. ۱ 
لقد كانت الطائفةٌ المارونية الطائقة الأولى من حیث آسبقية کل الاجتماعيّ 
القِيَميّ ولأنّها الطائفةٌ الاکمل طائفياً والأبكرٌ في التَّحوُل عن العلاقات الدموية البحتة, 
۱ بدت سيَّاقةٌ في إنتاج نخبة سياسية مستقلة عن ملكيات الأرض الكبيرة ومُسْتَنِدَةٍِ إلى مهن 
مسا ال ذا ما ساد العالم العثماني وعصبيّاتِه الدموية. هذاء على الاقل, ما 
نه الطائفة المذكورة في جبلها وفي مدينة بيروت: : فبينما ای فا آل حبيش» 
وراح الدور الذي لعبه المشايحٌ الخازنیون یتراجع في صورة شبه منتظمة» تصدّر الحياة 
السياسية للموارنة في هذا القرن «المحامون» إميل أده وبشارة الخوري وکمیل شمعون 
حميد فرنجية وهالصحافي» شارل حلو وءالصيدلي» بيار الجمیل ودرجل الاعمال» بیار آده 
ات إلياس سرکیس ممن لم ینقطم أي منهم عن المدينة في نخو أو اخر. 
ومن طَرَقَي المتن السياسي أو هامشئه» نجح اثنان في أن يتّلا إلى ذروة الهرم: 
فواد شهاب الاتي من صفوف المؤسّسة العسكرية. وسلیمان فرنجية القادم من خارج أي 
تراتب اجتماعي يمكنُ وصفه بالحداثة . فكان لتسلّل شهاب ومن بعده فرنجية آشز بعيدٌ 
على الحياة السياسية للموارنة ومن تم م للبتانيين جميعاً. 


ولم يَغِبْ عن هذا المسار 











- البيروتية في إقامة نصاب مهاي 


3 نجاخ الطائفة المارونية الجبلية 
وبالتالي محدود القدرة على فلت 


ید أنْ 
متصلٍ بالتعريف بعلاقات الصلب الاجتماعي» حبنت 
ذا ۱ 
الاستبد ادي م من ضغوط «القاعدة» ورقابتها وامتحانها وقنوات تَدَخُلِها: هذ ح لم 


چگ ت في ته عملية مصالحة بين الكتلة المارونية الجبلية 





۱۱ المقدمة 





ودالعصره الذي يتحرك على إيقاع السيادة والامتداد الژوروبیین. 

فتَبَعاً لأقلَيّتهم المذهبية حيال المنطقة المحيطة, ؛ وتَعَاظُمٍ عددهم في الجبل بنتيجة 
الإنقلاب الديموغرافي الذي أصاب العدد الدرزيء وتبعاً لاستعد ایهم للخروج على أنظمة 
القِيّم والعلاقات العثمانية السائدة» غير الملْْمَة لهم. تمكّن الموارنةٌ البيروتيون والجبليون 
من النسع مبكراً على المنوال الاوروبي. وذلك بسهولة نسبيّة قياساً بسائر الطوائف 
اللبنانية الأقل تفلّتاً من الرابطة العشائرية: 


ت تعليمياً. ترتبت نتائجٌ بالغةٌ الافميّة على اتحاد كنيستهم برومية في أواخر القرن الثاني 
عشر. ففي مقابل المصالحة مع لغة المنطقة كما بدات تُوْسّسُها زجليات ابن و 
الذي توج في ۱۶۷۰ للدراسة في إيطالياء كانت الصَّلةٌ المبكرةٌ بالفاتيكان 
المرتکزات المحلية للتیار الثقافي اجه لاحقاً إلى السيادة الكونية. ففي ۳3 
قا تمل البطريرك الماروني في مَجْمَع فلورانساء وفي ۱۱۵6 أقيم في رومية معهد 
خاص بالموارنة, وفي القرن التالي سمح الأمير فخر الدين المعني الثاني للإرسالية 
الكبوشيّة الكاثوليكية بالعمل في مدينة صيدا. ولم تقتصر نتائج هذا الارتباط على 
التمهيد للتكاثر العددي اللاحق الذي أصاب عدة الإرساليات الأجنبيةء الدينية ومن تم 
العلمانية. في الجبل الماروني, بل تعدته إلى انهيار «الكُتّابِ» كوحدة تعليمية. ونشوء 
الرس اوه والأهليّة, كوحدة حديثة نازعة إلى الشمول والتعميم. وفي مقابل 
الصّلة بالغرب وتکاثر الارسالیات ونشاة المدرسة. كان یظهر ويتعزز طاقم ماروني لا 
یتوافر مثيلٌ له في الطوائف الاخری. 


0 اقتصادیاً وتنظيمياًء تَحَصّل للموارنة في القرن التاسع عشر ارتباط وثيقٌ باسوق 
العالمية في شکلها وحدودها يومذاكء عبر القطاع الزراعي في الجبل الذي ارتبط 
بصناعة الحریر. وبینما كانت آوروبا تتهیا لتوسّعٍ اقتصادي يلف العالم باسره ویکشر 
کل سور صينيٰ قائم أو محتمل» وَحَدَ ۵ ,موارنه الجبل في تربية دود القز وفتح الکرخانات 
ما يتكّلٌ بهدم تدريجي للإقتصاد المنزلي المكتفي. المعزول والمبعثر. 


بدورقا استطاعت الكنيسةٌ, ولا سيّما مع وصول «العاميّ» بولس مسعد إلى 
کرسیها البطریرکي» منتصف القرن الماخنتي: ان تُشَكَلَ جسداً افونا د يجمعٌ إلى 
قيادته الروحية والأيديولوجية قيادة اقتصادية تعفل علی تتجیر الإنتاج الاش 
وتعمیم الربح والعمل المأجور, وآخری سياسةً تمارس دوزها في التأثير وصنم القرر 
التّجَمّعِي. وکان لذلك كلّه ان اسهم في هن الصلب الاجتماعي عبر التحرکات العامية 
والفلاحية, التي توجهتها حركة طانیوس شاهین بما حظیت به من رعاية كَنسِيَّة وعطف 
فرنسي. وبيّن النتائج البعيدة التي افضی إليها هذا التَصوّل تحريرٌ الاحتمال 
السياسي من وطأة «الاستید اد د الشرقي» لملاكي الأرض. 
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وكانت من العدّة التنظيمية التي امتلكتها الطائفةٌ المارونية مبكراً. المطبعةٌ 
والصحيفةٌ والنقابه والحزب التي لم تحل صِيّكُهَا واشکالها النواتِيةُ دون التدليل على 
وجود نبضٍ مجتمعي 6 تست عن «السلطة» وقرارها المفروض من المنصة العلوية. 
ففي ۳۲ انشنت «المطبعة الكاثوليكية» (وکانت المطبعة الأميركية قد نقلت في 
۶ إلى لبنان)؛ وفي ۱۸۰۸ صدرت صحيفة «حديقة الاخبار» لخلیل خوريء وقبل 
الحرپ العالمية الاولی لعب الموارنٌ في جبل لبنان والمهاجر والمنافي ادواراً تفوق 
بكثير آعد اذهم في انشاء الجمعیات المناهضة للعتمانیین» وفي 68 تأسس «اتحاد 
العمال العام». 

5 أيديولوجياً وَقِيْمِياً , راحت تسود «نخبة» الوسط المسيحي عموماًء والماروني خصوصاًء 
افکاژ مناوتةٌ للعالّم العثماني وقیّمه وتراتبه السوروث وأشكاله التنظيمية. فلم يكن من 
المصادف ان يظهر مع حلول العام ۲ ۱۹۰ وَل كتاب عربي عن الثورة الفرنسية هو 
شتا امین الریعانی التي وُضعت في نيويورك مُسْنَشْهِدَةٌ بتاريخ میشلیه وتاريخ دي 
توکفیل, ومُسَاجِلَةٌ ضد کارلیل. اما العملان المبکران الاخران حول الثورة نفسهاء فكانا 
۰ تموز» للماروني یوسف إبراهيم يزبك, وترجمة الأرشوذكسي الطرابلسي فرح 
أنطون لرواية اسكندر ديما «نهضة الأسد» ٠‏ في هذا المناخ نشأت وتبلورت آفکاژ 
«المساواة» ودالأحُوّة والتسامح الديني, فضلا عن الانکباب النهضوي على بعث 
اللغة العربية وتجديدها في اوساط المثقفين الموارنة. 


ا ساسا بعد إنشاءٍ المدرسة؛ والارتباط بالسُوق العالمية. والتمهید لسياسة بديلة تدور 
حول محور الفئة الإجتماعية الصاعدة, وشیوع الأفكار المغايرة للتقلید. توافرت 
مقدمات المصالحة بين الكتلة المارونية الجبلية والواقعة المكاستة المعتاصرة 624 
بفكرة «السیادة» التي تتمتع بها الدولهٌ حديثة الولادة. فموارنةٌ الجبل, تَبَعاً لتكوينهم 
هذا والعناصر التي آشیز إلى بعضهاء کانوا أقدرٌ من عرب السلطنة الاخرين على 
سك «المتصرفية» ونيلهاء وبعد ذلك طَدْح فكرة «الدولة العربية» بعد العمل على 

حیاء لغتها وثقافتها في مواجهة الرابط الديني» وفي طور لاحق ّرح اللبنانية وريادة 
0 في دولة ذات سيادة. 


فمن الإنهيار الدرامي للسلطنة العثمانية والامبراطورية الهابسبورغية النمسوية - 
المجرية» إلى الإنهيار غير ر المصحوب بأيّة درامية ل «الدولة» العربية الشريفية في 
دمشنق» راحت ضح كرا الوجهة السبياسية السائدةٌ في عالم ما بعد الحرب العالمية 
الأولى. وکانت أبردٌ معاندة تتعرض لها الوجهةٌ المذکورة محاولة البلاشفة الروس الذین 
آرادوا ان يحافظوا بالقسر والحديد على وَحْدَةٍ الإمبراطورية القيصريةء متعددة 
الجنسیات والقومیات واللغات والأدیان, غيرٌ عابئین بالوعود السابقة عن «حق تقریر 
المصیر» (الشيء الذي بدا ینهار ويتصدَّعٌ مع مُسْتَجدٌ ات العهد الغورباتشوفي). 


۱۳ المقدمة 


وبهذا المعنی كان «لبناْ الكبير» في ۱۹۲۰ إنجازاً تَقدمیاً ینم عن المدی التحديثي 
الذي قطعه التشکیل الطائفيٌ الماروني في الجبل وبیروت. تماماً كما كانت المتصرفية 
إنجازاً تقدمياً ُعادل الاعلاق عن نشأة هذا التشكيل. 


غير أن الارتباط بالوجهة الغالبة على نطاق دولي والنسج على المنوال الأوروبي؛ لا 
يُعفيان الطرفت المُرْتبط والناس من تلقي آثار المحیط الجقرافي - - الثقافي الذي يبقى 
جا مده ولو تین غنه واخطف. فموارفة الأطراف الريفية لم يُصِبْهُمْ ما آصاب جَبلیی 
الموارنة إلا في حدودٍ طفيفة ومبعثرة. فیما المنطقةٌ العربية - الاسلامية عارضت اسلاس 
القيادٍ لاوروبا معارضتّها النَيَمَنَ بمنجزاتها وسساهماتها, ال في الحقلین السياسي 
والايديولوجي - القيمي. 


وقد زادت حِدَّةٌ هذه المعارضة مع إنشاء دولة اسرائیل في ۱۹6۸ بدعم الغرب» 
الرأسمالي والشيوعي في آن معا بما فاقم المرارة العربية والإسلامية حیال الغلبة 
الفربية والنتائج المترتبة عليها. 

الا أنه ومنذ مطلع القرن كانت المشكلةٌ السياسيةٌ (والشرعية الدستورية): قد بدات 
تختصر النزاعاتٍ المتشْعَبّةٌ بين العالم الذي تمضي السيادةٌ الغربية ومفاهيمُها في 
صوغه. وبين المناهضة العربية - الإسلامية له بالاعتماد إلى عمق أهليٌ لا ينضب. . ففي 
مقابل الدّوَل النهائية ذات الحدود المرسومة والسيادات المطلقة؛ رفعت الجمهرةٌ العربية 
والإسلاميةء ولا سيما في بلدان سورية الطبيعية وخصوصاً لبنان» دعوات له إلى 
وَحَدَاتِ إندماجيّة. دينية أو قومية. لا تعترف بالدول الناشئة ولا تقر بحدودها وسياداتها. 
وفي مقابل السلوك التدريجي لطريق المؤسسات والتعدد السياسيء كان الاحباط الوافدٌ 
من الاریاف. يما فيه (حباط الموارنة أنفسهم , يلقي بثقله على صدر المدينة ووعودهاء 
ويُشيع فيها تصوراتٍ قاطعة وصدامية لا تعوزها الجاذبية الجماهيرية. وكان للهزائم 
ان الموجعة أمام «الفرب» أولاً. وامام اسرائیل تالياً, أن جعلت دعوات 0 

تجمع إلى مجافاتها السساز السياسيّ والدستوري العصري» جدّةٌ واحتقاناً لا يُخفيان 
عمقهُما ات فتردٌ على ذلك بالتوتر نفسه أقليّاتٌ قوميّة ودينية لا تكتمٌ ذعرها من ان 
تة شقرد الإحتقان الاكثري نحوها. 


في الحالاتٍ كافة كان لهذا الاحتکاك بالخارج الذي يتم استدخاله في الوضع 
اللبناني عبر قنواتٍ متعددة. سياسيّة وثقافيّة واقتصادية. قٌدرةٌ شَحْذٍ الأسّس الداخليّة 
والأهليّة للعنف'اللبناني» وهو ما لم يستطع برلمانٌ طري العودٍ أنْ يستوعبّةُ ويتغلّبَ عليه. 


رو 


فبين النمُوٌ الطبيعي المُفضي إلى تَطَوّر حديث, شرطه المُضِيُ في احتضانٍ الصلة 
المتعددة الأبعادٍ بالغرب ورعايتهاء ورد الفعل السلبية مرةء والتوافقية - الحِمَائيّة مرةٌ 
آخری, تجاه التياراتِ العاصفة في محيط مُناهض للغرب» ترعرعت التجربة السياسيّةٌ 











"1 


۱ تعریب الکتائب اللبنانية 


لارو في النصف الثاني من هذا القرن, وتبلورت تُحْبَتُهَا. 
وتنا لهذا الإستقبال المتفاوت لعناصر متفاوتة أصلاًء اتسمت التجربةٌ الأخير 
بميل, إلى لوط السياسيّ مشوب بإغراء النزوع الارتدادي الدائم نحو آلیات ۳2 


اوخق" نله بالاستبد اد والتکوین العشائري الذي لم تطوه کی یذ النسیان؛ منها بالمجتمع 
السياسيّ واملاء‌اته وفروضه. 


فكُلّما عرزت الدولةٌ في الجوار العربيِ وتعزز مها الدستوري التدريجي على 
حساب نزعاتها الإيديولوجية العاصفة, الدمجية أو التحريرية, رر النشياة: المديقى 
للمارونية استمراراً في محاكاة الغرب وسط مناخ سلمي هادىء یی فش الشحاكات. توب 
بیوم» على المساحة اللبنانية برمّتها. وكلما طغت الراديكاليةٌ والتيّاراتٌ شَبّْهُ التو تاليتارية 
والثورية في الجوار العربيء احتكم الموارنة إلى المضزون الريفي والإرث الشرقي الذي 
يُراوح بين الاستبدادٍ المُنَظُم والعنف المُفتت » مؤدياً في الحالين إلى تعطيل السياسة 
والنشاط الدستوري. 


نها > بلغة آخری. تحدّي البرلمانية وصعويةٌ الحربية في عالم لیس فقط «غیر» 
أوروبيٌ يل أيضًاً متاقض لأوروبا. وهما صغويدة وك مطروحان على المتوارية ضد 
الاستید اد د الشرقي بما فيه استبدادهُم هم انا حينما ينج الشرق في ابقاظ ت E‏ 

ودنا كان حزب الکتائب آبرز الظاهرات السياسية الاو التي حملت في آن معأ 
جرتومة الإستيداد ب الشرقيّ وجرثومة مناوآته» فكانت الأولى تَنْرَّعٌ بها إلى «الميليشيا» 
والثانية إلى «الحزب». 

ح. ص. 


دا ا 


الفصل الأول 


ا ا 


و«المار ونية السياسية » 














ربّما كان «حزب الكتائب اللبنانية» الذي ساقم في الحياة البرلسانية وبناء تجربة 
التعايش في جانبء وَحَضّنِ العنف الذي سس ل «البديل» عن السياسة والدولة في 
جانب آخرء أوضح تعابير التَمزّقَ في الوعي السياسي الماروني, لا سِيّما عند جمهرة 
الفتات الاجتماعية الوسطی, إن لم نَل في الخيار التاريخي للكثرة المارونية الجََلِيّة. 


لكن ما تختصن ره التجربةٌ الكتائبيةٌ لا يكتمة التركيبُ الذي أنطوت عليه مؤْسَّسَةٌ 
رئاسة الجمهورية في لبنان. بوصفها آبرز مؤسسات النخبة السياسية ال ارونية وأهمّها 
في زمن السّلم. أي ما بين ۱۹6۲ تاريخ نيل الاستقلال الوطني, وه۱۹۷ سنة اندلاع, 
الحرب الاهلية - الاقليمية التي استطالت. 


فيشارة الخوزي وکمیل نمر شمعون وشارل حلي وهم البرؤساء الشلاشة غير 
«المتقَذین» وغیز وٌ المَدْعْوّينَ» لحظة اختیارهم ناء لت «خطر خارجي» آو لتدبير 
تعایشر صعب معه» يجمعٌ بين تجاربهم السياسية صدوزها عن مقدمات ET‏ 
تفص عن علاقات اجتماعية متقدمة ة وتُحاول محاكاة السياسة في معناها الغربي» كما 
تتضافرٌ فيها وتنعکش المستوياك المتعدوة والمستفلة للنشاط الاجتماعي. 


فالثلاثهٌ ينتمون إلى مناطق الجبل الأكثر تمديناً وتَعَرْضاً لفعل الإرساليات والإرتباط 
المالي والإقتصادي پالفرب. كما للإختلاط الطائفي والثقافي الاشدّ إلحاحاً على التسويات 
التوافقية وتَطَلّبا لها. فإِن يُلاحظ ألبرت حوراني» في معرض التمييز داخل «الإيديولوجيا 
المارونية» أنَّ إيديولوجية الشمال. وهي المارونية التي رها الدويهي» ترقى إلى طور 
سایق على التعایش مع الدروز كما سَجلنه تجربةٌ الجیل. بدءاً بالامارة المعنية في القرن 
السابع عشرء فين المارونية الجبلية هي مارونيةٌ المناطق التي هدمتها حروبٌ القرن 
التاسع عشر الأمْلِيّةُ آو كادت تهدمهاء بما وسمها بمیل, إلى الإعمار والهدوء والتوافق .دل 
عليه الاستقبالٌ المارونيّ الجبليّ لاصلاحات المْتَصَرّف داود باشاء عدو يوسف بك کرم 
الشمالي(). فبشارة الخوري من رشمياء إحدى آکبر القری المارونية في قضاء عالیه 


Albert Hourani, «Ideologie of the mountain and the city. Reflections on the lebanese civil راجع:‎ )۱( 


war», in: Roger Owen (ed.), Essays on the crisis in Lebanon, Ithaca press, 1976. 
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بحسب التصنیف الاداري المعمول به حتی ۰۱۹۹۰ وکمیل شمعون من دير القمرء (حدی 
أكبر وا قری قضاء ء الشوف. وشسارل حلو من بعبدا التي هيء بحسب التصنیف الإدادي 
نفسه, عاصمةٌ قضاء المتن الجنوبي الذي يمى ایضاً قضاء بعبدا. ولئن رف منطقتا 
عاليه والشوف شديدتا الإختلاط تقالید التعايش (والنزاع) الماروني - الدرزي» وهي ما 
كانت قد ات وتبلورت قبل زمنٍ على تعاظم زعامة كمال جنبلاط في العهدٍ الشهابي. 
فن المتنّ الجنوبيّ جمع إلى الطائفتين هاتين لوناً ثالثاً وفَرَتهُ الطائفةٌ الإسلاميّةٌ الشيعيةُ 
التي اقام بعض أبنائها في غرب القضاء المذكورء جنوب العاصمة بيروت. 

والثلاثهُ اختاروا مهن تُشيرُ إلى صلة وثيقة بتراتب اجتماعيٌ جديدٍ ومعاييرٌ منفصلةٍ 
عن معاییر المجتمع الزراعي وقيادته الم إلى كبار ملكي الأراضي أو زعماء العشائر, 
وهو المسار الذي أفصحت عنه الحياةٌ السياسية اللبنانية مع بلوغها أعلى درجات تطورها 
في انتخابات ۱۹۷۲ النيابية العامة قبل ثلاث سنوات على انفجار الحرب. 


ففي تشریح لبرلمان ۱۹۷۲ وَج ایلیا حريق اه لم يعد هناك سوی ۷ نواب من 
اصل ۹٩‏ يُمَتَلون ما أسماه ب «الأرستقراطيين التاريخيين»: درزيان (كمال جنبلاط ومجيد 
ارسلان) وشيعيان (صبري حمادة وكامل الأسعد) وسُّنْيّان (سليمان العلي وطلال 
المرعبي) ومارونيٍ واحد (هو إلياس الخازن)7"). لكن بينما كان «الأرستقراطيون 
التاريخيون» من غير الموارنة هم القادةٌ السياسيون والأهليون لطوائفهم, ولا سما عند 
الدروز والشيعة. فان الماروني بينهم (الخازن) کان مُجَرّدَ نائب عاديٰ یبحث عن مقعد له 
في «لائحة قوية» تُشَكلُها الأحزابٌ والقوی المارونةٌ الفاعلةٌ. 


على اي حال » فقد سَبَّقَ لبشارة الخوري اختاز المحاماةً مبكراً. وهو ما فعله 
شمعون بعد أنّْ ا الصحافة فى «لى ریفاي»") » وهو انشا الخیاژ نفسشه الذي وقع 
عليه حلو وإِنّ تَقَوّقَ وجهّهُ الصحافي الذي جَعَلَهُ رئيساً لتحرير جريدة «لوجور» على وجهه 
کمحام(*). 


بلغة أخرىء فان احداً من هؤلاء الثلاثة لم يتقدّم إلى الحلبة السياسية بوصفه 


مجرّدَ ناطق بلسان المجتمع التقليدي وتراتبه. حتّى بشارة الخوري الذي كان «نسيباً 


اعاد أ. حوراني نشر هذه الدراسة في کتابه: The emergence of the modern Middle East, Macmillan,‏ 
,170-179 .م ,1985 

(۲) انظر: إيليًا حریق, من يحكم لبنان؟» دار النهار للنشر, بيروت 1517, ص ۱۷ - ۰۱۸ عن العلامات الأخری 
على هذه الوجهة وعلى منحاها إلى الشيوع والتعمیم. انظر الأرقام الواردة في: غسان سلامة؛ المجتمع 
والدولة في المشرق العربي. مركز دراسات الوحدة العربية, ۱۹۸۷» ص ۱۳۹ - ۰۱۶۰ 

(۲) انظر سيرته كما وزعها «حزب الوطنیین الأحرار» ونشرتها الصحف اللبنانية في ۰۱۹۸۷/۸/۸ 

)1( انظر, .مكلا لا حصرأً؛ . ناجي كريم الحلو. حكام لبنان ۰ - ۰۱۹۸۰ الطبعة الاولی, ۱۹۸۰ لا ذکر للدار؛ 
۷ ۱ 2۱۳۲ 


1 الشهابية و«المارونية السياسية» 


لحبيب باشا السعد ٠‏ تخر مق من اسرة الخوري صالح, آصحاب الإقطاع في الجرد 

في أواخر عهد الإمارة»(*). كان أيضاً إلى إتقانه یز لنّغة العربينة قرغ بخطاباً 
۳ لامعاًء مثقفاً ثقافةٌ إفرنسيةً عالية. وموظفاً احتلّ ارفع المناصب الحكومية»("). ام 
کمیل شمعون فیبدو أن عائلته كلف حجماً ا ونفوذاً عن عائلات دَيْرِيّة عدّة: 
تصوضياً عمُون التي برز منها مثقفون وسیاسیون بارزون في آواخر القرن الماضي وفي 
هذا القرن, كاسكندر وسعيد عمّون المؤيدين ل «القضية العربية» والشورة الهاشمية 
الکبری( ۲ ومن بعدهما وزير الخارجية وحلیف كمال جنبلاط ضد شمعون, » فواد عمٌون. 
وما ينطبق على اسرة عمون» ينطبق بنسبة أو اخسری على عسائلتي نعسة وافسرام 
اليستاني 0 اللتين شكَلَنَا قُطْبَيْ الإنقسام التقليدي الأهلي في دير القمرل"). 


وفي صُنع السياسي الماروني لنفسه بما اسبع على سلو وشخصه مِسْحَةٌ من 
العصامية. وُجِدَ رافدٌ نضاليٌ مبادرٌ على تفاوت تأثیره. ولا سيّما عند الإثنين الأكبر سفأء 
ى الخوري وشمعون. قالاخیر انتسب إلى عائلة عارضت العثمانيين وتعرّضت للنفي الذي 
ا اشا ق هیا عاش الاوّل المرحلةٌ المذكورة طالباً في باريس بما لا 
۹ اختياراً سياسياً وثقافياً ضمنياً من منظور تلك الحقبة. وقبل ذلك كان رئیش لاحق 
آخر هو إميل ده (الذيٍ در الخوري في مکتبه للمحاساة) احد أبررٌ المعارضین 
للعتمانیین والهاربین من طغيانهم» > وسط رموز ز النخبة المارونية المبكرة التي ضمّت أيضاً 
الرئیس اللاحق الفرد نقاش, المحامي الم بمیشال شيحا ونجلٌ آحد أوائل المصرفیین 
وإذا كانت الجامعهٌ اليسوعية آخر المحطات التي سبقت الانخراط في الحياة العامة 
عند شمعون وحلوء بما ینم عن هوية ثقافية - دستورية تبحث عن تبلورهاء > فإِن الخوري 
انتقل منها إلى باریس؛ كما سبقت الاشارة. لیکمل دراسة الحقوق, في وقت كانت معه 
هة الدراسة تقتصر على اعداد غير کبيرة. 


() كمال الصليبي, تاريخ لبنان الحدیث, دار النهار للنشر. الطبعة الثالثة, ۱۹۷۲, ص ۰۲۱ 

(1) فیلیب حّي, لبنان في التاریخ منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضر, ترجمة آنیس فريحة» 
مراجعة نقولا زيادة. دار الثقافة بالاشتراك مع مؤسسة فرانکلین, بیروت - نیویورك, ۰۱۹۰۹ ص ۶ ۰۱۰ 

2 انظر, مثلاً لا حصراً.: جان سرور. جمعية التضامن الادبي والحرکات الشعبية ایام الانتداب الفرنسي, 
۵۰ لا ذکر للدار. ص ۰۷۷ 

(۸) من أصل ۰ ثرياً في دير القمر هناك واحد فقط من آل شمعون يأتي ترتیبه سابعاً. . وعند تعداد «زعماء 
العائلات الكبيرة» ترد الأسماء التالية: جرجس بو غندور نعمة ومسعود افرام البستاني في حارة الخندق 
ومنطقة سوق الميدان لجهة الشرق. وفي منطقة سوق الشالوط وحارة الدلغانة لجهة الغرب: بكوات آل عمون. 
وكانت العائلات الصغيرة في دير القمر ويسمونها أقليات تطيع هؤلاء طاعة عمياء». شكري البستاني, دير 
القمر في أواخر القرن التاسع عشر - محاولة تخطيطية اجتماعية اقتصادية. منشورات الجامعة اللبنانية, 
معهد العلوم الاجتماعية. ۱۹٦٩‏ ص 7590 ۷۰ و۰۱۵۸ 

(9) راجع مقالة جوزف نعمة في النهار 15417/9/5. 
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وبدوره, ترافق وُلوج باب الحياة العامة مع تعدیلات أدخلت على ممارسة العمل 
السياسي. فمنذ ۱۹۲۱ اسّس عدد من المثقفین والمهنیین والمحامین والعصرفیین 
والملاکین المسیحیین «حزب الترقي» الذي ضمت قیادتَهٌ جان دي فریج ونقوم باخوس 
وامیل إِذَّه وإميل قشوع وإميل عرب وسلیم آصفر ومیشال شیحا وشكري قرادحي 
وبشارة الخوري والفرید ناش وآلفونس زينييه ویوسف الجميّل مطالباًء ب «الابقاء على 
الاستقلال السياسي للبنان الكبير مع الانتداب الفرنسي» و«الدفاع عن التقالید الوطنية 
والحریّات الدينية» وهالتمثیل النيابي للبلاد في ظل نظام يُحَدَّدُ لاحقاً. على آ تُوْخَذَ بعينٍ 
الاعتبار فى تنظیم البلاد عتاصية الکفاءة والجدارة فقطه(۱۰). بعد ذاك سس المبصاميان 
الجبلیان بشارة الضوري وإميل إِدّه حزبي «الكتلة الدستورية» و«الكتلة الوطنية» في 
۶ ۰۱۹۳۷ وانخرط شمعون وحلو فی ای الأول» آو فى آجوائه» لیوْسسش انيما 
في 5 «حزب الوطنيين الأحران. ٠‏ 1 

صحیح أنَّ هذه الاحزاب ولدت وعاشت كأوعية للتحالفات الأهلية, القرابيّة 
والمناطقية والطائفية. إلا أنَّ إنشاءها لم يُخْفٍ بعض الدلالات اللافتة وذات المغزی. ففي 
حدود كونها استثنافا لنزاع الجنبلاطي - اليزبكي: ومن قبله القيسي - اليمني, جاء 
تكوين الاحزاب المذكورة لیحسم في أمر انتقال قيادة الاطراف الأهلية, المتحالفة 
والمتصارعة. إلى الطائفة المارونية. غير اله جاء یحسم ما حسمه في حیْز يتراوحٌ بين 
«الأهليّة» المُعَيّرَّة عن الولاءات العصبيّة المُتَوَارَتَة وبين «المدنيّة» التى تَفِدُ تدريجاً في 
ة وثقافيّة ومِوّسّسِيّة متأثرة بالغرب الاوروبي. الأمر الذي شكّل مصذر 
الطابع الإنتقالي شبه التقليدي وشبه الحديث لهذه الأحزاب» وكان ذلك عشيّة نيل 
الإستقلال وبناء الدولة الوطنية في ۱۹۶۲ 

والراهن آنه بمجرد إرساء هذا الحیّز الإنتقالي الوسيط الذي يجمعٌ بين الحزبية 
والفيدرالية العصبية المُوَسَّعَةِ كان السياسيٌ المارونيٰ يُعلن ضرورة عدم الإقتصار على 
المقدمات «السياسية» الخام والمُعطاة سلفاً (الأرضء الدم). 

من ناحية آخری, وعلى تفاوت الثلاثة في صلتهم ب «الشعب»» لم تَغِبْ عن أي 
منهم حقيقة ارتباط السياسة بالمدينة حيث التشریم ومراقبةٌ اعمال السلطة التنفيذية, 
وحیث الرأي العام وصنعٌ القرار ونقدّه كتابةٌ وسجالاً. ولئن كان شارل حل بهذا المعنى» 
الوحيد الذي «لم یبن زعامةً له. فهو «رئیش بيروتي» بکل ما يعنيه ذلك لشخصيّة مارونية» 
أي أبن المدينة آلقي لا ثبنی فیها زعامةء بحسي تعبیر میشال :ابو جودة(۲: فرِق الشلاة 





Marwan Buheiry, Beirut’s role in the political economy of the French Mandate. 1919-1939, Cen- 0 

tre for lebanese studies, Oxford. p. 15-16. 

(۱۱) في افتتاحية له في النهار /١١‏ ۱۹۸۷/۹. كذلك انظر مقابلة أحمد زين مع النائب بيار حلوء قريب شارل حلوء 
قي السفير ۰( 





۳۱ الشهابية و«المارونية السياسية» 


تساووا في اختیارهم البيروتي لزوجاتهم. معطوفاً على اختیار هويّة مسيحية أوسع من تلك 
المارونية. فبعد اقتران إميل لِدّه بلودي سرسق الأرثوذكسية البيروتية» |قترن بشارة 
الخوري بلور شيحا الكاثوليكية البيروتية التي مرت شقیقها ميشال باه كان الاب الروحي 
اال كلو ذلك افترن هة ا لكين هن ایضاء بفینا طراد الارتودکسیة البیروثی: ب‌ورهاء 
وكميل شمعون بزلفا ثابت البيروتية برغم مارونیتها غير المتأصلة(. 

فإذا صح تبعاً للفرضية الانتروبولوجية الواسعة الشیوع. ان الزيجاتٍ الخارجية 
يُوَطّدُ التحالفات ويُوَسَّعٌ رقعتّهَاء صحٌ ان هذه الزیجات تنم عن رغبة أكيدة عند الثلائة في 
تعزیز مصادر قوتهم المُغْطاة بمصادر آخری منشؤها الثروةٌ أو المكانةٌ الدينية أو الموقعٌ 
العلمي, وفي شق ممر إلى «الصالون البيروتي» وإضافة عنصر جديدٍ إلى المقَد مات 
الأهليّة الخام. 

ولیش مِنْ دون دلالة أنَّ الانحیارٌ للمدينة واقتصادها وخدماتها في العهدین 
الاستقلالیین الاوّلین. خصوصاً العهد الشمعوني, هو ما اعتبر احد المآخذ الشعبوية على 
الرتیسین «اللیبرالپین». فتطویر العاصمة الذي ي «علی حساب الاهتمام بالاطراف» هو 
الحُجّة التي شهرها الکثیرون إلى أن بلورها العهدُ الشهابي اللاحق(۳). 


من خارج السياسة 


لم ین مصادفاً. في المقابل, أنَّ الرئيسين الآخرين اللذين لت رئاستَهمَا ظروفٌ 
غلب فيها الخارجى على الداخلىء الأول بعد أحداث ۱۹۹۸ والثاني بعد أحداث 21539 
ندرا غن وسط مخف یضعب وضفه اب والسياسى» بای معنی حديثك آی ديتقراطي 
للكلمة. 


فالرئيس فوّاد شهاب وَصّلَ إلى الرئاسة من موقعه في قيادة الجیش, وكان صعودٌ 
نجمه يحملٌ ملامخ بونابرتية أو بالاحری ديغولية(*'), لجهة تلخيص الحياة السياسية 
والإمساك بتناقضاتها بعد بلوغ التوازنات التي توَّجَّهُهَا عوامل خارجية» مدى متقدماً. 


(۱۲) یجمع عارفو آل ثابت عل تربيتها البروتستانتية الانكلو ساكسونية؛ وابوها يدعى «نقولاء الاسم غير المالوف 
فق المؤارئة 
(۱۲) انظر مثلاً لا ترا Nadim Shehadi, The Idea of Lebanon, Centre for Lebanese Studies,Oxford,‏ 
p. 10-11.‏ ,1978 
(۱۶) عرف عن شهاب اعجاب بديغول شارکه إيّاه عدد واسع من مثقفیه والمحيطين به. فميشال اسمر, مثلاًء وهو 
مؤسس «الندوة اللبنانية» التى رفدت الشهابية بعدد من الشرّاج والمستشارین وضع ونشر منذ ۱۹۳۸ء أي 
قبل عقدين على وصول ديغول إلى رئاسة بلاده» كتاب «فرنسا المُحَاربَة وشخصية الجنرال ديغول». ,.1514 
13n.‏ .2 














































۲۲ تعریب الکتائب اللبنانية 


اما الثاني, الرئیس سلیمان فرنجية. الذي جاء من إحدى أشدٌّ المناطق المارونية 
احتضاناً للعلاقات الدموية المُوسّعَة , زغرتاء فلا ينطبقٌ عليه ما ينطبق على شقيقه الاکبر 
حمید. الذي مثل لوناً من المصالحة بين ملكية الأرض والمواصفات السياسية المدينية, 
أي الأكثر حداثةٌ في الحدود اللبنانية للكلمة. وهذا الفارق هو ما لا تني تَوْكدُهُ الصورةٌ 
الشائعة عن سليمان فرنجية كما اعتاد آنصاژه ومؤيدوه على رسمها - صورة «شعبية» 
يعيش صاحُها بين الأهل في زغرتا وعلى سويّة عيشهم وفهمهم للعالم المحيط, علي 
الد من «بيروتية» حميد الذي كان محامياً سل في تدرّجه التعليمي والمهني وجهة 
مُشابهة لوجهة سياسيي الجبل. 

ولئن عبر حمید. الذي كان آحد المحاضرين الثابتين في «الندوة اللبنانية», عن 
برّمه ب «التزلمية» (صعنلهاهه‌ن)) التي رأى انها «ْقَع النظام البرلماني لد تجعل عضو 
البرلمان مُعتمداً على دعم آزلامه اعتماده على خدمات الدولة كي برضي بها آزلامه»(۲۳» 
فإِنَّ سلیمان یندرج في خانة كاملة الاختلاف والمفايرة. 

لقد كان الأخير مجرّد ملاك زراعي لم تتوسط بلوغه إلى السياسة یه حياة جامعية 
أو مهنية؛ ولا انّسَعَت مدارگه لايّهَ صلة بالمدينة ومسائلها الأكثرّ تعقيداً من العالم 
الأبرَشيّ الضّيّق للريف. 


وعن العزلة في زغرتاء التي تصادل مِهَنِيةٌ المؤسسة العسكرية في حالة شهاب. 
شخمت. عة خارجية رر عند الرجلین ميلا إلى تبسيط التعقيد القائم, مُتجهّة مُتَجِهَةٌ إلى اقتحام 
السياسة ومُشتَجدات المدينة ب بِعْدَّةٍ إصلاحية فجّة أو مرتجلة, لكنّها في الحالين 7 


ولم يكن بلا دلالة أن منطقتي زغرتا وکسروان التي ينتمي شهاب إلى إحدى بلداتها 
الكبيرة نسبيّاً. غزیر. تلتقیان» برغم اختلافاتهماء على کونهما منطقتي صفاء ماروني بعيد. 
فإذا اعتمدنا مثلاً. التقسیم الاداري والانتخابيّ المعمول به حتی ۰ وجهها از قضاء 
زغرتا یحظی بثلاثة نواب موارنة یمثلونه في البرلمان فیما یحظی قضاء کسروان بأربعة 
موارنة لا شريك لهم من طائفة اخری. 


من ناحية ثانية» فإِنَّ قضاء عاليه» ومنه بشارة الخوري» له» بحسب التقسیم یاه 
نائبان مارونیان. ونائبان درزیان. ونائب ارشوذكسي. وقضاء الشوفء ومنه شمعون, له 
ثلاثة نواب موارنة ونائبان درزیان ونائبان سثيان وآخر عن الروم الكاشوليك, فيما یحظی 
قضاء بعبدا أو المتن الجنوبيء ومنه حلوء بثلاثة نواب موارنة ونائب درزي وخامس 


0 


شيعي. 


Ibid., p. ۰ ۰‏ 
(17) كانت «حكومة الشباب» السلامية في اوائل عهد فرنجية عدته الاصلاحية 
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۲۳ الشهابية و«المارونية السياسية» 


ومع مشاركة جونيه وبعض قضاء كسروان سائر مناطق الجبل الماروني رة 
للتاثیرات الأوروبية الوافدة وإنماءهُ العناصر الداخلية لاستقبالهاء > تميّزت تلك المدينة 
وذاك القضاء باتصال جغرافي مباشر مع الجرد الشمالي الاقل تقدماً. لکن إذا كان 
اتید المذهبي لدير القمر عن جوارها الدرزي» الذي كانت سوقه الحرفي بحيب . قد 

حفّز وجهتّها المتقدمة المغايرة والمتعايشة في آن معاًء فِنَّ الاتصال الجغرافيْ - الطائفي 
لكسروان قد ثقل على نما شا من تاثیرات جنويها المَتْنِيٌ عليها 5 
الموقع أنْ جعل منها محطة تطوّر وسيط بين الشمال والجنوب المارونیین» وفي الوقت 
ئنفسه مه شهيرة ل «العداء للغريب! ل" 

هذا الضيق لم يكنْ بعيداً» بين أشياء أخرى» عن قيام الرئيس شهاب بنقل القصر 
الجمهوري من القنطاري, في «بيروت الغربية»» المدينة والعاصمة: إلى صربا في 
کشسروان حيث كا ن یقیم() وا الانتقال. الذي سار عليه الرؤساء اللاحقون, لیس ۵ 
أهميّة شكليّة فحسب, اد الرأسمالية اللبنانية لم تبلغ ما بلغته بفعل مُقَدَمَاتِها الجبليّة 
الأولى فحسب. بل أيضاً بفعل مدينة بیروت منذ اقح دما في القرن الماضي بنتيجة 
توسّعْ التجارة مع آوروبا ووصولٍ الملاحة البخاريّة. حتى اعتبر آلبرت حوراني أنَّ 
الازدهاز اللبناني هو حصيلةٌ «العلاقة بين بيروت وجبل لبنان»("'). 

ليس من غير المألوف أن ترفد مارونيّةٌ كهذه» شبة خالصة وشبة مُكتفية» في 
كسروان كما في زغرتاء میلا قطعيّاً في الثقافة الشعبية المحلية يستبعدٌ دوز السياسة في 
إحداث التوافق وتركيب المجتمع التعددي. انا التجربةٌ الشخصيّةٌ التعليميّةُ والمهنيّةٌ, 
رشتين شهاب وفرنجية؛ فكان لها أن رَكّت هذا الإستعداد المشار إليه. 

فکسا "التق الأول ميكراً بالجيش الفرنسيء يوم كانت الشروط العلميّةٌ لذاك 
الإلتحاق ا E‏ دراسة الثاني توقفت عند المرحلة الثانوية في كليّة الآباء 
اللعازاريين في عينطورة(: ۲۳. وفي مرحلة تالية اقترن شهاب بروزات نواريه وهي فرنسيةً, 
واقترن فرنجية بالمصرية إيريس هنديلي , فکانت الخارجيَةٌ الاک لهاتين الزيجتين تعبيراً 
عن ميل مخالف لما ساور زملاءهم الثلاثة الآخرين الذين توجّهوا بابصارهم نحو 
«الصالون البيروتي» والفرص السياسية التي ينطوي عليها. 


(۱۷) وهناء على الأرجح» مصدر كلمة «الغريب» التي يُقال على نطاق شعبي واسع ان اهل جونيه درجوا على 
إطلاقها على كل من يقيم بينهم» حتى لو استغرقت اقامته سنوات طويلة. 

(۱۸) بطريقته يروي كميل شمعون ان السياسة اللبنانية في عهد شهاب «تقلصت حتى اصبحت بحجم تلك 
السياسة التي كان يمارسها (...) من مكتبه المتواضع في ذوق مكايل حيث حكم طوال ست سنوات من ضمن 
الجدارن بعقلية خاصة هي عقلية معاون في الجيش أو رقيب في الدرك». عن: انطوان خويري, كميل شمعون 
في تاريخ لبنان. » دار الابجدية» ۱۹۸۷ تشز ۱۷۷ 

Albert Hourani, Political society in Lebanon, Centre for Lebanese Studies, Oxford, p. 11. )۱٩( 

(۲۰) انظر ناجي کریم حلوء حكام لبنان» سبق الاستشهاد. ص ۰۱۶۳ 











۲ تعريب الكتائب اللبنانية 


بلغة آخری, في مقابل المنحى العام الذي مله الخوري وشمعون وحلو. والناهضر 
علی تعزيز السياسة وتضمينها وَشْبکها بعناصر اجتماعية تمنحها سمتَهّا العضويّة؛ أو 
ُفاقمٌ مثل هذه السَمة وْکرسْهّا, نحا شهاب وفرنجية, تبعاً لمقدمات التي درا عنها 
رعملا على عَُسهّا وتفعيلهاء منحی إنقاص السياسة والامعانِ في تفریغها ا 1 
للإحالة إلى قرار إجرائيٌ بيروقراطيٌّ مع الاوّل» وإلى مزاج چ شخصي لا تتح به الضوابط 
مع الثاني. 

وليس من المبالغة أنْ يقال ان لا سياسة الأول الذي كان صعوده إلى الرئاسة في 
۹۰۸ ردا توافقيّاً على تحدي المحیط. هو الذي مهّدَ لصعود الثاني الذي كان في ۱۹۷۰ 
رأ على التحدي یاه من الطينة نفسها. فعن طريق العزل والفیتو وصوغ الحياة 
البرلمانية بموجب الهوی الرئاسيء اس فؤاد شهاب للإحتقانٍ الماروني الذي عاد 
افو قيود مع سليمان فرنجية, مُستفيداً من الظروف التي حَلَقنَا هزيم ه حزيران 
العربيّةٌ وارتداء التَحدّي العربي زيّاً أهليّاً صريحاً تمثَّلَ في فصائل «المقاومة 


ففى المرّة الأولى» مع شهاب. كان الإنقلابٌ على السياسة في شکلر 
دولتي (etatist)‏ ) مبالغ, فیه» وفي الثانية اکتسب الافز شکل اقلا على الدولة التي ل 
تفتت المجتمعم ینتقل إلى شُندّتها بلا رادغ أى ضابط. 


تکوین الرتاسة 


ریما كان لعراقة الّسب الشهابي معطوفةً على فقر فؤاد شهاب الذي حمله في 
صباه إلى العمل «مُبَاشِراً في محكمة جونیه(۲۱). ان مهّدت لمیل, حاد لم یتمه الكثيرُ من 
السَّيّر الأرستقراطية التي تَعَْض أصحايّها للتفسخ والانهيار في غير مکان من العالم وفي 
غير حقبة زمنية. ففي دراسته حول «أزمة الأرستقراطية» الإنكليزية, لاحظ لورانس ستون 
أنّ البيوريتانية (Rim)‏ في القرن السابع عشر تركت تأثيرات حادة على مُتَفسخيِ 
تلك الارستقراطية ممّن «آخذهم تسیز تم الصاعد لدعايتها ضد الهَدْر والتبذير والقمار 
والشرب» كما أخذوا ب «عبادة الفضیلة»(۳۳). وفي رصده لتطوّر التوتاليتارية في الیابان 
یری بارینفتون مور أنَّ حُفْض مرتبات طبقةً الساموراي المحاريةً في مطالع القرن التاسع 
عشر ومع المحاربین من ممارسة اي نوع من التجارة بما دفع بهم إلى العوز. جعلا هذه 





(۲۱) المرجع السابق. ص ۱۰۵ کذکل انظر الیاس الديري: من يصنع الرئیس؟. المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر. الطبعة الأولی» ۰۱۹۸۲ ص ۲۲۷ 

Lawrence Stone, The crisis of aristocracy, 1558-1041, (abridged ed.), Oxford University press, ۲۲ 

.88 .م ,1974 


الشهابية وهالمارونية السياسية» 


الطبقة عند آواخر القرن الماضي «علی استعداد لاي مشروع عْفن»(۲۳. 


5 جبل لبنان الماروني نفسه هناك مُقَابلٌ سابق على الشهابية في الارستق راطية 
الكسروانية التي افضى تراجعُها السياسي إلى خياراتٍ قصوى اعتمدتها «نخبتهاه. 
فیوسف الخازن: آحد آبرز أعيان عائلته في النصف الأوّل من القرن. كان أحدّ الموارنة 
النادرين المتعاطفين مع الفاشية كما كان يديع م آحد البرامج من !ذاعتها في روما(*۳)» آما 
قريبةُ فريد الخازن فكان قد سَبَّقَهُ في إبداء الولاء للقومية العربية كما رمز إليها الأمير 
فيصل في دمشق والذي كان الخازن مقویبا أ مه (۳۹) . وفي وا ی كان 
الخازنیون یواجهون التحدي المتعاظم لبقايا تعامتهم في کسروان كما مثله : 
الشعب» أو «الجبهة الشعبية» بقيادة حبیب بیطار وجورج زوین وبولس نجیم ونعوم 
باخوس المتفرّعين عن عائلات عامية وفلاحية صاعدة(۳). 


ریما كانت لتجربة الجّد: اي المير بشير الشهابي الثانيء تأثیرائها القويّةُ على عقل 
الحفيد الشهابي. فبشير كان أيضاً من فرع شَهَابِبّي غزیر» عرف طفولةً اتسمت بالقسوة 
رمان ومارس لوناً من الاستبداد مصحوباً بالحدٌ من نفوذ الكُبَرَاء مالكي الارض 
والسلطان. وبمعالجة تجمحٌ بين التَّيّه والمكر في تعاملها مع المشكلة الطائفيّة البادئة 
والمتفجرة عهد ذاك. ظلَّ انتماؤه الطائفي والمذهبي ؛ برغم الترجيجات: واحداً من الأمون 
التي يصعب فيها الجزم بصورة قاطعة. 


يبقى أنَّ التأثيرين المحتملين (التفسخ وتجرية الجَّدٌُ) قابلان: قضلاً عن نتائج 
آخری, للافضاء إلى الوجهة التي سلکها الرئیس فواد شهاب بان رئاسته, خصوصاً 
لناحية الموقف من السياسة والسیاسیین. 


فالسياسيٰ الماروني الوسطي هو. في واحد من وجوهه» رف للصعود الإجتماعي 
سم تراچ موقع الامراء والارستقراطیین وذهاب ريحهم. . وهو. في وجه آخره وتبعاً 
للتکوین شبه الفيدرالي الذي نهضت عليه علاقات الطوائف والمناطق و«الحصص» في 


Barrington Moore Jr., Social origins of Dictatorship and Democracy, Penguin University (YY) 
Books, 1974. p. 236. 
من اجل تجربة اخرى حديثة وقوية التأثير تربط بين سوق تركيا نحو التقدم وتفسخ السلطنة العثمانية ودور‎ 
ا كمرآة تنعکس عليها بحدة آثار التفسخ. . انظر دراسة ريتشارد ل. تشامبرز عن «البيروقراطية المدنية»‎ 
R.E.Ward and D.A. Rustow (ed.), Political modernisation in Japan and Turkey, : والأتاتوركية في‎ 
Princeton University Press. 
انظر: الشيخ الخازن, الدولة البهودية في فلسطین. تقديم وتعريب وتعليق الدكتور غسان الخازن, دار‎ )۲6( 
مختارات, ۱۹۸۷ ص ۱۰۹ فصاعدا.‎ 

(۲0) من مقابلة شخصية مع منح الصلح في بیروت. 
Marwan Buheiry, «Bulus Nujaym and the Grand Liban ideal 1908- 1919», in: M.B. (ed.), Intel- (7)‏ 
lectual Life in the Arab East. 1908- 1939, American University of Beirut. 1981, ۳۰ 68.‏ 











5 
۲ تعریب الكتائب اللبنانية 


لبنان الحديث» تذكيرٌ دائم بالرجالات الذین تصدّی لهم الجَدُ الشهابي حين حاول أنْ 
يطلق مشروعا مبكرا للصهر والتذويب. 


لقد کره قوّاد شهاب السياسيين ممن اطلق عليهم تسمية «أكلة الجبنة» کما بات 
معروفاً جيدك بقدر ما کره السياسة التي لا بد من مدا راتها بالتقيَة والمکُر علي ما فعل 
الأميرٌ الجَدُ. ذلك أنَّ اللعبةً البرلمانية لا توصل من زاوية نظر عداليّّة ومهنيّة, إل إلى 
تعادل یقود بدوره إلى إنسدادٍ كما حصل في ۰۱۹۵۲ حين تسلّم شهاب رئاسة الحكومة 
وروادَثّةُ فكرةٌ «تحديد عدل الصحف» كما يروي موظف کبیر في الحكومة عايش عن قرب 
فا فق وو وهو ما تكرّر على نطاق أوسع في ۱۹5۸ تک رت 
الجمهورية. 


فما ينبغي البحث عه كما قدلٌ التجربتان اللتان أعقبتا حاتي توازن آهلي 
وسياسيٌ, + قو الل الاتي من خارج السياسة وموْسَّسَتِها البرلمانيّة الدستوريّة؛ ومن 
خارج «لعبتها». الكلمة التي تثير اشمئزازاً بعيداً عند أصحاب الوعي العداليّ والأخلاقيٌ 
الخالص. ذلك أن بلوغ اللعبة طوز التعادل والإنسداد يعني, : نكسي هده التظرة خطا 
اللعبة نفسها والحاجة إلى تفي رها أو علی الأقل إلى نحل الخارجيٌّ لتنظيمهاء لا 
النظر إليها بوصفها حاضناً طبيعيّاً للتناقض الذي لا یُحَلْ إلا عبر استئناف اللعبة إِيّاها. 


بطبيعة الحال كانت حدَّةُ التحدي الراديكالي - الوحدوي الزاحف من «الجمهورية 
العويية المتحدةه :ويساستهًا المتافضة للغرب. عنصراً طاغياً في دفع الأفكار الشهابية 
نحو هذه النهايات الحاسمة. وهنا لا بد من مُجافاة التحليل «الداخلی» البحت بالمعنى 
التقني للكلمة. اي ذاك الذي لا یل حجم القدرة على استدخال الوضع العربي فى 
الوضع اللبناني. ومُجاقاة هذا التحلیل يفضي بدورها إلى رفض ارجاع الانهیار 
الشمعوني وصعودٍ شهاب في ۱۹۵۸ أو الأزماتٍ اللبنانية اللاحقة, إلى مجرَّدَ عوامل 
لبنانية مقطوعة الصلة عن تفاعلاتها مع الجوار ومسائله وقواه. 


فمن تتائع التعدی التاضريي أنه دل أن کون السياسة اتضارچية اح تعابیر 
التوازن السياسي في الداخل, كما هي الحال في أي مجتمع برلماني مستقرٌ. راح التوافق 
مع المحیط, وهو محیط مضطرب وضعیفك الصلة بالحياة الدستورية وإملاءاتها وثقافتهاء 
يُساهم في تکییف الحياة السياسية في الداخل عن طريق القرار الفوقي المع لها. 
هكذا تکف المؤسسة التشريعية الأولى (البرلمان) عن ان تكون مؤسسة اولى» فیکتفی 
بالمحافظة على طابعها الصوري وما هو شكليٌ من لعبتهاء فيما يُصار إلى نقل السلطة 


(۲۷) انظر صلاح عبوشي, تاريخ لبنان الحديث من خلال ٠١‏ رؤساء حکومة. دار العلم للملایین, 21545 
ص ۱1۸ 


¥ الشهابية وهالمارونية السیاسیة» 


القعلنة إلى «أجهزة» تُتَاطٌيها المهامُ التنفيذيةٌ تحت إمرة رئيس الجمهورية وإشرافه. 
وبَدَلّ السياسة في معناها الأساسي الذي يُسبعٌ الأولويّةَ على ترتيب شؤون البيت الوطني 
الداخلية من تعليم وطبابة ومواصلات وغيرهاء مُشَرْعاًبما ائم هذا العسار ومُراقباً وضع 
القرارات المتصلة يه موق التنفیذ, بَدَلّ ذلك تحظی السياسةٌ الخارجيّةُ بتوکید مُبَالَّغٍ 
فيه وَمُبَالغْ بالتأثيرات المترتبة علیه, يُوازِيه التوكيدُ على «الإنماء» بما يستدعيه من 

تسریع, شبه إنُقلابي لحركة لور الاجتماعي. ونزعة إلى حرق مراحلها التي شكّلتها 
ت ب تاريخية مدیدة. وبمثل هذا التسريع الذي يطمعٌ بتغییر المجتمع وإعادة صوغه عبر 
التّأشير في شتّی جوانبه. إستندت الشهابية إلى مشروعٍ وسفه وضاح :شرارة ناته ولا 
تقل هن مد جذور الدولة إلى قلب المجتمع ء واوساه السيطرة السياسة على حون 
وخنادق المجتمع الاهلي»( .۳۹‏ 

ولذا كان الانسدادُ والمازق هما ما ینتظران «عقلانيّةٌ» السياسة في الكو مطات 
محتم. فإ نکم من الشحر والصوفية صالحةٌ إن تُشَكلَ علاجاً نافعاً بقدر ما تنم 

عن ازدراء بالعلنيّة والانکشاف المُفْتَرَضَيْنِ للسياسة؛ وبتعریضها الدائم لاحتکاك العلاقة 

بالشعب وطلب رآیه. وفي حدود المعاني التي تحملها الروایات الشعبية, لا يبدو عدیم 
الدلالة ما جری عليه اللبنانیون حینذاك حين راحوا يُقارنون الخباء الشهابي بأيام حکم 
كميل شمعون الاستعراضية. وزیاراته المُتَعَدّدَةٍ للخارج؛ واستقب‌الات» المتكررة لملوك 
العالم ورؤسائه» وحضوره بين الناس, وتالّقه. وزوجته زلفاء من دون إسباغ أي تقدیس, 
بيرنيّ عليها . وربّما كان ما بل في التّنبِيه وجودٌُ جون كيندي وزوجته جاكلين في النيت 
الأبيض خلال بعض سنوات مكوث شهاب في قصر صريا. 

ما في حدود التَُّسحير المطلوب. فعرت الرئيس شهاب يمواصتداك ۴ مطابقة لدوره» 
کالصمت وعدم مخاطبة الناس الا لماماً والعزوفٍ عن الظهور العام حتى أطلق بعض 
مناصريه لقب «القدیس؛علیه ٠‏ فكان في ذلك» وهو الذي لم يُنجب ابناء. «أبأ» وطنيّاً لا يَسَعُ 
الشعبٌ - الأبناء إدراكُ الأسرار الخطيرة التي تجولٌ في ذهنه» ولا السَّمُوُ إلى مصافٍ 
نزاهته وعدالته الخالصتين المُتَرَفْعَتَيْنِ عن كل تناقضٍ ترايق 

تاق ان 'السيرة الشخصية ‏ السياسية لشهاب قدّمت إسهاماً آخر في هذا 
التصوّر المصنوع من مواد فعليّة ليست ضئيلة. فهو حين تولّى رئاسة الحكومة (۱۹۹۲) 


(۲۸) تُلاحظ حنّة ارندت أنَّ مثل هذا الاهتمام شبه الاحادي بالسياسة الخارجية بدأ في الاصل تعبيراً عن انقلاب 
رادیکالی نفذته الثورة الفرنسية ضد التصور اليوناني للسياسة» وتحول بعد ذلك إلى احد تقالیدها. وقد اسفر 
هذا الانقلاب عن إعدام الملك لويس السادس عشر بصفته خائناً ومتعاوناً مع قوى اجنبية لا بصفته طاغية أو 
یبتک أنظر .91 Hannah Arendt, On Revolution, Pelican Books, 1982, p.‏ 

)۲٩(‏ وضّاح شرارة. السلم الاهلي البارد - لبنان المجتمع والدولة ۱۹۲6 - ۷١۱۹ء‏ معهد الانساء العريي» 
۰ ج ۰۱ص ۰۲۹ 











۳۸ تعریب الکتائب اللبنانية 


تولاها مع تعليق الحياة السياسية أواخرّ عهد بشارة الخوري وقيام «الثورة البیضاء» 
وذلك في صورة استتنائية تم للإنتقال الدستوري . کته في عام ۰۱۹۵۸ ومع ی 
الفاق مدا تة النزاع الاهلي - الاقليمي لذاك العام. تحوّل إلى منقذ أوحد يُناط 
بشخصه الإستئناف الدستوري. وما ظلَّ خافیاً يومذاك من هذا الدور الإنقاذي ظهر على 
نحو جَلِيٍّ بعد عودته عن استقالته في ۰ تموز ١٠١۹ء‏ لیتعررٌ بعد المحاولة الإنقلابية 
الفاشلة التي قادها «الحزب السوري القومي الاجتماعي» في آخر ایام العام ۱ 

بمعنى آخر لم يشذ نهوض شهاب لِلَعِبٍ دور البطل المنقذٍ عن الشروط التي غالباً 
ما تحف بهذا الدور واداته» وابرزها؛ كما رابنا تعلیق السياسة عنه ظهور مارقها. عند 
6ا ققّط تشك الابصال إلى :مؤسسة مریم قير سياسية رارف المؤتسات حظاً فر 
تلك العسكرية 

وفي الحالة اللبنانية مثلت الأخيرةٌ. من خلال شهابء موقعاً مُتعالياً عن الشعب من 
دون أن يصطبغ بسلوكيات «القمع الوضيع» المعهود في المؤسّسات العسكرية الأميركية 
اللاثيتية - ولم يكن هذا قي ان وجوه عبن ااستتقات لذهكية الب الفرصيج التي هي 
أيضاً. وتعريفاًء منقطعةٌ عن المجتمم وبالغةٌ الاثارة لإعمكان زاگ وانبهاره. فالأخينٌُ 
بحسي شهادة خابط زامله منة 14:68 «کان متفالياً يحتقر. التّاس. هو امير ولواء جاء من 
عند الضباط الف رنسیین. ینظر من هذا المنظار إلى الناس (...) لا يُؤْمن ال بالفرنج. 
الراي الوحيدٌ الذي يأخذه في اعتباره هو راي الضابط الفرنسي ليه الذي جاء به شهاب 
في 14۳ ر تناس بیش رف ابقاة إلى خان حي اسبع را اكز 
وحتی . وکان من الطبيعي أن يبدو هذا الموقف الانتد اب (الخارجي) الخال 
موقفاً خُلاصیاً ینای بصاحبه عن التناقضات المباشرة والمَلحَة وعن التعامل معها انطلاقاً 
منها بالتحدید. وهذا على الأقل ما تقوله تجربة انتساب غابي لحود, القطب الشهابي 
لاحقاء الی المؤسسة العسكرية. فقد اختار لحود الحندية جما كانت كمف مق اماد عن 
السياسة». . وهو يمضي في قص تجربته: «كنتٌ تلم من التناحر الدستوري - الكتلوي. 
الشیخ ندیم الخوري. > شقیق الشيخ بشارةء كان يُقيم في بيت الدينء والمطران ن البستاني 
المّقَرَّبُ من إميل ده كان مَقَرّه هناك. عند كل الشباب الرافضین للتناحر السیاسی 
التقليدي كان الجیش وفوّاد شهاب یمثّلان هذا الإبتعاد. الشاب الذي كريد و برش 
ششتقاا, عليه بالجیش»(۳۳ 


(۳۰) وهناك صورة شهيرة للنواب وهم یرفعونه على أكتافهم احتفالا بالعودة 

(۲۱) من أجل وجهة نظر سورية قومية - شمعونية عملاً بالتحالف القائم يومذاكء انظر: فاد عوض, الطریق إلى 
السلطة, لا ذکر للدار. 

(۲۲) انظر حازم صاغية: موارنة من لينان؛ المرکز العربي للمعلومات ۰۱۹۸۸ ص ۳۶ 

(۳۲) المرجم السابق. ص ۲۲۰ (الشهادة المذکورة لفژاد عوض). 


۳۹ الشهابية وه‌المارونية السياسية» 


تست سس یت 
الانمائية الاقطاعیة(*۳) 
ا لل ل تهت 

سبقت الاشارة إلى بعض المقدمات التي صَدَنَ عنها وعکسها فؤاد شهاب. وبينها 
كسروانيّةٌ شب مكتفية ترفد المَيْل القطعيّ الذي لا يطرّحٌ على ذاته التوافق بصفته مَهَمّةٌ 
تنبثق من نسیج العلاقات الاجتماعية. بَيْدَ د "أن هذه السْمة لا تکتمل دلالاتها من دون 
الاشارة إلى سمّة آخری صاحبت الشهابيّةٌ وترکت بصماتها علیها. 


فالعائلةٌ العريقةٌ التي منها شهاب. جمعت إلى قضائها الاداري المقلق امتداداً 
عَشِيريَاً يجد جذره في تَوَُعِهًا على عدد من المناطق والطوائف اللبنانية. وأغلبٌ الظنَ أنَّ 
فرعيها الكسرواني الماروني والمسلم السني المقيم في حاصييًا ابر تلك الفروع المُتَوَدّعَة 
ا کن المحیط الواسع للعائلة الشهابية لا یقوم والحالٌ على ما هي علیه. . على 
الروابط التي تؤْسّسٌ لنشاط سياسي يُسَوّعْهُ الانقسام الطائفي والتقسيم الاداري المعمول 
به. فامکانْ الجمع بين شهابية کسررای الماروتية وشهابية حاصييًا السنتة مضلا :في 
«مشروع » سياسي منسجم ومتکامل, يَيْقَى إمكاناً معاقاً إن لم يكن مُستحيلاً بفغل, 
الإختلافين الجَلِيَّيْنِ الطاتفي والجفرافي - الاداري. وهذه الاستحالة, إذا ما أرفقت 
بالتمَسك العائلي, تقودٌُ بدورها إلى تعزيز الإتجاهات المُجافيَّة للسياسة ومقدّماتهاء اسل 
ذلك في إيثار «ماضي» القوّة والوَحْدَة والإمارة على «حاضر» ضَعْفٍ العائلة وتنارهاء آم 
مَل في ارتباط «الاصل, و«النسب» بذاك الماضي الذهبي الذي تقد حى العسودة 
والبعث. 


ول كان في وُسع هذه الاتجاهات ان تساعد في تغليب ماقو عامس ودای 
وربما صوفيٌء على العمل السياسي المحکوم. بمعطیات الوَحدَة السي اسية - الادارية, 
فإِنَّ في وُسعها أيضاً أن ترَكّي میولا اشد تبلوراً في موقعها المجافي للسياسة؛ والسياسة 
في خصوصيتها اللبنانية على نحو مُحَدَّد. 


فالعائلةُ النّوَاتيّةَ الصغرى التي انبثق عنها معظمٌ السياسيين الموارنة الجبليينء إِنْ 
لم يكن كلّهم. لن تكون مدعاة لغير المقت والإشمئزاز المسكونين بانحياز لزمن العشيرة 
وس وقوّتها وسیاستها.. أي الزمن السابق على صعود الطوائفٍ بصفتها هذه حيث 
«کان مک تفسيرٌ معظم التاريخ السياسي (...) على ضوءٍ العلاقات بين عائلاتٍ شلاث. 
الشهابيين السنة. والجتبلاطيين الدروزء والخازنیین الموارنة.(*") 


(۳۲۶) نسجاً على منوال «الاشتراكية الإقطاعية» وهي التسمية التي أطلقها كارل ماركس على كراهية الراسمالية لا 


حباً بالاشتراكية» التي یفترض بحسب مارکس أن تتلوهاء بل حبّاً بالاقطاعية التي سبقتها. 
Albert Hourani, Political Society..., op. cit., p. 8. (۳°)‏ 
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بهذا. ق الموقف من العائلة الصغرىء التي هي الك الوط ية الفرد 
والطائقة, سينسحبٌ على «الطائفة» التي تنهض السياسةٌ اللبنانيةٌ على اعتمادها وة لها 
واساساً. إِذْ غَنِيّ عن القول إِنَّ «العشيرة, كانت الضحيّةٌ لهجوم مزدوج شنثه العائلةٌ 
النّوَاتيَهُ من موقع الصلب القاعدي, كما شئّته الطائفةٌ من موقع الصياغة المؤْسّسِيّة 
للمجتمع وعلاقاته. 

لقد تضمّنت الشهابية رد ضد الطائفة والطائفية بسا مُما تعبيرٌ عن مستوى 
اجتماعيّ متقدّم بالقياس إلى روابط الدم والقرابة. وكانت هذه الرِدّةٌ تنطلق من تصوّر 
سابق علیهماء ولو غل كرا بقدر ما کانت اتقلابئة تصاول «سهرْفُمٌا «عیر الموسسة 
العسكرية التي ات لها مَهَمّةَ إنشاء «الوّحْدَةِ الوطنية». 

لک الشهابية حملت أيضاً إلى ذلك. روخ المحليّة الب التي لا تجدُ لها في 
کسروان غير الطائفية, التي لم تنفصل عن عشائريتها تماماً؛ وعاء وتعبيراً ما وعاء الأمر 
الواقع وتعبیژه. فکانت بهذا کله. تحاول وَحْدَة بسيطةٌ, ماضويّةٌ. مَرْجِعُهَا المضميٌ لد 
والنسبٌ. من غير أنْ تختفي في محاولتها آناژ مارونيّة أصابها البَرَمُ وَوَسَمَهَا الضيق 


پمیسمه . 


هكذا شکلت المؤْسَّسَةٌ السكرية مکمّن القوّة وحافظةً الهوية الشهابیتین في آن 


معاً. فالمؤْسَّسةٌ المذكورة نموذجيّةٌ تقليدياً في «غزو» السياسة من خارجها وفي العمل من 


وراء ظهر العمتمع: ولك كرا وراء «مصلحة» المجتمع التي ۷ يعرقها افراژه کسا تقول 
سائرٌُ النَّرَعَاتِ الاستبد ادية في صورة مُحَورَة. ۱ 

فالامراء الشهابیون درجوا. أصلً. على إيثار «الوظيفة على اي عمل آخر. وقلْ أنْ 
تجد دائرةٌ في الدولة إل وفيها شهابيٌ أو آکثره(۳). وبالنسبة للجيش تحديداًء فمنذ بداية 
تأسيس الإنتداب الفرنسي للمؤسسة العسكرية «كان أكثر المتطوعين من الأسر القديمة 
ولا سيّما الشهابيين (الأمراء فؤادء عادل. جمیل, بهيج» » لويس» عبد القادر...)»(۲۳۲. وبعد 
نيل الاستقلال في الأربعينات» كما في عَهْدَيُه الأوّلين» بو هؤلاء أرفع مناصب الموْسسة 
العسكرية. ففي ۱۹۶۰ عُيْنَ فؤاد شهاب قائداً للجيشء وفي ۱۹۵۶ عُيّنَ جميل قائداً 
لمنطقة لبنان الشمالي, كما عم عادل قاكداً لمنطقة البقاعء وعبد القادر لنيابة رئاسة 
الأركان» وهنري لقيادة الفوج المضاد للطائرات» ولویس لقیادة الشرطة العسکرية. وبشیر 
لركاسة قلم الموظفين المدتيين في الجيش): اي ام المؤْسّسّة العسكرية حملت» من 
وجهة نظر العائلة الشهابية على الأقل» واحداً من ملامح الجیش الامبراطوري الذي يهد 


((۳) ... عيتاني. مذكرات بيروتيء وثائق ودراسات لبنانية ؟, جامعة بيروت العربية. ۰۱۹۷۷ ص 71 . 
(۳۷) الیاس الديري. من يصنع الرئیس؟. سبق الاستشهاد. ص ۰۲۰۲ 
(۳۸) عن فژاد عوض, الطریق إلى السلطة. سبق الاستشهاد. ص 51 و۵۸. 


58 الشهابية و«المارونية السياسية» 


إليه بعث مجد أو أحياء دولة تعاورئها عوامل الضَعّف ا فيما کانت رابظةٌ الدم 
إحدى ضمانات «الخلاص» بمعناه النضالي. وربّما الصوفي ایضا 
لقد شكّل هذا السكك عشاً آمناً لا يقي فقط من تقلبات E‏ 
أبناء العامّة إلى الصدارة الاقتصادية والسياسية > بل يُمَهُدُ أيضاً للردٌ على تلك التقلبات 
عبر السيطرة على مصدر القوّة وما يزخرٌ به من مكانة ٠‏ ويمثل. هذا الردٌء الذي لا يستأذن 
العلاقات نفسها ولا يمر بقنواتهاء يُعاد الاعتباز إلى نقاء «أصليٌ» بل «طبيعيٌ» عَمِلَ 
«الخطا» الاجتماعي على تهديده بالتلوث وإضعاف السطظوة: 


. والدان أنَّ فاد شهاب الذي تنتمي والدثه أيضاًء السيدة بديعة حبیش, إلى عائلة 
ارستقراطية عانت هي الأخرى تقلبات الزمن الماروني وصعود ت العامة لم یقتصر في 
ستعمال خُکُمه, فضلاً عن الاستعمالات الأخرى: في الرْجْهَة هذه. فقد أعید الاعتباژ إلى 
صنف من الأرستقراطيين» خصوصاً منهم الإداريين والموظفين» إِمَا عبر ترفيعهم في 
الادارة أو عبر فتح باب البرلمان آمامهم. بما لا یترك مجالاً للش حول المواد التي وظفت 
في غزو السياسة من خارجها. قالمير عبد العزیز شهاب, قريب الرئیس وصاحبٌ الاراء 
الصارمة في الاصلاح الاداري؛ آصبح واحداً من آرکان السياسة اللبنانية في سنوات 
الخکم الشهابي . وعبد العزیز, وهو حفيدٌُ خليل بن بشير الشهابي > لم يُعْرَفْ بأيّة سابقة 
سياسية» إن اقتصرت حیاثّه العامّة على النشاط الإداري كمُحَقّقٍ في جبل لبنان وبیروت. 
ومحافظ للشمال والجنوب» ومفتش دولة ومدير للد اخلية » قبل ال يصب نائباً في انتخابات 

۰ العامة التي كانت الانتخابات الأولى التي يُجريها العهدٌ الشهابى(*"). وريّما كانت 
حالة عبد العزيز (وآخرین) تعبيراً عن تقريب المسافات بين الإدارة والبرلمان على ما 
تفعل الأنظمةٌ الیل إلى الدمج والتوحید وإفراغ المؤسّسة التشريعية من مضمونها. 


فى النواة الشهابية للدائرة الأرستقراطية الاوسع. وعد عادل شهاب في ۰۳۹5۹ 
العام الثاني لوصول فاد شهاب إلى رئاسة الجمهورية, قاد ا للجيش» وقي 
موريس شهاب في العام نفسه ليُصبح مديراً عامّاً للأكار: فانطوت الكطؤتان على د 
رمزية تجمع قوّة الجیش إلى فد التاریخ وذاکرّته الحافظة. وهما قود د وذاکرةّ لا تستقیم 
من دونهما شهابيّةٌ تجدُ في و وجدّ‌ها الأعلى . وفي سنة 4 , وهي 
الأخيرةٌ في عمر الولاية الشهابية دون أنْ تکون الأخيرة في عمر النفوذ الشهابيء الحق 
شکیب شهاب بوزارة الاعلام» وتولّى حارث شهاب رئاسة دائرة الرقابة في الوزارة نفسهاء 


(۳۹) الیاس الديري» من يصنع الرئیس؟ . سبق الاستشهاد. ص 514. کذکل آنظر الفصل المتعلق بعبد العزیز 
شهاب في الکتاب نفسه؛ بالنسبة لموقفه من الاصلاح ولاعتراض كمال جنبلاظ في ۱۹۹۸ على نقص شعبينه 
نكا حال دو اصطحابه معه على اللائحة بعد أن كان اصطحبه في دورتي ۱۹۱۰ و۱۹۹۶ النیابیتین. 
والجدير بالذکر أنَّ العام ۱۹١۸‏ هو الذي سجّل الظهور العلني لعلامات الضعف الشهابي وكذلك بداية 
الإنفكاك الجنبلاط العلني عنها. 











۳۲ تعریب الکتائب اللبنانية 


وکان إيف شهاب قد عُيّنّ قبل عامين على ذلك, عضواً في مجلس الدولة الاعلی(:*. 

اما النواةٌ الاعرض قليلاً والتي تضعٌ شهابيّي حاصبيا السُّنَّةُ فحظيت بمقعدٍ 
انتخابي لخالد شهاب عن القضاء المذكور في ١١۹٠ء‏ وكان سبق لخالد شهاب. في 
۲ و أن شگل الحكومتين ن اللتين عرفتا ب «حكومَتَيْ و ۳ب 
فضلاً عن شهاب» کل من موسی مبارك وجورج حکیم وسلیم حیدر, واقتصرت الثانية على 
حکیم وحیدر(۱ *. 


و ۶ حل سهیل شهاب» إبن خالد. في المقعد النيابي الذي احتلّه والده. 
قاطعاً الطريق على زعامات بورجوازية صغرى وعائلاتٍ بدآت تظهر لها أدوارٌ محليّةٌ عن 
طريق التجارة أو الوظيفة أو التعليم كعائلات ماضي وسويد وغیرهما("*. 


وفي نطاق الدائرة الأرستقراطية نفسها اختیر الشيخ فريد الدحداح في ١1559‏ 
رئيساً لمجلس الخدمة المدنية. وأخذَّ يشترك, منذ ذلك الحين» في حضور جلسات مجلس 
الوزراء(۳؟). وإذا كانت عائلة الخوري قد نجحت. بسَبب من صلتها ببیروت و«صالونها». 
في تشکیل |حدی حلقات الاتصال لتاق الارستقراطیة ذات المنشاً الريفي وبين المصالح 
والسياسات الأكثرٌ حداثة في المدينة» فان شهاب لم يقتصر في محاولة (نعاشها ومدّها 
بعناصر الإستمرار بعد رحيل الشيخ بشارة. وريّما كان هذا الانعاش أحَد مصادر التشبيه 
الدارج" بين الشهابية والدستورية. وهو تشبية يُسْتَقَى من «الإعتدال» الداخلي والسياسة 
العربية للائنتین. فقد جيء بخلیل بشارة الخوري نائباً عن دائرة عالیه في رات ۱۹۹۰ 
و۱۹6 و۶*(۱۹۹۸) , لكا شقیقه میشال, ف «یعود دخوله الحياة السياسية عملا إلى 
الرئیس فوّاد شهاب الذي كلّفه خلال عهده القيامّ بمهمات سياسية واقتصادية في الخارج 
والد اخل»(*۶) 


وما ينطبقٌ على خلیل ومیشال الخوري ینطبق برغم الاختلافات والتفاصیل, على 
کثیرین کالشیخ قؤاد حبیش صاحب دار المکشوف» الذي آعاد إحياء داره عبر ما وقَرَنْهُ 


(۶۰) انظر البطاقات الشخصية لعادل وموریس وشکیب وایف وحارث شهاب في آرشیف جريدة السفیر وفي ال 
Who’s who in Lebanon?‏ 

(۶۱) أنظر ناجي كريم الحلو. حكام لبنان» سبق الاستشهاد. ص ٩٩‏ - 

)٤١(‏ من مقابلة شخصية مع محمد ابي سمرا (من قضاء حاصبیا) في بیروت. 

(4۳) الياس الديري» من يصنع الرئيس؟, سبق الاستشهاد. ل 

(46) يطرح التلوث الذي حف بشخص خليل الخوري أسئلة جدية على نقاء الشهابية واختياراتهاء وبالتالي إمكان 
تعايش المتناقضات في حالاتها القصوی (نزاهة - فساد) حین تنهار الضوابط السياسية TET‏ :هه 
الحالة التي تکررت على نحو أشدّ سطوعاً في تجارب توتاليتارية أو دولتية متعددة وجدت صیاغتها الشعبية 
على شکل التمییز بين نزاهة القائد الأب وفساد المحیطین به. 

الیاس الديري» من يصنع الرئیس؛. سبق الاستشهاد, ص ۰1۱۷ 









الشهابية ووالماروننة السیاسية: 


۳۳ 





له مطبوعات الجيش والدولة(*), والمحامي القنان:فاروق آبی المع .الذي كان قرسا من 
مجموعة الشهابيين الشّبّانء وحَقَقَ نَّ لاحقاً مع الرئیس الشهايي إلياس سركيس صعود 
نجمه إلى المديريّة العامة للأمن العام. . ویحسب رواية أبي اللمع نفسه عن بدايات حياته 
العامة. تعرّض بعید تدرّجه كمحام في مكتب آدمون رباطء «لتجرية ذات مغزی». اد 
استدعاه قریبه و شهاب. وكان قد تتفت لته رگنس نشال ما إذا كان يُوافق على أنْ 
کون سكرتيراً له( 

کذلك تم استحضارٌ الزعامة الخازنية في انتخابات ۶ عبر نيابة الياس الخازن» 
0 كان بدا أنَّ النائبٌ الراحل کلوفیس الخازن هو آخر حبّات العنقود. وفي ۱۹۱۸ 
قرخ بعث الشهابية للزعامة الخازنية ترشیع ج خازني غير شهابيٰ على لائحة «الحلف 
الثلاثي» يُواجه المُرَشّحَ الشهابيّ الياس ويقتسمٌ معه اصوات العائلة الكبيرة. ولم تكن بلا 
رلالة مواصفات کل من المرشحين. لد الياس ذو التعليم الشانوي يملك مرآباً لتصليح 
السیارات؛ فيما خصمّه فيليب الخازن طبيبٌ تخرَّجَ من اليسوعية وتخصص في فرنسا 
واقترن بابنة نائب البترون كميل عقل» كما عَمِلَ في الحقل المصرفي(/*. ١‏ 

وفي حدود الصلة بين هذه العودة (136510721100) الأرستقراطية وأداتها في 
الموْسسة العسكرية: وصل إلى بَدْلَمَائَيْ ۰ و۱۹4 نائبان مارونيان هما ضابطان 
متقاعدان: جميل لحود الذي حلّ محل قریبه المحامي سلیم لحود في قضاء ء المتن 
الشمالي» ورشدي فخر (ومن بعده شقيقه فخر فخر) الذي أزاح منافسيه من آل الضاهر 
في قضاء عکار. 


وإذا كان جمیل لحود هو من غهدَ د إليه آم الغرقة العسكرية في رناسة الجمهوریة» 
المنصب الذي استخدث في بداية عهد شهاب وألغي مع تراخي القبضة الشهابية أواخر 
عهد شارل حلو(*۶) » إن سليم الذي هزمه قريبه «اللواء». صادر عن تقلید سياسي عریق 
نسبيّاً في المتن وقي العائلة التي تررحت على ایکال أمورها السياسية للمحامین. وبهذا 
المعنى كانت الوؤيمة بمتابة انقلاب ساعد الشهابية علی إنفاذه داخل العائلة السياسية 
والمنطقة المُتَقَدّمَة. 


ما في عكّارء ففي مقابل ل انتماء فخر إلى عائلة صغيرة في قرية عندقت, انتمى 
المرشحان الفاشلان. الماك ميشال الضاهر والمحامي مخايل الضاهرء إلى العائلة الأكبر 
في القرية العدّارية الأكبر: القبيات. أهمٌ من ذلك ان القرية هذه كانت سبّاقةٌ في رعاية 


)٤١(‏ من المقابلة مع منح الصلح. سبق الاستشهاد. 

(1غ) عن حازم صاغية؛ موارنة من لبنان» سبق الاستشهاد. ص ۰۶۰۸ 
(۸:) أنظر بطاقتي الياس وفيليب الخازن في أرشيف جريدة السفيرء كذلك ال Who's who in Lebanon?‏ 
(49) عن وضاح شرارة, السلم الاهلي البارد. سبق الاستشهاد ج ۱, ص ۰۳۶۸ 










































































































































































۳۹ تعریب الکتائب اللبنانية 


نوى «الإقتصاد الرأسمالي» في فكناق استناداً إلى زراعة التوت» وفي احتضان التعلیم 
الإرسالي في أقصى الشمال اللبناني. كذلك بذلت عائلةٌ الضاهر أحد الشهداء الذين أقدم 
جمال باشا على تصفيتهم في ٩0۱۹۱۱‏ بما وم تجريتَها ببعض عناصر المَيْسَمٍ 
الجبلي المَتقدّم . 

وفضلاً عن عوامل آخری تق خارج هذا المُتَنَاوَلِ , عملت الاصول الإجتماعية 
لأرستقراطيِّي السياسة اللبنانية (بحسب تصنيف إيليا حريق) على إشاعة علاقاتٍ تتراوحٌ 
بين الدفء والحرارة في ما يتَّصِلُ بنظرتهم إلى العهد الشهابي ونظرة العهد الشهابي 
النهم: افكسال جکبلاط وسبري حماناة كانا من دغائم الحهة الذي لم تغارس مجيه 
أرسلان وكامل الأسعد إلا بعد أنْ أصابه الوهن. وبينما عملت الشهابية على إنعاش 
الزعامة الخازنية» كما رآینا .فان سليمان العلي المرعبي الذي جيء به إلى النيابة 
والوزارة في ۰ ما لیث ال من الأجهزة:؛ أنْ استبّدل في ۶ ۱۹۱۸9 بأبن 
عمّه بشير العتمان المرعبي. کما اسَتُبْدِلَ علي عبد الکریم المرعبي ببهیج القدور المرعبي. 


ويكتسبٌ هذا النهجٌ کامل معانيه إذا ما قيس بأزمة هؤلاء الأرستقراطيين مع العهد 
الشمعوني الذي قلّص عدد أعضاء البرلمان للحؤول دون الدائرة الإنتخابية المُوْسّعَةِ, 
ركيزة القرّة السياسية لكبار الملاکین. حتى إذا كانت انتخابات ۱۹۰۷ العامة عجر 
معظمُهُم عن الوصول إلى البرلمان. أي أنَّ التجاوز الشمعونيّ على العملية السياسية, وهو 
تجاونٌ بالتعریف تنعکس فيه مصاعبٌ البرلسانية في بلدان العالم الثالث الناشئة؛ جاء 
تَقَدّمِياً من زاوية الممارسة السياسية والتحوير التمثيلي» قياساً بمثيله الشهابي الأشدّ 


ته 


زعماً لك «الَقَدمیّة». 


والحق أنّ صورة الرّدّة الشهابية على السياسة لا نتم من دون استذکار بطلها الاخر 
الذي وقف جنباً إلى جنب الأمير العائد. وذاك البطلْ لیس سوی الموظف النزیه ذي 
المنابت الشعبية التي بر من البوس, والذي استطاع بفعل من عصاميّته البورجوازية 
الصغيرة. أن یش طريق النجاح من دون ان يجني ثراء ینقلةُ من نعیم النقاء والاستقامة 
إلى جحیم التلوث. 

فالياس سرکیس, كابرز مُمتي هذا البطلء عَمِلَ في شبابه كاتباً في إدارة سكك 
الحدید. وفي خلال عمله درس ونال الجزء الثاني من البكالوريا الفرنسية واللبنانية, 
ليشُقٌ؛ من َم طريقةُ التعليميّةٌ وسط ظروف صعبة. وطريقة المهنيّةٌ عبر خط غيرّ 
و( 


(۰۰) عن مخطوطة غير منشورة لكاتب هذه الاسطر تحمل عنوان السياسة دون مجتمعها - النموذج العكاري. 
(۰۱) انظر الیاس الديري. من يصنع الرئیس؟, سبق الاستشهاد. ص ۰۱۲۲ 
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وَمِثْنُ هذا البطل الذي يكون «سكرتير» الأمير وکات أسرارهء كما كان سركيس حيال 
شهاپ. يَجْمَعُهُ برئيسه موقعٌ وموقفٌ مُشْتَرَكانِ من الراسمالية والسياسة التي تتقاطع مع 
مصالحها وجُعَيّرٌ عنها. فالأمير وريث طبقة احتماعية «سابقة على» الإثنتين» والسكرتيرٌ فَرْدٌ 
لم يَصِلْ إليهما. وعن هذه القطيعة في وجهيها > يتعزّرُ الإرتدادٌ الاخلاقي عند كليهما على 
النحو الذي صباغته الآنمائئة الشهابية بعد حقبة الرخاء والإزدهار الشمعونيين» ومن خلال 
«التنظيم» البيروقراطي لهذين الرخاء والإزدهار. 


“لا 
«المجتمع الجديد» 


لم يكن «النهجٌ» الذي مه فؤاد شهاب غريباً عن اجواء بعض المسيحيين من ذوي 
الصلة بالنشاطَين الثقافي والسياسي. فالكثيرونٍ من تلامذة ميشال شيحا مِمَنْ قالوا 
بالليبرالية القصوى وفثح الأبواب جميعهًا امام نمو القطاعات التجارية والمصرفية مع 
الحدٌ الأدنى من التشریم, مَالَهّم اكتشاف «الأطراف» اللبنانية وتخلّقهاء ها از 
«الفسادٌ» الذي وصفت به العهدٌ الإستقلالي الأول على إعادة تأویل شيحِيّتهم الأصليّة. 





فمن على منبر «الندوة اللبنانية» وفي وقت يرقى إلى ۰۱۹۰۶ أي قبل أربع سنوات 
على انفجار النزاع الذي أكّدَ للشَّيجِيِّينَ ضرورة إعادة التأویل, أعلن فيليب تقلا عن أهميّة 
وضع الإنماء في موضع النقيض للسياسة والإيديولوجيا والبديل عنهما. فقد رای تقلا» 
المخقف والسياسي الكاثوليكي الذي أصبح بعد ست سنوات وزير الخارجية الشهابي 
الدائم» أنه «ممَنْ يؤمنون ان شق طریق وفتخ مدرسة ومد تسطل, للماء وري مساحة من 
الارض وتشیید بناء وانشاء مصنم وانصاف الضعیف من القوي. والفقير من الغتي» 
اش وقعاً وأكشيٌ إقناعاً وأقربٌ إلى الغاية التي ننشدء من ماية جدال حول الفينيقية 
والعزوبة» والف حوار حول الاتحاد والإنعزال ‏ والأولويةٌ لتلك المناطق التي عادت إلى 
ان بعد ناي۱, 

لک فواد شهاب حول تلك القّصَوْراتِ المبعشرة إلى نظام آو «نهج» ۾ يتج الوضعه 
موضع التنفيذ طاقم سياسيٌ 0 إداري شاب و على ضوئه المواقف لمكن 
القرارات 

والنظام أو «النهج» هنا يتعدّيان «العهد» الذي هو الوَحْدَهُ الزمنية - السياسيّة 
التقليدية للحياة السياسية في لبنان. أي أنّنا للمرة الأولى في تاريخ لبنان الحديث أمامَّ 
موقف قرت .من يَعْقُوبِيّة (وزمز1260) الموقف الحزبي بحيث لا يُعباً بدورة دستورية 
تحگفها بدايةٌ ونهايةٌ مُحَدْدتَانِ خاضعتان للاستفتاء الشعبي, وهو ما جلاه استنكاف 





(۰۲) فیلیب تقلاء «احادیث في السياسة اللبنانية», في: محاضرات الندوق, ١١‏ شباط ۰۱۹۰۶ ص ۰۱۸۰ 








































































۳۹ تعریب الكتائب اللبنانية 


شهاب عن خوض انتخابات الرئاسة في ۰ معا ذلك لا بحسابات سياسية أو 
برلمانية. بل «ببیان سياسي اقتصادي ضدٌ طغمة النظام وجدار المال» بحسب صياغة 
میشال آبو جودة ۰ 

ففزاد شهاب برغم «تشدیده على أهميّة الطوائف في حياة لبنان وضرورة المحافظة 
على التوازن بینها.. إعتبر ام «مشکلاةً لبنان الاساسيّة, الیو وغداًء مشكلةٌ اجتماعية». 
وتَبّعاً لِمَا نقله عنه الباحث السياسيٌ الفرنسيٌ موريس دو فرجييهء رأى وجوبّ «أنْ ينشاً 
في لبنان توازنْ (جتماعي لیس له وجود»» مُضیفاً بشيء من الجزم: «كان هذا هدفي وأنا 
في الحکم»(*۲۹. 

وما قاله شهاب لدو فرجییه بعد انتهاء عهده, سَبَّقَ أنْ أوردَهُ في خطاب رسميٌ ألقاهُ 
حين كان رئيساً» فحض على بناء «المجتمع الجدید» الذي من دونه يفقدٌ الاستقلال 
«كثيراً من نوره ومجده وقَدْسبته»(). 

وتلوخ هذه الدعوة إلى «مجتمع جديد» يتم بله بالانماء والتقنية والعدالة. شبيهة 
بدعوات أخرى كثيرة لجهة إغفالها التجربة التاريخية للمجتمع المذكور, وهو ما يرقى إلى 
«خصوصية» هذا المجتمع. فالالحاخ على التّفییر. في إصراره كما في افتراضه استواء 
المجتمع على قاعدة واحدة. يستدعى التقليل من وزن التناقضات الداخلية وتاريخهاء 
واحياناً تَجَامَُهَاه الشيء الذي رايناه في عَيِّنَاتِ كثيرة من الأدب السياسي النضالي, 
القومي واليميني واليساري على السواء. ۱ 

هذا التقليلٌُ من وزن التناقضات هو ما أملى على شهابي كمنوال يونس سبق له أنْ 
درس في دمشق وكان مقرب من أجواء حزب البعث العربيء أن یس في ۹ دحركة 
التقدم الوطني» التي ا الإصلاح الاجتماعي الذي نادی به فؤاد شهاب». 
ولم يَقْتّ يونس أنْ يلاحظ أنَّ «الإصلاح ملع بما لا ينتظرٌ تکوین رأيٍٍ عام وبرلمان» وان 
علينا أنْ نستفید من کم وحاكم یتبنیان هذا البرنامج الاصلاحي»( 1 

والواقع اي الطائفة السارونية التي كانت السَّبّاقَةٌ في التّشَكٌ كطائفة بالمعنی 
التاريخي للکلمة. کانت. إستطراداً» البق في إنتاج المعرفة بالواقع الطائفي الصريح , 


۱۹۸۷/۹/۲۷ النهار‎ (o) 

(04) نشرت النهار في ٠۹۷١/١/۲۹‏ اي بعد اربعة ایام على وفاة شهاب. مقابلة دوفرجییه معه. 

(۱۰) عن وضّاح شرارة. السلم الاهلي البارد. سبق الاستشهاد, ج ۰۱ ص ۰۲۹ 

(۰0) عن حازم صاغية. موارنة من لبنان, سبق الاستشهاد. ص ۱۰۵ - ۰۱۰3 ویلاحظ ان قادة «حركة التقدم 
الوطني» هذه كانوا «زعماء» يفتقرون إلى القاعدة الشعبية النيابية (الطائفية)» بحيث منت الشهابية لبعضهم 
موقعهم الجدید من خلال توزیرهم أو فرضهم اعضاء في لوانح «الاقطاب» آو تسمیتهم موظفين إداريين كبار. 
وهذا يسري على يونس وفؤاد بطرس وسلیمان الزین وباسم الجسر وحسن صعب ومحمد الجارودي وجوزیف 


sS n 
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قلي الأقلّ, الشَّفَافِء وبالعلاقات المُتَرتبَةِ عليه. ومن هنا فِنَّ هذا الإنتاج» الذي لم يبرا 
من الإيديولوجيا والرْیّف بطبيعة الحال» كان في وجهه الاخر تعبيراً عن حلم أقلَّيّ مُرْمِنِ 
إلى الحصول على الإعتراف الذي تنجم عته «ضماتات» يُسَمّيها اافعتازهنون للدور 
السياسي الماروني الراجح «امتيازات». 
فى المقابل شت الحا في في اللفة الشهابية «حتی ام دما قل تداوله في 

۳ . ویحسب صياغة أحمد بيضون «كانت شَيَحَاً أليفاً ومخيفاً في آن. یعرف اهل 
السلطة انها اساش نظایهم ولا ینسوتها لحظاًء > على نهم يُؤثرون التّْرِيّة عنها بما یجعلها 
غير بغيضة»» أي بِالوَحْدَةٍ الوطنية. , وَيُوَيُنَ عن الطوائف ب «العائلات الروحية» وكأنهم 
يُسَمّون أماني لا حالات قائمة»۴۷. 

بلغة أخرى» فيما عمدت المارونيّة الثقافية السائدة إلى رعاية «السياسة» في معناها 
اللبناني لمح الذي یعترف بقيام الطوائف وتعددهاء كانت الصّيّعُ الثقافيّةُ والسياسية 
الأخرىء بما فیها الشهابية, تُلِحٌّ على «سياسة» تنفي هذين القیام والتع دة وتُظالب 
بالتضافر عند ور مَوَحَدّة» إجتماعية أو وطنيةء »> هي دائماً نورد ل «المجتمع الجديد». 
ولتن انّكَّدّت دعوةٌ «الحزب السوري القومي الاجتماعي» إلى العلمنة الاجرائية لوناً 
إنقلابياً حاداً شدي التعارض مع المؤسّسات الدستورية, فضلا عن التکوین المُجْتَمَعِي 
وذلك استناداً إلى النزعة التوليفيّة التي عبر عنها أنطون سعادة حين اعتبر أنَّ «جمیغ 
السوريين مسلمونّ لربٌ العالمین»(*, فإِنَّ الشهابية استطاعت بفعلٍ من موقعها حیال 
المؤسسات وشکلر صعودها الدستوري» أنْ تُرَاوجَ بين انقلابيّتهٍ وف سس زا الدستورية 
التي راحت تفقد الکتیرز من المضمون لمصلحة الشکل العملاني. 

بهذا المعنی تحديداً لم يكن لضاف أنْ تصطدمٌ الشهابية ب «المارونية 
السياسية» الچبلية. حاضنة السياسة اللبنانية بحسب ما سبق الإلماح. وفي وقت لاحق 
روى أحدٌ «اقطاب» النهج الشهابي اي «الإخوان». وهي التسميةٌ التي بات لتحت 
على رجال الأجهزة مِمّن أحاطوا بالرئيس شهاب. كانوا «يعملونَ على تعيين الحکومات في 
العهد المحكي عنه. كانوا يُعاملون أصحابَهُم من النواب السائرين معهم على النهج 
الشهابي بأسلوب غير منصف». . وقد امتدّت المعاملةٌ هذه المَعَبْرَةٌ عن إخلال صريحٍ 
بأعراف الحياة البرلمانية حتى ۱۹۷۰ حيث «فُوجئنا بشهاب يُعلن في بیان قصير عزوق 
عن ترشيح نفسه للرئاسة» لأسباب ذكرها باختصار مُفيدِء وأغظيت الفا كف السر ان 
المرشح العتيدَ هو الياس سرکیس»(**. 


)۷( احمد بیضون, ما علمتم وذقتم - مسالك في الحرب اللبنانية. المرکز الثقافي العربي. ۱۹۹۰, ص ۰۱۳ 

(۰۸) انظر مساجلة انطون سعادة الهجائية مع «الشاعر القروي» رشيد سليم الخوري في: جنون الخلود ۱۹۶۰ - 
۲ منشورات عمدة الثقافة في الحزب السوري القومي الاجتماعي. 

۰۱۹۸۷/۱۰/۱۲ «السید محمد صفي الدين يتذّكر» الحلقة العاشرة, الشراع‎ )۵٩( 
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هكذا راحت الحملاث الانتخابية. وبخاصة فى دوائر «الاقطاب» الموارنة الجبلیین, 
تتعيّضٌ لمُدَاخَلاتِ جَلِقَة رقَجْةء بهدف إنجاح المرشحین الشهابيين المناوئین لهؤلاء 
الاقطاب. فمثلاً. آثناء انتخابات جبيل الفرعية في ۰۱۹۱۰ أي في السنة الأولى لعهد 
شارل حلو الذي كان لا يزال خاضعاً الوسابة والنفوذ الشهابیین. «أوقف مثذ بدء 
الإقتراع مخاتيرٌ قری الخاربة وعبید ات ومزرعة السیاد (...) وفي افقا عُلّقَ الاقتراع»(), 
فکان ایقاك المخاتیر بهذف |ضعاف معنویات المویسدین لریسون ده ممن روا على هذه 
المحاولة التدخلية بتعليق الاقتراع. وتعرّض موكبٌ ده للرصاص وهو في بلدة لاسا «فاثار 
الحدث مجددا شالا إدارثة سياسية حرص ریمون إ3ه على (عطائها مکان الصدارة في 
نقده لأساليب الحكم التي ابا الرئيس السابق, هي مسألةٌ إخضاع قوى الأمن لقيادة 
جيش «سياسيّة». فطالبٌ وفدٌ من أهالي جبيل المناصرين لإدّه رئيس الجمهورية بسحبه 
قوی آلامن اة م الوفدٌ أفراداً من الدرك بنصب الكمين في لاسا فرد اتستان كنا كه 
بالمطالبة بزنزال الجیش»(۳۱. 


واستمرت حتی ۱۹۸۸ آخر سنوات الزخم الشهابي, محاولات مشابهة. قَجرّت 
واحدةٌ لاغتیال کمیل شمعون حامت معها «الشبهات حول «الاجهزة» |یّاها بصفتها الدافعة 
إلى ارتكابها وقطعٍ الطریق عليه في جونیه أثناء الحملة الانتخابية»!""). وفي تذکیر لاحق 
بهذه الحادثة. وجد من هم م الشهابیین الياس الخازن وموريس زوين اللذين وقفا ضدٌ 
«الحلف الثلاتي» في انتخابات ذاك العام, بقطم الطریق(۱۳ ابطبيعة الحال لم تک 
مداخلات كهذه حَكْرَاً على العهد الشهابي, لد مارسها عَهْدَا الخوري في ۱۹۶۷ وشمعون 
في ۱۹۰۷ على نطاق واسع. بما یعکش حداثةٌ التجربة السياسية البادئة في ۰۱۹۶۲ لكل 
یز الفوارق ان ا العهدین المذکورین لم تستند إلى مشروع فتماسك وعبر 
ترتبط تالا بجهاز تنفيذي, كما لم تتوجه إلى طائفة بعینها هي التي تحتضن 

چ السياسيّةٌ في لبنان. . وفي ما خص خلافت شمعون مع الزعامات الإسلامية منذ 
۲ لعبت مسالة الناصرية الدور الأساسي في ذلك. الامر الذي ما لبث أن وجد 


تعبيره في حرب أهلية كانت لها مثيلات في العراق وجزتياً في سورية والأردن('). 


(1۰) وضاح شرارة, السلم الاهلي البارد. 

.۲۹۶ المرجم السابق, ص‎ )1١1( 

(۲() انطوان خويري, کمیل شمعون.... سبق الاستشهاد. ص ۰۱۱ 

(۱۳) انظر مقالة أمجد اسکندر في المسيرة ۰۱۹۸۷/۱۰/۲۶ 

(14) من ناحیته يروي النائب الشيعي الشمعوني کاظم الخلیل أنّ «الرئیس شمعون بذل (في عهده) لبعض 
المرشحین مساعداته المعنوية وکانت كافية لنجاحهم, كما استعملها ضد اخصامه وکانت كافية لفشلهم». 
ويُضيف الخلیل: «وانا من الذین یعتقدون أن المساعدات المعنوية في الانتخابات في البلدان الدیمقراطية 

التي تعتمد النظام البرلماني والحزبي عمل مبرر». عن آنطوان خويري» کمیل شمعون.... سبق الاستشهاد. 

ن ۲۳۶ 


سبق الاستشهاد, ج ۰۱ ص ۰۳۹۲ 





7 الشهابية و«المارونية السياسية» 


غني عن التذكير با شمعون وإدّه كليهما كانا قد رَسَبَا في انتخابات ١174‏ 
النيابية العامة ما خلّف شعوراً مارونياً - جبلياً يجمعٌ المرارةً إلى الإحتقان. وكان ما 
يُفَْاقُمٌ جد هذا الشعور استمرارٌ «الفیتو» على تمثيل نواب «حزب الوطنيين الأحرار» 
الشمعوني في الحكومة طوالَ عهد شهاب ومعظم عهد حلو. ؛ مع العلم بأنَّ مثل هذا الفيتو 
الذي تمسّكت به أكثريّةٌ نيابية شهابية في صورة أو آخری, هرطق دستورية اقترت: إلئ 
تقاليد الجماعات العشيرية و«سياساتها» في لیذ والطردٍ منها إلى التقاليدٍ البرلمانية. 


بروفیل الزعيم الشعبي 


إصطدم الاصلاخ الشهابي, إذن» بالطائفة التي هي قاعدةٌ السياسة والإصلاح في 
الحياة اللبنانية. اصصد امَه بالرقعة الجغرافية (الجبل) التي هي ركيزة هذين الاصلاح 
والسياسة, والنموذج الذي كان حَريَاً تعميمُهُ على سائر المناطق المتعرضة لاتّساع عَمَلٍ 
المركن واشتمالها يه ولئق كانت التحالقاتٌ العربيّةُ للعهد الشهابي, وخاصة الطرفٌ 
الناصريٌ الذي اصطدم ب المارونية السياسية» وبالدولة اللبنانية في ۰۱۹۰۸ وما تفرّع 
عن ذلك من دور شهير لعبه السفيرٌ المصري عبد الحميد غالب في التأثير على مُجْرَيَات 
الحياة السياسية في لبنان, لئن كانت هذه التحالفاث حاسمةٌ في تقرير الوّجْهة الشهابية 
وإذكائها , فقد اكتملت بذلك العناصرٌ الداخلية والخارجية التي ترسم للدولة الموعودة 
سانا شبة انقلابي: 

فهي ليس الدولة التي تب تبنى بالتراكم والتدریج انطلاقاً من قاعدتها ومركز قوّتها 
التقليديين» بل تلك التي قبنی اهر مع هذين القاعدة والمركز, وبالعمل على تطويعهما. 
وهيء استطراداً , لا شل بوصفها محوراً يدور من حوله النشاطً السياسي بل تهنا 
وتنمو کمصدر تنبثق عنه السياسة, وتردٌ إلى الحدود الضَّيِّقَة التي تُتِيحُها 





تکامل هذا التخريبٌ للسياسة في رُكنها الماروني, مع آعمال تخریب آخری وفدت 
من ارکان متعددة. فالإنقلابيةٌ طاولت ايضاً احد ابرز مقدّمات الصيغة التي نهضت في 
۱۹:۳ على قُطبين قَوييْن مه المارونيةٌ الجبلية (بشارة الخوري) والسنية البيروتية 


الصلح) . ولم يكن هذا النهوض اعتباطياًء لد عیُر عن انبثاق الراسمالية والازدهار 


(ریاض 
تما 


اللبنانیین عن وَحْدة الجبل وبیروت» تعبیره عن اللونین الشرقي والغربي للبنان الذي 
في كنف الصّلّة المزدوجة بالإقتصادات الغربية والأسواق والرساميلٍ الغرية 8 
لقد استبدلت الشهابيةٌ السنية البيروتيّة, كما مها زعام صائب سلام» > بخلیط من 
السَّنْيّة الطرابلسية (رشيد كرامي) والدرزية الجبلية (كمال جنبلاط) اللتين لا تتوافرٌ فيهما 
الشروط التی اتطليتهاً الصيفةٌ أو عَکستها. فإذا أضفنا إلى ذلك إضعاف المارونية 
الجبلية - البيروتية حیث نيط بالشیخ بيار الجمیل تمثیلهاء بدا جلیًّ كيف أنَّ الفراغ الناجم 













































































































































































تعریب الكتائب اللبنانية 
01 وه وه 3ه ا 2 ۳ 
عن «حوار» الضعفاء و«تعایشهم» لا يُمَكِنُ أنْ تَسُدَّهُ إلا «الدولة» نفسها. 


وحين تُوْخَّدُ مُجْتَمِعَةً هذه الضرباث التي كلت للسياسة. يُمكِنُ فهمٌ الترتيب الذي 
اعتمده ريمون ده للمخاطر على لبنان حين آدرج» في تصريح معروف له» الشيوعيّة 
والصهيونيّةَ والشهابيّة في خانة واحدة(۳. 


بدورم ترك تهديمٌ الحياة السياسية آثارَهُ على المؤسّسة العسكرية نفسها التي 
ناتك والحالٌ على ما هي علیه. مُطَالَبَةٌ بأداء دور «سياسي» صارخ. وغني عن القول إِنَّ 
هذا ما ود تعریفاء عن وظائفها في بل دستوريء لبي المیل الإنقلابيّ بهذه النسبة آو 
تلك. فمنذ لحظة انتخاب فؤاد شهاب رئيساً في ۱ تموز ۱۹۰۸ «اشتعلت العاصمةٌ 
ویعض العناطق اللیتانیة بنار الإبتهاج » واستعمل أفرادٌ من الجيش : للمرّة الأولى: الذخيرة 
الرسميةًٌ لإطلاقها في تلك المناسبة» مما شكّل ظاهرةً جديدةً في تاريخ القانون والانضباط 
العسكري» اللبنانيين0'). وفي استعادة لاحقة لتجربة ضابط انتسب في ۱۹۹۰ إلى 
الجيش ورَأسٌ أركانه في الثمانینات, قال اللواء محمود طي آبو ضرغم: «مع الاقف يعن 
ان تَسَلّْم الرئیس شهاب الحُكُمَ انتقلت العدوى السياسية إلى الجیش»(), فيما اعترفت 
أَحدٌ كبار العسكريين الشهابيين بأنَّ الشهابية جعلت «لابش الثوب العسكري صاحبٌ 
متياز يستطيعٌ الدخولٌ إلى الإدارات العامة وإنفاذَ مشيئته بسرعة»(). ولم يتردّد شهاب 
تفسه؛ وفي خطاب القاه أمام ضبّاط الجیش, في الحديث عن ان مهم «لا تنحصرٌ في 
حماية الحدود وصدٌ کل مُعْتَدِ غاشم عدها فحبسء بل قث اها إلى اله الل حيط تعملون 
شعباً وجيشاًء على صَوْن وَحْدَيَنَا الوطنية»(""). بلغة أخرى. فإِنَّ عمليةٌ الصهر لإنشاء 
«المجتمع الجديد» وإيكالَ هذه المَهُمّة إلى الجيش عبر صوغه الحياة السياسية 
وتشكيلهاء تؤَّسّسان للظاهراتٍ التي لم يبرا منها أي من مجتمعات «العالم الثالث» التي 
تعرّضت للتغيير الراديكالي والتجاوز على الدستور والمؤسّساتء نیتم تقريبٌ الجیش. 
وهن اشند. المؤسسات الرسمية رسميةٌ س منطق العلاقات الأهلية وشتنها وتقاليدها 
(اطلاق التار ٍلخ.)» ومن ثم احتمال تقریبه من مکان لقع آجهزةٌ ومراكرٌ نفوذ» أو أنْ 
یار إلى إحداث لون من ادَلَجَةَ الجیش امتداداً لادائه بعض المَهَام السياسة» وهو ما 
یل في التجرية الشهابية بالدور الذي نيط به في إنجاز «الوَحدَة الوطنية» جنباً إلى جنب 
مع «الشعپ». 


(14) عن الیاس الديري. من یصنع الرئیس؟. سبق الاستشهاد. ص ۰۲۲۷ 

(17) انطوان خويري. کمیل شمعون.... سبق الاستشهاد. ص ۰۱۲۲ 

۷ انظر المقابلة معه في الوطن العربي ۱( 

(14) من مقابلة مع سامي الخطیب (لم يُذكر الاسم في حینه) استخدمت مادتها في: حازم صاغية» موارنة من 
لینان. سبق الاستشهاد. ص ۳۷۸. 


۰۲۹۱ عن الیاس الديري» من يصنع الرئیس؟. سبق الاستشهاد. ص‎ )7٩( 








۳ الشهابية وه«المارونية السياسية» 





هكذا كانت «الشعبية» شرطاً لا بد منه في إنجاز الانقلاب الشهابي على السياسة. 
وعمادٌ الشعبية في معناها هذاء |حلال العاطفة في موقع الصدارة من العمل السياسي بما 
تنطوي عليه مق »لقتعي ومعاناته لا جعفی. بااشففان: حا :يل هنذا 
التضمون الجدید الذي يكتسبه المصطلبٌ: يُحيل التعریت الأصلِيٌّ للسياسة (التشريع: 
مراقبة أعمال السلطة التنفيذية» وک‌استطراد ضمني واستت امي الإقامة في المدينة - 
الأغورا)» إلى مُستَمُسَکات ومآخذ على السياسي الذي يددج وصفه, والحال على ما هي 
علیه, باثه غیز عابیء ب «الشعب». أو على الاقل, بَعيدٌ عنه وعن همومه. 


ول المحامي والطبیب والتاجر ممن يُقيمون في المدينة؛ يصعدُ نجمٌ المحامي 
والطبیب والموظفٍ الذين يُقيمون بين الاهل ویّقومون بتلبية الخدمات المحليّة المباشرَة 
لهم وحلّ مشاکلهم العالقة في المحاکم والدوائر (المحامي والموظف الشعبیان)» أو 
التعامل معهم كمجرّد أچساد وآبدان في صورة شديدة العراء وعديمة التجرید لمفهوم 
«الخدمة» (الطبیب الشعبي) . اما إذا وصل آحَدٌ هولاء الشعبيين. الی المجلس النيابي, 
فلن تکون مَهُالتشریع ومراقبة السلطة التنقيذية. بل العمل على إقامة الطرق والجسور 
وال ارس والمستوصفات بالنيابة عن الخطّة المركزية المُفْتَرَضَةٍ لمر ال رة 
تاريخياً, غالا من خلال علاقة مباشرةٍ مع الدواثر الإدارية لا ئقَدْمُ البرلمانيةٌ فیها ولا 
خر إلا بوصفها «وَجَافَةٌ مدغومة من مصدر السلطة الأوّل. 


بمعنى آخرء يتم هنا نَرْعُ سياسيّة السياسي برَدّه إلى النطاق الأهلي على النصو 
الذي يستجيبٌء من جهةء لعداليّة لم يكتمها أي من الحرككات الشعبية, ومن جهة آخری» 
لماضويّة یلع فيها الطاب النوستالجي السابق على السياسة وعالمها المديني» بينما يلوح 
الزعيمٌ الشعبي بصفته یج خطأ تاريخياً ارتكبته الدولةٌ في مدى استمراريتها. 


وغني عن القول إِنَّ سلوكاً كهذا كفيلٌ بتعزيز وي ابش ُء يتبادله الزعيمٌ 
وجمهوره على السّواء في ظل ارتفاع يافطات «القكدة الوطنية» فراع > کفالتّه بتحويلٍ 
الشكوك الأهلية الموروثة بالدولة وعملية التراكم السياسي إلى يقين. 

بدورها لم تبخل الشهابية بمثل هؤلاء القادة الشعبيين الذين ريما كان آبرژهم 
الدكتور أنطون سعيد لا في كونه طبيباً شعبياً ولا في مجابهته ابر البرلمانيين الموارنه 
واللبنانيين (ریمون إِدّه) فحسب. بل في أنه جمع ایضاً بين تيتك السْمتَیْن: العَدَاليّة 
الشعبية ونوستالجیا الماضي والبعث بمعناه اللبناني الذي أشير الیه. 


لقد وفدت عائلة سعید المُتَوَسَّطَهُ عددياً من قرية مشان الصغيرة المُوَرْعَة بين آل 
سعید وال شمص الشيعية. إلى قرية قرطبا التي عد القرية الاولی عدداً في الجسرد 


Hannah Arendt, 07: Revolution, Op. cit., p. 85-94. راجع‎ )۷۰( 










































































































































































۲ تعریب الكتائب اللبنانية 


الجبلي ٠‏ وم کانت(۲۱) هذه الأخيرةٌ منقسمةً تقليدياً بين عائلتين كبيرتين» كرم وصقرء 
وكانت الثانيةٌ الاکثز تَعلّمأَ فضلاً عن كونها عائلةً التقلید السياسي المحلي, تحالف آل 
یم نت فارن سعید. والد انطون: الذي بتى صنداقةٌ وطيدة مع جورج گرم کنیع عائلتة 
واحد مشايخ الصلح یوم اك. 

هذا الانقلابُ في داخل قرطبا الذي بداه فارس سعيد: وکسه ابنه انطون لاحقاً من 
خلال تعيين أعدادٍ من آل كرم في الإدارة بان العهدٍ الشهابي. توافرت له عناصر 
المقدمات القيادية اللازمة عبر جَمْعْ شتّف من العلاقاتٍ والولاءاتٍ والخدمات والإمكانات. 

ففارس درس الط عن طريق مِثحَة كُنَسِيّةَ فیما اصبح شقیقه رجل دين خدم في 
فلسطین وعاد في ۱۹6۸ مُشْبَعاً بعواط مُضَادَةٍ للصهيونية. وتزوج فارس من ماري 
الخوري السخن التي كان والكها يملك كرخانةٌ للحريرء وانتقل الزوجان من مشان إلى 
قرطبا التي هي سوق الحبوب والکرخانات والتبادل والتجمع السكاني في منطقتها 
الجردية. وهذا كلّه ما يفسّرٌ الأساس الاقتصادي - الاجتماعي الذي نهض عليه تَصَدر آل 
صقر للقرية وجوارها. 


لکن على عکس سائر الاطباء یومذاك. آثر فارس البقاء في قرطبا وممارسة التطبیب 
بمعناه الإنساني الخدماتي في وسط فلاحيٰء فکان بالمقايضة یتقاضی اجره بیضاً وخبزاً 
وسلعاً آخری ممّا جعله «محبوباً جداً» وذا علاقاتٍ وثيقة بالقرى المجاورة وأعيانهاء 
خصوصاً الوجيه الشيعي في «بلاد جبيل» السيد أحمد الحسيني. ولئن كان فارس قد 
تعاطف مع ستالين: لا مع 0 ولا مع حلفاء ستالين الغربيين» خلال الحرب العالمية 
التانية» فإِنّ نجِلَّهُ انطون بدا في شبابه قريباً من «الحزب السوري القومي الاجتماعي» 
وعلى صداقة وطيدة بالدكتور عبدالله سعادة» أحدٍ أركان الحزب المذكور. وقد عَمِلَ 
آنطون» تقد رسک القلك: في حلب ودمشق ق فضلاً عن أماكنّ متعددة من لبنان. فكان 
منفتضاً على التيارات الناصرية والعروبية ومُتَعَاطِفاً مع «الثوار» في حرب ۱۹۰۸ الاهلية - 
الاقليمية. بَيْدَ آنه ظلّ باستمرار یکره مظاهر الثراء والترف وتستفْرُهُ «غطرسةٌ» ريمون ده 
و«علاقثهٌ بالمدينة والمصارف والصالونات وآل سرسق». 


واقترن انطون بنهاد جرمائوس يوم كانت طالبةٌ طب في سنتها الأولى. ونهاد. التي 


كان والدها مانا ووالدتها ذات نشاطات إجتماعية في بیروت» تنتمي 
رنه صغيرة هي مجدل العاقورة . مایم آلبجرمانوين تلا ميكراً بل ن مراف 
مرموقةً في الهرم الاد اري من دون أنْ یکونوا > لجهة العدد, عائلةٌ كبيرة. 


تنتمي إلى عائلة تملك 


بعد هذا الانقلاب الذي آحدثه فارس وانطون سعید في قرطباء جَامعَيّن إلى 


)۷١(‏ المعلومات الواردة حول جبيل وآل سعيد من مقابلة مع ماري كلود سعيد (من قرطبا) اجریت في بيروت. 


۳ الشهابية و«المارونية السياسية» 


الشعبية نتَفاً فلسطينيةً وستالينيةً وقوميةٌ سوريةً وناصريةً. وصلاتٍ بالشيعة وآخرى 
ادر الثروة في العاصمة برغم التحفظ عن المدينة وعائلاتها ومصارفهاء بعد ذلك 
تتويجاً له > تَقدّم أنطون سعيد ليقودَ انقلاباً آخرّ في قضاء جبيل ضد ريمون إِذّه. 


ففى انتخابات 1514 العامة شک سعيد لائحةً ضمت إليه اثنين من آبناء البيوتات 
والدأستوريةة القديمة: الطبيب شهيد الخوري من عمشيت في الساحل, والمحامي السيد 
علي الحسيني ابن السید آحمد الحسيني عن المقعد الشيعي. ولم تكن بلا دلالة ان تثوک 
رئاسةٌ اللائحة کل الجردء اتطلوق سعيد»: يدل أنْ تکون كما جری ارف اق 
الساحل الاکشر تقدّماً. إلا ام عمشیت الساحليّة التي مثلها شهید الخوري: کانت قبل 
تراجعها السياسي آمام قرطبا الجردية, قد خسرت موقَعَهًا لمدينة جبیل التي رک 
ساحليّتها . والتي مثلها على راس اللائحة المقابلة ريمون إده . فعمشیت هي بلدةٌ عاتلتي 
لحود وزخیا الدستوریتْن اللتین ارتيطت أولاهما بالتقلید والوجاهة في معناهُما العتماني. 
واهتمت الثانيةٌ بالثقافة الفرنسية ونوعية الحياة الباذخة. وقد انصرفت العائلتان على 
السواء إلى لون من الإنفاق الوم غير الإنتاجيّ على بناء القصور البَكويّةٍ التي أقام 
رشتنت رینان في أحدهاء والفْن في استعمال آوقات الفراغ؛ فب فيما ترکت جبیل تنمو 
كمدينة للتداول الرأسمالي الصغير والمشاغل والحرف والكفاءات التحديثة: تقضندها تة 
عشرينات القرن سكان البلدات والأرياف المجاورة بمن فيهم امل عمشیت(۲۲). 


بهذا المعنى انطوت لائحةٌ أنطون سعيد في وجهها الماروني على احباط مزدوج, 
كان من نتائجه استبعادٌ مدينة جبیل. مركز القضاءء عن التمثیل ٠‏ ومن كُمّ الإنقلابُ على 
دورهاء وإخضاعٌ تمثيل الساحل» عبر عمشيت؛ للتمثيل الجردي. وبالمعنى نفسه افص 
ك ؤعامة آل الحسيني في قضاء جبيل الذي يعيش شيعه ضمن محیط ماروني غامرء 
عن دلالة لا يجوز التقلیل منها . ففي واحد من وجوه كن فا البعث ردا على الازهاضص 
الماروني داخل شيعة جبیل. مُمَمَّلاً في وصول احمد إسبر إلى البرلمان في ۱۹۸۰ على 
لائحة إدّه. واسبر, الذي انتمى إلى «الكتلة الوطنية» محام من قرية حجولا الصغيرة لا 
یمت بصلة إلى العائلات الشيعية التقليدية كالحسيني وعلآم, كما تشذه إلى بيروت روابط 
امتن من التي تشد إلى جبيل 


وينّضحٌ طابع الردٌ على الإرهاص الماروني في قرية علمات. أكبر القرى الشيعية 
الجبلية. التي شابت علاقتَهّا بقرية إهمج المارونية المجاورة توترات تقليديةٌ لم تخل من 
مثلها علاقاتٌ القری المتجاورة. لكن بینما كانت «شعبيّةُ إِدّه هي الراجحةٌ في إهمج, 
وَقَفَ اعیانْ علمات مع «الحزبيّة» المناهضة لعمين «القلة الوشتی باستشاه السضانی 


(۷۲) من مقابلة مع الهام كلاب (من عمشیت) أجريتٍ في بیروت. 
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محمد حيدر احمد ومجموعة من عائلته من لم یت لهم ال يُشَكُلوا ما هو اكشرّ من اقلیّة 
العائلة(۲۲۳. 

وفي تقرير لا یخلو صوابّه من التعميم لاتجاهات التصويت في ۶ تالت لائحةٌ 
آنطون سعید أكقرئة أصوات الفقراء والشيعة, اّا له الذي أَخِذَ عليه تقليدياً الإستهتانٌ 
بشؤون القضاء. فايِّدَهُ الميسورون والمتعلسون وخاصّةٌ ابناء «قرنة الروم» (۷ قری 
أرثوذكسية) التي تُعْرَفُ بالعلم والانتماء إلى شراخ اجتماعية میسورة. كما ده انرب 
كبيرةٌ في مدينة جبيل نفسها. 

وبلفة آخری» وقفت في صف ده القاعدة الأقلٌ احتیاجاً إلى «ث شق طريق» ودإقامة 
مستوصف»» والاقدژ على متابعة الشأن العام بعينٍ لا تطغى علیها النظرةٌ العاطفيّةٌ - 
الابْرَشيَّةُ للامور. وفیما اک الب المُقتَرِعِينَ لصالح اه على مواقفه السياسية العامة 
على الصعيد اللبناني, اكد الآخرون على الخدمات التي لها مسوفت ییا لائحةٌ خصومه 
التي ضمت طبيبين شعبيين ومحامياً شعبياًء , كلهم شهابيون. 


(۷۳) من مقابلة مع حسان حيدر (من علمات) أجريت في بيروت. 


الفصل الثاني 











































لم یک «الزعیم الشعبي» المُعَبّرَ اللوجيد عن التصول الذي أحدكتة نه الشهابيةٌ في 

تركيب النخبة المارونية ورموزها . فالانطلاقةٌ الواسعة التي نَحَحَ «حزبٌ الكتائب اللبنانية» 

في إحداثها خلال بعض سِذِي العهد الشهابي. ومن بعده خلال عهد شارل حلوء > برت في 
أهميّتها وفي تأثيراتها اللاحقة کل نتيجة أخرى على هذا الصعيد. 


صحيحٌ ان الحزبٌ الذي تأسّس في ١١۱۹ء‏ خلال النزاع الدائر حول المعاهدة 
اللبنانية - الفرنسية وفي مناخ الردٌ على مؤتمراتٍ الساحل الاسلامية البادئة في ۰۱۹۳۳ 
لم يكن عند نشاته طائراً يعر خارج سربه. فالفترة نفسها سجّلت ظهور احزاب مشابهة 
في طرحها لم یقَیْض لها الاستمرانٌ. ك «حزب الوحدة اللبنانية» الذي ترأسه توفیق 
لطف الله واخذت عليه الکتائب المبالفة في مُحاباة إميل إدهء وحزب «الجبهة القومية» 


الذي تراسه يوسف السودا وكان بين مؤسّسيهء فضلاً عن آخرينء الشيخ يوسف 
الجميّلء لينضم في ۱۹۶۶ إلى الكتائب ويذوب فيه( . 


لكن الشّبّة بين الكتائب وزمنهاء معطوفاً على قَدْرَتَهَا على الإستمرارء لم ينجحا في 
ان يوْمّنا لها تمثيلاً حكومياً حتى تشكيل «الحكومة الرباعية» في ۱۶ تشرين الأول ۰۱۹۵۸ 
قبل ذلك كان قد عُيِّنَ كتائبيان وزيرين» , فجيء بجان سکاف عضواً ف فى الحكومة الموقتة 
التي آشرفت على انتخابات ۱۹۵۳ العامة, وتوی حوديف شانی وان المال في حكومة 
سامي الصلح في آذار ۱۹۰۸ والتي لم تعش تعش طویلاً لأنّها شكّلت يومذاك «محاولة يائسة 
قام بها نظام شمعون المنهان(۲) ينا المعنى كان توزيرٌ سكاف ذا مَرَدٌّ شخصيٌ 
خصوصاً أنَّ العادة جرت على اختیار وزراء «حیادیین» للحکومات التي تجري الانتخابات 
العامة بینما جاء توزیر شادر تعبيراً عن حالة نزاع اهلي عَکسَنْهّا حكومةٌ لم یعترف بها 
قِطَاعُ واسع من البلاد. ولم تم بالتالي. ۱ 


(۱) انظر: تاريخ حزب الکتائب اللبنانية, دار العمل للنشر, ج ۱. ص ٩۲‏ - ۵۱. ویشیر العدد الخاص من 
العمل الصادر في ۱۹۸۱/۱۱/۲۳ والمعنون «خمسون سنة في خدمة لبنان» ص ۰۱۰۲ إلى أن مولف هذا 
الکتاب هو جان شرف. ١‏ 

John.P.Entelis, Pluralism and party transformation in lebanon. AL 8 1936-1970, )۲( 

Leiden, E.J. Brill, 1974, p. 148 n. 
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ّا في ۱۹۰۸ فلم يكن بلا دلالة ام «ثورةً مضادة»» من ضمن حدود الشرعية, 
غير المُسْتَقِرّة حنّى ذلك الحین» هي التي ساقت الحزبٌ إلى التمثيلٍ الحكوميء علماً أن 
الرئیس شهاب لم نه ففرا إلى اعتماد الكتائب «غطاء مارونياً» لحُكْمه. حيث أن علاقته 
لم تكن قد تدهورت» بعدء بريمون إِدّه وسليمان فرنجية() والبطريرك المعوشي. 
فاللجوء إلى «ثورة مضادة» أظهر حاجة الحزب إلى تجشم 56 عمل وی ولا 
استمراري» باي معنى دستوريء من أجل دخول الحياة السياسنة مرخ بابها العريض 
أنه دل على ان اخْدٌ الكتائب في حسابات السياسات العليا لم ي يُصبح امراً بديهياً 


۳ 


برغم القفزة الضخمة ة التي حَقَقَتَهَا لها مشارکتها في حرب ۱۹9۸ الأهليّة - الاقليميّة. 


وبمعزل عن الروايات التآمريةء التي ربّما احتوت قدراً من الصحة. حول دور شهاب 
في دَفْع الکتائب إلى الثورة المضادة. فما يُمكنُ قوله. بناء على التجربة اللاحقة» إِنَّه كان 
يرتاحٌ إلى التعامل, مع الحزپ المذکور قیاساً بالسیاسیین الموارنة. ویبقی من اللافت 
إسراعةء وهو العسكري الذي يحملٌ محلا قويا» ودغماً إقليمياً ودولياً من خارج القوى 
الا ومن قوقهاء ى قف الثورة المضادة التي كانت ذریعتها المياشدةٌ اغتیال 
الصحافي الكتائبي فوّاد حداد (آبو الحنْ). 

أبعدٌ من ذلك ما نمّت عنه «الثورة المضادة» من استعداد كتائبيّ لسلوك المسلك 
غير الدستوري. لا حين تضعفٌ الدولةٌ فحسب كما في ۵ بل حین نقوی ایضاً کنا 
في حالة الصعود الشهابيِ في بد ایاته» وهي مسالة تعودٌ بنا من جديد إلى مصاعب بناء 
دولة دستورية في «العالم الثالث» العاصف بالإيديولوجيات الثورية والتحريرية والدَّمْجِيّة. 
ذلك أنَّ انعکاس هذه التحدیات الخارجية على بلد منقسمٍ أهلياً وفاقد اصلا لتقلید الدولة, 
نجاو الموسس الاخيرة. ضَففاً او قوّة. إلى سائر التنظیمات الشعبية والاهلية. 


لقد بدأت نظريةٌ الاستبدال الكتائبي» أو بالاحری الاستبدال بالكتائب» کتعبیر 


صريح عن بعض أوجه التشابه بين الشهابية والكتائبية > وإِنْ كان الگلام هنا سیقتصر 
على الشروط والمناخات التي تم في ظلَّها اکتشاف هذه الأوجه وتفعيلها. 


(؟) في الحكومتين الشهابيتين اللتين شكلهما صائب سلام» عُيّن سليمان فرنجية وزيراً للبرق والبريد والهاتف, 
وذلك ما بين اول آب ۱۹۰ و۳۱ تشرين الأول ۱۹۲۱ . لكن رينيه معوض ما لبث أن احتل الوزارة نفسها في 
حكومة رشيد كرامي التي دامت ما بين ۳۱ تشرين الأول ۱۹۲۱ و۲۰ شباط 1574. وتبعاً للتوازنات الدقيقة 
التي حكمت عهد شارل حلو, أبعد الإثنان عن حكومات العهد إلى أن شکلت حكومة عبد الله اليافي الشهيرة في 
۸ شباط 1174 لتشرف على الانتخابات التي كُسرت بنتيجتها شوكة «المكتب الثاني» وكان فرنجية وزير 
داخلية هذه الحکومة. فلعب دوراً بارزاً في كسر الشركة. 
أهم من ذلك. الخدمات التي أتاحها العهد الشهابي لمعوض الذي انشا مكتباً خاصاً به لطالبي العمل في 
القطاع العام كما آنفتحت أبواب كازينو لبنان أمام من يريد توظيفهم من ابناء عائلته والزغرتاويين المحيطين 
به ويها. أنظر: حازم صاغية: موارنة من لبنان. سبق الاستشهاد. ص 15. 


1٩‏ المدني اول ام السياسي؟ 


فالكتائبٌ في تصرّيها لام تُشَكَّلَ «الغطاء الماروني» لم تسلك خط «المؤامرة» 
بالمعنى البسيط والاحادي للکلمة» بل إِنَّ الوجهة الإستبدالية لم تكن سلطوية تخت إن 
ربطتَهّا بالصلب الاجتماعي نفسه وشائج متعددةٌ ومتفاوتةٌ كان من تَجَلَيَاتَهَا ونتائجها 
امتداُ الکتائب نحق الأطراف. 


ففي أحَدِ جوانبه تم هذا الامتدادٌ عن جاهزية الحزب الموالي للشهابية لمواكبة 
نج التطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. فقد آلت الشهابيةٌ إلى إحداثٍ درجةٍ 
أرفع من توحید السوق وتوسیعها وربط اطرافها بالمرکز الذي سهرت الشمعونيةٌ على 
إنمائه» فراع مع العهد الجدید یره بالسدارس والطرقات وشبکات الماء والکهرباء. 
مسلا عن المخافر طبعاً . وفي موازاة هذه الدرجة من التوحيدٍ المادي تَحَصّلَتْ درجةٌ من 
الّوحید الثقافي التي تَعَدّتْ بعض الكتب المدرسية إلى الصحفء وبالأخصٌ متها صحيفة 
«النهار» التي آضحت لسانّ المعارضة من الشمال إلى الجنوب. ومن دون أن تذفى آشاز 
التوحيد على العاد ات والمآكلء فإِنّها طالت الأغنية والفولکل ور حتی بَدَا الاخوّان رحباني 
وفيرون, مثلاً. وكأنهم «على موعدٍ مع الإنطلاقة الشهابية». ولم يَقْتْ احة دارسي الاغنية 
اللبنانية الربط بين «ازدهار نشاط الرحابنة - فیروز» وبين «تَوَسّع فعالية مؤْسَّساتٍ 
إعلامية (الاذاعة. التلفزيون) وأخرى سياحية وفنية (مغارة جعيتاء مهرجانات بعلبك 
الدولية) وثالثة عسكرية ‏ سياسية (الجیش)»(*). 


في هذه الحدود لم يقتصر الإستبدال الكتائبنُ على التزاید العددي لمُمَتِي الكتائب 
في الندوة النيابية منذ ۱۹۰ فصاعداً ل و الكثير من «الوزارات التنمَويّة» في 
عُهْدّتهم» لد طال اساساً امتدادَ التمثيل الكتائبي من الحيّز الضيق البيروتي - الجبلي 
إلى بعض المناطق الريفية وشبه الريفية في الأطراف. 

على آيّة حال, ف «الثورةٌ المضادة» جعلت الاموز اسر انعكاساً على الصعيد 
السلطوي بقدر ما مهّدت لكثير من نوات الإيجابية لمصلحة الكتائب وانتشاره. 
فالحكومةٌ الرباعية التي كانت ثانيّة حكومات العهد الشهابي أناطت بالشيخ تيان الجمدل» 
مؤْسّس حزب الکتائب ورئيسه الاعلي, . تمثیل نصف الموارنةء وتالياً نصف المسیحیین, 
لاقتصار التشكيلة على مسلمين سْنییْن (رشيد كرامي وحسين العويني) ومسيحيين 
مارونیین (ریمون إِدّه وبيار الجميل). وقد هد إلى القيادي الكتائبي بوزارات الأشغال 
العامة والتربية الوطنية والصحة العامّة والزراعة. أي مُعْظَّمِ الحقائب التي تضطلعٌ بتلبية 
الخدمات من جهةء وبالتأثیر في الصلْب الاجتماعي. بِوَجْهَيْهِ المادي والثقافيء من جهة 


لخر 


)٤(‏ محمد ابي سمراء ظاهرة الاخوين رحباني - فیروز. رسالة اعدت لإنجاز شهادة ديبلوم علوم اجتماعية في 
علم الاجتماع الثقافي, الجامعة اللبنانية, معهد العلوم الاجتماعية, الفرع الأول ۰۱۹۸۰ ص ۱۷ و۰۱۸ 
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ولا تکتمل صورة «الثورة المضادة» الى جاعت الحكومة الرباعية لتستجیب لهاء من 
دون ملاحظة مسالتین يصعبٌ التقلیل من ایهم 

الأولى» أنَّ الإتيان ببیار الجمیل لیکو «متراس المسیحیین» في مقابل رشید 
كرامي قاس السسلافية .بحسي تسب ومون له اله ال فا الا ق الوطني 
مَحَلَّ وجْهه . لد بعد ان كان «المعتدل» المسيحيٌ المارونيّ (بشارة الخوري) ودالمعتدل» 
السك السني (رياض الصلح) رَمْذَّئيْ العلاقة التوافقية, بات «مُتَطَرَّفاء المسيحيين 
والمسلمين مر التوافق الشهابي في زمن الصعود الناصري - السوفياتي في المنطقة, 
الأمر الذي اتَّخَذَ لاحقاً کامل أبعاده في الثنائية الكتائبية - الجنبلاطية من دون أنْ یکتم 
هذا التركيبٌ السلبيّ احتمالات «انفجارية مُلِحّةَ بدات تَتَحَقَقّ في ۰۱۹۷۰ 


الثانية» طبيعة التَّمثِل المسيحي في الحكومة التي قامت «الثورة المضادة» 
لاستبدالها. فَمَسِيحِيّو الحكومة المذكورة شملوا الوَجَهَيْنَ التقليديين فيليب تقلا وشارل 
حلوء وكان ثانيهما أحدّ المشاركين في تأسيس حزب الكتائب إبّان بداياته الاولی» ویوسف 
السوداء آحد مُنَطّرِي الرواية التاريخية للمارونية اللبنانيةء وفريد طراد. أي؛ بخشب 
وضاح شرارة» مین عن الدستورية» التاريخية وعن المارونية «المعنويّة». ويوضحٌ 
الکاتب معنی الاخيرة المنسوجٌ على منوال «الصهيونيّة المعنويّة». فإذا هي «تلك التي لم 
تندمج في مؤسساتٍ سياسية مناضلة ولا تملك جذوراً محليّةٌ مُتَأَصّلَةُ بل شاركت في 
بلورَة المنحى العام الفكرتي والشعوري للمارونیة,(*) 1 


ستمرٌ المنحى نفسّه مع الحكومة الشهابية الرابعة التي شکُلّها صائب سلام في 

أول آب ۰۱۹۱۰ وهي الأولى بعد الانتخابات العامّة التي أخرافا العية الحدية: فلا 
الکتائب بوزیرین من اصل اربعة وزراء للفؤارقة: از آمست: جیار الحهيل يمفاليد ووارد 
المال بیتها جعل موریس الجمیل وزيراً تخد اخخصاضاثه بمرسوم لاحق. وفي الحکومة 
الشهابية الخامسة التي شكَلَهَا ایضاً سلام في ٩‏ انا ۱۹۱۹ وله ضع تكو انه 
وزراء إثنان متهم عاروتیان» تولی باز الجمیل وزاركن الال والصحة 'العنامة: ليُعيْنَ في 
الحكومة التالية التي شکلها رشید كرامي في ۳۱ تشرین الأول من العام نفسه, وه تلد 
مُكَلّفَاً مهام وزارة الأشغال العامّة والنقل والمعاونة بالدراسات الرامية إلى تنظيم الشؤون 
المالية العامة. وكان لهذه الحكومة. التي أجُلَتَ صائب سلام عن الحُكُم إلى ما بعد انهيار 
الشهابية. أنْ استمرّت حتى ٠١‏ شباط ۰۱۹36 لِتّعَدّ اطولّ الحكومات اللبنانية عُمراً حتى 
العام ۶ 


وفي موازاة استمرار النفوذ الشهابي استمراراً فعلیاً في السنوات الاربع الاولی 


(0) وضاح شرارة, السلم الاهلي البارد. سبق الاستشهاد. ج ۱. ص ۲۲ ه. 
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من عهد شارل حلو» تولّی الجمیل وزارة الداخلية في حكومة عبدالله اليافي التي شک 
في ٩‏ نيسان ۱۹۱۳ علماً أنَّ الظروف السياسية التي احاطت بتصفية الشهابية والدوز 
الكتائبي في هذه التصفيةء فتََا لاحقاً مزيداً من الابواب أمامّ المارد الذي آخرجه فؤاد 
شهاب من القمقم. 

وإذا ما تَدَكُرْنَا ام الزعامة المسيحية. والمارونية الجبلية الاحدث عهداً بنوع 
اض لم تكد شرتكز إلى الموقع «الارستقراطي» تَبَّعاً لتسمية ایلیا حريق( © ولا إلى 
ملكيّاتٍ الارضر الكبيرة تاليا یتنا کیت أنَّ «الحُكُم, بخلاف ما خصّل ويحصّلٌ في 
الطّرف الإسلاميء هو الذي يُتيحٌ للقيادات المسيحيّة ان تُشَكْلَ أو ان تَلت «شلالات» 
وعائلاتٍ تتوارثٌ النفوٌ والحُكْمَ»!") تَبّعاً لتعبيره عما يَمُورُ به الب الإجتماعي. وهكذا لم 
تتلكاً الكتائبٌ في تثبيت نفوذها والتمهيد لانتشار جغرافي نحو مسيحيي ات لك بل 
استعمال الخدمات والمنافع, التي يُّتيحُها الم ووزارائّة). علماً أنّها كانت تُضْطْبٌ بين 
القينة والاخری إلى التَّدَخُل لضبط هذا الإنتشار. 

لكن.ماذًا عن انول الذي بها يقري له ندري الکتافب: فة من ظريق الامتد ای 
إلى هذا الجمهور الجدید والذي مت العام ۱۹۰۸ مُنْطَلَقَةُ» ۱ 


آلرعیل الأول 


کل عناكبيبو الرعیلر الأول مِمّنْ آحاطوا بالشیخ بيار الجمیل في الثلائینات 
والأربعينات» راطا لما شبه مدينيٌ؛ آكان ذلك في بیروت أو في حاضراتٍ الجبل 
المزدهرة المحيطة بالعاصمةء اي في تلك الرقعة المُمْتَدّة من بيروت إلى ما بعد بكفيا 
في الشمال الشرقي, ومنها نحو بعبدا وعاليه وبحمدون في الجنوب الشرقي, فشا عن 
الفط الساحلي الممتدّ من جونیه, ومنها إلى الداخل الكسرواني غير المُوغلٍ في جُرديتهء 
حتی جنوب بیروت(*). واستطاع التقدُمُ الاقتصادي والتعليمي أن يُوجد بُقَعا له خارج 


(1) راجم الفصل الأول 

(۷) وضاح شرارة. السلم الاهلی البارد. سبق الاستشهاد. ج ۰۱ ص .٩۲‏ 

)۸( لا یخالف ذلك ما لاحظه باحث عربي» بما يصح انْ يكون شهادة لمصلحة الادارة اللبنانية برغم كل الطعون 
التي تعرضت لهاء من انه برغم ان الكتائب «شغلت معظم الوزارات التنموية بالتتابع» فإِنّه بمجرد أن يُجلى 
الحزب عن هذه الوزارات حتى يصبح من الصعب توقع استمرار نفوذه الإداري». Frank Stoakes, «The‏ 
supervigilantes — The lebanese Kataeb party as a builder, surrogate, and defender of the state»,‏ 

in: Middle Eastern Studies, october. 1975. 

 )٩(‏ انظر في بعض الأصول «البورجوازية» لهذه المنطقة: سليم نصر وكلود دوبار (تعريب جورج ابي صالح)ء 
الطبقات الاجتماعية في لبنان. مقاربة سوسيولوجية تطبيقية, مؤسسة الأبحاث العربية, ۰۱۹۸۲ 
كل MEW‏ 













































o۲‏ تعریب الكتائب اللبنانیه 
هذه الرقعة: : في الشمال الشرقيّ كدير القمرء وفي رحله وفنا ٠‏ وفي جين ومشغرة إلى 
الچتوپ الشرقي» إلا ۳ هذه البق بقیت حول مَوْضعيَةٌ في وسطها ومحیطها( "قە 
الرقعةٌ هي سساح «الطائفة» كدلالة اجتماعية - اقتصادية. بالقیاس إلى شمالها وجنوبها 
الأوغل في العلاقات العشائرية» حيث لم ينضم الأول إلى إمارة الجبل إل في القرن 
الثامن عشر وبهذا غايره في المقدّمات التي آفضت إلى رأسماليته وحدانئته. فيما الثاني 
(الجنوب) لم ْنع امه الشهابية الا في الجزء الأخير من ذاك القرن» بما عناه 
التصين یوم ال من خيار يفيض عن الضفاف الدينية والمتهبیة(۱۱). 


وحتی العام. ۱۹۵۸: تاریخ. توش الحزب شعبياً ووطنياً بفنشل مساهمته في 
«الثورة» و«الثورة المضادة». استمرٌ نموه هُ محکوما أ بِالوْجهَة الغالية لحركة التقَدُمٍ اللبناني 
انطلاقاً من اقتصاد تغلب عليه الخدمات . وهكذا ذ ضم إلى قاعدة بورجوازية صغيرة غير 
بعيدة عن مصادر الازدهار المتعاظم آنذاك» قيادة ونوا رنه آعلی کعباً هن فاون أن 
تندرجٌ في الطاقم السياسي الحاکم. 

فالنخبةٌ القيادية ‏ الكتائبية لور ما قبل الامتداد. هي النخبةٌ التي وَضَعَهًا طابعُها 
المديني وشبه المديني على جوار المرافق والمؤْسّساتٍ والعلاقاتٍ الوازتّة وَالمُؤْكْرَة قي 
الحياة العامة. 


صحيحٌ ان المجالٌ السياسي الضَيَّقَ نسبياً آنذاك» لم يكن بايّه مُشْرَعاً بالکامل أمام 
آفرادها الحزبیین» ممن کانوا هم آنشتا > وكما سنری لاحقاً » مُتَوَددِينَ في ولوج هذا الباب» 
لکنْ المواصفات الاجتماعيّة والتعليميّة لهژلاء الأفراد جعلتهم رجالات صف ثان مُحتمّلين 
أو مُرَشّحين للانتقال إلى الصدارة. في حال تحقیق أي تحدیث سياسي للنظام. 


بهذا المعتى بدا مقل هؤلاء مُستفيدين قايا من اي یم ضيب الحی اه 
السياسيةء في استقبالها لعمل المؤسّسات واستيعابها لقوى صاعدة شابّةٍ ومتعلمة. 
واستطرادا امک القرل إن هده الق الاحتسافة للكقاتبيين غود الفكرة الكتائبية 
الأصليّة حول العمل من داخل النظام تعزيرّهَا فكرة استبعاد العمل الانقلابيٌ. 

يُمكننا الاستدلال على البيئة المدينية للكتائب عند العودة إلى تأسیسها في ۲۱ 
تشرين الثاني 1577. ففي محاولة من بيار الجمیل للحدّ من آثار الصراع. الکتلوي - 
الدستوري علی الحزب الولید. تشکّت «ٍدارة خاس ۽ ضمّت بعض لت شیان الَیار 
المذکورین (جورج نقاش, شارل حلو, شفيق ناصیف. إميل يارد فضلاً عن الجمیل) مِمن 
کانوا جمیعاً ابناء البيئة البيروتية الجبليّة یاها. ولئن لم تستمرٌ هذه الإدارة غير آشهر, 





(۱۰) انظر, بين مراجع أخرىء المرجع السابق, ص ۳۸ - 4۵. 
Albert Hourani, The emergence..., op.cit., p. 174. (۱(‏ 
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ای في سای لمان سل ركسا اعلى فاق ورک لكر كل که 
على اختلافٍ واضح يمير نخبَتَهُ عن مثيلتها في «الحزب السوري القومي الإجتماعي» 
الذي نشا قل بارت سنوات واعتبز خصماً له ونقيضاً. فالأخيرةٌ غَلَبَ عليها الطاب 
الريفي والتعليمٌ المحلي الذي أضعف صلة معظم آفرادها باللغة الأجنبيّةء كما غَلَبّ عليها 
الإنتاحُ الصغيرٌ او الهامشيٌ, إلى الحدّ الذي جعل زعيمَهًا أنطون سعادة يُعَيّرُ البيئة التي 
نما فيها الكتائب ب «الدعاوة» المصنوعة في فرنسا «التي تشر غالباً باللغة الفرنسية في 
کف والكتب اللينانية الارستقراطية(05. 1 ۱ 

كذلك یمکننا الاستدلال على الطابع المديني للكتائب في النجاحات المبكرة التي 
آحرزها الكتائبيُُ جوزيف شادر في الوصول إلى البرلمان عن مدينة بيروت تحديداً. 
فشادرء الارمني الكائوليكي المتأثرُ بليبرالية ميشال شيحا والذي أضحى نائباً في ۱۹۰۲ 
للمزةا لأولىء ولد في بیروت في ۰۷+ ٠‏ ودرس في الفرير والجامعة اليسوعية حيث 
نال إجازة الحقوق من الیسوعية. وطانيوس سابا الذي ولد في مدينة عاليه في ۰۱۹۰۸ 
درس في الفرير وَعَمِلَ في التّجارة حيث أصبح من كبار مستوردي الأدوية الحديدية 
ورئيساً لشركة سونابور وعضواً في جمعية تُجّار بیروت. وراشد الخوري ابن مغدوشة 
الذي ولد في مدينة صيدا في ۰۱۹۰۷ درس في اليسوعية وتَخْصّص في الطب الجراحيّ 
وعبده صعب الذي ولد في حمّانا في ۴ ,رتیه جورج میصری» وكان :قد 
درس في الفرير ثم تَخَصّصّ في العلوم المصرفية والإقتصادية حيث حصل على دیبلوم 
في التجارة. وقد تولّى صعب دار «بنك سوريا ولبنان» ونيابة رئاسة مجلس إدارة «شركة 
مواقف بيروت» وعضويّة مجلس إدارة شركة «كونتري كومباني» كما شارك صالحة 
وصمدي بعض أعمالهما. أمّا إلياس ربابي الذي قَدِمَ من قرية جديتا المُخْتَلَطَةَ في ريف 
زحلة, فدرس بدوره في الجامعة اليسوعية في بيروت, ثم عَمِلَ موظّفاً في المكتبة الشرقية 
اا اليسوعتين: ومن كم مُدوننا الات في مدرسة حلب للروم الكاشوليك ومن بعدها في 
الجامعة اليسوعية. ومنذ ۱۹۰۸ عَمِلَ ربابي في السّلك الديبلوماسي فَمَثّلَ لبنان بصفته 
سفيراً في بلدان عِدَّة. أمّا لويس آبو شرف وهو من حمّاناء (آو بحسب رواية أخرى من 
معلّقة زحلة). فَدَرس في الحكمة وَعَمِلَ في تدريس الأدب العربي في القسم الفرنسي 
للجامعة الأميركية وفي اليسوعية وغيرها من المدارس والكليّات الإرسالية؛ وقد اقترنت 
کریمثّه بنجل نائب مرجعيون اللاحق رائف سمارة. ومن جزين انتقل بازيل عبّود إلى 
الجامعة الیسوعية حیث درس الطب. فیما درس انطوان جرّار» نجل التاجر مارون جزّار. 


(۱۲) سعادة, اعداء العرب اعداء لبنان. (طبعة حزبية لم يحدد تاریخها ولا دار نشرهاء بل اكتفي بتوقیع «لجنة 
النشر» فى آخر مقدمتها). ص ۰۱۲۱ 

(۱۳) المعلومات الواردة عن سير آفراد الرعیل الكتائبي الأول من آرشیف جريدة السفیر وال 1۷۸0۶۱۷/0 
Lebanon?‏ 
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الذي ولد في طرابلس في ۱ الحقوق في اليسوعية وأصبح محامياً لبلديّة بیروت 
وعضواً في نقابة مُحامِيّها . وفي بكفيا ولد جورج عميره الذي دَرَسَ في مدرسة الاباء 
الیسوعیین في بلدته واقترن بمي طانیوس سابا كما آصبح تاتا لرئیس مجلس إدارة 
«بنك آدکوم». 

على الصّعید القاعديٌ. شَرَغت الکتائب تغرف من نتائج التحولات الإقتصاديّة 
والماليّة التي حَضَتنها مدينة بیروت في العشرینات, مع نشاة لبنان الكبيرء والتي راحت 
تتعاظمٌ في صورة متواصلة على مدى العقود الاربعة التالية. فالمدينةٌ التي كان بيار 
الجميل» في ۹ يعملٌ فى إحدى صيدليّاتها ذات الملكيّة العائلية» حوت آنذاك ۱۲ 
فا و۳۲ مظعم و۲ مقهی و" ۰ وکالات سفر و۱۱ مخزناً سياحياً و۷ وكالات |علانية 
و شركة تسین و مصيرزفاً رف مركا [الإعتمان وتبديل. العملات و۲۷ مطبعةٌ صحافية 
و١٠‏ سينمات, كما عاش فيها ۱۱۱ محامياً و۲۱ مضارباً عقارياً و۲۳۹ طبیباً و/51 مهندساً 
معمارياً و۳۲6 مفاوضاً صناعياً و۱۹6 مفاوض عمولات "۱ ). اي أن الفترة التي سبقت نم 
الکتائب سحلت تَوْسّعَاً نسبياً للبورجوازية الصفری الحديثة بموظفيها ومُسْتَحُدَمِيها 
وكتيقهناً وإداريّيها بش سیب وبعض أصحاب مِهَتِهًا الحّدّة: فيما كانت التطوراتٌ 
الاقتصاديّةٌ إِيّاها تؤولٌ إلى ضمور تدريجيٌ مديد للبورجوازية الصغرى القديمة بصفار 
مُزارعيها وصغار د تجارها حرفا . وشيئاً فشيئاً راح توس ع التعليم. توس أجهزة الدولة 
الناشئة» بعد الانتداپ كما بعد الاستقلال. يصّبّانِ في هذه الوجهة» الأمرُ الذي ترتبت 
عليه نتائج عدّة: 


فقد تجاوزت الكتائبٌ التنظيمات المسيحيّة العديدّة ذات الطابعٍ الحرّفيّ والتي 
تأسَّسٌ الكثيرُ منها في المَهاجر مع بدایات القرن أي خارج ايه دورة حياة مَعْيُوشَةٍء ذلك 
ی انتسابٌ الكتائب للبورجوازية الصغرى الحديثة جعلهاء مثلها. «لا تعيشٍ في عالم 
التراب والأشجار واللحم والخضار والتعل والجلدٍ والشحم والحديدٍ. نها تعيش في عالم 
قَوَامُهُ 7 الحبرٌ والورق»(*۱. كما تجاوزت الكتائبٌ للسّيّب نفسه تنظیمات إنتلامية مشنابهية 
سارت الا ز بات تویعفی الخمسداة: لكنها عاشت 
الاقتصادي والتعليمي الاکثر ركوداً الذي نهضت لِتَمْثيلهِ ومحاکاته. 


ت دائماً E‏ ضففت القطاع 


كد 3 مآ سبق نفك القن الکشافن ياكيلة:.خصوص] حين نتدگن أن المدن 
العربيّةٌ بما فيها بيروت لا تغلب على آحیائها وحاراتهاء أي على ما هو ريف و«أرض» 
فيها. 


Marwan Buheiry, Beirut’s role..., op. cit., p. 10. (٤( 
۰۹٩ احمد بيضون» ما علمتم وذقتم. سبق الاستشهاد, ص‎ )۱0( 
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سور ررض »: خد بختاق المسیحیین الجبلیین» لا فطاخ تماما امام «عالم 
الحبر والورق» إلا بعد انقضاء سنوات مديدةٍ من الاستقرار الذي يطرد الخوف الاقلّيٌ 
ويتركٌ الاساطیر ترتاح فضلاً عن الإزدهار الذي یعسل تدریجاً على احلال الاعقبارات 
الإقتصاديّة والمِهّنيّة في موقع الصدارة. 

بهذا المعنى لم ينطو الطاب المدينيُ الذي أشير إليه, على قطيعة كاملة مع ريفه 
اللصيقٍ به جغرافياً, الشيء الذي نجده عند مَدِينِيّ كميشال شیحا اعلی كعباً من الکتائب 
في التمدین البورجوازي واضعف منها صلةٌ بعالم الريف. فإذا كان شيحا ذو الأصل 
العراقي والمنظّرٌُ الابرژ للراسمالية اللبنانية الحديثة. قد نَدَّدَ بما اعتبرّهُ إفسادَ الجبل» وهو 
ما دفع آحمد بیضون إلى أنْ یستخلص من نصوصه «صورة مُرَكُبَةٌ عن عقل التاجر وطبع 
الجبلي»(۱, جازت للکتائب دعواتها شبه القوميّة واهتماماتها شبَّهُ العسكريّة وا 
على التَرْعتَيْن العائلية والاخلاقية. ممّا تحتویه رواسبٌ الفکر الريفي. 


واقع الامر أن المصدز الريفيّ البعید » والذي ریما شکل قاسماً مشتركاً للاج 
السياسي - الفكري عند مسيحيي لبنان؛ هو المسوول في حالة الکتائب عن التْصوْرات 
البسيطة وشبه الصوفية التي رافقتهاء بحيث ظلّت الكتائبٌ موضوع تجاذب بين عنصر 
مديني ملع وآخز ريفيٰ متفاوت الإلحاح ای ار الت قفرا ما اكلا وتشایکا في 
الظاهرة الواحدة . وأخطرٌ ما آلت إليه تلك التضورات امتناغ إمكانيّة النظر إلى السياسة 
شتا المستقلّة عن الأخلاقء مع ما يُفضي إليه ذلك من استنكاف أخلاقي عن السياسة 
وإحالة الأخيرة إلى الدولة «الحامية» للأقلّيّة الخائفة. 
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فَعَمَلُ الكتائب» بحسب الخرافة الإيديولوجيّة الأولى» یتحقق في المجتمع, ؛ ويكونُ 
«في خدمة لبنان» ا يُزيحٌ عن «الخدمة» تجريدَهَا ا الورك للدولة» كما فزت 
مردوداتها العامة التي لا تظه نتائجُها إلا على المدى البعيد. فالکت انب في سنواتها 
الاولی «وَرْعَت الطحينَ على الفقیر. كانت آبا الفقیر. حملت الي على اکتافها لبیعه 
بأسعار أدنى من المعمل عندما لم يَسْتَطِعْ الشعبٌ أن يَتَحَمّلَ غلاء سعر ال : وها 
سريت لبنان موجة التيفوئيد تحوّت ال مُمَوَّضَةٌ حملت الإبرة ودارت لتطعيم التاس 
هذا السرض». ويمضي الكتائبي كد لفك قفد امجح بشیط اولي 
الخدمات: «کان الشبابٌ يدورون على المنازل لیجلب وا التبرع ات مِنْ سمن وطحین وحلیب 
وعدس وحمص وفول وحنطة وحلويات وصابون ثم قبل الميلاد بيومين نجمَّعٌ هذه الأشياء 
ونوَرعُها على الفقراء»(). 


(17) أحمد بيضون» الصراع على تاريخ لبنان. أو الهوية والزمن في اعمال مؤرخينا المعاصرین, منشورات 
الجامعة اللبنانية, قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية, بيروت ۰۱۹۸۹ ص ۹۸ و۹۸ ه. 
)۷( أنظر العدد الخاص من العمل الصادر في 1181/11/77 بعنوان «خمسون سنة في خدمة لبنان» وفيه 





































































































































































































۹ تعریب الکتائب اللبنانية 
والواقعٌ أنَّ سائر النشاطات على تَعَدُدهَاء مک في العف الكتائبي إدراجهًا في 
خانة «الخدمة»» إِنَْ «قضت الظروفٌ في الماضي أن اتد اجتماعياً ففعلناء ولمّا قضت 
الظروف بعد ۱۹۵۸ أنْ نخدم م سياسياً دخلَ الشيخ بيار الجميل العجلين النيابي. ON.‏ 
وباستثناء وجه العنف (الذي طراً على «الخدمة» منذ ۱۹۷۰) يُقَدَمُ الكتائبيون وجههم 
الخدماتي الجامع إلى ذَوْرَي التطبيب والتمریض. دَوْرَيْ البنوّة المتلهفة إلى خدمة الأهل 
والأبوّة الممخسنة ة إلى الأبناء. أي» ذاك الوجه المضاد لمّا هو شائمٌ شعبياً عن «الزعامات 
التقليدية» بوصفها مه اخد کل شيء من دون ا ۳ شيئاً اققا اسل الكتائبي 
يخدم م جماعَتّه ويْكمَلُ الدولةٌ في الوقت عينه» من دون أ نکل بمبدأ إحالة السياسة الیها 
كما تدلْ موالاةٌ الكتائب الدائمةٌ لرؤساء الجمهورية, وش صت فال الجمیل الزافدة 
بالسلطة وشن الصوفيّة. 
وإغراء إحالة السياسة إلى الدولة وتوفير الحماية تالياً من طريقهاء هو ما يُمْكِنُ أن 
تُوَححَهُ عند الجماعة الأقليّة ظروفٌ السكن في مدينة انتقالية مُتَغَيّرَةٍ بناسها وأطوارهاء 
من .غین أن تبرآ , شان كل المدن الشترقية: > من انقسامها وانقسام سکانها طوائفٌ 
وجماعات مذهبیة. 
هذه العوامل جعلت الدخول في المدينة مزیجاً من الاقبال والادبار في آن واحد. 
فاذا کانت التيروتثةٌ و القربٌ من بیروت 7 داعياً إلى التفاؤل ومُسَهلاً للاندماج» فإنَّ 
بیروت هي «احیاء» و«حارات» آولا باول. ثم ! ن مارونية البیروتی أو القریب من بیروت لا 
تفعلٌ غير تجدید الخوف وتعقید الاندماج» بحيث یبقی الولاء العمييق كدر مستنفراً على 
إيقاع تسارعٍ سكّانيٌ واختلاط يصعبٌ هضمُة بسهولة. . وهذا لیس بحالة غريبة آو 
استثنائية حيث سبق لبعض السوسيولوجيين الذين درسوا أوضاع الهجرة الريفية 
العربية إلى المدن والاقامة فیهاء أنْ وجدوا فتات تقبل على الاتدماج والتمدین من تون آن 
يَتَخَلّضَ أصحابّها «من بعض التقالید البزروعة في أعماقهم» كما لا تعني (علامات 
الإندماج والتّمدين) انعدامَ الضغوط عليهم لكي يُصبحوا «انغلاقيين» في مسائل القراية 
والدين: والسُلالة»(۲۹). 
فمابین ۱۹۲۱ و۱۹۳۲ تضاعف عدد سكناق بیروت» من دون أن یتجاوز عَدَدُ 
الموازنة في هذا العام الأخير ٥‏ نسمة من أصل تیف و١١٠ SEAN‏ 
تزايدهُم اللاحق وتزاية تمدینهم لم يُوَدّيا إلى تأسيس وجهْة معاكسةء حيث تضافر التوتز 


شهادات عدد من اوائل الكتائبيين. [من الآن فصاعداً يُشار إلى العدد المذكور ب: العمل خمسون 
(۱۸) من مقابلة مع جورج سعادة في المسيرة ۰۱۹۸۷/۱۱/۲۸ 
)۱٩(‏ عن سعد الدين ابراهیم. «مُدن العالم العربي» في د اسات عربية, العدد 1 نيسان/ أبريل ۰۱۹۷۵ 
Marwan Buheiry, Beirur's role... , OP. cit., p. 9 &11. *(‏ 





. المدني اول ام السياسي؟ 


في المنطقة العربية بتداخْله مع الترکیب السْكانيَ والاهلي مع تلف | القانون الانتخابي 
الذي بذج الموارنةً البیروتیین إلى سیر یه . فمواوتة المدن لم تتجاوز 
نسبة عددهم «الرسمي » ۷ بالمكة من سكن 'المذ و( ۳ , فیما حظیت بیروت بنائب 
مارونيٌ واحدٍ ER‏ صیدا أو طرابلس. 

ون لازم التوئز والاحباط بيئةٌ كهذه» فاِنْ القانوق الذي أَرْجَعَ أبناءهًا إلى الأرياف 
لحظة اتخّاذهم قرارَهُم السياسيّء > حك على «سياستهم» باليقاء متخلفة عن هموم المدينة 
وتشابك علاقاتها الحديثة. 


بدابات ۳ لسياسة» 





سیطر هذا الازدواخ على المرحلة الكتائبية الاولی ما بين ۱۹۳۹ و۰۱۹۳ بحیث 
رأى فيها أنتليس مرحلهٌ يطغى غليها «ارتباط قوي جداء إن لم قل مُتَعَصّبٌ , بمفهوم 
لبنان المستقل الذي كين القوميةٌ المارونيةٌ میت الدافعة المُمَيَِّةَ('"). لكنَّ تناقض 
الموقع الديني والذهنيّة المسكونة بالريفيّة هو ما خرج إلى العلن مع حقبة الاستقلال 
التي یعتبژها انتاریخ الرسميٌ للحزب بداية التحوّل إلى حزب سياسي ونشوء «الظاهرة 
الكتائبية». فهذا التَحْقِيبُ يُسَمّي مرحلة ۱۹۳۹ - ۱۹۶۵ مرحلة «الاعداد والتنظیم لخلق 
توجيه لبناني صَرْفِ» تليها مرحلةٌ «اللجوء إلى ما تواطاً العُرفٌ والعادةٌ على تسميته 
لئياسة» كوسيلة من وسائلٍ الخدمة الوطنیة,(۲) . وعَمَلاٌ ب «السياسة» هذه خاض 
الكتائبيون معرکتَهُم الانتخابية الأولى في ٥‏ وكانت معركةٌ فرعيّةٌ في جبل لبنان حيث 
لا یکتم الإختيارٌ تعيين مناطق القوة النسبية للحزب. أمًّا طَرَفَا المعركة فكان أحدُهما 
فيليب تقلا «التقليدي» الذي سعى إلى الحلول محل شقيقه سلیم. القطب الاستقلاليّ 
المتوفي لِتَوّهِ والاخرٌ الكتائبي إلياس ربابي الذي جَمَحَ إلى عدم الإنتماء إلى جبل لبنان 
کو اح خطباء حزب الكتائب. 

ولم يكن اختیاژ ربابي الذي نال ۱۳۳۰۰ صوت في مقابل ۳ الفاً نالها منافسْه 
الفائرٌ. بلا دلالات رمزيّة وفعليّة. فقد اختارت الكتائبٌ لتمثیل. لجل وخا ادرا عن 
منطقة اقل تقدماً منه» وكأنها تلجاً إلى قانون شاري متخلّفٍ في الرد على القانون 


(۲۱) عن غسان سلامة؛ المجتمع والدولة في المشرق العربي. سبق الاستشهاد, ص ۶۰ 

John. P. Entelis, Pluralism..., Op. cif., .م‎ 74. 

۲۳( فيما اعتبر انطوان معربس أنّ مرحلة التحول إلى حزب سياسي هي «نتيجة تطور طبيعي وجدت الحركة 
نفسها فيه تساهم بفعالية في بناء الدولة الحديثة»: ذهب كريم بقرادوني» , وبطریقته؛ إلى ان العام ۱۹۶۰ هو 
الذي سجل الإنتقال من «الحركة السياسية» إلى «الحزب السياسي» أو «حزب بح . تاريخ حزب 
الكتائب اللبنانية. سبق الاستشهاد. ج ۰۱ .ص 4. وكذلك الجزء الثاني ص ۲۰۳ - ۶ 














































































































































































































0۸ تعریب الکتائب اللبنانية 


الإنتخابي المتخلف بدوره لجهة إرجاعه آبناء المدن إلى مناطقهم الأصليّة في الريف. اما 
الذي تَصَدّت لخصومته, فيليب تقلاء فكان أحدَ وجوه «الطبقة السياسية» بقذر ما كانء 
ات اللحظة على الأقلّء وسیط ثقافة وتجربة میینیتین متق مین على | الحصیلة 
لجبليّة آو المتوَسط الجبلي . 

من ناحیتها متلت الخطابيةٌ الكتائبيةٌ التي كان ربابي (الريفي الزحلاوي) ولویس 
آبو شرف (الحمّاني) مُؤْسّسَيُهاء صلاً وصل وظيفية بين عُنْصُرَعٌ الازدواج الكتائبي مع 
انحیاز موكد للعُنْصّر الريفي. فقد استعارت من المدينية الهادئة والحداثية البورجوازية 
الصغيرة الحدٌ الأدنى الإقناعيّ الذي ثم الاب وفصاحةٌ الکلام ونخب وه في 
مُجْتَمٍَ لا یزال شفوي التقافة. عَامّيِّها . لکنها استعارت من الريفية مخاطبة الجمهون على 
نحو یستعجلٌ العملية المؤْسّسِيّة ویستبق إيقاعها التدريجي. وفي ود 
الخطابة وقیمهّا إلى طرد الخوف الاقلّي توَفماً ٠‏ وإلى لوح الديماغوجي مع الاهل, | 
في هذه الحالة, الطائفة التي التَبَسَت بالعشيرة حينَ ری دفعها إلى الراصض یش 


في ۱۹:۷ وشت الحزب أربعة من وجوهه هم جوزف شادر عن بیروت» والياس 
ربابي وجوزيف سعادة عن جبل لبنان» وجاك شديد عن لبنان الشمالي؛ مرف أن 
يُسْعِفَ الحظ يا منهم. اما في ٠٠١١‏ فتقدَّم خمسة مرشحين هم بيار الجميل عن المتن 
وجوزيف شادر عن بيروت وضاهر مطر عن كسروان وجان سكاف عن زحلة والبقاع وألبير 
الحاج عن عکار» ونجح الحزبٌ في إيصال ثلاثة من مُرَشْحِيهِ هم شادر وسكاف والحاج. 
ولئن دلَّ اختيارٌ المناطق على الإغراء الكتائبي المبكر بالتمدد إلى ما یتعدّی النرقعة 
الأصليّةٌ في بيروت والجبل؛ فان هزيمة بيار الجميل المدعوم من الدستوريين بفارق ۱۶۹ 
صوتاً كانت نی الدلالات» خصوصاً لجهة الخصم» بيار إِدّهء الذي دعمه حزبّهء حزبٌ 
الكتلة الوطنية ومعه كميل شمعون وكمال جنبلاط فضا عن السوريين القوميين 
الإجتماعيين(* ۲ وإذا ما قرآنا هذا الإصطفاف من زاوية التطوراتِ التي تھی د 
أشهرء وجدنا ای القوى الصاعدةً سياسياً (شمعون وجنبلاط) هي التي أیدت أحدَ رموز 
السياسة اللبنانية (بيار إِدّه) في مواجهة الترشيح العامَيّ المَرْعِيّ من الشيخ بشارة 
الخوري عشيّة سقوطه. 

في ۲۳ أمكن إيصالٌ شادر وحده إلى البرلمان, اما المرشحٌ الاخر الذي قدمته 
الکتائب عن بيروت فكان موريس الجميل الذي حالفه الفشلُ في مواجهة أحد الرموز 
السیاسیین ورئیس الجمهورية السابق آلفرد نقاش, وقد اقتصر الترشيحٌ عامذاك على 
كتائبيين اثنين فقط نظراً إلى خفض عدد المقاعد النيابية إلى 4. 


Michael. W. Suleiman, Political parties in Lebanon — The challenge of a انظر, بين مراجع خر«‎ )۲۶( 
fragmented national culture, Ithaca, New york, 1967, p. 214 & 234. 


۹ المدني اول ام السياسي؟ 





بعد أربع سنوات» ومع رفع عدد النواب مجدداً إلى ا تقدّم خمسة مرشحین من 
الكتائب هم جان سكاف الذي خانه هذه المرة حظله السابق. > وجوزيف شادر الذي فاز 
في المتن الجنوبي» وموريس الجميل 
الذي هُزم بفارق ضئيل في المتن الشمالي» ووليم حاوي الذي لم ین كمرشح ارشوذكسي 
أصواتاً ُذكر في بيروت الأولى. 1 


وحده عن بيروت الثانیة» وعبده صعب الذی انسحب ف 


یتضح مما تقدّم أنّ المرحلةً «السياسية» السابقة على ۱۹۰۸ تميّزت بالاتجاهات 
المتضارية التالية: 

١‏ كان فونٌ جوزیف شادر المُتَكَرّرُ يشي باستمرار الأرْجَحِيّة البيروتيّة ‏ الجبليّة 
للحزب ويدلٌ على إمكانات لنم تدريجي هادىء وغير انقلابيّ في هذا الحيّز. 

۲ - وكانت المحاولات الفاشلةٌ لإطاحة السياسيين (تقلاء » نقاش» إده) تنم عن وجهة 
متعجلة للحلول محل زعامات لم تتجاوزها السّويّةٌ العامة للمجتمع اللبناني» ولا استطاغ 
حزبٍ الکتائب ان یستوعبها ليكون حزبٌ آعیان على الطراز المسيحي الديمقراطي. وربّما 
كان من تعابير الفشل في هذا الميدان الإنسحابٌ المبكرٌ للمؤْسَّسِيْنَ الأوائل (حلو, 
نقاش إلخ.) الأكثر انشداداً إلى المدينة والبورجوازيّة و« الصف الاوّل ». من الحزب الذي 
ترکث قیادثه لبیار الجمیل وحده: 

۳ - تواضم التقدم في اتجاه الأطراف ومَْدُودِيِّةٌ النتائج التي آحرزها هذا 
التقدم. خصوصاً اي النائبین جان سکاف والبیر الحاج, وكما سنری لاحقاًء وَصّلا إلى 
البرلمان لاعتبارات عائلية وشخصية اکثز منها حزبية. 

بَيْدَ او وضع الذي آعقب ۱۹۰۸ هو ما شرغ يشدٌ الحزبِ في وُجهة مختلفة. 
فحينذاك التقت مناطق الاحباط المسيحيء الكاملةٌ الريفية وذات. الذاكرة السررة عن 
التعایش, مع التحديث الذي أضفاه العهْدُ الشهابيٌ على الحياة اللبنانية وافادت منه 
الكتائب بطرق شڈ شتی. فمعظمٌ مناطق الإمتداد يفخ ضِمُنَ نّ دوائز اعرض للسَکن الاسلامي 
يت العلاقاتٌ الأهليةٌ السائدةٌ والمُتَوَارَكَةُ يصعبُ ب ضیطها بأعرافٍ و«قوانين» التعایش 
والميثاق (فكيف. حين تُضيف, منذ أواخر الستینات, عُنْصُرَ السلاح الفلسطيني المنتشر 
بكثافة, والمنظور إليه كاد اة تقوية للمسلمين ومواقعهم؟). 1 ۱ 

هكذا كان للتكوينات المحلية أنْ ابتعلت لسع الوطنيّ للشهابية ولو بلونهاء 
بحیث تور مرّة أخرى ما تحدّث عنه دومينيك شيفالييه حول لبنان ما بعد ۰۱۹۲۰ لد 
اتهم تجاوژ الطوائف «فى المحافظة بقوّة, وداخل كلّ منهاء على الخصائص الجوهرية 
للحياة العائلية والطاثفية۹. ۱ 


(۲۵) عن سليم نصر وكلود دوبار. الطبقات الاجتماعية في لبنان. سبق الاستشهاد. ص ۲۲ 








































































































































































































.1 تعریب الكتائب اللبنانية 


لا يقتصرٌ آمر تلك الطوائف على هذا لجات :اة أن :مار المتل إلى ترجمة 
الواقع الاجتماعي - الاقتصادي فيها وعياً ولغةٌ تار > هو بالضبط رسو التكوين 
العشائريّ الجامع » حيث حالت محدوديّةُ لدم دون ظهور التوین: الطسائفنة على سا 
عهذناه في الجبل. فالزعامات الأهليّةُ ‏ السياسيَّةُ المتَصَدِّرَةُ إسلامية كانت أم مسيحية, 
تضرب جذرها في ملکیّات الأرض الواسعة والعلاقات الدموية المَوَسَعَة. وبعضها مقوازة 
عن «نظام الالتزام» العثماني, كما يُمكننا أن نری في بشري وزغرتا وتنورین وعکار 
وغیرها. 

بهذا المعنی عَمِلَ النَّقَدُمُ الذي طراً على المعارف والسواصلات وتقدیس النزعة 
التكنوقراطية والکفاءة التنظيمية, على توفیر الأدوات الحديشة التي تب فیها ولاءا 
حادةٌ وانقلابيةٌ تتجه شفرثها نحو الاخر الطاتفي بقذر ما که هن ویر : فعى يسان 
تاک المقدّماتٌ الإقتصاديةٌ والتعليميةٌ لِتَصدّرها, من دون أن یکون الجمهوة الطائفین 
قادراً على الحلول مَحَلَّها. وفي وسط کهذا راخث كتائبيةٌ الاطراف تشابهُ البینات التي نما 
فيها السوريون القوميون والشيوعيون من حيث الحدّة التّؤكيديّة والتعصب العقاكدئ), 
فراح ینفجژ الإزدواجٌ الذي ظلّ هادئاً متعايشاً في المدينة لا تُهَدَّدُهُ الفولكلورية اد 
لشبان الکتائب حینذ اك. 


قيادي الجيل الثاني 





كانت من العلاماتٍ المبكرة على التفلّة ة التي حَفَقَتُها الكتائبٌُ في ۱۹۰۸ وكَرّسَتها 
الشهابية لاحقاً, الانتخایات الفرعيةٌ التي جرت في جزين في 1104 بسبب وفاة نائبها 
فريد قوزما . فقد استطاع مرش الكتائب الدکتور بازیل عبود أن ينتزع المقعد من مارون 
كنعان «التقليدي» وذي الهوى الشمعوني, ليصبح مُمَثْلاٌ للموارنة م مدن بتک ون ُلئَنْ 
مقترعي البلدة المجاورة للشوفء مهد الشوكة العسكريّة الجنبلاطية. 

وقي موازاة ذلك» وربما لضبط النموٌ العشوائي في الاطراف» شهد العام ١917‏ 
عملية تجدید للبطاقات بحيث صفیِتْ عضوية حوالي ۵ آلف منتسب جدید. الكثيرون 
مكهم ج و دوق 0 . وهكذاء فإلى حضور الحزب في ۲ في معظم المناطق المسيحية 
من بیروت و٩٤‏ يالمئة من قری الجیل. وَجَدَ مُمَین له في ۰ بالمئة من قری وبلدات 
الشمال و۲۸ بالمئة من قری وبلدات الجنوب و۲۲ بالمثة من قری وبلدات البقاع(۳۸). 


(۲۳) بدات آواخر الستینات تسجل ظهور اصوات مارونية ريفية تتحدث ایضاً عن «الحرسان» و«البؤس» وتطالب 

ب «الاصلاح». وکانت «حركة الوعي» الطلابية احد آبرز اصوات هذه النزعة الشعبوية البورجوازية الصغيرة. 
John. P. Entelis, Pluralism..., op. cit., p. ۰ (Vv)‏ 
(A)‏ .109-110 .م Ibid.,‏ 


۱ المدني أولا آم السياسي؟ 


بدورها لم ترك سماث كتائبيي الجیل الثاني مِمَّنْ انتقلوا إلى الصدارة الحزبية مع 
۸ ويُعَيْدها > مجالاً للش بصدد اختلاف الهوية. أو بالأحرى الإفصاح عن ب 
هوية الجیلر الالء والتمهيدٍ لهوية جيل ثالث سيظهرٌ مع حرب السنتين. 

فالسّماتٌ التي نجدها مبعثرةً أو جزئيةً في جورج سعادة وجوزيف الهاشم وإدمون 
رزق وغيث خوري وغيرهم ممن سیم النَطَرُّقُ إليهم» نجدها كاملةٌ ونموذجيةً في حالة 
جوزیف آبو خليل(؟") ابن بلدة بيت الدّين الشوفيّة الواقعة جنوبي الجبل المسيحي» وعلى 
الحدودٍ بين شمال الشوف وجنوبه, وهي رقعةٌ تصطبعٌ باللون الحادٌ للإختلاط الماروني - 
الدرزي الداعي للتشاؤم برغم كُلَّ الإحتفالِيّات الساذجة حول التعايش» خصوصاً وقد 
كانت متطقةٌ الشوف فصاماً حاداً بين النَّسَدُّرِ الإجتماعي والإقتصادي والتعليمي 
للمسيحيين وبين السَّطُّوة الدرزية ومن کم الزعامة السياسية الجنبلاطية كما كَرَّسَنْها 
الشهابية. بكلمة؛ اختلف «التعايش» في العمق الشوفيّ عنه في الرُقعَة الممتدة ما بين 
الجبل الشماليّ وشماليّ الجبل الجنوبي بحيث بَدَتْ الهويةٌ الدينيةٌ والطائفية أقربّ ما 
تكونُ إلى هويّة وطنية, وهذاء على الاقل. ما يَصِفُ به آبی خليل طَفِولَتهُ إذ «ِْ انثّائيَ 
الوطنىٌ كان يمتزيٌ بانتمائي الطائفي. فأنا مارونيٌ الدين والمذهبء ومن الذين نشأوا 
اعرا حول كنيسة القنیعة دجوا على تکاس قد ان٠‏ اوش مة ناهن اة رم 
اکن" لمیر بين الانتماعین او أفرق ق بينهما > كما المواطنٌ الكائوليكي في إسبانيا مثلاًء أو كما 
المواطنٌ المسلم في مصر آو باکستان»(:۲ 

كان والد أبى خليل «مُعَلّمَ عمان» «لم 9 أحوالّةُ الماديّة لتعلیم نَجْلِهِ الذي توقف 
عند مرحلة السرتيفيكا وجاء يعمل في صيدلية الشيخ يوسف الجميلء عم الشيخ بیار. في 
بيروت. وفي العاصمة لجو ي الكتاثبي النظامي والعمل الإستقلالي عشيّة الحرب 
العالمية الثانية ره بأجواء الصيدلية التي تَسِلَّمَ مرها الشيخ بيار المتعاطف مع 
[انلتقلاليين. ومع آن الوّسَط العائلي لابو خليل ومسيچييٌ قريتة كان تعاطف مع القدار 
السياسي الذي رَمَنّ إليه وقادَهُ إميل ده فهو راح يُشارك في النشاطات الوطنية للكتائب 
إلى أن انتسبّ «رسمياً» في ۰۱۹۶۱ أو كما يصفٌ في مذكراته: «كنثُ في الرابعة عشرة 
من عمري عندما بدت آمشي في صفوف الکتائب ادا بشعاراتهاء وفي السادسة 
عشرة عندما طَلَيْتُ الإنتماء إليها وهي لما تَرلْ حركة شباب قَبَيَةُ وله عاضوا 
انك الا بعد سنتين تقریبآء(۳۱). 


شرع ابو خلیل يتدرَّحٌ في السْلّم التنظيمي المشول به آنذاك من «النقطة» 


)۲٩(‏ المعلومات الواردة عن جوزيف أبو خليل من مقابلة معه في بيروت 7 إلا حين يُشار إلى مرجع آخر. 
(۳۰) جوزيف أبو خليل» «حرب لبنان - مراجعة ونقد ذاتي». الحلقة 55, الحياة ۱۹۸۹/۹/۱۰ 
(١؟)‏ المرجع السابق. 














1۲ تعریب الکتائب اللبنانية 


ف «القِسْم» وصولاً إلى مسؤولية المنطقة بحسب الوحدات التنظيمية الكتائبية. وفي 
غضون ذلك بات يُجِيدُ تحضين الأدوية في الصيدلية إلى جانب عَمَلِهِ كمناضل حزبي, 
ليجد ام هذه المهارة هي أعلى ما يُمُكن أن یله في الصيدلية. . وما لبث الحزبٌ أن 
أصبح طريقةٌ إلى توسيع افق ثقاقته الحزبية والسياسية, فيما كان السّجَالٌ المتواصلُ مع 
«الحزب السوري القومي الاجتماعي» يشْحَدَُ بَحْنَهُ عن مدارك أوسع وحججٍ أكثر إقناعاً. 


في ۲ انتقل آبو خليل إلى العمل في مصلحة الکهرباء وراح یدرس على نفسه 
فقراً برنامج البکالوریا التي آحرژها إحرازه القسم الثاني منها بالطريقة تفسهاء > وهو ما 
فتح الباب آمامك؛ لاحقاً » للانتساب إلى الجامعة اللبنانية حيث دَرَسَء في آوائل الستینات» 
ثلاث سنوات ج في كليّة الحقوق. 

لکش الدراسة الليلية والعملٌ الحزبيّ واعتقادة أن شهادة الححاماة إن تُفِيدَهُ في ما 


اختارّهُ لحياته . فضلا عن اقتناعه با ما فا له الثقافة الحزبية اجدی واف من 
الشهادة الجامعية, كل هذه العوامل حَدَتْ به إلى إيقاف الدراسة. 


قبل ذلك» وخلال احداث ۰۱۹۰۸ حَصّل التحول الباردٌ في حياة ابو خليل الذي انشا 
إذاعةً كتائبية بسيطة الأدوات بمُساعدة رفيق وصدیق له كان على المام بالجوانب 
اللاسلكية والکهربائية. وقد كان لهذه البادرة التي ات تطوعيةٌ ائزها البارد خصوصاً 
مع تقوية اليك الاذ اعي ممّا جعل صاحبّهَا «ذا اسم «في الحزب» كما عَملْ على تأسیس 
علاقته اللاحقة بالشيخ بيار. 


أمّا الخبرةٌ الحزبيةٌ التي استعملها في عمله الإذاعي»,فكان قد بدا بإنمائها من 
خلال نشاطه التنظيمي في مصلحة الغهرباه. فياك ئى ,ل كتانب بوإمسدر نشزة تتطق 
باسمهاء ویبدو أنَّ النشرة وصلت إلى الشيخ بيار فأعجبته وأحَبَّ التعرّفٌ على مصدرها. 

بدوره ان هذا التعارف في توليته «مصلحة الدعاية» في 
«معاون الأمين العام» حيث راح آبو خليل يعمل قبل الظهر في مصلا الكيرياة لامي 
معيشته» وبعد الظهر في بيت الحزب المركزي . وحين وَجَدَ أنه لن یقوی على الجمع بين 
النشاطَيّنَ. طلب أن يقرع في الحزب فكان له ذلك. ويبدى أنَّ جوزيف ابو خليل ومن بعده 
جوزيف الهاشم, الكتائبي الشوفي هو أيضاًء كانا اول كتائبيين يعرفان التفرُّعٌ 
الح زا 


الحزب» ومن بعدها منصبٌ 


فَرّض التفرغ على صاحبه «التَّمَمَّ بعلم الاحزاب» من الناحية التنظيمية خصوصا 
وهكذا انْكَسّ على دراسة دساتير الأحزاب الأوروبية ويُتَاهاء وشَرّعٌ يحاول» على ضوء هذه 


(۲۲) هذه المعلومة الأخيرة وردت على لسان كريم بقرادوني في مقابلة معه في بيروت ۰۱۹۸ 


3 المدني اول ام السياسي؟ 


المعارف الجديدةء إحداتٌ لون من التجديد التنظيمي» جاعلاً «الأمانة العامة» اکثر دقة 
وجديةٌ في عملها > ومُشرفاً عل إجراء ول إحصاءٍ تفصيليٌ للحزبيينء مَطالِعَ الستینات. 
وهو الذي یتناول المواقحَ والاعماز والاجناس والطّوائَفَ والمِهّن والمناطق. 

كذلك انشا آبو خليل دورات تدريبيةٌ لرؤساء الاقسام. ووضع دلیلاً جامعاً للأقسام 
کلها يَطالُ الجوانبٌ التنطيميةً والفنية. وراح یضع جدول أعمال موحّداً لها بما یُجانش 
بين عملها وطرّق تفکیرها وتناژلها الاموز المطروحةء كما یمن في رَبْطِها بالمركز الحزبي 
في بیروت. د المعروف ان غلاقة هذا الاخیر بأطراف الحزب لم نكن قبل ذلك تتعدی 
زیارات الوفود الرسمية والخطابات الحماسية في المهرجانات الحزبية والوطنية. 


مع آوائل الستینات بدا آبو خلیل يكتب تصريحاتٍ الشیخ بيار السي‌اسيهةٌ, ومن ثم 
بیاناته للمؤتمرات الحزبية السنوية. إلى أنْ تَسَمُ في أيار ۱۹۱۸ رئاسةً تحریر صحيفة 
«العمل» فصار يكتبٌ افتتاحيّاتِها الرئيسيّةٌ التي كان يكتبّها إدمون رزق ورشاد سلامة. 
وهنا أيضاً عَمِل على تحدیث الضحيفة التى لم تكن اکقر من نشرة حزبية, فراحت تظهز 
علی صفحتها الاولی ور لجمال عبد الناصر آو كمال جنبلاط متا آثار بعضن الامتصاض 
عند مُتَرْمّتي الحزب, كما دَرَجَّ على أن يُوَحَةء من ضمن استفتاءاتٍ للاحزاب الأخرى, 
أسئلةٌ لشیوعیین وسوريين قوميين لا یرد في نشر إجاباتهم عنها. 


من الواضح أنَّ ما تحمِلّةُ تجربة آبو خليل, ین تَمشيليّة على الجيل القيادي 
الذاني؛ یربط بين ۳۳۹ متعددة. فهناك الاصول الريفية حا العهد بالمدينة حيث 
وتا جراکها (Mobility)‏ السياسيٌّ الذي لب العمل في صيدلية الجمیل وا فیه, 
وتات در الانقطاغ الجزئي والعابر (حیال الاستقلال) عن «سياسة» الأهل ة في القرية 
من مؤيدي إميل إده والصالح تالياً معها في کل كتائبيّ - طائفيّ اکبر, وتاك عملت 
إنتاج طاقم نضاليْ صادر عن منبت اجتماعي شدید التواضع: صّنَعَةُ الحزبٌ صناعة 
شبة كاملة, وذلك في مناغٌ تخديث حزبي ی تواکب التحدیت الشهابي الذي نما في کنفه. 
جاعلاً الفولكلوريات الكتائبيةً الأولى» بما فيها الفولكلور العسكري» جزءاً من ماض بسيط 
ومُرشحٍ للموت. 


وعلى عكس الرعيل الأول جاء أفرادٌ هذا الطاقم من موقع يَنتطر کل شيءٍ من 
الحزب الصانع. فالفرة شل وَعَيْهُ وتَجْربَته 4 وعلمه على ضوء وَغيهِ وتَجْربتِهِ وعلمه في 
الحزب وللحزب» وتتداخل مهن ف موقعه الحزبي, فيما يرتبط دوه الشخصي» ومكائَثةُ 
الاجتماعية تاليا بالدور الذي یوک إليه الحزب. فإذا ما تغاض اي نشاط مع النشاط 
الحزبي تم ترجيحٌ الثاني من دون کبیر عنام . وهذا كله یمنخ قيادِيٌ الجیل المذكور ولاء 
مطلقاً للحوب أو رئیسه المؤسس الذي «له قضل كبير علي» بحسب قول آبو خلیل. وبقدر 
3 تتداخل قي صورة الحصزب كَرْنّه موس سياسا وبیتاً ومختبراً للافکار ودرا 























14 تعریب الكتائب اللبنانية 


للعلاقات الاجتماعية» یتداخل في صورة القائد الموسس کون زعیماً سياسياً واباً وف 
عمل. اي ان التَّحْدِيتَ التنظيميّ الذي يُسَهُلُ للحزب امتدادَةٌ إلى الاطراف ويْقَوّي فُدْرَتَهُ 
على مُجاراة التحوّل الشهابي والافادة منه وعلی المواجهة مع أحزاب وعقانة منافسة» 
يَفْعَلُ في اتجاهات مختلفة بل متضاربة: فمن ناحية بیج الحزت القَليلَ الأدْلَجّة اصلا 
ويحيلة ا ا مُضاداً شاملا وقائفاً بذاته ی فرَقيةٌ (secterian)‏ مكتملة: ن ناحية 
آخری, وانطلاقاً من التکوین المجتمعي اللبناني المعروف. يُذّمِج الحزتِ بالمحیط الأهلي 
الماروني واللبناني تالياً , يما في ذلك قيمة الارتباط بمرجم زعامي» مقلماً قذرتهة 4 علی 
الإحتفاظ بلون من النخبّويّة التي عرفها في البداية. 


أبعد من ذلك کلّه. إذا كانت التوتالیتارية. في تعريفها الأشدٌ تكزارا: > هي تسشییس 
النشاط الإنساني بمته وإلغاء «الفارق بين الانتماء إلى مملكة الله والمُواطنية في دولة 
ارضيّة؟! (rw‏ ؛ فلن حياة آبو خليل التي لا تلبث أبعادها المُفْتَرَضَةُ أن تنضمٌ في بعد واحدٍ 
آحد, هي شهادةٌ غنيةٌ على تكوين الجيل الثاني وملامجه, أو. على الاقل, إشارة إلى 
مَسَار مُحُتمل . 


ای مها سید 
الانتخایات الشهابية 





لقد نَمَتْ الكتائبُ في امتدادها الريفي ضِمُنَ البيئاتٍ الاجتماعية الأشدّ إصراراً 
على اختراق الحياة السياسية اللبنانية من خارجها > وذلك من دون أن يتوافر من مقدمات 
الرّيادة المدنية ما توافر في بيروت والجبل . وقد يكونٌ بلي الدلالة الوصف اللاحق الذي 
كَتَبَهُ الصحافي الراحل سليم اللوزي في معرض التعليق على انفجار النزاع الكتائبي - 
الزغرتاوي في ۱۹۷۸ حيث «في كل قرية يتجمع الناس الذين لا عائلات سياسية لديهم, 
والذين يُعَدُون من العائلات المُسْتَضْعَفَة أو المغلوبة على أمرهاء حول الكتائب ا 


من هذا الحزب عائَلتَهُمْ ویحاولون أن یْختموا به من طغیان آبناء وأزلام العائلات»(*۲ 


هذا النمو خُضَع, في العهد الشهابي. لِتَحَوُلاتِ ذات نب وآعداد ملحوظة, إذ فیما 
انخفضث نسبةٌ العضوية الكتائبية في جبل لبنان بين ۱۹۳۹ و/157 من ۰ إلى ٠‏ 
بالمثة, ارتفعت النسبةٌ فى الشمال من 5 إلى ٠١‏ بالمئةء وا لعزب ۱ 
النسبة ‏ بالمئة فقط. وفي الجنوب من ۶ إلى ١١‏ بالمئة مروراً بنسبة ۱ بالمئة في 
۸ وفي البقاع من ۲ إلى ٤‏ بالمئة. . ما في بيروت فارتفعت أيضاً من ۸ إلى 
بالمئة لأسياب إِما غير بيروتية. أي كامنة في نوم الهجرة الريفية إلى العاصمة خلال 


J.L.Talmon, The origins of totalitarian democracy, Sphere books ltd., 1970, راجع .1-24 .م‎ CS 
۰۱۹۷۸/۸/۱۱ الحوادث في‎ )۳۸( 





5 المدني اول ام السياسي؟ 


الستینات؛ وإِمّا غير مارونية مَرَدُها «إقبالٌ غير الموارنة» من س وكاشوليك وآرمن, علی 
ول بعد ۱۹۵۸ إلى الکتائب. وللمرة الأولى في حياة الحزب» " 


وفیما انخفضت نسبة «البیروقراطیین وذوي الیاقات البیضاء» بين ۱۹۳۲ و۱۹۰۸ 

۰ إلى 9 بالمتة» ارتفعت نسبة «مُزارعي الطبقة الوسطی» من ۸ إلى ۱۵ بالمئةء 
اي الطبقة الدنيا» من ۲ إلى 1 بالمتة(۳۳) > مما يُشير إلى تنامي البورجوازية 
الصّغْرى القديمة عل حساب الحديثة و«جبرها وَوَرَقِها». وهي وجهةٌ سُرْعَانَ ما عَبَّرَ عنها 
وف ت المجلة الكتائبية الناطقة بالفرنسية «أكسيون»» والمُوَجّهّة إلى «النخبة الثقافية في 
المجتمع» عن الصدور بدواعي العجز المالي("". 


وبينما يُلاحظ آنتلیس انه «غالباً ما كان التمثیلٌ الكتائبي في الاریاف يَتَفَدّى النفون 
العادي للحزب, ولم يكن من غير المألوف أن يبقى (التمثيلٌ) لَصيقاً بعوامل عاطفية أو 
شخصية بَحْتَة» ۳۹ ) يتذّكر منح الصلح توا شَهِدَثهُ مدي بیروت یومذ اك لصالح انبعاث 
أنماط في التجمّع والتحرّك يصعب إسباغ النعت السياسي عليها. فقبل ١158‏ كان 
«الشارغ» كمصطلحٍ > يَغني التآئیز على سوق الخضار في النورية والمَسُلخ» لك 
۵ گم ببيروت وإضراباتهاء «ولم يظهز في بيروت رأي يي آخر إلا بعد حوادث ۸ التي 
نَقَلَتْ بعض الأسواق الشعبية إلى المناطق المسيحية» قأضشحی هناك شارغ مسيدي 
يُضاهي مثيلَهُ المسلع(. ۱ 


لقد بدا لكتائبي الاریاف» ومعهم. منذ ۱۹۰۸ > قطاعغ مُتَعَاظِمٌ من كتائبيي العدنة أن 
الوصول إلى «جنة» الدولة وشرعیتهاء والعملّ على تخدیثهما , هما الغا الوخد المتاخ 
لجَمَهْرة مسيحية صادرة اصلاً عن تراكيبٌ اجتماعية «غير حديثة», وغارقة في عُیشٍ آو 
استذکار نزاعاتها الأهلية مع جوار آو «شارع » مسلم. 


ولَيّن جمعت هذه الجَّمْهَرَةُ إلى إحالة السياسة إلى الدولة والمُوالاة النّطاميّة. رغبات 
تحديثيةٌ معلتةٌ وانسداداً سياسياً وإحباطاً اجتماعياً وشعوراً بالحاجة إلى الحمايةء فهي 
استطاعت أن حور عداعقا للمسلم عداءً لزعامتها التقليدية. أو العكس. ف «العدو» في 
شَكْلَيْهِ هو العائق دون جَنْةِ الدولة والحداثةء فيما الشهابيةُ الشعبية المُعاديةٌ للتقلیدیین. 


)٠١(‏ من المقابلة مع كريم بقرادوني» سبق الاستشهاد. 

(۳) عن عدد العمل الخاص في ذکری التأسيس في ۱۹۸۱/۱۱/۲۹ والارقام منشورة ایضأً في -م8 ۳۰ [٥۸۸۰‏ 
tels, Pluralism..., op. cit., p. 114.‏ وفي: وضاح شرارة. السلم الاهلي البارد » سبق الاستشهاد. ج ۰۱ 
ص ۶٩‏ ه. 

John. P. Entelis, Pluralism..., op. cit., p. 117. (Vv) 

Ibid., .م‎ 118. (۳۸) 


(۳۹) من مقابلة معه اجرتها المسيرة. العدد ١۱ء‏ نيسان/ابريل ۰۱۹۸۱ 




















1٦ 
طريقٌ هذه الجَنة('“).‎ 


لھ تکن هذه المُسْتَجِدٌّات, من توس ۱۹۵۸ والتحالف مع الشهابيةء إلى التعديل 
الذي طرأ على صورة الحزب وجَغْلِهِ حزباً شعبياً ٠‏ ومن التراجع في النواة الفازز شهب 
الجبلية إلى التَّرِييفٍ الذي آصاب مَسِيحِيِيٌ المدينة أَنْفْسَهُمْ, لم تكن بعيدة عن النتائج 
الکن أظْهَرَتُها الإنتخابات النيابية الثلاثة التي أجراها العهدان الشهابيان في ۱۹۱۰ 
و1935 و۱۹1۸ ۱ 


قمع انتخابات ۰ العامة انفتح البابُ واسعاً أمام القوة الكتائبية كي تعکس 
مساهمَتَها في ۱۹۰۸ على الصعید السياسي. والی هذا اجتمعثٌ «الماكينة» الكتائبيةٌ 
الشهيرة والتحدیث الزعاميّ النسبي الذي طرا علی العهد الشهابي ومعه, وهما من تعابیر 
نزعة تقدیس التنظیم التي ظهرت حینذاك. وأضیقَ إليهما المرونة الايديولوجية الكتائبية 
قياساً بالماضي. والراهن أنّ هذه المرونة التي شرع الكتائبيون بُبُدُوتَا على |شر 
مشاركتهم في السلطة عبر «الحكومة الرباعية». كانت بالغة الدلالة في تعبيرها عن الحالة 
النفسية العامة للمسیحیین حتی ۰۱۹۹۰ تاريخٍ اتضاح المیول العامة للعهد الجدید(۱*. 
فقد ظهر استعد اد كتائبي الاعت ال في ظلْ الاجماع الوطني على الحياة السياسية 
وأساليبها الدستورية» وفي ظل تَوَهُم اختفاء الخطر الخارجي . وكان مِثْلُ هذا الاستعداد 
مُقابلاً ومُتَسّماً لاستعدادٍ.آخر إلى التطرّف والعنف لح تَعَرْض الحياة السياسية 
للتصّع وشعور الأقلية باستحالة َكب التهديد الأككَريٌ امس والراديكالي. اي أن 
الاستعد اد للاعتدال. الذي عَرَّرَهُ ٍقبالْ مسيحيين غير موارنة على الکتائب, لم ینفصل في 
آخر المطاف عن قوة الدولة والمحیط الذي يتيخ لها القوة. 


بهذه العوامل مُْتَيِعَةٌ تمکنت الكتائبٌ فی ۱۹۲۰ من تحقيق قفزتها الکبری 
بإيصالها كتلةٌ نيابيةٌ إلى البرلمان تقس إلى بیار الجميل وجوزيف شادر على راس 
اللائحة التي ها الجميل وفازت كنّها في دائرة بيروت الأزلى: كلا من موريس الجميل 
عن المتن الشمالي ولويس آبو شرف عن كسروان وعبده صعب عن المتن الجنوبي 


(4) في وقت لاحق كتبت المسيرة الناطقة بلسان «القوات اللبنانية» (لا صلة لها ب «المسيرة» التي استشهد بها 
اعلاه) في معرض استعراضها تاريخ الكتائب: «مع فؤاد شهاب كان ينتظر الكتائب عهد جدید. الكتائبيون لم 
یدعموا الرئیس الجديد فقط بل آمنوا به. وكان يُقال «الكتائبيون شهابيون أكثر من شهاب». وشخصية الرئيس 
شهاب اسهمت في هذه الموالاة. فالاتي من العسکر والزاهد بصراع المصالح بين القيادات» وجد في 
الکتاتب حوبا غير مخوزط في الصفقات السياسية التي اوصلت لبنان إلى ثورة ۰۱۹۰۸ ولا ينتمي إلى من 
يسميهم شهاب أكلة الجبنة». ۱. اسكندر, «اي كتائب نريد؟», المسيرة ۰۱۹۸۷/۱۱/۲۸ 

(۶۱) مع انتخابات العهد الأول في ذاك العام ظهرت علامات التصدع في العلاقة مع إِدّه والمعوشي ظهور العلامات 
الأولى على تفضيل رشيد كرامي (حليف القاهرة) على صائب سلام الذي راح ح يُحاول الجمع بين صداقتي 
القاهرة والرياض. ولئن تأخر استبدال سلام بكرامي في رئاسة الحكومة حتى ۰۱۹۱۱ فهذا ما رتب تغييراً 
مارونياً آخر هو استبدال سليمان فرنجية برينيه معوض. 


1۷ المدني اول ام السياسي؟ 


ازيل عبود عن جزین. وقد لا یکون مجرّدٌ تعدادٍ آسماء الفائزین كافياً للتدليل على حجم 
الانتصار البارز الذي آحرزه حزب الکتائب. فالجميل الذي فازت لائحته بأكملها هزم 
اللائحةً المعارضة التي تَرَاسَها بيار إده. شقیق ريمون ده الذي سبق له أن هزم بيار 
الجمیل في ۰۱۹۵۱ ولم کف ريمون إده مد اك» وهو ممثل آحد آبرز التيارات ت المارونيةء 
عن التذکیر بأنَّ الجمیل «اختلس» المقعد من شقيقه بمعونة شهاب والاجهزة, فیما ورت 
الرواية الكتائبية المعركة ضد إده كمعركة «الشباب» ضد «آهل الصالون». . ويحسب 
ملاحظة قيادي كتائبي لاجق عاش تلك المرحلة عن قرب کمناضل, شات قان تغبيزي 
«الشباب» و«الصالون» كانا لاخفاء التحديدات الطبقية والاجتماعية الدقيقةء فضلاً عن 
إخفاء العلاقة بين الحزب ومراكز السلطة والقرار"“). 


ويَظْهَرُ حجمٌ «التحول الثوري» الذي اندفع إليه الموارنة بض ۱۹۰۸ واراة چا 
الدولة الشهابي تشجيعَةُ واستثمارّةُ؛ وهو تَحَولٌ يتضمَّنُ تحويرٌ الطائفي اجتماعياً 
وسياسياًء في أنَّ لائحة الجمیل التي اطاحت احد «التقلیدپین» الموارنة (بیار إنه) ضحت 
عن الطائقة الارشوذکسية ماما قق الت السراتب 
بطرس, ومليونيراً كاثوليكياً هو أنطوان صحناوي. 
ولَيْنْ كرّرَ بازيل عبود فوزه عن جزين بعد أقلّ من عام على انتخابات ١159‏ 
الفرعية فقد استطاع موريس الجميل المتحالف مع اللواء المتقاعة في الجيش جميل 
لحود. أن يتحدّى لائحة الرئيس كميل شمعون في المتن الشمالي التي ضمت القومي 
السوري أسد الأشقرء والطبيب الأرثوذكسي والقطب الكُتُلّوي تاريخياً البير مخیبر. ولم 
يَصِلْ من اعضاء هذه الأخيرة إلى البرلمان غيرٌ اثنين هما شمعون ومخيبر فيما وصل من 
اللائحة الأخرى کل من لحود والجميل ومرشح الأرمن الطاشناق. وهكذا لم يكن عدیم 
الدلالة أن يذهب ثلث التمثيل الماروني إلى شمعون والثلثان إلى اللائحة المقابلة؛ وأن 
تَحْظَى الكتائبُ من خلال موريس الجميل بثلث مُجْمَل هذا التمثيل. 


التقليدية فى طائفته هو فوّاد 


بلغة آخری, بَدَثْ الكتائب اوثق صلةً بالشرعية المارونية» إذا 
ادى ابرز قلاعها (المتن الشمالي) 


مق أي تیار سارونيْ آخرء وذلك من دون آن تفقد 
الاعتراف بها کتیار ساسي في القلاع والمعاقل الاخری للمارونية (آبو شرف في 
کسروان وصعب في المتن الجنوبي). 


وربما كان اف من ذلك كله ان نّ بيار الجمیل ترس منذ ذلك الحین» رفسا ل-لافخة 
نيابية تفوز كلها فى داثرة بیروت الأولی » وهو ما حصل تباعاً في انتخابات ١9515‏ و۱۹۱۸ 
و۱۹۷۲ مع استتناء واحد يؤكد القاعدة حصل فى ۱۹۱۸ حين رَسَبَ فوّاد بطرس 


(۶۲) من المقابلة مع كريم بقرادوني. سبق الاستشهاد. 











1۸ تعریب الکتائب اللبنانية 


وانطوان صحناوي لصالح مرش تین المنفردَيْنِ میشال ساسین ونصري المع وف 
المُقَدِّبَينِ من شمعون. ولمًّا كانت داشرة بیروت الأولى هي, ظاهراً فقطء خارج الاتفاي 
الانتخابي بين احزاب «الحلف الثلاثي» ابر أن فشل بطرس وصحناوي, وهما شهابیان 
غير كتائبيّيْن. من نتائج حجب اصوات الکتائب والطاشناق عنهما. وفي انتخاباتٍ ۱۹۷۲ 
انم ساسین والمعلوف إلى لائحة الجمیل وفازا بصفتهما عضوَینِ فيها. 


وتکریش الجمیل زعیماً بلا منافس لبیروت الاولی يعني تَرْعِيمَةُ منذ ۰۱۹۰ على 
إحدى آکبر دائرتین انتخابیتین في لبنان, إذ تشترك الدائرة المذكورة والشوفٌ وَحْدَهُما 
في احتلال ثمانية مقاعد في البرلمان اللبناني تبعاً للعدد المعمول به من ۱۹۲۰ (وحتی 
۰ وهو ۹٩‏ نائباً. لکن لايْ نواب الشوف یتوزعون بين الزعامة الجنبلاطية الدرزية 
والزعامة المارونية, الشمعونية منذ ۱۹۶ , فضلا عن تَوَرّعَهِم الطائفيء وفيهم السّنّة 
ات الكاثوليك أيضاًء فإ بیروت الأولى» کل نوابها مسیحیون على تعدّدِ مذاهبهم. 
تبقى كلها اشدٌ تجانساًء وبالتالي اکشر فاعليةً وتأثيراً وتعبیراً عن «واجهة» التقدم 
تسوت 
هكذا تحَقَّقَتُ نقلةٌ مهمةٌ في تحويل الشيخ بيار الجمیل زعيماً مارونياً على نطاق 
وطني > بالإستناد إلى دائرة انتخابية كبيرة في العاصمة نفسها. أي أنهاء ترادا 
دائرة تفوق مثيلاتها قدرةً في التأثير على القرار السياسي المركزيء كما تَقُوقُها إفصاحاً 
عن حاجات مدينية برغم تعرّضِها للهجرة الريفية المُتَعاظِمَة. 
واقعٌ الأمر أنَّ تبوء E‏ المسيحية لم يكن بعيداً عن تضافر ظروف 
سياسية واجتماعية نموذجية. حح أن الشهابية لم رها اختيارٌ حليفها الجميل هذه 
الدائرةَ قاطعاً الطريق على القطب المنافنس فيان اد لكق الح ایشا أن الول 
الذي أَحْدَثَنُهُ الهجرة الريفية للموارنة(۳*) إلى بيروت وقيام «شارع, « مسحي ی فيها عملا 
على تَرْكيّة هذا الاختيار. وإذا كان قانونٌ الانتخاب اللبناني قد حَدَّ من الاثار السياسية 
للهجرة بسبب الإقتراع في مكان الولادة لا في مكان السكن والعمل, فهذا ما عَوْضهُ 
المنامْ الجديد الذي لم يُعْدَمْ أشكالَهُ التعبيرية. وكان من هذه الأشكال ظهورٌ الحماسة 
الارمنية لاستقبال الظاهرة الكتائبية إيجاباًء الشيء الذي لم تب عنه توجیهات تفت م 
الأجهزةء وفي المقابل. احتدامٌ العصبيّة الأرتوذكسية في الأشرفية التي يَعْتَبرُ اصحابها 
انهم السكانٌ «الأصليون» و«الأصلاء» برغم إقدام بعض الأفرادٍ الأرشوذكسيين علی 
الانضواء في الکتائب(**۲. 


6( انظر نتائج المسح التي قامت به مؤسسة «ماس» لحساب مجلس الانماء والأعمار ومديرية التنظیم المدني في 
منطقة بيروت المدينية وتعليق ميشال مرقص عليه في النهار ۰۱۹۸۷/۱۱/۲ 
)٤٤(‏ من مقابلة مع جبران جايك (۱۹۸۲) في بيروت. 


3 المدني اول ام السياسي؟ 


في انتخابات ١1714‏ بدأت تظهرٌ آناژ التحولات التي نشأت في ۱۹۵۸ على نطاق 
در صحیع أن الحزب تَكَرَسَ فو انخخاییة وسياسية مارونية له سکن تجاملها ادان 
انتخابات العام المذکور شكلت تنبیهاً للکتائب إلى انها رشحهٌ لخسارة بعض مواقعها 
التقلي‌دية في مناطق الجبل. ففیما نجح الدکتور راشد الخوري في قضاء الزهراني 
الجنوبي, مُلْحِقاً الهزيمة بالمرشّح «التقليدي» یوسف سالم المتحالف مع الرئیس عادل 
عسیران والذي سَّجلَ في مذگراته أنَّ المقدّم توفیق جلبوط؛ احد عتاة الأجهزة الشهابية. 
أجابه بعد ظهور النتائج: «يا سيدي لدي آوامر من المراجع التي هي آعلی مني. فاذهب 
إليها ولا تسالّني»(۹*), كان الفشل من نصيب لويس آبو شرف المرشح عن کسروان 
وعبده صعب عن المتن الجنوبي. 

ولَنَنْ آعاد آحد القیادیین الکتائب أسباب هذا التراجع إلى مواكبة الحزب 
فؤاد شهاب» والذهاب بغيوا في هذه المواكية(١‏ ؟) > علْماً أنّ السياسة المذكورة فوخ 
من قبل موارنة الجبل الاکشر تقدّماً والاشد شعوراً بِمُصَادَرَتِهم السياسية: فإِنٌ هذا 
التفسیر لا يليت أنْ يندرج ضمن نطاق آعرض. 

فالتَخدیث الشهابي الذي ضفط الفوارق بين المُرَشّحين للنيابة لم يَحُلْ دون يقظة 
الوجّهاء والاعیان الصّغار ویقظة مصالحهم المحلية الضيقة, بحسب ملاحظة آنتلیس(*۲ 
التي تنم عن خقل, التَفت المجتمعي الخصب الذي لم يعجر التوحيدٍ السلطوي عن مَْلِهِ 
فحسب» بل اه تما . وفي هذه الحدود فان الکتائب وقد آختخت شف تتجه إلى 
الاطراف وهتزازاتها, كما سنری لاحقاً. وهنا يُمُكن أنْ نقَع فلي خف تاد لدی 
من جرّاء التحالف مع الشهابية بما هو لقاء الطرفین على تغلیب «الإنماء» على 
«السياسة», ودالمناطق» على «العاصمة». 


فى ۱۹۸ تضافر عنصران جعلا حزب الکتائب يُوْصل إلى البرلمان أكبرّ كتلة 
اة واکبز الكل في تاريخ الحزب الب رلماني» بحيث ارتفع عدد نوابه من ۶ في 
6 إلى ٩‏ تواپ. 

كان العنصر الأول أنَّ التحوّل الشعبيّ نحو الاطراف قد أتى ثمارَّهُ التي زُرعت 
خلال السنوات الماضية» فوصل إلى البرلمان جورج عل عم اة ورادهوق وزق عن 
جزین وجورج سعادة عن البترون, والعدّدُ نفسْةٌ, مع بعض التعدیلات» عاود الوصول إلى 
برلمان ۱٩۷۲‏ حيث حل إدمون رزق عن جزين وراشد الخوري عن الزهراني وجورج 
سعادة عن البترون. 


(۶0) یوسف سالم. ۵۰ سنة مع الناس, دار النهار للنشر, ۰۱۹۷۰ ص 1۲. 
((۶) من المقابلة مع جوزیف ابو خلیل. سبق الاستشهاد. 
John. ۲۰ Entelis, Pluralism..., op. cit., p. 142-143. (é۷)‏ 




















تعریب الكتائب اللبنانية 


وکان العنصر وی نَّ الكتائب: التي استجابّتٌ لحملة الإحراج والمُرايَدَة 
الشمعونیین مارونياً“ > استجابتها لتراجم الشهابيّة ولا سيّما بعد هزيمة الناصرية في 
۷ اَبَعَت في الجبل نوعاً من اعادة التْظْر التي قادتها إلى المشاركة في «الحلف 
الثلاثي» الشهير. بهذا المعنى أمْكَنَ للكتائب أن تحصد ما عض تلا في ظل اوه خوف 
انتجتها البندقيّةٌ القلسطينية, وأرْجَعَت الجبليين إلى سلوك سياسيّ سایق لما كان قد بدأ 
يستقر عليه السلوك الم آي سابق عَمّا أسْمَاهُ دوبار ونقين قاد الجبل» ذي 
لتق التّقافي بالغرپ»(* م وه :ها سد «البرنامج» الكتائبي في ۸ ها من 
روحيّة الأطراف ومیل العشيرة إلى التضامن, الأمر الذي بات ريسا رن رمع حل طائفي 
رآسمالي أَحدنْه رة الهوج والتّطرّف کرد فقل أقلّّ. 


يبقى من اللافت للنظر أن التقذم الانتخابي الذي حصل في الحمل» خضل هن 
ضمن «الحلف الثلاثي» ذي اللوائح المُوَحَُدَة» بما نم عن تجانس التيار العريض 
ل «الطائفة» كوحدة رأسمالية تعيش مازقها الذي يَشْدُها إلى السلوك العشاتري» أمّا في 
الاطراف حيث لم تَتَشَكل لوائحُ مُوَحَّدَةٌ ل «الحلف الثلاثي» كل تماق غ كن مرشحي 
آحزابه الواحدٌ ضد الاخر محكومين بمواصفاتهم العائلية والعصییة(*)ء فكان واشحا ان 
المعركة تدور في سَويّة «ما دون» طائفية ورأسمالية. 


وفي معزل, عن الكلام السَّهل الذي دَرَيَّ لاحقاً عن «الحرب الطائفية» و«الطائفية 
البغیضة». ل التطرّفٌ الجيلي الذي اندرجت فيه الكتائب وقطفت تماره في ۱۹۱۸ رفا 
قابلاً لأن تَسْتَوْعِبَهُ اللعبةٌ البولمائية في مالو أتیج ره (المستحيل طبعاً) عن سائر 
اقا اللبنانية وتناقضاتها. ٠‏ وقي المقايل لاح التط رف اي وا لعملية نضالية 
مديدة تجه نحو السلطة, > وهي مشيقة بالاحتقان + مشت علی البرنامج السياسي 
و«لائحته اة ومتقاطعة مع التراکیب العشائرية وحساسیات العصبیات. وبرهان 
ذلك أن الأطراف هي التي خاضت نزاع الطوائف في صورة مسلحة»ء ت الأحزاب 
الطائفية بمقاتليها الذين انتهى الأمر على آیدیهم بتفجير الأحزاب نفسها. وحالة الكتائب 
مع جیلها القيادي الأخير (إيلي حبيقة. سمیر جعجع) لا تترك خا لإيضاح مفارقة مره 
فالتوحید الحزبي في گنف .التتوحية الوطني الشهابي آل إلى الکبت الذي آفضی بدوره 
إلى انفجارات وتذررات لا تُخصى. 


6 يلج بقاع شرارة, السلم الاهلي البارد. سبق الاستشهاد. ج ۰۱ ص ۲۱ و۷۶ وما يلي. 
) سلیم نصر وكلود دوبار. الطبقات الاجتماعية في لبنان. سبق الاستشهاد. ص ۰۳۶۰ 

ففي البترون مثلاً خاض الكتائبي جورج سعادة معركته ض لا ت الشمعوني جان حرب والكتلوي 
نید عقل, وفي جزين خاض إدمون رزق معركته ضد تحالف الشمعوني مارون كنعان والشهابي جان عزيز. 


المدني ولا ام السياسي؟ 


بيئة الکتائب في الاطراف 


1 الجبل الطرفي: 


خلال الثلاثينات والاربعینات والخمسینات(۱* لم َنم حزب الكتائب ثُمْوَاً يُذْكَرُ في 
الشوف. وهو جنوب الجبل حيث تختلط مواصفات مركزية وأخرى طرَفية, لا بالمعنى 
الجغرافي فقط؛ بل بالمعنى التاريخي والاجتماعي الذي عَيَّرَ عنه عهد القائمقاميتين. 


وكما هو معروفٌ ث نار القضاء المذکوز انْقِسامٌ يزبكيٰ - جنبلاطيٰ اتضوی زقيه 
الفوارة م 2 الدروز. وما كاد هذا الإنقسام يَضْمَّر ویتراجم حتى أعية إنقاغة 5 
الإنقسام الدستوري - اللوي الحادٌ حيث كان الشوف احدّ أشرس ميادينه. والواقعٍ 
دوز المحامي الق سکوی غيل شمو ال مق قوب هذا الانقسام فیما كانت "1 
الرأسمالية والتحديثية والصّلةٌ بالمدينة وانکساژ العائلة الموسّعّة, تَنْقُلُ النزاعاتِ من 
سَويّتها العشائرية إلى سَّوِيّتها الطائفية. 


وفي آواخر الأربعينات ويفا كان شمعون يَسْحَرٌ الشوفیین اواو ويُشعرهم 
للمرة الاولی بوجود زعامة قويّة لهم مُعادِلٌُ الزعامةً الدرزية المقابلاً وتتفوّقُ عليهاء انتسب 
فيليب البستاني إلى حزب الكتائب» وهو ابن العائلة الديرية التي ساعقا صعود نجم 
شمعون» , محاولاً عن طريق الحزب أن ينافس ويّحِدَّ من صعوده. 


لكل هذا الوجود الجنيني لم يُعَمَّرْ طویلاء , إذ لم يَطَُلْ بقاء البستاني في الکتائب. 
وهو البقاء الذي يَصْعَبُ افتراض ايه اسباب أو حوافز قويّة وراءه. وهكذا لم تظهز الكتائبٌُ 
في الشوف إلا في الستينات كقوّة ملحوظة. وكان ذلك بجهودٍ الحزبيين المقيمين في 
المدن وأبرزهم جوزيف الهاشم ابن الموظف في سلك الشرطة وسليل العائلة الصغيرة 
في قرية البَُرْجَيْنْء الصغيرة بدورهاء من اعمال آقلیم الخروب. ولئن آبدی الهاشم. 
المعروف بجژصه على عقد آوسع شبكة من العلاقات الاجتماعية والصلات الشخصيةء 
إعجابَةُ وتُمَسّكَهُ بأرومة هاشمية ترذ 5 إلى قريش» , فهذا لا يفعل غير توکید الطبيعة 
البورجوازية الصغيرة التي سَلَكَها صعودٌهُ: من الدراسة في الحكمة ثم دراسة الأدب 
العربی والتعليم في المدارس الرسمية والخاصة, إلى الصحافة عبر جريدة «العمل» 
الزيية وصول إلى تسلم آمانة سر المكتب السياسي في الحزب. 


(۰۱) المعلومات الواردة عن الشوف استّقي بعضها من المقابلة المشار إليها مع جوزيف آبو خليل والبعض الاخر 
من مقابلتین اجریتا مع جوزیف الهاشم وغابي لحود واستخدمت مادتهما في: حازم صاغية. موارنة من 
لبتان. سبق الاستشهاد. ص ۳۲۷ - ۰۳۰۲ 














تعريب الكتائب اللبنانية 


لم يكن. من دون دلالة أنْ ابن قرية البْجَیْن كان نجمّ الکتائب في الشسوف. أي ان 
الرّيادةَ لم تنعقذ لواحد من آبناء القری المارونية الکبری كدير او شمعون وفؤاد 
الطحيني وفواد عمّون وبعض البساتنة» أو الجيّة ومنها آل قزي. آو و الدَبيّة ومنها الفرغ 
الاخر من البساتنة ممن كان إميل البستاني آبرز رجالاتهم» أو الاو تیا عزیز عون. 


وهکذا. فالثم الكتاثبي النْسْبيُ بين موارنة البُرْجْیْن لم ینفصل, في الاصل, عن 
محاولة الوقوع على تعبير سياسي مستقل عن البلدات الکبری, استقلاله عن 
السیاسیین ولا سیْما منهم فرع بساتنة الدبية المجاورة للبرجین. يضاف إلى ذلك أن 
إقليم الخروب بِرُمّته . ومنه البرجین, يعاني شعوراً مديداً بالهامشية حیال سائر الشوف 
الذي انشطرَتُ زَعامَتُةُ بين المختارة الدرزية (جنبلاط) ودير القمر المارونية (شمعون). 

من هنا بدا ترشيحٌ جوزيف الهاشم عن الشوف في انتخابات ۱۹۷۲ تَجَرّوَاً كتائبياً 
غير مقبول على الزعامة الشمعونيةء » بحيث حَمِلَ الشيخ الجميل على سَخبه. لِيُعَيّنَ بعد 
عامين رئيساً لديوان الوزير الكتائبي إدمون رزق. 


ولئن لم یرف للكتائب أي نموّ في جرود کسروان بين عائلة هقير الكبيرة آو 


العناصر التي حاولت تجدید شباب آل الخازن» بحیث استورد [[نخت وت مرشحه التقليدي 
عن القضاء المذکور (لویس آبو شرف) من خارچه. فن النشوء الكتائبيّ في جرود جبیل 

ات القرن الماضي 9 . قمع «عامية لخفد» في التلث الأول 
من ذلك القرن ٠‏ حظي آل الهاشم بلقب «المشيخة, : تنهاً لمشارکتهم في العامية. وید آت 
القرية مد اك تعيش انشطاراً نصفياً 4 عن تعبیراته وآوعیته: آل الهاشم آو «المشایخ» 
من جهة والعائلات الصغرى للأهالي من جهة ثانية. 


ولا كانت هذه الأخيرةٌ (عائلات ياغي وعرب وأبي يونس ومهنا وأجبابُها) قد 
ادرت إلى مصاف «الاهالي» بعد تبرّئها مه العاقورة السابقة على عامّيّة ِحُفدء مَل 
إقبالها على حزب الكتائب وسيطاً «حديثاً» لاستعادة ماض قديم. لكنَّ إنهيار ذلك الماك 
واتّساعَ الَیْز الرّمنيّ ي الذي یفصل ور عنه» وصفر ‏ العائلات بما يحرم الفشة الذي 
لت تتمتم ببعضه عائلهٌ الخازن الكسرواتية مثلاً. کل هذه العوامل رَفَّدَت الاقبال على 
الکتائب بطاقة راديكالية مُحْتَقنّة. 


كان آبرز برر الوحوة الكتائبية في جرود جبیل المحامي غيث خوري من قَرْطباء وهو من 
آسرة متواضعة حیث عمل آبوه قندلفتاً . لكنَّ خوري هو ابن خال المرشح والنائب الشهابي 
الطبیب آنطون سعید(۳*). وخلال المعارك الانتخابية للأخير في مواجهة العمید ريمون 


(( المعلومات الواردة عن العاقورة وقرطبا من مقابلة مع ماري کلود سعید أجريت في بيروت» سبق الاستشهاد . 
(۵۲) هذا التجاور الكتائبي - الشهابي, مرة بالقرابة ومرة بالأفكار» هو ما يتكرر بصورة لافتة. فإلى قرابة خوري 


۷۳ المدني آولا أم السياسي؟ 


إذه لم تلكا خوري عن الوقوف بحماسة إلى جانب قریبه الشعبوي ومحاولة التأثير على 
حزبه لتکریس هذه الوجهة. . وفي ۸ ومع استخناء جبیل مثلها مثل دوائر الأطراف من 
التحالف الانتخابي الذي عقَتَهُ آحزاب «الحلف الثلائي». خاض غيث خوري الانتخابات 
منفرداً فنال جزءاً من الاصوات التي كانت تقترع تقليدياً لصالح سین الشهابي, مما 
ساهم في إضعاف نهاد سعيد» آرملة انطون التي آثرت المضي في تحدي الزعامة الإدّية. 

قبل سنوات قليلة كان قد بدا ينشاً قَدْرٌ من الالتباس الانتخابي بين السعيدية 
الشهابية والكتائبية بما هما في الترجمة المحلية تيّاران مناوئان لإدّه. ففي ١115‏ وقبل 
أن یر الاختيار على ترشيح نهاد سعيد لمواجهة عميد «الكتلة الوطنية» في الانتخابات 
الفرعية لذاك العام» «رشحء بين مَنْ رشح : مسؤولٌ فرع حزب الكتائب في المنطقة غيث 
خوري. وسعى الحزبٌ إلى حَمّْلٍ کل الأطراف غير الكتلوية, وفي طليعتها أقصعان متعحد 
الدستوريين تقليدياً على تأييد مسوول, فزعه . لكنّ ظروفت المكافسة وت ستریها 
المحاولة»(“). 

إلى العاقورة وقرطبا في آعلی الجرد. ؛ وجدت الكتائب في قرى الوسط الجردي: 
كإهمج وجوارها . ذلك ای تلك القرى لم تظهر فيها ای زعامة محلية تبعاً لانحصارها بين 
مدينتي جبیل وعمشیت في الساحل وبين عائلات الجرد المَثرة خصوصاً یاج 
قرطبا والهاشم في العاقورة وجرمانوس فيٍ مجدل العاقورة. ولما كانت «الحزبية» المؤيّدة 
لريمون إده في هذه القری الوَسَطية قد حتفت اکتفاء «سياسياً» ما من طريق تأييدها هذاء 
بحتّث «الحزبيات» المناوئة لها عن مدخلها الخاص إلى الحياة والتعبير «السياسيّين». 


ففى إهمج(” * وهي قريةٌ كبيرةٌ نسبياً ليست بعيدةٌ عن قرية علمات الشيعية, نَا 
كرب ب الكتائب في عائلة مَتّی المتوسطة عددياً. وبالأخص في فرع آبي خليل الذي غرف 
اة ف العف ناه وممارسة حرّفة ة مُتراجعة هی «العمار». كذلك في فرع وكيا من غائلة 


وسعید, كان قطب شهابي آخر هو عبد العزيز شهاب اوّل أمين صندوق لمنظمة الكتائب. راجع: تاريخ حزب 
الكتائب» سبق الاستشهادء ج ,١‏ ص ۷١‏ ه. أمّا جوزيف مغيزل الذي كان من قياديي الكتائب وانشقّ عنهاء 
قاتشي ۹ ابرز مؤسسي «الحزب الديمقراطي» الذي اتخذ من الشهابية «أساساً لمبادئه». أنظر: فضل 
شرورو. الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية في لبنان, ۱۹۳۰ - ١۱۹۸ء‏ دار المسيرة ۰۱۹۸۱ 
ص 577. وأمًا القيادي الكتائبي اللاحق إيلي حبيقة . فهو «نسيب» القطب الشهابي رينيه معوض بحسب 
ميشال ابو جودة في النهار ۱۹۸۷/۷/۹ . وفضلاً عن التعاون الشهابي - الكتائبي على صعيد الحكم ککل؛ 
ید الانتخابية دائرة داثرة, تبقی تجربة تعاون الرئیس الشهابي الیاس سرکیس وأجهزته مع الشیخ 
بشير الجميل غنية الدلالات. راجع في هذا الصدد : كريم بقرادوني» . السلام المفقود - عهد الياس سرکیس 
۱۹۳۹ - ۰۱۹۸۲ عبر الشرق للمنشورات» ص ۷۱۵ قصاعدا. 
(54 وضاح شرارة» السلم الأهلي البارد. سبق الاستشهاد» ج ۰۱ص ۳۵۶ وفي الانتخابات الاخيرة, ۰۱۹۷۲ 
خاضت الکتائب مجدداً معركة جبیل يقي خوري منفرداً فنال ۷۲ توت 
(*5) المعلومات الواردة عن إهمج من مقابلة مع جان بيار قسطنطین (من إهمج) آجریت معه في بیروت ۱۹۸۹ 




















V4‏ تعریب الکتائب اللبنانية 


خليفة وهو أفقرٌ فروع العائلة واقها تعنم يعمل ابناژه فلاحين في ملكياتهم الصغيرة أو 
بالأجرة عند الآخرين» كما يعملون «شَيلة عمار» عند «مُعلّمي» العائلات الأخرى لعدم 
وجود «معلمين» في عائلتهم .ولق نیت عائلهٌ التقلید السياسيٌّ المحليّ في القرية» أي 
يَكُوات آل الخوري ممن احتلّ بعضُهُم مناصت إدارية في العهد العثماني ورتم صلة 
قرابة بآل الخوري في عمشیت. بمنأى عن الكتائب وتأثيراتهاء فهذا ما لم یل دون تَصَدُرِ 
آحدهم وهو جورج خوري» المُوَطّف في الهاتف. لكتاثبيي أهمج. 

وَيَنْمَكَسُ الحضور الكتاتبي في عائلات إهمج وابابها على خريطة السّكن وتوزع 
الحارات: 21 عتما تقیم عائلة آل الخوري في «حي الكنيسة» القريب من ساحة القرية, 
تَسْكُنُ الأسَرُ التي تَمّا فیها حزبٌ الكتائب في حي «مرج بونا» الطرفيء المجاور لخراج 
غير مستثمر یفصل القرية عن قرية مشمش. ویبدی أنَّ الملامع الذكورية الحادة هي التي 
تع هذا الحي الذي ی أبناؤه التغني بالقوة والرجولة, أو مالقَيْضَنَّةء و«المَرْجَلّة, 
بمب ال الشعبية لتَجمعات لم یل التقدم منها قسطاً يذكر. 

ب ‏ البقاع: 

خاض جان سکاف آحد نواب الکتائب الأوائلء معاركَةُ الانتخابية محکوماً بعوامل 
واعتبارات عائلية رافقها سكياس للولاء الرَّخْلِيّ «الاصلي». أي لمرحلة انقضت من تطور 
المدينة البقاعية. ومن ضمن هذا السیاق توش اه الكتائبي المحدود لمعارکه ولوصوله 
تالياً إلى البرلمان: فلم تكن كتائبيته اکثر جديةٌ وتَجَدّراً من كتائبية فيليب البستاني في 
العو ا 

ففى عَقَدي الأربعينات والخمسينات!"), تماثث مصالحٌ الحزب الصغير في زحلة 

. عن غطاء تقليدي له وسط الاكثرية واللون الكاثوليكيُنء مع رغبة جان سكاف في 
النَّصََدّر وداستعادة» الزعامة المحلية من قريبه البعيد جوزيف سكاف الذي سبق لوالده 
إلياس طعمه أن اس لها في بيته. وجان سكاف هو. بالمعابير التقليدية الخام, أشدٌ 
اتال من جوزیف الذي وفدت عائلَتهُ من البقاع الغربى إلى المدينة» وعمل والذه في 
البداية «مدير اعمال» العائلات الارثوذکسية البيروتية المُتّملّكَة في البقاع. واستناداً إلى 
هذا الموقع وما تمه من تمك وصلات حديثة ومَدِينِيّة أتبح لإلياس طعمه أن ينقذع 
الزعامةً من «العائلات السبع» كآل بريدي وآل ابو خاطر وغيرهماء وينشىء الزعامة 
السكافية التي قَیْضتَ لها حياة مديدة في ما بعد. 


(۰0) بحسب جوزيف ابو خلیل, في المقابلة المشار إليها إعلاه, تَحَمّلَ بيار الجميل «بصعوية» جان سكاف» ولم 
يفت ابو خلیل أنْ يُذَكّر برفض الجمیل قبول طلبي انتساب من صلاح لبكي والشیخ بهيج تقي الدين إذ «جدمم 
محبته لهما كان يخشى النظر إلى الحزب كوسيلة للزعامة»: 

(۰۷) المعلومات الواردة عن زحلة من مقابلة مع نجيب خرّاقة (من زحلة) أجرية في بیروت ۱۹۸ إلا حين يشار 


إلى مرجع آخر. 


المدني اول ام السياسي؟ 


وفي سيناريو لا یعدم الشبة بسيناريوهات البعث من الماضيء تحالف جان سكاف 
مع آل بريدي وآل آبو خاطر وسائر الخصوم التقليديين لجوزف سکاف(**) وانضوی في 
الكتائب ضد زعامة الأخير التي باتت «الزعامة التقليديّة». وكان لهذين التحالف والإنضواء 
إن ديا إلى مصالحة الولاء ایح الكاشوليكي وعائلاته مع حزب الكتائب ذي اللون 
الساروني الجبلي والبيروتي. بَيْدَ انه منذ أن تادر جان سکاف الصزب فى أ اسل 
الخمسینات, انقشعث الطبيعة العابرة وذات المُرتكزات الهشّة للمصالحة المذكورة, وانکفا 
كاثوليك زحلة عن الکتائب التي ظلّت تور «الماكينة الإنتخابية» لمن یخوضون المعركة 
و تموزیف سکاف: ۱ 

لكل الوجه الكتائبي الأبرز فى ذاك القضاء. بالمعنی التنظیمی والحرَكيْ للكلمة, 
كان دائماً الياس ربابي الذي 06 كما سبقت الإشارة - إلى قرية جديتا الصغيرة 
المجاورة لمدينة زحلة. ولأ ربابي كان في واقع الحال وجهاً ربب بیروتيآء ای مرک زا 
ات اللغة الفنية للاحزاب. فإنّةُ بات همزةٍ الوصل بين السرکز الحزبي في العاصمة 
وبين جان سکاف» ومن ثم سائر الكتائبيين الزحليين ممن اقتصرت الحِرْبِيَّةُ في غْفهم 
على كونها حركةٌ شبابيَة استقلاليةٌ تُنافض جوزيف سکاف ويُشويٌُ مقاصدها شيء من 
للعموخن 0 

مع تحوّل الكتائب فى زحلة إلى حزب ماروني منذ أواسط الخمسينات» بدات ثثار 
ره الكتائب عن «الواقع الزحلي.. وفي تشريع للانتخابات الثيابية الفرعية التي حصلت 
في ۰ أيار 19765 لمَلْء المقعد الماروني الاي شق بوفاة النائب يوسف الهراوي؛ لوح 
أن المرشح سعيد عقل حصل «علی معظم الأصوات التي حملت اسمه في عنجر حیث 
نکل الأرمن الكثرة الغالبة. وفي المعلّقة وعلي النهري حیث المسلمون هم الكثرة؛ وفي 
الأحياء والأقلام التي تجمعٌ اصوات المقترغين الكتائييين»(): 

هذه الغرية عن «الواقع الزحلي» وكيقة الصلة بحقيقة أنّ العائلات المارونية قَدِمَ 
نها من الجیل إلى المدينة البقاعية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين. 
07 تعد أن عيسى اسکندر المعلوف لاح ویّات والجمعیات المذهبية والاهلية في زحلة 


(04) وهو التحالف الذي أثمر في وقت لاحق زعامة الموظف الشهابي جوزيف آبو خاطر؛ ولیس من دون معنى أنْ 
يُسمي الزحليون هذه العائلات «حزب الضد» أي المضاد لجوزيف سکاف 

(09) كرّرَ هذا الانقسام واستأنف. بشروط مغايرة» انقسامات زحلية قديمة أشار عيسى اسكندر المعلوف إلى أحد 
مصادرها حين تحدّث عن انقسام الزحلیین منذ آواسط القرن الماضي «إلى حزبين, البعلبكي» نسبة إلى 
الأسر التي اصلها من بعلبك؛ والراسي نة إلى الاسر التي منبتها راس بعلبك». غيسى اسكندر المعلوف» 
تاريخ زحلة. طبعة ثانية منقحة ومزاده مع صور ووثائق» ۷ منشورات زحلة الققاق:ضن ۰۱۷۸ 
وضاح شرارة, السلم الاهلي البارد. سيق الاستشهاد, ج ۱, ص ۰۳۰۳ هذا وقد نال عقل الصدعوم من 
الأجهزة الشهابية یومذاك ۳ صوتاً فيما نال جوزیف الهراوي المدعوم من جوزیف سکاف ۱۵۲۵۱ 


توت 














۷۹ تعريب الكتائب اللبنانية 


يُلاحَظ أنّ الموارنة تلكأوا في هذا المضمار عن الروم الكاثوليك والروم الارتوذکس (۷ 
وعملاً بالتراتب المُقَرّ به أهلياً كانت آبرز 
عائلتا آبو طقّة وعقل. 


د العائلات المارونية الزحلية عائلةٌ الهراوي نوها 


ولا یک الزحليون الكاثوليك من «الأصّلاء» تعالياً تقليدياً حيال الموارنة الذين 
«قدمُوا مُتَأَخْرِينَ» والذین, باستثناء حي «مار مطانوس» الصغير في الجنوب. قطنوا 
آطراف زحلة الجنوبية الشرقية. . وهذه الأطراف تمكدٌ من حوش الأمراء فى الجنوب 
الشرقي حيث تقیم أقليةٌ شيعية ضمت الهجراث المتتابعهً عددهاء إلى البغلقة التجاورة 
للكرك المسَلمة ة في الشمال الشرقي, رورا بالمدينة الصناعیة(۱۳). أي | ن السوارنة» 
شأئهم شأن الشيعة لاحقاً. أقاموا لدى وفادتهم إلى زحلة في الأنحاء الطرّفية» ومن نم 
الاقل تعرضاً للتحولات العمرانية والرأسمالية. فهذه المنطقة (الجنوب الشرقي) ليست 
فقط طرَفیة » بل تنتهي على مقربة منها حدودُ متصرفية جبل لبنان وذلك عند الصخرة و التي 
تفصل المعلقة عن زحلة . كذلك فالشقٌ الجنوبي القريبُ من حوش الأمراء حيث مدرسة 
الراهيات المارونية, هو حِزْءٌ من نصف زحلة العتيق الذي صبّت فيه الهجرات السكانية 
وأنشئت السراى القديمة. لهذا كتب عيسى اسكندر المعلوف أن «البردوني یسم المدينة 
إلى قسمين» > القسم الجنوبي منهما اکثر عمراناً من الشمالي ولكن هذا الحدظ کا فن 
ذاك». مُذَّكّراً با «الأمير بشير الشهابي الكبير لما جاء زحلة سنة ۱۸۱6 ١‏ ورأى معظم 
أبنيتها في الجانب الجنوبي وليس في الشمال [. ب) اتات فا .يقل إن ا لبتاء سيتكاكر 
في هذه الجهة الشمالية وترتفع م أثمانٌ الأرضء فحققّت الأيام صدذق قوله: اه وت بت 
الیوم»(۱۳). 

العو ان المتوسط العام للكتلة المارونية التي يعمل الكثيرون من ا في 
الوظائف والمهن الصغيرة متخفض عن ذاك الذي بتمت به الكاثوليك حیث تلعب 
الأرض والمهن الحرة دوراً ملحوظاً. أمّا عشرات الكتائبيين الذين عرفتهم المديئة ١‏ حتى 
اندلاع حرب السنتين فكانوا يتراوحون بين بورجوازيين صفار مرتبطين بنطاق عملر 
متراجع » وهامشيين لا تخلى هامشيّتُهم من علامات الرَتَانّةَ الاجتماعية (قبضايات» خماة 
مواقف سیارات, إلخ.). ففيما لم تقبل عائلةٌ خرّاقة, مثلاً. على الکتائب» وهي التي يملك 
آفرادها مُلْكيّات زراعية متوسطة ومصالح خاصة. ظهر الحزبٌ بين فرع العائلة المقيم في 


ركم أنظر عيسى اسكندر المعلوف, تاريخ زحلة؛ سبق الاستشهاد. ص ۲۲۲ 

(1۲) في حرب السنتين تحولت هذه المناطق المتجاورة ساحات احتكاك صدامي ومسلح. وفي البحث عن خلفية 
شعبوية لذاك النزاع» , كتبت جريدة السفير عن «حزام بؤس حول زحلة» وعن «اعتداءات يومية» من كتائبيي 
زحلة تواجهها «مقاومة دائمة» » من قبل المعلقة والكرك وحوش الأمنراء التي تشكل «حزام البؤس» على غرار 
التسمية البيروتية الأم. انظر السفير ۱۹۷۹/۱۲/۱۱ 

(15) عيسى اسكندر المعلوف, تاريخ زحلة؛ سبق الاستشهاد. ص ۱۷ - 


۷۷ المدني اول ام السياسي؟ 


جديتاء وافراده هم فقراء العائلة ممّن یعملون في الفلاحة والمهن الصغيرة. علماً :ان 
جدیتا غ لا يتعدى عددُ بيوتها آصابع اليدين. ومن هؤّلاء رز فوزي خزاقة الذي 
يملك مطحنةٌ بدائية لطحن البرغل 

أما جورج عقل الوجه الكتائبي الماروني في فمل اخ فان متاك 
[لاتاغات الذي ينتمي إلى عاثلة صفيرة اصلها من بسکنتا ومقیمة في حوش الامراء حیث 
الوجاهة التقليدية لال الهراوي. وعقل لم یصل إلى البرلمان في ۱۹0۸ إلا على اللائحة 
الشهابية التي شَكَلّها يومذاك جوزيف آبو خاطر بهدف إطناحة جوزیش بتكاف ]لباق 
الانتقال من الكتائبية السطحية (الكاثوليكية) ممَئلَةٌ يجان سكاف إلى الكتائبية الشعبية 
والعضوية (المارونية) مه بعقل, لم يكن انتقالا قليلَ الدلالات عَشيّة الاعداد اللبناني 
الفلسطيني للحرب الأهلية - الاقليمية. 


ج ‏ الشمال: 


في زغرتا ۳ نحي الضف النسو الكتائبي بدرجة نسبية من التعقید, , فانه لم 
تفصل عن التَهُمیش المدید الذي عائتة قری «الزاویة» المحيطةٌ بمرکز القضاء والذي 
بدأه يوسف بك كرم وأتمّة زعماء آل فرنجية. وقد أتى هذا التهميش ثمارة المؤسّسية مع 
المجلس النيابي السادس» وهو المجلس الإستقلالي الأول في ۱۹۶۷ إذ اختفی شيل 
قرى الزاوية لیعود عودة عابرة مع وصول أنطوان اسطفان في ١110١‏ إلى البرلمان. 


منذ ذلك الحين انتقلت الزعامةٌ بصورة حصرية إلى حميد فرنجية علماً أن العملية 
شابها قَدْرٌ من انعر . فبعد فترة طويلة نسبياً على وفاة يوسف بك كرم استطاعت قری 
الزاوية ام تستعیذ شيئاً من زخمها السياسي الذي أفْقَدَها إِيّاه. فاختیر يوسف اسطفان 
في ۹ عضواً في مجلس الشیوخ, الأمر الذي تكرر بانتضاب ودیع طربیه, وهو من 
لاؤنة ايشا > عن محافظة الشمال في المجلس النيابي الأول في ۱۹۲۷ ٠‏ فيما عُيّنٌ في 
لو یو انقسة: دوف اسطفان نائباً . منذ ذلك الحين بدا تمثیل الزاوية السياسي يشهد 
ا التدريجي: ففي ۹ انتخبِ قبلان فرنجية نائياً وتر لاسطفان مقعدّه الذي 
ان حصل عليه بالتعیین» وقي ار زا انتّخْبَ حميد فرنجية وحدَهُ حتی إذا ما توفي 
یی الخوري من بشري آمکن لنجیب الضاهر من الزاوية الفوْ بمقعده البرلماني 
عن محافظة الشمال. وبقصد الخ من اتقو حمییذ فرنجية على يد الانتد اب الفرنسي 
ككل المجلس: الزابع في ۷ دخولَّةُ إليه مصحوباً بنجيب الضاهر ويوسف اسطفان 
معاً کما عبن زغرتاوي آخر هو جواد بولس. وكذلك كان حال المجلس الخامس المنتخب 


(14) المعلومات الواردة عن زغرتا من مقابلتین أجريتا مع شوقي دويهي وسعیر فرنجية: ۱۹۸۲: في ييروت: إلا 


حين يشار إلى مرجع آخر. 











۷۸ تعریب الکتائب اللبنانية 


في ۱۹6۳ حيث حَقَّقَ مُوَيّدو الانتداب انتصارات ملحوظةً في الوسط الماروني إذ في 
مقانل انختیار حمی افرص اخْتِيرَ يمسف اسطفان وبطرس الخوري من الزاوية: وعندمسا 
قتل وهیب جعجم. من بشري. بكلا سف کرم. الزغرتاوي» محلَّهُ. 

على أيّة حال. فمن حمید انتقلت الزعامة إلى شقيقه سلیمان, كما انتقت النيابة 
لِمَنْ يأتي به حميد» ومن تم سليمان» على لائحتهماء علما بأنَّ تاريخ التمثیل الببرلماني 
لزغرتا منذ ذاك العام لم يُسَجُلُ سوی دخول آربعة زغرتاویین غیرهما إلى البرلمان؛ هم 
رينيه معوض ویوسف کرم وسمعان الدويهي وتوني سلیمان فرنجیة. 

قبل ذلك وبرغم الضربة التي وجهها إليها یوسف بك کرم» حافظت عائلات الزاوية 
على کونها عائلات التقلید السياسيء الامر الذي سَمَحَ للانتداب الفرنسي ب|نعاشها كما 
بر ومن علامات هذه المحافظة, كما يُشيرُ كتابٌ تاريخ محليّ» انه في ۰۱۹۰۲ وحين 
گان المقصوق طف پاش بزو تزا گان تخل «ضيفاً في دار المرحوم أمين بك 
طربیه»(*۱) وأمين طربیه آحد مشايخ عائلته ممن كانت» في القرن التاسع عشر, أراضيهم 
«الواسعة سليخاً وفيها القليل من آشجار الزیتون»(۲۱). 


إذا كان انهیاژ العالم العثمانی وعلاقاته هو ما شكّل الخلفيةٌ البعيدةٌ لانهيار موقع 
الزاوية» فن المقاومة التي آبدتها خلال الانتداب, ومدعومةٌ به, لم کف مق مضا ریسا 
العنف الزغرتاوي. ومن ناحيته لم يَنْجُمُ تَصَدُرٌ زغرتا عن تَحَوَلاتٍ داخلية عرفتها, > بقذر 
صدوره عن فَرْضٍ الأمر الواقع بالعتف «والقوة. فحین تقلت فى ۱۹۰ الدوائنٌ الحكومية 
القائمة بومذاك من زغرتا إلى البترون: تم هذا الثقل وسط معارضة زغرتاوية حادة تَرْجَمَتَ 
نفسها بمصادرة الوثائق والأوراق الحکومية والاقدام على ارتکابات عنفية. وما لبث ان 
استقرٌ واقعٌ الحال على تسمية زغرتا «مرکزاً لقائمقامية قضاء زغرتا - الزاوية ومركزاً 
لمحكمة صلْحية تابعة لها»(۱۷). 


بدوره رَس م العهنٌُ الا استقلالي النهاية السياسيةً للزاوية وعائلات مشایخها الضاهر 
واسطفان وطربیه» من دون أن تخر ز النجاع محاولات ات ایند لاحقة ارتبطت باسمي 
الشیخین بطرس الخوري وطانیوس الششر. وزاد في جدّة التهمیش السياسي أنَّ سکان 
الزاوية يفوقون سکان زغرتا عدداً فیما يتمثّلٌ القضاء كله منذ E‏ +بقلاشة نوات كليم 


زغرتاویون. 


إلا أنّ هذا البعد لا يستنفدُ العلاقةٌ في ساثر جوانبها. فأبناء الزاوية الذين دفعوا 


(16) سمعان خازن, تاريخ زغرتا القدیم والحدیث. مطبعة أديبه طرابلس, ١٦۱۹ء‏ ص ۸١‏ . 
(11) المرجم السابق, ص ۰۰ 
(1۷) انظر المرجع السابق. ص ۱۶۶ - ۱۵۹. 


۷۹ المدني اول ام السياسي؟ 


كلفة الانهیار العثماني في منطقتهم. بادروا سریعاً إلى التعايش مع المُعْطيات الجديدة 
ومُفْتضياتهاء فکانوا الأسبق في الانفتاح على بیروت عَبْرَ قنوات المصارف والشرکات 
والتجارة والتعلیم وآموال, الهجرة خصوصاً آموال قرية مزيارة. 

وبرغم انکسار نظامهم العائلي الموسّع الذي وَجَدَ ملادَهُ في زغرتاء ظل اهل الزاوية 
موضوعاً للاستبد اد الزغرتاوي الذي یلقی حمایّته في زعیم العائلة, لا سیما حین یکون 

امن النافذين في السلطة أو يكون هو نس جزءاً منها . وقد تخد هذا الاستبدادٌ 

عدداً من الأشكال الفجّة التي تَرْقى بدایاتها إلى آواخر القرن الماضيء متفاوتةٌ بين 
فضر «الخوّات» على عامّة الناس والأديرة والملاکین في سهن الجديدة: » ومن بعدهم 
المهاجرین» وبين التزوير و«البَلّص» في علاقات التبادل التجاري وتسجیل الاملاك 
واغتصاب الفتیات أو الزواج منهن غصباً عن آهلهن واحیاناً كثيرةً عَنْْن أيضاً. 

لقد صدَرَتٌ الكتائبية الزغرتاوية عن قرى الزاوية تحديداً, وهي التي يميلٌ بعض 
الزغرتاویین إلى تسمیتها ب «المّزارع». وهکذا لبسشت هي اشا ليوس «البعكه و«العودة» 
الشعبويّيُن اللذین تخت عنهما «بورجوازية» الزاوية التي وضفت السياسة جاتباء لكسْتَقرٌ 
في المدن وتنصرف إلى أعمالهاء ٠‏ مذعورة دافا . وهكذا ففي مقابل شيخ » كيوسف 
الضاهرء امتلاً الجسم الكتائبي بعناصر لب تورجوازتهم وراءها في اقرع ومعهم 
عددٌ من التلامذة الابتد ائیین والتکمیلیین مِمّن انعکست علیهم آثار الشهابية و/ أو آثار 
الاحتکاك بمدينة طرابلس المسلمة. 


لقد كان الشیخ يوسف الضاهر ابر هؤلاء الكتائبيين تقليدياً. وهو من قرية عرجس 
الصفيرة, بوا في حزبه منصبٌ «رئیس اقالیم الشمال» ورین بآل فرنجية صلة قرابية 
من ناحية آمه التي هي خالة حمید وسلیمان. وَين انتمی الضاهر إلى عائلة ذَوَى دوژّها 
لاسء قن الوجة الكتائييَ الاخر, جود البايغ: كان مُدرّساً في مدرسة الطلیان في 
طرابلس(۱۸) جامعاً إلى احتقان المنطقة والطبقة الاجتماعية. موقعاً طائفياً لم تَكُْفَ احداث 
اينات عن شغذ شفرته النُضالية المسكونة بالسلوك العشائري حیال الإحساس 
بحصار مطبق. . ففي متتصف آذ ار ۵۰ مثلاً »> سارت تظاهرةٌ شهيرة في طرابلس د 
وتات الرئيس التونسي بورقيبة وبسياسة . المانيا الفربية الْمالة وا واا 
حاذت التظاهرة «مدرسة الاباء الكرمليين التي غرف بالعدرسة لاطا زشق متظاه‌ون 
نوافذ المدرسة بالحجارة. ولم تكن المدرسة» وتلامِذَتّها من القرى الجبلية المسيحية التي 
تحيط بطرابلس» قد أوَقَفَتٌ الدراسة. ثم عَمَدَ المتظاهرون إلى تحطيم باب المعهد » واندفع 
قسمٌ منهم إلى الداخل فحطموا النوافذ وأوقعوا اضراراً في المختبر الذي تملكة المدرسة 


(14) مع ان أمين الجميل يتحدث عنه لاحقاً بصفته مديراً لأحد مصارف الشمال. أمين الجمیل. «حوار وذکریات». 
الحلقة ۰۱۲ الحياة ا ا ا 














.۸ تعریب الکتائب اللبنانية 


ونهیوا بعض محتویاته. وعندما حاول مدير المدرسة الأب جان طنب المقاومة تعرض 
للضرب وسقط مغمیّاً عليه . وجرحخ في المناوشة بين الطلبة والمتظاهرین ستة عشر طالباً 
(تلميذاً). . وتعرضت مدرسة الفرير (الأخوة المريميين) إلى لقذفی بالحجارة واغتدي علی 
كنيسة مان مغايل فأقفث المحلاث التجازية وَأَطْلقٌّ البرضاض وئهبٍ ب محل يبيع أسلحة 
صيد. انتشر خبر التظاهرة فهاج اهالي زغرتا وحاول بعضُّهُمْ الّجمع والنزول إلى 
طرایلس»(۲۹). 

والح أنّ الستینات. وخاصة أوائلها »كلت في الزاوية بداية وعي طائفي نضالي 
يُواكب الوعي العائليّ الموسّع الذي ظلَّ مستولیاً على الزغرتاویین: ویجافیه في آن معاً. 
وبطبيعة الحال لعیّت عوامل كثيرة لصالح نماء الوعي المذكور هناك بينها الانتقال 
تک لمؤسسنات الطائفة إلى الأطراف بحيث عَرَفَ قضاء زغرتا تشع مدارس للطائفة 
المارونية يرجح آنها انتدائية ها ۲ ولم یعرف هذا القضاء المدرسةً الثانوية الزسمية 
إلا في السنة الأخيرة من العهد الشهابي الأول ,.)١1574(‏ آما مديرٌ هذه المدرسة التي 
يُؤْمّها آبناء قری الزاويةء فكان آنطوان نجم» عضو المكتب السياسي الكتائبي المعروف 
باسمه الحزبي أمين ناجي(۲۱. 

وهكذا لم يكن فرشا أَنْ تسعى الزاوية إلى مناهضة زغرتا التي تحتكرٌ الحياة 
«السیاسیةٌ» وتمّارش استبداداً قاسياً. فيما يتحالف زعماژها في حالات كثيرة مع زعماء 
طرانلسن تاه المسلمين وكام دمشق بسا يجافي المنحی العام للمزاج الشعبي 
الماروني . أي ان المنطق نفسّه حَكَمَ عَمَلَ الطرفین لجهة ضعف الصّلّة بين السياسة 
ومصادرها المُجْتَمَعيّة والميل إلى (جابة العنف بالعنف. ولم يكن مفاجئاًء تبعاً لهذه 
الخلفية. أن تختار الخلایا الكتائبيةٌ الاولی في زغرتا «مداخل مطلبيّة لعملها N‏ 
(المطالبة بمدارس» مستوصفات» تعميم المياه التي يبيعها الزغرتاویون بضغا ب" 
وهي بالتأکید ليست مطالبٌ أغنياء الزاوية ولا مداحلَهم. 

بدوره وَقَرَ قضاء الكورة الشمالي ذو الأكثرية الاثوذكسية | الساحقة غنته سيطة 
قياساً بالعَيّنّة الزغرتاوية. ويسروي آحد الكورانيين الأوائل(۲۳) ممَنْ انتسبوا گرا إلى 
الکتائب أن الحزب لم یلق إقبالاً ملحوظاً إلا في قريتي هآ المارونية وبزیزا 
المختلطة الأرثوذكسية ‏ المارونية, علماً أنَّ الأقلية المارونية في الكورة والتي تحتل في 


)۹( عن وضّاح شرارة, السلم الاهلي البارد. سبق الاستشهاد, ج ۰۱ ص ,۰۳۸۱ 

(۷۰) انظر بطرس لبكي» » «من العائلة الامتدادية إلى الطائفة في لبنان»» الواقع» العدد ۷ و۸ تشرين الثاني 
۸۶ 

(۷۱) انظر جوزیف سماحة, «خلاف الکتائب - فرنجیة». 

(۷۷۲) المرجع السابق. 

(vr)‏ المعلومات الواردة عن الكورة من مقابلة مع آدمون شماس ۱۹۸۷ في آمیون - الکورة. 


في السفیر ۱۹۸۳/۳/۲۲. 


5 المدني ولا ام السياسي؟ 


الهرم الاجتماعي للقضاء موقعاً آدنی من المُتَوَسَّطٍ الارتوذكسي لا تحظى باي تمثيل, 
لاني نيابي ١‏ 

أما الارئوذکسیون الذين انتسبوا في بلدة أميون» مركز القضاء ذي الوجه 
وود كنسي» وفي القرى المحيطة بهاء فلم يَبْقَ منهم في حزب الكتائب إلا القليلون جدّاً. 
وبين الذين انتسبوا من آمیون آلفرید يزبك الذي آصبح «رئیس قسم» وهو مغتربٌ ينتمي 
ال أسرة صغيرة: أمّا اتب في رئاسة القسم الذي ما لبث أنْ ترك الحزب لشعوره أ 
«حزبٌ اروش جدّاً وان يَكُنْ لبنانيأ», فهو إدمون شمّاس الذي أدْخَّلَ معه في البداية 

عمل أفراد عائلته الكبيرة عَدَدِيًاً. وتعاني هذه الاخيرة, وهي عائلةٌ الوجاهة والتقليدٍ 
السياسيّ في آمیون, معضادة التركيب العائليء . ومِنْ کم السياسيٌ المُفَتّتٍ لبلدتهاء بسا 
مها تبوء ا قضاء الكورة التي انعقث للقرية الثانية الأقلّ تقدماًء كوسباء ولعائلتها 
التقليدية آل غصن 

على أيّة حال, قَمَعْ مرور الَزمن مضت الكتائب تنمو في قرى الكورة المارونية 
كبرحليون ورشدبین وعين عکرین» وهي كلّها ذات لون مذهبي, وار وتحتل موقعّها في 
ا الأدنى من هرم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. كذلك مت الكتائبُ في القرى 
التي تفصلٌ الكورة عن جبل لبنان مُنْجَذْبَةٌ إلى قطب في خارج قضائها الأرثوذكسي؛ 
مرها في القرى التي تق على الطريق المؤدية إلى زُغرتا والتي ما لبقت ان تقلت إدارياً 
وانتخابياً إلى منطقة الزاوية في ذاك القضاء, حاملهً معها شحنةٌ لا مبالاة أضافيّةٌ بزعامة 
آل فرنجية. 


في عکار» في أقصى الشمال, تقی الصّلةٌ بالكتائب إلى مطالع الخمسینات» حيث 
مدن الكتائبي البير الحاج من الوصول إلى البرلمان عن المقعد الماروني في ١11917‏ . بَيْدَ 
ان اتحرية الحاج مع الكتائب تُشْبهُ تجربةً جان سكاف لجهة سطحيّتها وعدم ارتباطها 
بدلالات أبعد أشراً. فقد تخلّى الحاج عن الكتائب وتخلّت الأخيرة عنه لدى ظهور أقل 
تعارض بين الحزب ورئیس الكتلة النيابية العكارية سلیمان العلي والحی ان اختتار 
الحاج على لائحة العلي في عكار لم يكن یتْصلّ من قريب أو بعید بكتائبيته التي لم تكُنْ 
تحظى بای انتشار يُذْكَرُ في هذا القضاء يومذاك. 


لقد نبع الاختيارٌ من انتساب الحاج > وهو أحد المحامين القلّة في عكار أوائل 
الخمسینات, إلى أكبر عائلات قريته يت ملآت الطامحة إلى انتزاع الزعامة المارونية 
العكارية من القبیات. كبرى قرى عكار التي تعود زعامتها إلى آل الضاهر. 


وعلى ية حال. فالنمقٌ الكتائبي اللاحقٌ في عكار ارتدى ملام مشابهة لتلك التي 
رأيناها في أقضية اخری. ففي انتخابات ۱۹۷۲ النيابية العامة لوحط ران المرشهة 
الكتائبي المحامي خليل نادر خاض «على مستوى قريته بيت ملات معركةٌ العائلة الثانوية 
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۸۳ 


ضة العائلتین التقلیدیتین في القرية: آل الحاج التي دز عنها المحامي البیر الحاج. 
وآل الصیفی. كما خاض نادر على مستوی عكار كَكُلَ معركة احتکار التمثیل السياسي 
للموارنة»(۳). بلْفة أخرىء فإِنَّ التحؤل من الكتائبي المنقوصر البير الحاج إلى الكتائبي 
الفعلي خليل نادر عَنَى أموراً عدّةٌ بينها تراجمٌ التمثیل العائلي, وتالياً تراجع حظ العثور 
علی شرکاء لائحة والوصول إلى البرلمان, بدلالة خوض نادر معركتّةُ منفرداً. 1 

وفي استعراض لخريطة الحضور الكتائبي في عکار. حتی آواخر السبعینات» يتبِيّنُ 
أي الحزب لا انتشاره النسبي, لم يَحْط باي وجودٍ يُذكر في بلدة حلبا مركز القضاء, 
وما كان من أسباب ذلك خلرٌ القرية المذكورة من الموارنة واقتصاژها على المسلمين 
السنة والروم الأرثوذكس. أمّا في منياره» وهی إحدى أكبر القرى الأرشوذكسيةء فظهرت 
الكتائٌ :في وسط «الشعبية» المناوئة لآل الصرّاف التي هي عائلة التقليد السياسي في 
القرية حيث تَرَكُمَهُمْ موس ابتدائي هو يوسف الكفروني. وبينما کی الكتائبيون 
. خصوصا بين آفراد الجيشء كان أبرز 
وفی الشيخ محمدء وهي قرية 


- كاتوليكية: وُحِدَتْ الكتائبٌ في أوساط العسكريين وسائقي الشيارات 


في 


الجديدة والزواریب. وهما قریتان صغیرتان ۱ 
کتائبیی القریتین السدرس الابتدائي حنا سعد. 
ارشوذکسية 
والعاطلين عن العمل وعُرف منهم «القبضاي» عبد الله عاصي. كذلك تعمَهم في قرية 

عديل الصهيرة العدئض الابتدائي اسل عيد الذي تسب إلى عائلة ناض عائلة ديات 

الأكبر عدداً بقليل في القرية, والمعروفة تقليدياً بالإقبال على «الحزب السوري القومي 

الاجتماعي». وفي رحبه عمل المهاجر الكتائبي إدمون بلال على تشكيل محور يقف خارج 

الوَجَاهتین التقليديتين للقرية» آل حنا وآل خوري» فكانت عائلة البايع عمادَ هذا المحور, 
فیما شَلَْ يم «القَبْضَة و«المَرَاجلء ماد التبادل بين الکتائبیین والقومیین والشیوعیین 
من ابناءالقرية. وما حاولَةُ إدمون بلال في رحبه حاوله في بزبینا مت القائمقامية عبود 
منصور ساعياً إلى الخروج عن وجاهتي آل کوسا وآل هزيم اللتین تتنازعان القرية. 

أغنى قری عكار واکشرها (قبالاً على الهجرة واهتماماً بالتعليم. 
تم القومِييْنَ والشيوعيَّيْنَ, بقوا على هامش دورة الحياة 
الذي ينتسب إلى «الجناح المعتدل» في عائلة عطية الأكبرّ عددا 
والأبكن ثراء وتعليماًء فكان مَل مَل سائر الحزبيين الذين «استنكفوا دائماً عن لعب أي 
دور في «سیاسات» القرية ولم يُحْدِثوا اي تأثير في وَسَطِهم المباشر», مع الإشارة إلى أن 
القرية المذكورة «لا تنظر بكبير تقدير إلى العمل الحزبي» بققل سطوة القيم الراسمالية 


علیها(*؟. 


وفي بینو» إحدى 


لوحظ كيف أنّ الکتائبیین 
في القرية. أمّا الكتائبي 


)۷٤(‏ من تحقیق غیر موقم أعدّه کاتب هذه الاسطر ونشرته یومها الوطن ۱۹۷۸/۷/۱۲ والمعلومات الواردة عن 
عكار مستقاة من هذا التحقيق إلا عند الإشارة إلى مرجع آخر. 
(۷۰) یوسف بشیر, «الهجرة والسياسةفي بينو - عکار». في الواقع, العدد التاسع» نیسان ۰۱۹۸ 









۸۳ المدني اول آم السياسي؟ 

آبعد من ذلك أنَّ الكتائبٌ لم تظهر فى القبیات. أكبر القری العكارية لا المارونية 
a‏ فالمرشح خلیل نادر لم یل في انتخابات ۲ العامة غير ۲۲ صتا قبياتيا؛ 
انه نجع برغم كونه منفرداًء في أن يحصل على ما مجموعه ۰ صوتاً جمعها من 
القرى المسيحية الصغرىء وبالأخص عائلاتها الصفری(۳۱). 

تستمح الأسطر السابقة بالقول إِنّ حزبيّة المناطق الاشد طَرَفِيَةٌ وبا عن المركزء 
ان تبقى الأكثرٌ انطواء على مهن مُتَدَنْيَة الذُخول واصناف من البطالة المُقَنْعَة التي 
تقترب أحياناً من الرّثاثة الاجتماعية. ونظراً لانفصال عكار عن النزاعات التقليدية للجبل 
التی أعادَتُ صَّوْعٌ نفسها في اشکال حزبية جدیدة نسبياً. خَلَت الكتائبيةٌ العكاريةٌ من كلّ 
تراث أو حصانة كالتي رایناها جزئياً جدّاً في بعض جرود جبیل. 

بدورها مت منطقة البترون خليطاً من الحالتین الطَرَفِيّة والجبلية. مع تب اش 
الأولى أيضاً. ففي قضاء البترون(۲۳ الذي يفصلٌ محافظاً جبل لبنان عن محافة الشمال, 
هر الكتائبيةٌ ظهوزها الاو في ۱۹۶۲ على يد شرطي في سلك البولیس, الفرنسي 
يومذاك» سمه یوسف سلوم, مقيم في بیروت. فقد حمل سلوم إلى قريته الساحلية 
الصفيرة على الساحل, کفرعبیدا, ما حملَهُ إلى قرية سلعاتا الصغيرة أيضاً والتي نزو 
إحدى فتياتها. وكان المحمول كلاماً جديداً لم يَكُنْ سكانُ القريّتيْنٍ قد غو قيلا. 

وليس من غير دلالة, في البترون وعكار وغيرهماء أن تبدأ الكتائبيةٌ بذعها الأول في 
بعض القرى على آيدي موظفين رسميين صغار وعسكريين صغار» يجمعون بين رغبتهم 
في تقل «النظام» الذي تعلّموه في السّلك والمدينة إلى مناطقهم التي تفتقر إلى أدنى 
نظام. وبين استقوائهم بهذا النظام ودولته واجهزته لطرد الخوف الأقلّيّ المزمن والمقيم 
فى مناطقهم تلك. 

بَيْدَ ان النبتةٌ التي زرعها سلوم كبرت ويَفَرّعَتَ بعد عَقْدَيْنِ من الرّمن محامين واطباء 
وموظفين يبحثون عن موقع لهم في الحياة السياسية؛ ومهاجرين غادروا بِلادَهَمٌ مُفقرين 
وعادوا ميسورين يعيشون هم التناقضر بين واقعَيّهِم القديم والجديد. 
قضاء البترون جائَبٌ الدائرتین الفاعِلتَيْنِ في الحياة السياسية 


مع هذا فَالتمُوفي 
المرکز الساحلي للقضاءء ممتّلا بمدينة البترون: بقاءة على 


للمنطقة. فبقي على هامش 


(۷1) في سبیل توزع هذه الاصوات, انظر جان معلوف وجوزیف ابي فرحات, الموسوعة الانتخابية المصورة في 


لینان, ۱۹۲۱ ۰۱۹۷۲ ص ۵۷۰ - ۰0۷۳ 

(۷۷) المعلومات الواردة عن البترون مستقاة من تحقیق غير موقع أعدّه کاتب هذه الأسطر ونشرته الوطن 
۹ ومن مقابلات أجريت مع منویل يونس وبطرس حرب وجورج سعادة واستخدمت مادتها في: 
حازم صاغية» موارنة من لبنان» سبق الاستشهاد. ص ۱۳۱-۱ إلا حين يشار إلى غير هذين 
المرجعين. 









































































































































۸ تعریب الكتائب اللبنانية 


هامش مرکزها الجردي أن بلدة تنورین, وخصوصاً على هامش عائلها التي تشک قراب 
فصف القرية؛ آل حورب[ 

بهذا المعنی تَرَكُنَ النموّ الكتائبي اساسا في قری الال الصفری ككفر عبيدا 
وسلعاتا وبعض“قرى الوسط التي لم تنعم عائلاتها بدور سياسيّ مث أن ضكرت العامة 
التي مها آل النيطار: حیث شغل يواكيم البیطار أحذ المقاعة النيابية للشمال فی 
البرلمان اللبناني الرابع (۱۹۲۷ - ۰)۱۹۳۹ وهي النيابة التي لم تتکرر. 


لک لَيْنْ لم يشهد حزبٌ الكتائب نموا ملحوظاً في تنورين ٠‏ وفي آل حرب تحدیدا. 
فِنهُ عرف مثل هذا النمو في قرية دربلا التي تبعد ربع ساعة عن تنورين ويشكل آل حرب 
۰ في المئة من سكانها. ففي هذه القرية الصغيرة. الملحقة قروياً وعائلياً بتنورين, 
استطاع الكتائيُ تأسیس وجود لهم على قاعدة خدمات وزاراتٍ الأشغال التي شغلها 
كتائبيون خلال السنوات الشهابية. 


اما في داخل تنورين نفسها فاستطاع الحزب إيجاد مَوْطِىءِ أقدام له وسط 
العائلات الصغرى کمطر ویعقوب ود اغر وبكاسيني التي ظهر فیها أيضاً قوميون سوريون 
وعروبیون ویساریون. ذلك أنّ هذه العائلات تقیم بانهاالم تتشكّلٌ کوحدات «سياسية 
عائلية لها زعامتها ومواقع سُلْطْتِها كما هي الحالٌ عند العائلات الأساسیتة»(۳). وقد بَرَرْ 
من هذه العائلات عددٌ منٍ المتعلمين الطامحين كالمحامي صلاح مطرء آو كدياب يونس 
الذي لا نفد عائلته ضغيرة الا أنّهُ ينتمي إلى واحد من آجِبّابها البعيدة والثانوية (حیث 
عادث زعامةٌ العائلة إلى جب مسعود بكء النائب في برلماني ۷ ۱۹۲۹9 ومنه إلى جت 


قریبه جرچس والد منویل یونس). 


وفیما تمَکنَ آمثال هؤلاء من إحراز مواقع قيادية في حزبهما, اقتصرث العلاقةٌ مع 
الكتائب في داخل عائلة حرب التنورية على «مُسايَرَةٍ» من جانب المحامي الطامح جان 
مرعب حرب الذي تولّی نقابة المحامین في الشمال. فجان مرعب ينتمي إلى جبّ بو مرعب 
الذي استعاض بالتعلیم عن هامشيّة دوره السياسي في العائلة الکبيرة. والراهنْ أن هذا 
التحفظ التضوري - الحربي استمرٌ مع حرب السنتین دافعاً النائب بطرس حرب إلى 
تأسیس «واء تنورین»("٩)‏ لیکون (طاراً لشبيبة العائلة ممّنْ استهواهم حمل السلاح» 


(۷۸) آو 7/۰ منها بحسب محمد حسين دکروب. السلطة والقرابة والطائفة عند موارنة لبنان - استناداً إلى 
دراسة انتروبولوجية للنموذج الماروني الشمالي في بلدة تنورین. المسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزیم: ۱ ص ١٤ء‏ برغم ذکر المولف أن الارقام «تقدیرات استخلصت من خلال لوائح الشطب 
الانتخابية المتواجدة لدی مختارية تنورین حتی العام ۰۱۹۷۲. ص 1٩‏ ه. 

(۷۹) المرجم السابق. ص ۰۱۳۱ 

(۸۰) ليس قليل الدلالة أنّ ندیم حربء ابن عم بطرس وشقيق وسيم الذي نافسه على لائحة ثالثة في انتضابات 










9 المدني أولاً ام السياسي؟ 


قنك لا بسكل حزبٌ الکتائب اي إغراءٍ وجذب لهم. حدق اذا ل :لت واه اتوت 
تطوّراتٌ ناشئةٌ انخرّطً أعدادٌ من هولاء الشبان في «القوات اللبنانية» لا في الکتائب. 


ويلتقي ابر أصحاب الأسماء الكتائبية في قضاء البترون عِنْدَ سِمّة الهامشية 
السياسيَة والرغبة الحادّة ة في اختراق المُعْطيات القائمة والمُعيقة التي یتمتغ بها نظام 
سياسيٌ لا يزالٌ طري العود. فالدکتور إميل حكيّم الذي عُرفَ بخدماته الطبية من قرية 
الفتیحات وهي «مزرعة» في وسط البترون. وجاك شديد» المحامي» من قرية إده الصغيرة, 
َة المطران الیاس شدید وابوه نسیب افندي شدید. وَج في الكتائب استعاضةً عن 
التفسّخ المتنامي لعائلته وتراجُع دورها. كذلك فزوج شديد فقاة من آل الجلخ الأكزياء 
في بيروت ليصبح نجماً اجتماعياً بيروتياً ویَفْض النظرٌ عن كلّ نشاط حزبيّ . بدَوْرِهِ فلویس 
منعم هو مختار قريته الصغيرة أجديره في الساحلء ما هيكل رعيدي متفرع من عائلة 
هامشيّة في تنورين» هاجر إلى تشيلي ثم عاد لیعمل في الوظيفة الرسمية. وفيما يتمائل 
حا مطر ورعيدي لجهة الخلفيّة العائليّة, ينتمي شكري لحود إلى عبرين وهي قريةٌ 
ساحليةٌ صغيرةٌ يتربّمٌ هو في وجاهتهاء ويُعدَ أنيس حرب من دربلا ملاكاً صغيراً حون 
خْدَماتُ وزارات الأشغال الكتائبية - الشهابية وجيهاً في قريته الصغيرة. 

لم يكن هذا الاب النضاليٌ البادىء في الأربعينات والذي تكنَّلَ بالنجاح في 
۸ مع وصول جورج سعادة إلى اران گرا عن العمل الانتخابيّ الكتائبيّ في 
قضاء البترون والذي بلغ ذروتَهُ في الستّينات. فبالإفادة من سياسة المَرّل التي تَعَرّض 
لها التيّار الشمعوني ا من ۱۹2۰ راع اكات متاحة لمواجهة جان حرب المُقَرّب 
شمعون. هكذا خاضٌ.جاك شديه» الذي سبق للكتائب ان وشخشة في ۰۱۹۶۷ لمعركة 
على لائحة منويل يونس الشهابية في وجه الزعامتين التقلیدیتین, مشايخ آل حرب في 
تنورين والجرد البتروني» وآل عقل الكتلويين في مدينة البترون. وفي المقابل انْسَحُبَ 
المرشّحٌ التقليدي يوسف ضَوْلِمْرَضّحٍ الكتائب. وهو و العائلة البترونية المنافسة 
تقلیدیاً لعائلة عقل. فضو, المتحالف تقلیدیاً مع آل فرنجية في زغرتا + کان موق امتدادا 
لسوقعهم في ۱۹۲۰ : لا هم في الموالاة لشهاب بحیث يُوْخَذّ بوسف ضو على اللائحة 
الموالية فيَحِلُ محل جاك شدید على لائحة منویل يونس» ولا هم في المعارضة بحیث یل 
مَل الشمعوني جان حرب أو الكتلوي كميل عقل. وهناك روايةٌ شعبيةٌ سائدة في البترون 
مها ان يوسف ضو اشترط لانسحابه أنْ تقف الكتائبُ في الانتخابات النيابية الثّالية 
إلى جانبه» فعندما آقبل العام 16 رقت الکتائب الانسحاب ورشحت امیل حکیم 
الذي نال ۲۹۰۰ صوت. وفي ۱۹۱۸ كان للحزب ما آراده إذ نجح في إيصال مدير 


۲ انتمی آنذاك إلى «حراس الأرز» وعمل على تنسيب شباب عائلته إلى التنظيم المذکور, أما شقيقه 
الاخر حبیب. فانضوى بعد سنوات في حركة العماد ميشال عون. 
















































































































۸٦‏ تعریب الكتائب اللبنانية 


مصلحة التعليم الخاص الدكتور جورج سعادة إلى الندوة النيابية. 


یبقی أنّ حالة جورج سعادة نسوذجيّة في التعبير عن الصعود الكتائبي 
وکیفیّاته(۸۱) . فهو ابن قرية شبطین في الوسط. ينتمي إلى عائلة كانت تعمل بالأرض عند 
آل نجم البترونية وإلى أب عَمِلَ فى سك الذرك. في ۱۹۱۲ انضم سعادة, الذي درس في 
معهد الرسل في جونيه ثم تخرّجَ حاملاً شهادة دكتوراه في الفلسفة والأداب» إلى «رابطة 
أبناء البترون في بيروت» والتي ما لبث أن تَرَأسّها. وكانت هذه الرابطة, التي ضمّت أيضاً 
الكتائبي إميل أبي نادرء كناية عن عدد من الطلاب والمتعلمين الذي يَدُرسون ويعيشون 
في بيروت باحثين عن مسرح_لطموجِهمٌ إلى الدور السياسي والتَّرفّي الاجتماعي. وقد 
قادَتَهُمْ آحلام «غزو» البترون من بیروت إلى تفع شعار ولام که وتطویرها». فكان 
من ثمار هذه الخدمة تأسيس «البيت البتروني», التسميةٌ التي يَذَّكّرُ بفولکلور كلاميٌٍ 
شهابيّ کامل. ۱ ۱ 

عُيّنَ سعادة مديراً لمصلحة التعلیم الخاص حیث عمل ما بين ۱۹3۶ ۱۹۸9 وَقَدّمَ 
خقمات لايثاء'منطقته. وقي ۹٩۷۸‏ فلع اللاتتكانات النیاییه قذزخك على تیه ؤيارة البيوت 
بت يتا إبّان الحملة الانتخابية. كما كان بدخل إلى المجموعات والقری الهامشنيّة ار الثى 
لم حط بدرجة من التطوّر, فَيُوَكَهُ صورتّةُ کواحدٍ من «ابناء الشعب». وإلى المبالغة في 
استعماله مناسبات المآتم والاعراس استعمل أصلَهُ أيضاً. مشيراً إلى ان اجداده قدموا 
من قرية بجّه في جبیل ممّا جعله یکسب اصوات بترونیین من ذوي أصل جُبَيْلِيّ. 


ولئن آفاد سعادة من صلَّة خاصة بوزیر الداخلية یومذاك سلیمان فرنجية» فإنٌّ 
اقتراتةُ بكريمة الشیخ کسروان الخازن. احد آبرز المشایخ الخازنيين الراحلين: اعطی 
اندفاعَهُ إلى الصّدارة شَکلّ الانبعاث» في البحث عن مرجعية تاريخية. 


الکو 
لم يَنْمُ حزب الكتائب نَمُوَاً يُدْكَرُ في قرية مغدوشة")ء إحدى اکبر قرى قضاء 
الزهراني برغم انتسابٍ الدكتور راشد الخوري إليهاء حتى أنَّ هذا الأخير افتتح بيتاً في 
۰ ما لب أن أُعْلِقَتْ أبوابُةُ في ۱۹۱۲ وربما كان من أسباب ار الوعي النضالي 
عند مسيحيي قضاء الزهراني أنَّ الجمهور الشيعي في القضاء نفسه. مله مِكُلَ الجمهور 
السني في صیدا. كان بعيداً عن المواجهات التي آعقبت الحرب العالمية الاولی في مآ 
يُعرَفُ الیوم بأقضية صور ومرجعیون وبنت جبیل. فقیما انشطرّت الزعامة الشيعية في 


(۸۱) انظر ایضاً المقابلة معه في الانوار في ۱۹۸7/۹/۲۲ 
(۸۲) المعلومات عن قضائي الزهراني وصیدا من مقابلات ثلاث آجریتها مع محمد علي فرحات وبسّام حجار وبیار 
شلهوب في بیروت (۰)۱۹۸ ال عند الاشارة إلى مرجع آخر. 
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الزهراني بين وجوه معتدلة من عائلتي عسیران والزین» كان الکثیرون من شيعة القضاءء 
ی الطائفي پصفته هذه یفترضون لراشد الخوري لاسباب لا صلة 
لها بكتائبيته من دون أن تکون كتائبيُةُ عنصر فير لهم. على العكس» بدت ال 
من زاوية نظر شيعيّة عشائريّة الْصَقَ بآل سالم «الأرستقراطيين» في العرف الاهلي, منها 
بخصمهم الطبیب الشعبي راشد الخوري. ولأنّ الجمه ور الشيعي هناك كان يفتقد 
ییات القوية المؤشعة كما یعرفها اقصی الجنوب (الأسعد, العبدالله. الفاعور), بقي 
«الخوفت» عتتا ندا في إحداث الراك الحزبيٌ عند المسيحيين؛ وکا أن 
التسلیم بالدولة والاعتماد على خدماتها وقزص عَمَلِها کانا جزءاً من «الایدیول وجیا 
الضمنية» لشيعة تلك المنطقة. 


قصاری القول ان الکتائب بّقيت ضعيفةٌ في قرى الخط المُمْتَدٌ من شرق صيدا 
مروراً ی وعنقون حتى.جباع وجزين وهي قرى تنطوي على وجود شيعي - 
كاثوليكي تتخَلّلهُ أقلَيهٌ مارونية. ومع أنّ الحزبٌ وُحِدَ تقليدياً في قرية صربا المارونية 
الصغيرة الواقعة على هذا الخطء إلا أنَّ وجودَهُ اقتصر على شكليات حَمْل البطاقة وتعليق 
زر الکتائب على الصدر من دون أيّة حَرَكيّة نضاليّة ملحوظة(۳٩).‏ شمال هذا الخط كة خط 
آخر يربط صیدا بجزین اتطلاقاً من حارة صیدا حتی عين الدلب والقريّة وجنسنایا وصول 
إلى باتر, وهو أيضاً خط قری صغيرة ومتوسطة. مسيحية - شيعية. ولئن بدأت الكتائبية 
فى الظهور هناك منذ آوائل الخمسینات كما جلى في بناء بيوت قليلة للحزب. فبِنْ 
فقون الجدي: » وفي حدوده النسبية [نضا/ .هو ما شرع يَشْقّ طريقَةٌ في أواسط 
الستینات بقذر أكبر من ذلك الذي عرقَتةُ قرى الخط الأول. 


فقد احتضنت قرية عين الدلب المتوسطةٌ الحجم وجوداً كتائبياً بر منه عشبَّة 
اندلاع الحرب الاهلية المدرّش والمحامي الیاس کاب الذي ينتمي إلى عائلة صفيرة 
الحجم ومتواضعة في مَنْبَّتها الاجتماعي. وفي وجه عام كان الجمهور الكتائبي, منذ 
بدایات ظهورهء من البورجوازیین الصغار ولا سیّما بين المزارعین واصحاب الحرّف 
المُتّراجعّة. كذلك ارتبط النمق الكتائبي في القرى المسيحية لهذا الخط بمحاولاتٍ تفه 
لاحتلال . مواقع في المجالس البلدية والاختيارية, فكانت هذه المحاولات تُوَدّي بين الحين 


(۸۲) الواقع أنَّ الكتائب تبعاً لنشاته الاولی, كان يتسع في تكوينه لهذا النمط من العضوية. في سبيل التمييز بين 
«الحزب الجماهيري» کالکتائب وأحزاب الکوادر. وفو المصطلع المستعار من موريس دوفروجییه انظر 

John. 2. Entelis, Pluralism..., op. cit., p. 101.‏ مع العلم آن آنتلیس يتبنى وجهة نظر کریم بقرادوني 

في رسالته عن الكتائب والقائلة إنه لم يكن حزباً جماهيرياً كاملاً بل كان «حزب الجماهير حسنة التنظيم» وهو 

ما يضعه في خانة وسطی بين خانتي الأحزاب المذكورتين. وبدوره رأی فرانك ستوکس ان حزب الكتائب هو 
«النموذج الأهم في الغالم العربي فق الک الجماهيري ۳ ذي القاعدة والتنافس على نطاق وطني». 
Frank Stoakes, «The Supervigilantes‏ 
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والاخر إلى منازعات وعراك بالسكاكين والعصيّ بين عائلات البلدة الواحدة من روم 
كاثوليك وموارنة. إلا أن الخط الثالث الذي يربط بين صيدا وجزين والذي يمكن وف 
باه شریط قرّى مسيحيّة صافية. باستثناء عبرا الجديدة وهي ال من جهة الغرب» فكان 
دائرة التواجُدٍ الكتائبيّ الفعليّ في تلك المنطقة. 

فالخط المذكور الواقمٌ شمال الخَطَيْنِ اللذين سبقتُ الإشارةٌ إليهماء مارّأً بقبرا 
ومجدليون والصالحية ووادي بعنقودين ولِبّعا وعين المير وكفرفالوس» سبل إقبالاً تقليدياً 
على الكتائب ولا سيّما في القرى المارونية منه كوادي بعنقودين ولبعا الصغيرتين. وفي 
أثناء الاحتلال الاسرائئلي لصيدا وانتقال المركز التجاري منها إلى عبراء لوحظ تنامي 
وجود «القوات اللبنانية» فى تلك القرى والماروني منها خصوصاً. لكن بينما لم تن 
الكتائب في عبرا الجديدة ملا وَجدّ الكتائبيون ۴ عبرا القديمة التي وَضْعَها نشوء 
الشطر الحدیث على هامش العلاقات التجاريّة النامية والمُنّسعّة. وقد عرف من كتائبيي 
عبرا القديمة؛ المتوسطة الحجم. طبيبٌ الأسنان نخلة قهوجي تسیب إلى عائلة 
فقيرة وصغيرة العدد. 

وبرغم أنَّ الكتائبَ لم تَعْدَمْ الوجود بين كاشوليك تلك القرى(؛*/ إلا أنَّ لَوْنَها 
العاروني الغالبٌ جَعَلّها ترث ملام الصورة المارونيّة كما هي في عَيْنِ التشاوف 
الكاثوليكي. لیوا رنقه الموا رهوة في غالبيتهم: أفْقَرُ حال من كاثوليك تلك المنطقة مِمّنُ 
يملكون قطع أرضٍ متوسطة أو كبيرة نسبيّاً. أو يعملون أصحابّ مِهَنِ حزة أو يشغلون 
مَواقع متقدمةً وآحياناً رفيعةٌ في سك الوظيفة, كما لا نکم الکنانش الكاثوليكيّة غناها 
قياساً بالمارونية, وتَقوُقَها عليها في النشاط الرّعائي ومتابعة شؤونٍ أبناء الملة. 

إلى ذلك فالكاثوليك هناك هم رالاصَلاء» الأقدمُ عهداً كما هي حالهُمْ في زحلة» وهم 
ذوى الصّلة الوثيقة بمدينة صيدا وجمهورها المسلم السني(**)؛ وهي صِلَةٌ ناجمة. بَيْنَ 
امور أخرى» عن تشیتهم المُرْتَفعَة بين كبار تجار المدينة!”*), ومنهم مجيد الخوري الذي 


(۸6) بحسب الأرقام الرسمية الكتائبية عن الأعضاء في ۰۱۹۱۲ في لبنان ککل, كان ۸۰ منهم موارنة و١١/‏ من 
المسیحیین غير الموارنة و۱۰/ من غير ا اف : انظر John. ۳۰ Entelis, Pluralism..., OP. Cit.,‏ 
.110 .2 

(۸۰) تقليدياً یفوق الروم الكاثوليك ساثر المسیحیین عدداً في مدينة صیدا. ففي تقدرات تعود إلى ۱۱۱۶ - ۲۹۱۶ 
كان الكاثوليك ٩٩۳۲‏ شخصاً والموارنة ۰ والارثوذکس ۱ عن الدکتور طلال ماجد المجذوب. تاريخ 
صيدا الاجتماعي, ۰ - ۰۱۹۱۶ المكتبة العصريّة: بیروت - صیداء ۱۹۸۲ ص ۰.۲۶ وينقل المجذوب 
عن «الرسالة المخلصية» أنه «في القرن الشامن عشر استطاع المطران افتيموس الصيفي مطران الروم 
الک اثوليك (۱3۸۲ ۱۷۲۳) ان یحصل على ادن من سای الا نحل بان يكنب لین آرا من 
النصاری خارج صیدا یدعوهم إليها للعمل والاقامة فیها. وبحضور وجهاء الطائفة في صيدا استکتب 
المطران القاضي الشرعی عهداً بذلك لیکون حجة «بده وآشهد الحضور على ما فيه». 

(41) عن التقليد التجاري للكاثوليك فى صيداء خصوصاً جهة علاقة العائلات التجارية بالقنصلیات الاوروبية. انظر 
المرجم السابق. ص ۲۵۲ وما ا 
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5 «مخزن صیدا». وهذا i‏ ما لا صلة لموارنة المنطقة به, الشيء الذي تذل عليه 
حدائهٌ عهد الكنيسة المارونية في المدينة الجنوبية الأولى» حتّى إذا عُرفَ من كتائبيي 
صيدا صاحب دكان الادوات الرياضيّة أدمون خوريء تبِيّنَ أنَّ اصلّ4 القريب قرية 


الصتالحَيّة: 

آما جزين فقد مت فيها زعامةٌ إدمون رزق لحظةٌ تقاطع بين العصامية الكتائبية 
كما عهدناها في جورج سعادة وآخرين» وبين الانتساب إلى عائلة ومدينة كبيرتين نسبيّاً, 
الشيء الذي مَنَحَ رزق» في وقت لاحق, القدرةً على الخروج عن الكتائب بينما كان 
الكتائييٌ أمين الجميل رئيساً للجمهوریة(۲۳. 


ولد إدمون رزق في جزين» والده أمين رزق(**) الذي اس في ۱۹۳۹ جريدة 
«الحديث» اليومية وی رئاسة تحريرها فيما عادت ملكيّتُها إلى إلياس حرفوش. وفي هذه 
النشرة عمل الصحافي الراحل سعيد فريحة العائد آنذاك من حلب. وفي مدرسة «سيدة 
مشموشي» الأهلية درس رزق حتى البريفيه لِيَنتقلَ إلى الحكمة في بيروت ومنها إلى 
عة حيث تفرع حاس ال شهادة الحقوق من الاكاديمية اللبنانية في 151617 وبعد 
رو اج في مكتب النائب البيروتي الراحل شفيق ناصیف. انتقل رذق إلى العمل 
المستقل کمحام جزائي. لکنه في طریقه إلى تلك المحطة مارس اعمال كثيرة بینها التعلیم 
ما بين ۱۹6٩‏ و۱۹۰۸ ثم الانتساب إلى نقابة المحامين؛ كما شَغَلَ رئاسة لجنة الدفاع 
عن حقوق معلمي المدارس المجانية. وإلى التعلیم عمل رزق منذ ٠١١١‏ في الصحاقة 
منتسباً ايضاً إلى تقابة المحررين فتتقل ما بين «البيرق» و«الجريدة» ودالعسل» 
و«السياسة» التي تَوْلَى المسؤولية عن صفحتين للسياسة الخارجية فيها في 1101. وفي 
1154-4 عَمِلَ في «الأنوار» الناصرية يومذاك برغم کتانبیته ومعها في الإذاعة 
اللبنانية حيث بقي حتى ۸ غکتب التعليق السياسيّ اليوميّء وهوما کته كذلك 
للتلفزیون آواخر الفترة المذکورة. "۳ 

في «العمل» کتب [دمون رزق افتتاحية محصاد الأيام» وهو ما واظب عليه حتی 
۸ أي طوال مرحلة التحالف الشهابي - الكتائبي حيث امتزج وَعي رزق الكتاثبي بما 
يُمكن ان مس الإيديولوجيا الرسميّة للدولة التي كان احد العاملين في اجه زتها من 
خلال وظيفته في الإذاعة والتلفزيون. وتحت وطأة هذا المزيج طفت على كتائبية دذق 


(۸۷) لیس من دون دلالة ی الكتائبي الآخر الذي خرج عن الحزب فأخرجه الحزب عنه كان لويس ابو شرف نائب 
كسروان الذي لا تربطه؛ من حيث الاصل. صلة یکسروان, كأنما الارتباط بموقع شابت كحالة رذق في جزين» 
أو انعدام الصلة بأي موقع كحالة ابو شرف في کسروان, يتعادلان عدن" اماف الصلة اكا !7" 

(۸۸) المعلومات الواردة عن جزين وادمون رزق من مقابلة مع الاخیر استعملت مادتها في: حازم صاغية, موارنة 
من لینان. سبق الاستشهاد. ص ۱٩۱‏ - ۲۰۰ 
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دعواتٌ التعايش والمبالغةٌ فى الاقتراب من بيئات سياسية وعقائدية مَغايرة للکتالب مع 
توکید خاصٌ على العَلّمنة. 


وما لبث رذق أن أصبح «خطيب الحزب» إلى جانب الياس ربابي ولويس آبو شرف», 
لكنّه كان أيضاً أحد خطباء المناسبات الدينية الإسلاميّة في تفت والجتبوب: ولا تا 
منها مناسبات عاشوراء التي شكَّلَتْ لديه فرصا لتکرار شعاراته في التعايش بين الطوائف 
والأديان. وفي أوائل الستينات دخل المكتب السياسي لِحِرْبِهِ. وذلك قبل سنوات على 
وصوله إلى النيابة. حيث جری العُرْفُ الكتائبيّ على أن يكونّ النائبٌ الحزبي» وبصورة 
تلقاقية: عضواً تي.هذا المكتب. ١‏ 


في ۱۹١۸‏ نجح المحامي الصّاعد في أنْ يخترق اللائحة التي أنشأها ائتلاف 
القطبَيْنِ مارون كنعان وجان عزيز من دون أن تكون دائرةٌ جزين مشمولةٌ باتفاق «الحلف 
الثلاثي». إلا أنّ هذا النجاح سبِقَتّهُ مقدمات نموذجيّةٌ بدورها. 


فَعَلى الطاق الجزيني شارك رزق منذ ١157‏ في تأسيس «نادي فتيان الشلال في 
جزين» و«رابطة شباب منطقة جزين ومفدوشتة». تماماً كما فَعَلّ جورج سعادة الذي 


انتسب إلى جمعياتٍ بترونية في بيروت. 


واقع الحال, إن دخول رزق خلية العمل البرلمائي الم يقد لقا بال كيب الا 
الجزيني وما یرب علیه. فقد انقسم الجزینیون تقليديّاً إلى حِرْبِيتَيْن لقشارین تمه 
إلى عائلة قطار, بزعامة احد اجبابها آل کنعان, وجلف العائلات غير الكبيرة عددياً 
(المعوشيء ناصیف. عازار. عزیز) التي رات أنَّ أسْبَقِينَها في العرّاقة تغطیها احَقَیَة 
الیل وَأنْجَحِيةٌ الضدارةعلی القطاریّن :ماک راهن ان هذه العائلات التي ا 
المصاهراتٌ في ما بينهاء كانت سب القَطّارييّن في العلم والشراء ولم تَسْتّسِمْ المي 
الشعبيّ لسلیمان کنعان. الوجه الجدید للعامة والفلاحين. فمنصور يوسف المعوشي 
وفزحات نايف شعلا عضویة مجان إدارة جيل لبتان قبل کلمان يسدوات: فیما كنان 
سلیم ضاهر المعوشي قائمقامَ جزين في عهد المتصرفية ويوسف ناصیف قائ الفيسان 
في العهد نفسه وسلیمان المعوشي واحداً من ضباطه. 


على أن محاولةً النْْلْص من الحِرْبِيّتيْن ومن تلخیص الحياة السياسية فيهماء 
كانّتْ تَصُدُرُ دائماً عن خارج جزين: في البداية عبر آل ورن من قرية عازور» والتي 
َرَرّ منها نصري ومن بعده كلود ممن اقْتَصَرَ طموحُهُمْ السياسي على ضرورة آحذهم في 
عين الاعتبار إلى جانب القطب الجزيني. وبعد ذلك صَدَرَتْ محاولةٌ التغيير عن حزب 
الكتائب في قرى الوسط والساحل والذي بَرَنَ منه رشاد سلامة ابن الشاعر بولس سلامة 
من قرية بتدين اللقش الصغيرة: والدكتور بازيل عبود من قرية القثاية الأقرب إلى صيدا 


1 المدني اول ام السياسي؟ 


والذي نجح, كما راينا > في أن يُلْحِقَ الهزيمة بمارون کنعان. ابن سليمان في الانتخابات 
الفرعية التي أَجْرِيْتْ في ۹۹ 

ولم يَتردّدُ عبود تعقيياً علی انتصاره الذي كرَّرَهُ في 1/555 عجن الك مح كان 
عزیز» الخصم التقليدي لكنعان» في أنْ يَعْتَبِرَ فورَهُ الانتخابي تذلیلاً على حداثة سياسيةٍ 
ارت الهزيمة ب «الاقطاع القدیم»(۳), أما «الإقطاعٌ» هذا فكان في حقيقة الأمس تَسْمية 
شعبويةً سهلةً للدور السياسيّ الذي لَعِبَنْهُ تقليديّاً عائلاتُ بلدة جزين» خط وض ا أن 
الاخيرة تشک في آخر المّطافٍ اقل من ثلث القضاء المُسَمّى باسمها فيما یر بحصّة 
الاسد في التمثيل السياسي للقضاء. قارضة من اة . وبشروطهاء شريكاً اكوا إلى 
جانب الزعيم الجزيني الذي مت الكتائبُ خارجٌ دائرة تأثيره. 


ومع إدمون رزق, الكتائبي منذ حداثة أظافره(:*) طرأ جديدان على الحياة 
السياسية لجزین: من ناحية بداث عاثلات البورجوازية الصفری, الكبرى نسبياً في 
عددها (عون, الأسمر, حلو, رزق» کرم) والتي كانت مور الولاءٍ بين القطاريين والحلف 
المْتّامض لهم. (کانث عائلهُ رزق في عداد هذا الحلف) تشق طریقها الخاصّة بها. وقد 
اقترّنَ الطموحٌ الجدید بتحولات ديموغرافية واخری اجتماعية أؤسع. 

قديموغ رافياً: وبعد أن طال انحصار جزین فى «الضيعة» الواقعة شرقاء راح 
اتيد السكاني يُوجِدُ مناطق سکن جدیدة ومُتَوْسّعَةً, ؛ اک في الجترب الكل على فرب 
کفرحونة أم في الشخاریب ومار یوسف غویاه الشي ء الذي جعل المدينة الأصلية وعاء 
لاعداد متعاظمة من الریفیین الوافدین. 


واجشماعياء شرع المشاکل الناجمة عن تحوّل جزین إلى مدینة تقض بعلن 
الزّعامات التقليدية وقذرتها على ابتكار الحلول واستشرافها ؛ ینْطبق ذلك علی ا 
العائلات القديمة (جان عزيز) المُرَاهنّة على الإنبعاث عبر الشهابيةء انطباقهٌ على الزعامة 
القطّاريّة (مارون كنعان) التي شاخت ولم تستطع مواجهة مسائل الإنتقال إلى الحالة 
E‏ . ولم 0 بلا دلالة أنّ القفزة التي حققها إدمون رزق في اتجاه الإقرار به 


John. بط‎ Entelis, Pluralism..., op. cit., p. 139 (۸۹) 

)٩۰(‏ بحسب منح الصلح في مقابلة معه (سبق الاستشهاد) انتمى رزق إلى «الحزب التقدمي الاشتراكي» قبل 
انتسابه إلى الكتائب. الواقعة التي نفاها رزق 

)٩۱(‏ كان التحدي الذي واجهته الزعامات التقليدية في جزین اکبر منه في مناطق الاطراف الاخری, ليس فقط 
بفعل توسع جزین, بل ایضاً - ومن جهة اخرى - لان مشكلة الأرض حلّت فيها لت في الجبل أوا 
القرن الماضي بحيث تملّك الفلاحون الارض وكان هذا بمثابة جرم جبلي في التجربة الجزينية. والمعروف ای 
سليمان کنعان, والد مارون, بنى زعامته انطلاقاً من قيادته الفلاحين آنذاك. الا ان «السلالة» غلبت السياسة 
الحديثة وامسکت بخناقها على عکس الحالة الجبلية حيث اكع قاقد العمل السیتاشی +" لميا وخ ریچیا: 
لعائلات متنامية العدد ١‏ 




















۹۲ تعريب الكتائب اللبنانية 
كزعامة ناشئة؛ جاعت مع تفاقم مشكلة المیاه في آطراف البلدة والتي اهسانت: بعص 
عائلاتها الهامشية مِمَّنْ لم تَجِدْ و آذاناً صاغیهٌُ عند زعماء التقلید السياسيّ , فقادها |دمون 
رزق في تظاهرة مطلبيّة يقولُ الجزينيون نها لعب نصف الدور في ایصاله إلى 
الیرلمان(۲۳۱. 


من ناحية أخرى» تحمَّقَ للكتائب عَبْرَ إدمون رزق ما لم یقن لها في الكثير من 
مناطق نموّها الأخرى خارج المركز البيروتي - الجبلي. فقد عثرّت في جزين على مُمَثلٍ 
سقفي ای البلدة الكبيرة لا إلى القرى الهامشية. واستطراداً إلى واحدة من عائلات هذه 
البلدة وإن طفى عليها الانتماء إلى البورجوازية الصغيرة. وبهذا المعنى حمل رذق معه 
إلى حزبه مصدّر قُوّةِ خاصّاً به تَمَثَلَ بالعائلة والبلدة. » بما منحه قوّةٌ تفاوضيّةٌ حیال حزبه: 
الشيءٌ الذي لم يتوافر للكثيرين من الريفيين أصحاب الحالاتِ المشابهة. 


اما دردْغيًا("“)ء أكبر القرى المسيحية في قضاء صور والواقعة قرابة ١7‏ كلم 

شمال شرقي المدينةء فثقَدم یه مختلفةٌ في تفاصیلها من دون أنْ تختلف في المنحى 
العام. 
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فقد اقتصر سكانٌ القرية, التي تتوسط قريتَيٍ العباسبة وصریفا الشیعیتین 
الکبیرتین, على الروم الكاثوليك. » في استثناء بیت واحدٍ ماروني وآخرّ شيعي و ویک 
الحرب العالمية الأولى هوجمّت دِرْدْغَيًا من قبل العصابات, لكنها لم تُحْرَق كما حصل 
لمرجعیون» وذلك لوجود حامية فرنسيّة في صور. بَيْدَ أن ابناءها تسلحوا وسقط منهم 
- بحسب رواية أهل القرية - ۷ قتلی, الشيء الذي کی الاعتداد بالباس بين ابنانها. 
يُضاف إلى ذلك ی تورّعَ الوجاهة المحلبة للقرية ميق فرعین من آل بدوي لم تخل دون 
تنافس, كان يَتّحْدّ بين الفينة والأخرى شَكُلَ الاشتباكاتٍ ذات الكلفة الدمويّة. 


لقد ال شبان دردغیا الكاثوليك على الکتائب في الخمسینات فاتشاوا فیها بیقاً 
للحزب. ثم تعاظم عدُهُم في الستینات, الا أنَّ العائلة التي حَضنت هذا النمو كانت عائلة 
الخوري التي تُعتبرٌ ا و«اوْجَة» من عائلة بدوي. ولم يكن تراج آل الخوري غيرّ 
واحد من تعابير التراجم الذي طَرًا مع الاستقلال على القرية ككلّ. بعد أن حاول 
الإنتدابٌ الفرنسيٌّ جَعْلَ وجَهانها وُجَهَاءَ على المنطقة الشيعيّة المحيطة بها. 


فَقَبْل أنْ تزول تأثيراتُ تجربة العصابات, تكاثر العدّدُ الشيعي في الجوان: وات 


)٩۲(‏ وبهذا المعنى كان في ادمون رزق جرم حوراني (نسبة إلى آکرم حوراني) صغير: زعامة بورجوازية صغيرة 
تواجه عائلات التقليد السياسي, مستفيدة من تزايد ثقل الأرياف في حياة المدينة وتقرير شؤونها 


)٩۳(‏ المعلومات عن دردغيا من أحد ابنائها الذي رفض ذكر اسمه 





۹۳ المدني اول ام السياسي؟ 
حركةٌ الهجرة المسيحيّة إلى بیسروت وصور(“ وال رَبات. معطوفةً على عدم وجود 
تمثيل انتخابيٍ للمسيحيين هناك(**). كلّ هذه العوامل قلْصت حَهْمْ واهميةٌ 06 التي 
عُرفَتُ بالزراعة وَعَمِلَ أبناؤها «معلمي عمار» في سائر القري الستووية :موه ونان كوا 
عن ممارسة تقليد في البناء يُجِيدُه اهل دردغيا يقوم على تشویر البيوت التي يبنونها 
لانفسهم وكأنهم مهجوسون بالحماية والبخث عنها. 


(۹4) في مدينة صور نفسها ظهر حزب الکتائب منذ ۱۹۳۸ في الوسط المسيحي, وذلك «بعد أن قام الياس ربابي 
کی قوق رواكمي م عشتريق لاعباً تحولوا فیما بعد إلى اعضاء فاعلین في حزب الکتائب». حسن دیاب. 
تاريخ صورالاجتماعي, ۰ - ۱۹۳ دار الفارابي؛ ۰۱۹۸۸ ص ۱۷۹ 

(44) خصوصاً بعدما فصلت دردغيا عن قضاء الزهراني الذي يحظى بمقعد للروم الكاشوليك» وم إلى قضاء 


صور. 











































































الفصل الثالث 


بيار الجمیل 
«الفاشی»؟ 





مع الشهابية. إذن: بدآت الأطرافٌ تنافش المرکر على الصدارة الكتائبيّة؛ كما 

نافست القرى والبلداتٌ الصّغرى ومعها التعليمٌ الأهليّ والإنتاحُ الهامشي المتراجع 
المدنّ والبلداتٍ الكبرى والاتتا, توس والتعليم الأجنبيّ والموقع البارز في التزاقف 
الأهليّ. كذلك شرعت العصاميةٌ والطموح البورجوازيانٍ اهتنا ن يَحُلانٍ في القيادة 
سل کت نبرةٌ «التعايش » الشعبوية التي لم تُر الشطارةٌ الانتهازييٌ بعض حاملیها 
والمفيدينَ منها. ولم تكن النبرةٌ المذکورة غير واجهة تنطوي 0 بینات المناطق على 
إحباطاتها الاجتماعية وميولها إلى العنفٍ وتجاربها المريرة في... التعايش . 

ولم يكن حزبٌ الكتائب في هذا غیز عیْنة على حالات حزبيّة «حَدَائيّة» لعبت انوا 
اشد خطورةٌ واکثر راديكاليّة في العالم العربيّء بحية راف کا المبالعٌ فيه علق 
«الشعپ» ودالوحدة» مع تفسخٍ وسيطرة فئويّة لم يكن الحرِبُ الوحدوي نفسه بمنأى 
عنهما(۱). 

بهذا المعنی اندمج في الکتائب, إِبّان العهد الشهابي, مُستویان من الوعي 
الأيديولوجي والقيمي ينّصف كل منهما بعددٍ من الملامح وان تقاطعا عند بعض التقاط 
والمنعظفات كما سترى لأحقاً: 


أما المستوى الاول» الطائفي والبيروتي الجبلي .فكان صريحاً في اعلان 
اللبنانيينَ طوائفت» مرت - برغم تطرفه الفولكلوري - في إبداء رغبته بالتوصل إلى تسوية 
بينها . كذلك فهو لم يكن قومياً بل بدا آقرب إلى وعي مسيحي, ديمقراطيّ معاق تندمج فيه 
أبرشيةٌ كَنْسِيّةٌ ضيقةء . وابقاء للعنف کاحتمال, تاقبط طه وة ه بانهيار التسوية واضطرار 
المسيحيينَ إلى حماية تعجرٌ الدولهُ عن توفيرها . ولم يكن وعي كهذا ليتعارض مع مقدّماته 
المُجِتمَعيّة ة في الجبل وبیروت» حيث قاهدة اقتصاد الخدمات الکوزموبوليتي» ولا مع 
احتمال الإقتراب من منّصّة الدولة المرنة شبه الفيدرالة بصفته التمثيلية المذكورة. 


ومع تفاؤله هذاء فإِنَّ عنصرین في هذا الوعی, هُما الارث الريفِي والخوفٌء جعلا 


Nikolaos Van Dam, The struggle for power in Syria, في سبیل حالة حزب البعث في سورية» انظر‎ )۱( 


Croom Helm, London. 





۹۸ تعریب الكتائب اللبنانية 


طائفيّتَهُ الرأسمالية مسكونة بتضامن عشائري أو مشرعةً عليه کاحتمال دائم » الشي؛ 
الذي قرَّبهُ في أزمنة الفوضى والقلق من المستوى الثّاني. 

واما الاخیر الذي تزايدت العلاماتٌ على نقوذه في المختبر والتجربة الشهابیین, 
ففي كنفه نمت مفاهيمٌ ومصطلحات «العلم » و«الحداثة» و«العصر» و«الإيمان» (؟)0), 

لقد قا الوعيّ هذا على تزوير تَعَصّب البيئات الطرفية ذات التّمط شبه العشائري 
وسَکب إحباطاتها في قالّب دمجي » قوميّ لبناني. و وعلماني مره الكترى. كل هذا قا 
كان انفتاځ آبواب الدولة آمام القن الكتائبية في الأطراف يُفاقم الطاب الانتهازي لعملية 


التزوير كما تحلوفنا تَحَارب انيري من الكتائبيين ممّن صعدوا إلى القيادة بعد 
۸ 


الراهنٌ | نَّ الكتائبٌ اتسّعت بتکوینها وإيديولوجيتها الأصليين» كحزب مقبل علی 
الدّولة التعايشية ونظامها. وکحام للجماعة في آن. لمرونة تتيحٌ لها أ ق ی رشح غير 
مُتک‌افئین أو حتی متنافرین احناشا. ولق نجم مّ ذلك عن التعارض الکامن في مقدّمات 
الحزب نفسهاء فذلك لا يعدو کون صدی وتعبیراً عن استحالة |نماء تجربة تعايشيّة بين 
الطوائف أو الجماعات» على الغرار السويسري» في العالم العربي الذي یبقی الخوف 
سَيِّدَ «السياسة» عند آقلیّاته الخائفة» والمستقوية على خوفها بذاكرة الارض التي لا 


نموت . 


إزدواج الوطنية 


من البديهي ان الذین أطلقوا تسمية «قاشي؛ غل الكتائب, فاتتهم المعرفةٌ الفعليةٌ 
بالفاشية 4 والتي تشن شرط وجودها الأول علی تحقق درجة یه مق و في 
المجتمع - الأمّة (الصيغةٌ الألمانيةٌ) أو عبر الدّولة القومية (الصيغةٌ الإيطاليةٌ) . ولا يَغَيْرٌ 


كثيراً. في ذلك. أن یکون توکیدُ هذه الوحدة, الدّينية أو العرقية آو القومية, علامةٌ على 

التلکوء عن إنجاز التوحيدٍ السياسي والتغلب على المسألة الزّراعية كما كانت حالتا المانيا 
وایطالیا. 

والحق أن هذه السّلمة: اي الجمع بين تحقق الوّحدَةٍ والتّوكيدٍ المبالغ فيه عليهاء 

هي سمه الراسمالیّات التي تخر قنگیلها وقيام وحداتها السياسية إلى التصف الثاني 

من القرن الماضي. . پمعنی آخر فإِنَّ تعابیز الاعجاب بالقوة ورموزه ا. وهي موجودة حتماً 

۳ الکتائب. لا تسم وحدّها بإطلاق مثل هذا الوصف على تنظیم لعبّ التكسرٌ 


(۲) وجد «الإيمان» في المستوی الأول كنسياً ولاهوتياً وإلى حد ما صوفياً. اکثر منه دعوة وحضّاً سیاسیین. 
(۲) راجع في الفصل السابق تجارب جورج سعادة وجوزیف الهاشم وآدمون رزق وغیرهم. 
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المُمْتَمَعِي الديني دوراً اساسا في إطلاقه. 

وقد لاحظ مبكراً آلبرت حوراني بصددٍ معظم, تلك الحركاتٍ شبه العسكرية التي 
عرفها المشرقٌ العربي في الثّلاثينات, وهي كثيرة, انه محتی حينٌ كانت الحرکات الشبابية 
تخد شكلاً شبة عسكري, فهذا لم یمن بالضرورة 5 نها كانت فاشية. لقد كانت فقط تحاول 


إن تبي بعض الحاجات الانسانية التي نتم تلبیثها في يُلدانٍ أغنى عبر أيام الاحتفالات 
الوطنية وعبر الخدمة العسكرية وتتظمات التطوع ۳ 
وفي حالة الکتائب تحديداً كانت الحاجَةٌ إلى حماية الطّائفة معطوفةً على هذا الوق 
العام إلى الشکل الحدیث والنظامي. تقذ أذ :السات کي ؛ بتعريفهاء إلى صعيدٍ 
ا#نتاعي “كاري تضکب ريه بذاك ای نّم عنه الأزماتٌ الوطنيّةٌ الشاملة كتلك 
التي أوصلت افاشيَاتٍ الايطاليّةٌ والألمانيّة والأسبانية إلى حُكم بلدانها في العشضرینات 
والثّلاثينات. وأبررٌ تلك الأزمات التي لا یور التّاری اللبناني الحديث ال هياكلّ عَظميَةٌ 
عنهاء ذاك الإحتقان الضَاغط الذي أصابٌ الطبقات الوسطى الأوروبية بعد آحداث جسام, 
كالُكودٍ المالي وما سبّقه من خروج. روسيا من السوق العالمية إثر قيام الثورة البلشفية 
في ۰۱۹۱۷ تاهيك عن الحرب العالمية الأولى وما اه من دیون وصلح. فرساي امد 
لألمانياء فضلاً عن عجز المانيا وایطالیا عن ایجاد مستعمراتِ تليق بمصالجهسا 
ومزاعبهما القومية. 
لهذا كانت تیا الكتاكبية التي تصور الانقسام المُجْتَمَعيَّ وتثیر ضرورةّ «حمایة» 
المسیحیین أو تقترح م التفایش علاجاً. عديمةٌ الصلة بالنبرة الفاشيّة الهجوميّة التى تستندٌ 
إلى «وحدة» مبالغ في توکیدها! “): بحي پری انتلیس ال الاب «علی عکس مثیلاتها 
في مصر وسورية والعراق» إفتقرت إلى المواصفات الهجاسية واللاًعقلانية التي انجهت 
تلك الحرکات الفاشيةُ الجديدةٌ لأن تتسم بها. فلم يكن هناك توكيدٌ على التفوق العُرقيّ كما 
آنطوت عليه عقيدةٌ أنطون سعادة في القوميّة السورية ولا على طلب السْلطة أو الحكم 
التوتاليتاري [...] وحتى جهازها شبه العسكري عكسٌ سعياً وراء النظام أكثر مما وراء 
السلطة»(. بدوره ی أنطونَ سعادة نفسّه إِنَّهم الکتائبِ بأنّها في اهتماماتها العسكرية 
لا تفعل غير محاولة تقلید حزبه! ۲ وهي تبقی اهتمامات سطحيّةٌ وسخيفةً في آخر الأمر 
كما تدلٌ إلى ذلك وثائق الشرق الأوسط البريطانية عن تلك الفترة. ففي نظر سبيرزء ا 


Albert H. Hourani, Syria and Lebanon. A political Essay, Librairie du Liban and Lebanese (4 
.م ,1968 ,3001510۳ المعروف أن الكتائب اعتمدت منذ ۱۹۵۲ تسمية «الحزب الديمقراطي الاجتماعي»‎ 16. 

لكن الاسم الأصلي ظل الغالب. 
راجع .45 OP. cit., p‏ ر John. 2. Entelis, Pluralism.‏ 
Ibid., p. 51.‏ 


انظر: سعادة. أعداء العرب اعداء لبنان. سبق الاستشهاد. ص ۱۲۰ 

















۱۰۰ قفرب الكثائن 





اللبنانية 


آمکن تشبیةٌ الکتائب والْجْادة ب «منظمات الکشافة في الامبراطورية البريطانية. إنهم 
يتميّزون بالصدق نج في المسائل المالية (في بلد د تعمٌ فيه الرشوةٌ) وبالحرص على 
خدمة بلدهم». ومع أ ن المنظمتينٍ «ليستا معادیتین للدستور والديمقراطية ؛ ولکن حيث 
آنهما م من الشبيبة المقحمّسة قثه لاتغا التطرف والطیش ی 
سلوکهمّ,(٩)‏ 


آبعد من ذلك» رتب اليُعدُ الانقسامي للتُشكيلٍ الطائفيّ اللبنانيِ ميلا کشائینا با 
تنقصه الواقعيةٌ إلى إغفال البُعدِ التوحيدي المزعوم ل الام يالى علا أن 

البعدَ المذکور هو عمانٌ الفاشية الأيديولوجية لجهة استنجادها بالأسطورة والتاريخ وما 
قبل التاريخ لاستخلاص وجهة واحدة من ذلك کله . وفي مقابل الصورة الفاشية الوردية 
عن الامة والوطن, لم یکتم الکتانبیون تسباقيرة او متا ور ق ثقتهم بالتکوین المُجِتَمَعي 
اللبنانيّ وحاجِتَهُم المهووسة أحياناً للحصول على الإطمئنانٍ حيالَ انقلاب هذا التکوین 
إلى مصدر دائم, للخطر. اي أنهم في : هنا انتعدوا كشا عن الصورة السورية للامة 
والشعب لین ينطويان على «کل الحق والخیر والجمال, ». فلا تشذ فيهما غي جف من 
ددهوة الاخل»: . وبرغم العناصر الجسدية والحمائة والرمزية وشبه القومية التي عبرت 
عن نفسها بأشكالَ متفاوتة في التاريخ الكتائبيّ رل التوكيدٌ الطاغي في «العقيدة» 
الكتائبية يصب على ما هو مُجاف لتلك العناصر(: 0 . فقد رای أمين ناجيء» برغم إشارات 
قليلة مغايرة. آنه «ليس في الشعور القوميّ ما یناقض في طبيعته النظرة والقيمة 
الإنسانيّتين. ولكنَّ الشعور القوميٌ متى خرج عن سياقه الانساني جر القوميينَ إلى 
مهاوي التعصب فالانزلاق في مفاهيمٌ خاطئة [. ..] أنَّ الشعوز القوميّ یتأنسن اکثز فأكثر 
مع تقدّم البشرية العام [. .و] الانسجام المنشود لا ينتج فقط عن الإنتماء إلى مجتمعٍ 
قومي واحد. قد تقوم دوافعٌ آخری لها وقغها الآقوى في نفوس, الناس فتتخطی الشعوز 
الق 

EE,‏ آخر نيط به التعریف بحزبه خلال الفترة نفسهاء أنه «من جهة مبدئيّة 

نعف أل القومتة الأبنانية هي واقغ طبيعي . ومن جهة علمية نعتبرٌ أن العلم قد تخطى 
نظریة القوميات کلّها. هذا الأمرٌ آأمرٌ عاطفيْ لا يتناسبٌُ مع تطورات العلم الحديث». 
ویضیف الشارحٌ الكتائبيّ بلغة آکثر آنشد ادا إلى المنطلقات منها إلى العناصر المستجدَّة 


(۸) «وثائق الشرق الاوسط». عربها ونشرها رغید الصلح في مجلة التضامن في ۱۹۸۳/۱۰/۸. 
)٩(‏ سبق لمنفرد هالبرن, بين آخرین, ملاحظة أنّ لبنان هو «بين عدد من الدول في الشرق الأوسط التي هي 
مستقلة من دون أن تصبح, حتی الان. قومية». والدلیل على ذلك قیامه على «تعایش الجماعات الأثنية 
والدينية». Manfered Halpern, The Politics of social change in the Middle East and North Africa,‏ 
۰ .م ,1965 Princeton University press,‏ 
(۱۰) شهدت الستینات الشهابية محاولة وضع «عقيدة» للحزب بما تثيره الکلمة من اصداء لجوجة شبه توتاليتارية 
(۱۱) امین ناجي, فلسفة العقيدة الكتائبية. منشورات الکتائب اللبنانية ۰۱۹۹ ص ۶۱ - ۰۶۷ 











بيار الجميّل «الفاشي»؟ 





فى الصراع السیاسی: و3 الخدا وش عن القوي اللبنانية. أو عن اة قومية أخرى إذا 
اقتضاه واقغ الحال اشافا »> فانه حدیث 9 يعد تعمل الایمان الكافي, لأننا نعتبر وان 
العصر قد تجاوز هذه النظررة البدائيةٌ للامق(۲ 


بدوره كان الف الكتائبيٌ ل «الشعب»» 39 البداية. موضوعاً لتشؤّش عملت 
الإفكارٌ وتركيبةٌ الواقع اللبناني وحساسيَّانَهُ على إنتاجه: 


ناحية «الشعبٌ اللبناني» المقیم ف في الوطن والمؤلّفُ من طوائْفٌ ينبغي لها أن 
تتعایش, لكل «الشعبّ» من الناحية الثانية کت لكل واحدة منها معاييرُها شبهٌ المطلقة بما 
عي التضامی داخل الكتلةء » وبحث الكتلة عن امتداداتها في «المَهّاجر» للاستقواء بها 
على الکتل الأخرى وضمان الحماية الذَّاتية لها. 


فقد أوكلٌ للمهاجرین ذوي الأكثرية المسيحية تقلا وعددياً, تخفيفٌ حدَّة 
«الشعب» من جهة؛ وتوكيدها من جهة آخری: وجرياً على تیگ 5 تتدخُلٌ دينيثها ومذهبيّتُها 
في صنع قوميّتهاء وهي النزعةٌ التاريخية التي لا تزال الحركةٌ الصهيونيةٌ تمطها البدئيّ 
واه تعابيرها, ؛ لح حزْبٌ الكتائب على الدَُوام دوراً بارزاً للمهاجرين في صَوغ الحياة 
السياسية اللبنانية, خصوصاً لدى طرحر مسائل الاقتراع والاستفتاء وتحدید الاكثرية 
والاقلية وغير ذلك من قضایا خلافية مع المسلمین. 


وفي تضافر لافت لنزوع رأسمالي كوني يتعدّى القومية» فا مع المسلمينٌ» 
عصبيّة عشائريّة ضارية» تهبط إلى «ما دونها». كان للحزب مساهماتّه الملحوظة في 
الحقل الإغترابي» بما اول استکمال جَهِدٍ الدّولة التي شاركته أيديولوجيا الإغتراب 
واتهمت بالتقضين في امین مستلزماتها. هکذا عقدت الكتائبٌ باشتراك مع شادی 
المهاجرينَ» مؤتمر «لبنان المغترب» الأول في زحلة وبهذا دَشّنَ الحزبُ لوناً من التشاط 
«المجتمعي» كان محصوراً ف فى الحکومة حتى حینه(۱۳). وفي ۱۹۶۹ توجّه إلى مفتربات 
ل تقیا وآمیرکا الشَّمَالِيّة والجنوبيّة وفدٌ كتائبيٌ قضی في تلك الاقطار اکشز من أربعة 
آشهر, وعند عودته خاش اخ أعضائه في «النْدوة اللبنانية» فرآی انه ولا الم المُغتربون 
لشيء ء مثلهم للمد اولات الرّامية إلى التنكر لهم آو الإفتئاتِ على حق من حقوقهم. وفي 
مقدّمتها الرغبةٌ في الحيلولة دون تمتعهم بجنسیّتهم اللبنانية, تلك الجنسية التي ضخوا 
بالغالي والرخيص في سبيل الاحتفاظ بها والإبقاء عليهاء(“'). 


(۱۲) رشاد سلامة, «حزب الكتائب اللبنانية». محاضرة منشورة في: النادي الثقافي العربي, القوى السياسية في 
لبنان, دار الطليعة, بیروت؛ ۰۱۹۷۰ ص ۲۷ 

(۱۲) انظر الیاس ربابي» «من وحي رحلة الكتائب إلى المفتربین», محاضرة في الندوة اللبنانية, ۲۵ آذار 
۶۹ ص AY‏ 

(۱1) المرجم السابق» ص ۰۷۲-۷۱ 





























تعریب الکتائب اللبنانية 


واقع الامر أنَّ التركيرٌ الكتائبيّ على الهجرة مش في أحدٍ وجوهه. عنصر تخفیف 
ل «آيديولوجية الارض »۰ و«قومية الارن » بذاتهماء كما یحضران في متوسّط الأدب 
السّياسيٌ والاجتماعيّ المسيحي . وغالبٌ الظنّ أنَّ النبض المديني في الکتائب جعل 
«الارض». وهي قيمةٌ زراعيةٌ معطاةٌ وجاهزةء تواكبٌ قيماً حديثه واختيارية, ك «الحرية, 
مثله فلا تتقدم وحدها كما ظهرت مع آنطون سعادق(*). فإذا كان التيّار المسيحيّ 
العريض قد جعل أرض الجبلٍ وفتحكاً التي بما يستيعدٌ الاختيار الإنساني» فان 
الکتائبيةٌ مارست هذا التُميين انطلاقاً من کون «الأرض » قاعدة لخیارات أخرى (بلد 

جمیع الادیان, الملاث. الحريةء المبادرةٌ الفردية. البرلمان) تتعدی المُعطی الجفرافي. 

_ ومن قبيل حل التناقض بين البنانية شبه القومية وبين التعويل على الهجرة. كان 

لا بد من استدخال الهجرة. والاصرار, تاليا غلى دور للمهاجرین اللبنانيينَ في لبنان 
نفسه» بما حمل اخ دارسي الأحزاب اللبنانية على القول إِنَّ الكتائبٌ «تواجهها مفارقةٌ لا 
تبدو على بينة منهاء إن لم تكن رافضةً الاعتراف بها. والمفارقةٌ ناجمةٌ عن زعمها أن کل 
الناس الذينَ يعيشونَ في لبنان الحاضر قد فقدوا طابّعَهم الاصلي ليصيروا جزءاً من 
الأمّة اللبنانية. . ومع هذا فعندما یهاجر أي منهم للعیش, في بلد آخرٌ فلسوف يستحيلٌ عليه 
أن بفقد طابعه البناني,(۱۷) . ولا يتقف من تسجیلر مايكل سليمان هذه الملاحظة أنه 
مالغ قليلاً ين شس إلى الكتائب اعتبازها «كلّ من يعيشونَ في لبنان الحاضر قد فقدوا 
طابَعَهُمِ الاصلي». 

وفي تفسير أيديولوجيّ كتائبيّ يُحاول أن یتجاهل مسألةٌ التوازناتٍ العددية ويلتفٌ 
عليهاء کتبت «العمل» في شرح الإهتمام الكتائبيٌ بالاغتراب: «تبنّت الكتائبٌ اللبنانيةٌ 
ف المغتربين لأسبابٌ ثلاثة: الأول أهمية المغتربينَ في اي القضية اللبنانيةء 
والثّاني أنَّ مستقبل «اللبنانية» في المَهاجر يبدو کح والثالث أنَّ المغتربِينَ هُم الإمتدادٌ 
العالميّ للبنان المقیم»(۱۸). 


من ناحيتها فِن الصهيونية كحالة سياسية ‏ إيديولوجيّة لم تخل هي أيضاً من 
تناقضٍ تعجرٌ عن حلّه تبعاً لاندماج طابعيها «ما دونَ» القوميّ ودما بعدّه». فتأویلها 
للتاريغٍ انطلاقاً من تجربتها (ورغبتها) يقودُها إلى اعتبار «التجمّع خارخ الوطن أمراً 
سائراً ف في العصور القديمة: فالفينيقيونَ والیونان آقاموا مستعمرات شرا بالوطن الأم 
وحناد اللسان والعادات والدین. وكان اليهودُ في بابل ومصر وآسيا الصغرى يُشبهونهم 


انظر بصدد آنطون سعادة وه‌قومية الأرض» عنده» وکذلك بصدد جواد بولس: آحمد بیضون, الصراع على 
تاريخ لبنان. سبق الاستشهاد ص ۰۲۵ ۰۳۰ ۰۱۱۱-۱۰۱ 
انظر المرجم السابق. ص ۸۷ - ۸۸. 

Michael. W. Suleiman, Political parties..., op. cit., .م‎ 242-243. 
۱۹۸۹/۱۱/۲۷ العمل عدد خاص عن الکتائب في‎ 


3 بيار الجمیل «الفاشي»؟ 


في ذلك على فارق جوهري هو التعلق بارضر |سرائیل»(۱). إل أنَّ هذه الثبوتية ازع 
إلى قومية صارمةٍ اشتهرت بها سيور لا تنفي تبعاً للسب نفسه, ؛ إقامة كيان شديدٍ 
التعدّد في ین القومية» آي قليل القومية بالمعنى الكلاسيكي للكلمة بما تح توغ 
من «ولایات دة مصغرة: 

على أية حال , فلئن اكد الت ركيرٌ على دور المغتربينَ في الوطنٍ الام على 
الخصوصية المبالغ. فيها للحالة اللبنانية, من حیث تعددية الطوائفٍ والنظر إلى المسائل, 
المُمْتَمَعيّةَ والفكرية مخفقةٌ من حدَّةٍ لونها القومي. فهذا لا لفي ان سباك لاق تطال 
حانباً من جوانب تقریر الوجود نفسه, اي الاحصاء. كانت قابلة دائماً لإضفاء شحنا من 
التوتر على النزاعات» خصوصاً ام المسائلٌ الخلافيةً عموماً لم ينضبط تناولها ضمنٌ 
القنوات السياسية والدستورية كما انضبّطٌ في إسرائيل. 


«على بَسَار» الطائفة 


صحيحٌ أنَّ الفاشيّتين الإيطاليّةَ والألمانيّة وصلتا إلى السلطة في بلدّيهما عبر 
توسّل الحياة الدستورية البرلمانية, لكنَّ شکل التعايشٍ التَّحَمّعَيٌ في العهد الشهابيّ 
معطوفاً على آفکار التحدیث, (وليس قيادة «الأمة» في حالتها الموحّدة) هو ما لعبّ الدور 
التقريري في مشاركة الکتائب في الحياة السياسية وصولاً إلى الاذعان لدورتها ومنطقها 
بعيداً عن العنف ومراكمته والتلويح به. وینعکش هذا الفارق غيرُ البسيط على التفاصيل, 
التنظيمية:؛ إذ في حين أنَّ المیلیشیا هي الأساس التنظیمي في الأحزاب الفاشيّة 
الكلاسيكية, تبقى «الفرقة» شب العسكرية على هامش التنظيم الكتائبي الذي يشكّل 
«القسم» وحدته الأساسیة(:۲). أي أنَّ الأشكال العواؤية للدولة وأجهزتها لا تحتل فى 
الكتائب إلا اهمية نسبية جداًء واستثنائية الطابع. إذا ما قِيسّت بالأهمية التي تحتلها في 
التنظيمات الفاشية. 

لقد كانّ هذا الاذعان لدورة الحياة السياسية تعبيراً عن الإلتزام بعقد «الصيغة 
والميثاق» الذي بد أت الکتائب معَهُ تتحولٌ إلى «السياسة» بحسب التحقيب الرسميّ الذي 
اتبعتة من دون أن تغني «السیاسة» حتی فلك اللّحظة. اي تجاوز لمبدأ الإحالة إلى الدّولة 


)۱٩(‏ شمویل اتينغر. «الشعب اليهودي وارض إسرائيل»» في: من القکر الصهيوني المعاصر, مركز الابحاث. 
منظمة التحریر الفلسطينية, ۰۱۹۱۸ ص ۰۳۷ 

Michael. ۱۷۰ Suleiman, Political parties..., Op. cit., .م‎ 236-238. (۰) 

وهو ينقل راياً كتائبياً (سابقاً على الحرب الأهلية طبعاً) مفاده أنَّ «الفرق» العسكرية لم تكن دائماً موجودة في 

حياة الکتائب. آنظرء کذلك. تاريخ حزب الكتائب اللينانية. سيق الاستشهاد. ج ۰۱ ص ۲۳۸ - ۰۲۳۹ 

و«العمق البشري والاداري في الكتائب» في: العمل» في ذكرى التأسيس ۱۹۸۱/۱۱/۲۹ وحعظ ,2 John.‏ 

telis, Pluralism..., op. cit., p 94. 

















۱۰۶ تعریب الکتائب اللبنانية 
والضغط علیها من خارجها ومن موقع التحالف معها. 


أما العقدٌ في مرف الکتائب, فيقبلٌ الاختلاف والتنوغ شريطة أن لا يذهبا 
بصاحبهما إلى حدودٍ الطعنٍ في مرتکزاب الوطنٍ اللبنانيّ؛ وفي صدارة المرتکزات نهائية 
الکیان والدولة. ففي مثل هذا الذهاب إنكارٌ على اللبنانيّ» حقه بالسيادة» واستكشارٌ عليه 
«ان يكونَ له كيان مستقل ودولة تمارش واجبات وحقوق السيادة في نطاق الحا 
العلیا»(۲۱). 


وما ينبغي تسجیلةٌ هنا ؛ وعلى الضد من الخرّافة السائدة التي تعزو کل تطرّف 
مارون إلى الکتائب(۲۳). أن الأخيرة غالباً ما ساقها الوفا# بالتزامها هذا إلى مواقف «علی 
یسار» الموقف الجماهيري للطائفة المارونیة(۲۳), خصوصاً في الأطرافء حیال مسالة 
الوحدة اللبنانية . وهذا ما حَاول گريم بقرادوني أن يقوله > بطریقته» حينَ رأى من خلال 
معاينته لسنوات ماحد فا اسان العميل الذي لم تقلقَةُ أي معارضة مارونية «على 
يساره» كا يتخوف «من کل راديكالية على يمينه لثلا تُفقدّه مکائته. وهكذا كانت المنافسةٌ 
مع كميل شمعون دائمةّ,(*۲), نظراً لأنَّ «يمينيّة» هذا اليمينيّ الراديكاليٌ نَقَمُ على أرضٍ 
خصبة في مجموعٍ الطائفة المارونية» موضعٍ التنافس . 


فالحوارٌ بين المسيحية والإسلام » وبين المسيحيينَ والمسلمین. ظلَّ على الدُوام. 
فاحساً اسا وان كدت تعييواةت» وصوژه. وحتى إبانَ الحرب الأهلية بوصفها أعلى 
درجاتٍ انقطاع الحوارء والإحتكام تالياً إلى العنفء كان التصريحٌ اليوميّ لبيار الجميل 
نوعاً من ديالوغ ممل یتمحور حول أسئلة تثابتة موجه للمسلمين («اي لبنان ترید؟») 
مرفقة ة بمراجعات تطالٌُ الماضي والحاضر والمستقبلّ («هل نکفر بالصيغة والميثاق؟»), 
(«أما من رياض صلح آخر؟» إلخ). ذلك أنَّ لبنان في العرف الكتائبيّ «لم تكن موسا حكن 
لابناء دين معین, . ولا أرادهُ المحتمون بچبّاله وطناً مذهبياً أو عنصرياً, لانهم لم يكونوا 


(۲۱) بيار الجمیل, لبنان واقع ومرتجی, الکتاب الأول سبق الاستشهاد. ص .1١‏ 

(۲۲) أغلب الظن أن مصدر هذه الخرافة کامن في الرفض الاسلامي التقليدي لفكرتي «الحزب» و«التسوية»» أو 
على الأقل استغرابهما, وهو رفض سبق له أن تزامل مع انهیار التجارب التنظيمية التي ولدت في وقت واحد 
تقریباً مع الکتائب ك «النجادة» السنية, وبدرجة اقل «النهضة» و«الطلائع» الشیعیتین. إنعكس هذا الواقع 

في التمثیل البرلماني إِذْ لو اکتفینا بما تقوله الارقام. وصل إلى البرلمان اللبناني في ۱۹۰۱ و۱۹3۰ و۱۹۷۲ 
عقيرة قرات ب مسیحیون حزبیون مقابل خمسة مسلمین حزبیین, و۲۳ مقابل ۸ وه۲ مقابل ٩‏ على التوالي. 
عن: ,1986 Ghassane Salamé, Lebanon's injured identities, Centre for Lebanese studies, Oxford,‏ 
.14 .م 

(۲۳) في سبیل تعقّب الجذور التاريخية لهذا الموقف الجماهيري, راجع: وضاح شرارة. في اصول لبنان 
الطائفي - خط الیمین الجماهيري, دار الطليعة, بیروت ۰۱۹۷۰ 

(۲۶) کریم بقرادوني السلام المفقود. سبق الاستشهاد. ص ۱۱۳ 


بيار الجمیّل «الفاشي»؟ 
۱۰۵ 9 5 


يوماً من عرق واحدٍ أو دين واحدء بل مجموعة اعراق وادیان القاسم المشترك بينهما هو 
الحريّة»( ۳ 

طبعاً لم تزعم الککائپ: تبعاً لمقدّماتها الأيدي ولوجية. أنَّ اللبنانيينَ متّفقون دينياً 
اقافتا ولا هي قالت أنَّ الاختلات الدينيّ والطائفيّ عارض تفصيلي على غرار الیسار 
التقلي ديي أو القومیین العرب والسوریین . لكنّهاء ٠‏ وهي تعمل في الوسط المسيحيٍ 
والمازوني خصوصاً, عمدت إلى التّمسك بحوار يستبعدٌ الصورةً الإيديولوجِيّةٌ القاطعةً عن 
لبنان» تاركةً لعملية التعايش نفسها وما یوازیها ويعيّرٌ عنها من صيّغ دستورية 
ومؤسّسية» , تشکیل الحياة الاجتماعية والسياسية اللُبنانية . 

في الوقت نفسه ان «يمينيّة» الکتائب. بما هي مسارعة في دم وطني لا مُقَدّماتِ 

تمه ١‏ لَه بقيت ضاهرةٌ وتسبيةٌ, ما خلا حالات التوثر والنزاع, المفتوح . ففي صياغة 
متأخرة للممارسة اک بان الطور التأسيسي » خدد نَ المجتمع اللبناني بوصفه «لم 
یزل يُعاني من تسوق وحدته وبع وتطلعاته القومية كتعبير عملي عن ثنائية الولاء 
السیاس والانتماء الحضاري»(۳۳ ). ذلك اي «الْنائّة. بكلّ آبعادها في لبنان» هي المحورٌ 
الذي استقطبَ النشاط السياسيّ وموقع الحزب في بيئاتٍ لم تزل تتحكَمٌ فيها ی ومفاهيمٌ 
رون [...] فبدلا من أن تكونّ نشأةٌ الأحزاب محاولةٌ لتخطي هذه الثنائية جاءت تدعيماً 
لها وتنظيماً لقواها المتصارعة,(۳). 


وفي محاولة لتّعدادٍ أسباب الننوع. الكتائبيٌ إلى التسوية: رُبّما جارٌ آن نضيف إلى 
المقدمات الإيديولوجيّة, الأثرّ الذي خلّقَه الموقمٌ المديني وشبة المديني للرعيل الأول. 
فالنزاحٌ يعني, > والحال على ما هي علیه, , تدمیز ما حقّقه لبنان من جرّاء صلَّتِه بالغرب» ومن 
جرّاء مقاطعة العرب لإسرائيل (ولمیناء ء حیفا) منذ ۰۱۹۶۸ وقرّب الرّسامیل العربية منذ 
۲ إليه, واتجاه الكثير من العائدات النفطية العربية نحوه. مباشرةٌ آم مداورةًء وفوقها 
اردنت المهاجرينٌ اللتآنیون . ولم يكن الکتائبیون. على تعدد مواقعهم المهنية 
البورجوازية والبورجوازية الصّغيرة الحديثة» بعيدين عن الدورة الإقتصادية التي أطلقتها 
اتقوامل المذكورةٌ ولا عن المؤسسات التي نشأت تبعاً لها. 

في هذا الإطار رأينا الكتائب» بعد محاولة توفيق صعب بين الرئیسین إميل إِدّه 
4 الخوری» فحاز إلى الثّانى في رهانه الإستقلالي بالتعاوخ مع رياض الصلح, : علفاً 

ن المزاجخ م الشعبيَ الماروني لم يكن ما للدستوريين ولا كان منحازاً لمطلب إنهاء 
الانتداب الفرنسيّ ونيل الإستقلال. . فمن اصل ۱۷ نائباً عن المحافظة المذكورة تجح 


(5؟) بيار الجمیل. لبنان واقع ومرتجی, سبق الاستشهاد. ص ۰٩‏ 
(۲۰) تاريخ حزب الکتائب اللبنانية, الجزء الاول. سبق الاستشهاد, ص ٩‏ - ۰۱ 
(۲۷) المرجع السابق, ص ‏ - ۰۷ 























۹ تعریب الکتائب اللبنانية 


آمیل إِدّه في أل موسق تك برلمانباً یال يضم ۱۲ نائباً على الاقل(۳۸). وفي مقابل 
ذلك كان كميل شمعون «الدستوريي الوحيد الذي نجج في الدورة الأولى بأصوات فاقت 


جميع الناخبین»(۳۹). 


أصوات 

هکذا بدا الموقفٌ الکتائبي ما عن رگا ۸ المؤفف الم اروت فى أنه 2 
الخوف الذي ضَرّبّ الطائفةً في مركزها الجبليّ الأشدّ تطوراً. فضلاً عن أطرافهاء یوم كا 
الانتد اب الفرنسي إغراءً قائماً ومشاریغ الوحدات السورية والعربيّة تهديداً قائماً ایض 
وذلك قبل أن تضمر عناصرٌ التشنج التي آثارتها الحربُ العالميّةٌ الثانية بما فیها انکشاف 
التعاطف العربي - الإسلاميّ الواسع مع آلمانيا الا 

ولم تغب عن هذا الموقف المتقدم فرضيّةٌ واضحةٌ مودّاها أنَّ المحاولةً الاستقلالية 
تبقى «مجازفةً كبرى بعد سلسلة المصائب والاضطهادات التي عاناها اللبنانيون عبر 
تاريخهم الطويل. وكان يترثّبُ علينا أن نحمل اللبنانيينٌ جميعاً على القبول بهزه 
المجازفة. وال كانت ل الإنتداب سوا کت لا 53 . وبحسب رأيٍ منقول عن 
الشيخ بيار الجميلء فان ما حسم م اليا الكتائبيٌ لمصلحة الإقدام على «المجازقة» 
ا والانخراط فیها. هق معرشة الجميل برياض السّلح ودورٌ الأخير فى طمأنته 
تبعاً لإتراكة مشكلة المسیعیین وخوفهم(۳: دا 

طبعاً كان من ضمنياتٍ الخَيار الاستقلالي. والتعايشي تالياًء وجودُ درجة من التنافر 
مع الإنتداب الفرنسيّ برغم ما مثله من حماية للجمهور المسيحيّ العريض وما شاب 
علاقَتَةُ مع الكتائب من تعاون ومساعدة . ولقد عیّر هذا التنافرٌ عن نفسه غير مرةء ریما 
کان ايِردهَا صدا العام ۱۹۲۷ من دون آن تختفي طبيعةٌ الطرف الذي يتنافرٌ مع 
الإنتداب» أي «الکتائب». فالاخيرة رأت في نفسهًا مشروع «طليعة» للطائفة المارونية 
ولبداياتٍ تُخْبُويّة بورجوازية تأنك المضي ف في اهر ة خارجية . وشیث ا فشا 
راخت العرت العالميةٌ الخانة: التي تقتربُ ا مسرعة. تّعَجّلُ في هذه الوّجهة, مُطلقةً 
عجلةٌ اقتصاديةٌ لبنانیةً تنوب منابٌ الرسامیل والسٌلّع الفرنسية التي حالت الحربٌ دون 
وصولها إلى السوق الصغيرة > وب و مقدمات قرو زا ليست قلیلة الحض علی 
النخبوية والإعتدادٍ بالذّات. أضف إلى ذلك مناخاً عريضاً من الوعود. والتوقعات في صدد 
أسواق عربية جديدة تحملها الاستقلالات. كما في صَدَّدٍ غرب آنفلو - أميركي أوسع 





۲۸ 
۲۳۹ 


(۲۸) انظر: منير تقي الدین, و لادة استقلال, دار العلم للملایین» بیروت» ۰۱۹۲ ص 1٩‏ 

۰۱۹۸۷ /۸/۸ جوزف نصرء «کمیل نمر شمعون», النهار‎ )۲٩( 

(۳۰) تاريخ حزب الکتائب اللبنانية. سبق الاستشهاد. ج ۰۲ ص ۰۱۰۷ 

(۳۱) من المقابلة مع جوزیف آبو خلیل. 

(۳۲) حول المراكمة المالية وارباح الحرب الثانية في لبنان, أنظرء بين مراجع آخری» سلیم نصر وکلود دوبار؛ 
الطبقات الاجتماعية في لینان. سبق الاستشهاد ص ۷۲ - ۰۷۳ 






۳ بيار الجميّل «الفاشي»؟ 


کر من فرنسا التي كان للحرب بما في ذلك نجاح الالمان في احتلالها «آن أن اعطت حريةٌ 
اکبر للعمل السياسيّ جاعلة من الماح لعناصر سبق أن استبعدّت عن التّظام 


لس" 


السياسي» أت تنضم م إليه» 

وبدوره بدا الحش النخبوي الكتائبيٌ المُفْعم بالشبابية را خا لأن يتمرد على 
الامّحاءِ الکامل في جسم الدولة المنتدبة والعتزایدة الضعف. فلا يتحالفٌ معها التحاقاً 
ومن موقعٍ الغري الكامل. 

وهذا ما يقولهُ, بطریقته» أحدُ كتائبيي الرعیل الأول حيق یش نگل نزاغ حزبه مع 
الانتد اب : «کتّا نعرف تاريخ نابولیون بونابرت ولویس الرابع عشر وجان دارك اکشر سا 
نعرف ب تاریخ فخر الدین وبشیر الشهابن وکتا نعرف التاريحٌ الوطني الفرنسي أكثرٌ مما 
نعرفٌ النشيدَ الوطنيّ اللبناني»(*۳. 


وهکذا. ففیما بين ۷ ۱۹۶۲ تعوّضت الكتائبٌ للحل ثلاث موّات علی ید 
الإنتداب. وفي ۱۹۳۷ وآثناء التَصدّي لاحتفال, کتائبيِ غير عابیء بالحلٌ الأول قتل الجنوٌ 
السنغاليونَ كتائْبيّيُنَ وجرحوا 
العمل الاستقلالي اقل الجمیل ثانيةٌ ومع الیاس ريابي و۳۳ كقائيياً: > وجرح في 
التظاهُرة ۰ كتائبياً آخر. وقد مد الجمیل وربابي بالْفي إلى برازافيل". إل أنَّ ذاك 
التمرد على الانتداب لم پندرح. بطبيعة الحال » في نطاقي العمل القومي الرّاديكاليّ 
المناهض للاستعمار كما هُدَّدَ سائرٌ «العالم الشّالث» . فالانجذ اب العاطفي الماروني. 
التخبوي منة هُ والجماهيري على السّواءء لم كن الشرق قبلته بل الغربٌ. فإذا صدّه الأخيرٌ 
في اندفاعه إلى التطابق مَعَهء مال نخبويُوهُ إلى وصف الصد بلغة لا یجانبُها الاعتد اد 
المطل على احتمالٍ عنصري. فیحسب صياغة كتائبية ة للنزاع یومذ اك. كان «الجندي 
السنغالي الذي حصن من مجاهل, أقريقنا 1 ..] يقولٌ لنا: : أنا حجنت إلى هنا لأمدّتَكُم 77 ۳ 


۰ بیتهمالشیغ بيار نف الذي اودع سجن الرمل. وإِبّان 


ولا يسعُنا أن نقدرٌ حجمٌ الافتراق الكتانبي (النخبوي) عن عن الموقف الجماهيري 
للطائفة, من غير العودة إلى الحادثة الشهيرة في ٤‏ معید انتخابات الشمال الفرعية 
في ۲۷ نيسان حيئّما انتخب الزغرتاوي يوسف كرم قَبِلَ ان تجلوّ الجيوش الفرنسيةٌ عن 
لبنان. فبوصول کرم إلى بيروت «على راس تظامّرة مسيحية مارونية لم يُسْتَنْنَ البرلمان 
والعلمٌ اللبنانيان من الاستفزاز ز کعلامة رفض للاستقلال, الجدید وتمسّك بالوجود 


Albert Hourani, Political society in Lebanon, op. cit., p. 13. (TY) 
من مقابلة مع اسكندر غصن» في‎ )۲۸( 
انظر, بین مراجع اخری» تاريخ حزب الكتائب اللبنانية بجزئیه, سبق الاستشها‎ )۲( 
ر‎ OP. cit., p. 53-59. 


العمل خمسون سنة في خدمة لبنان» عدد خاص» ۰۱۹۸/۱۱/۲۳ 
د و John. 2. Entelis,‏ 
Pluralism...‏ 


(3؟) من مقابلة مع اسكندر هاشم (أحد رجالات الرعيل الأول) في العمل - خمسون سنة.... سبق الاستشهاد . 
















































































۱۰۸ تعريب الكتائب اللبنانية 


الفرنسيِ»(۳۷. ولیس بحالٍ عدي الدلالة, ولو في حدود الرمز. أن يتم استهد اف البرلمان 
والعلّم الجدید, اي المکان الذي اتخذ فيه القرارُ الاستقلالي والنتاج الأول لهذا القرار. 


وبينما لم يعدم من ینسب إلى «الدواثر الفرنسية» تشجیعها «کرم وأنصاره على 
اقتحام. المجلس النيابيّ» فأمدّتهم بالسّلاح والأموال لعلَّهم ینجحون في السيطرة على 
الحكم . [وقد] رف في مقدمة التظاهرة العلمُ الفرنسيّ والعلمٌ اللبناني القديم تم آراد 
المتظاهرون الدخول عنوةً إلى المجلس النيابي فبدات الاشتباکاث»» علّقَ رياض الصلح 
وسَامّي استحقاق مذهَّبِينِ على صدر بيار الجميل «مُشيداً بالخدماتٍ التي آدتها الكتائبٌ 
في أحداث تشرين الثاني (نوفمبر) ۰۳٩۰۱۹۶۲‏ وبدورها لم تسن الكقاتث هررق التشراء 
على الحادثّة التي أثارها يوسف كرم وتظاهرته. فسارعت إلى أن تصدرٌ مع النجادة «بياناً 
إلى الشعب اللبتاني جدَّدتا فيه العهدّ أمامَ الله والضمير أن تظلاً جندي استقلال لبنان 
وسور کرامته»(۳۹. 


إلتزاماً بالصيغة والميثاق 


في ما يتّصلٌ بالمسالتین العربية والفلسطينية. کامتد اٍ للاتفاق الميثاقيّ» حافظت 
لكشا غموما على موقف وسطيّ يتلاعم مع الاتفاق المذكورء وإن كانت بِينَ الفينة 
والأخرى تجنح قليلاً في علي الاتجاهين اللذين يتعدَّيان هذا الک تف وقد اتخدّ الجنوحٌ 
النسبيّ في غالب الأحيان شکلّ التنبيه والتحذير والغط القاعدي بما يُتيكهُ نظام 
برلماني تعاقدي. 

ففي ۱۹۶۶ أعرب حزبٌ الكتائب «عن رفضه لتحقيق أية وحدة أو اتحاد. وقد طالب 
بيان الجميل. الحكومة اللبنائية بتوضيح. حقيقة المشاورات العربية :1" .لكل العؤت لم 
يتردّدء العام نفسه» في الانخراط في «اتحابٍ الأحزاب اللبنانية لمكافَحّة الصهيونية» إلى 
جانب الحزب الشيوعيّ والكتلة الإسلامية وعصبة العمل القوميّ وغيرها من القوى 


(۳۷) انظر, مثلاً لا حصراً. حسّان حلاق, التیارات السياسية في لبنان ۱۹۶۳ - ۱۹۵۲ - مع دراسة للعلاقات 
اللبنانية العربية واللبنانية الدولية. معهد الانماء العربي» ص ۲۰۱ - 

(۳۸) المرجم السابق» ص ۸۱ ه. 

(۳۹) المرجم السابق. ص ۰۱۳۸ 

)٠١(‏ السرجع السابق. ص ۱۹۷. في إشارة إلى تراجع الدعوة إلى الوطن القوميٍ المسيحي بعد الاستقلال. 
یتحدث انتلیس عن ريمون إده بوصفه «الممثل التقليدي لهذا الموقف» مستشهداً بیان اصدره حزب الكتلة 
الوطنية في ۷ . أنظر: .8 ۱.36 35 © 35 .م John. 2. Entelis, Pluralism..., op. cit.,‏ وآما بصدد 
الكتائب فر انتلیس سياستها «الإنعزالية» لحظتذاك, خصوصاً لجهة رفض بروتوكول الاسكندريتة» إلى 
الضباب الفكري الذي أحاق بالكتائب بُعيد الاستقلال والذي يسميه «أزمة هوية» وإلى استمرار سيادة 


الذهنية «الحمائية» في النظر إلى استقلال لبنان الوليد. .60 .ص ,.1514. 


۹ بيار الجميّل «الفاشي»؟ 


والأحزاب (. وإذا كانّ الحزب قد عارض «مقاطعة» الحركة الصهيونية, لا هنه 
المقاطعةً «تَجِلبٌ على لبنان اضراراً بالغة»( "4 إة,تيقى «مصلاكة لبنان»ء قی العوف 
الکتائب» المرجع والمحك» فهذا ما لم يمنعةهٌ في ۱۹۶۷ من الدّفاع عن نج العرب» 
بوصفه «مطلَبٌ حقٌّ» محدّراً من تأليفٍ حكومة عربيّة في فلسطين» في الوقت الذي يغالحُ 
الصهيونيونَ مشكلةً (نشاء حكومة يهودية م مما يُسَوّعْ المطالبةً بتقسيم فلسطين وإقامة 
دولة بهودية. وقد دعا الحزبٌُء في المقابل » «إلى ٍنشاء حكومة عربية واحدة تشمل 
سلطتها کل فلسطين كوحدة لا تتجزا»! ار 

فكي تحیط بالمناخات اللبنانية السائدة آنذاك: لا بأس بالعودة إلى صورة خرافية 
نسجها مثقّفٌ سني عروبيٌ الهوی عن الکتائب > والصوارنة تالياً. فعند مصطفى خالدي 
يلوح «الشنٌ الكتائبيّ» جوهرياً متاصلاً لا سبيلٌ إلى رده: 

۰ - ان الطائفةً الماورنيّة وبعض المجموعات المسيحيّة الأخرى في بلادناء لا 
تتعاطفٌ مع الروح الوطنيّة العربيّة, بل نها عکس ذلك مستعدة لمحاربتها بأية وسيلة 
ممكنة لكي تفرض بالقوة حضارتها المسيحيةٌ على كامل لبنان وتفصل بالعنف لبنان عن 
سائر العالم العربيّ. ۲ - على المسلمين في لبنان أن یفهموا أنَّ «الكتائبٌ 
اللبنانيّة» لیست سوی «هاغانا جديدة هدفها إلباض لبنان بالقوة التو الماروتيٌ كله 
ومو اس اس ا وي . ام هذا الخطر ينبغي أن یکون 
إنذاراً لنا كي ننظم آنفسَتا للمقاومة مستخدمينَ جميع الوسائل القانونية التي بحوزتنا 
وال فإنّنا سنواجةٌ مصيرٌ عرب فلسطین نفسَهُ. ۳ - على الشعوب العربيّة من حول لبنان 
أن يُدركوا أنَّ هذا الخطر يتهدّد آمنهم في المستقبل كما يتهدد سام آراضیهم» فيجِبٌ 
عليهم آن سفوا سیاستهم الدفاعية لمواجهة هذه التحرکات. وسوریا نفشها قد تجد 
نفسهافي وضعٍ عسكري خطیر جداً [. ٤‏ - ان معركة فلسطين الأولى والوضع 
الحاضر في لبنان يجب أن یکونا موشراً خطراً للمسلمین في الشرق الاوسط وفي العالم, 
وإنذاراً للاستعد اد وإدراك المسوولية الملقاة على عاتقهم للدفاع عن مسلمي لبنان. وال 
علينا كنا أن نتوق الهزيمة والقضاء علينا شيئاً فشيئاً كما وقع لإخواننًا ااقلسطتسق: 
وهذا الخطرٌ غير ماثل من الصهاينة وأصدقايْهم الموارنة فحسب » وإِنّما كذلك من حماتهم 
الاجانب...»(*۶). 


الفاشستيّة 


(۶۱) انظر: العمل. العدد الخاص عن الکتائب في ۰۵ وکذلك Stephen Hemsley Longrigg, Syria‏ 
and Lebanon under french mandate, Oxford university press, 1968, p. 342-343‏ 
)٤١(‏ حسّان حلاق. موقف لبنان من القضية الفلسطينية ۱۹۱۸ - ۱۹5۲ (عهد الانتداب الفرنسي وعهد 
الاستقلال). مركز الابحاث. منظمة التحریر الفلسطينية, ۱۹۸۲, ص ۸۰ 
(۶۳) المرجم السابق. ص ۰۱۸۹ 
(44) عن المرجم السابق. ص ٠٠١‏ . ولم یتردد الخالدي في اتهام الکتائب مدكراً بالتدرب على أيدي الهاغاناء 


المرچع نفسه. دص TET‏ 














تعریب الكتائب اللبنانية 


لَدَى وقوع التقسيم في ۱۹۶۷ والّذي لم یتخذ حزبٌُ الكتائب موقفاً حاداً منة» رأى 
نَّ الحركة الصهيونيّة «حركة ثوريّةٌ ينبفي أن تنتهي بتدمیرها ولیش عبر المفاوضات 
نوج معها»("). وفي مقابل إدانة مخففة موق بيار الجميل لمواقف المطران المارونيّ 
مُبَارك المحبدة للحركة الصهیونیة(۱*), فحینما نشرت مجلْهٌ «الدیار» في كانون الأول 
۲ «مذكرة الخوري آنطون عقل إلى الأمم المتحدة والتي طالب فیها بحماية 
المسيحيينٌ من المسلمین» صرح بيار الجميّل «مُذْكراً على عقل ممارساته». وقال إِنَّ 
«تصريحاته وحركاته تغذیها مصادرٌ أجنبية. ورأى أنَّ لبنان ليس لطائفة دون آخری. فهو 
للمسلمين كما هو للمسيحيين. وأخيراً استنكر الجميّل تقديم المذكرة للأمم المتحدة 
والمغالطاتٍ التي وردت فیها,(۷*). 


أما اتهامات «الحزب السوري القوميّ» للكتائب بالتعاون مع الصهی ونیة(0؟), فبقیت 
بحاجة كبيرة إلى الاثبات, بسا يُوحي اي التنافس التقليدي الضاري بين الحزبین في 
الجبل يومذاك, هو ما أملى الاتهاماتٍ المذکورة. أو على الاقل. عمل على تضخیمها إلى 
حدٍّ بعيد. ذلك أله بالمعنى نفسه, واستناداً على «الوثيقة» نفسهاء والّتي هي رسالةٌ من 
محمد جميل يونس منقذ الحرب القومي في عكًا إلى أنطون سعادة زعيم الحزب, إتهمت 
السلطاتٌ اللينانيّة انطون سعادة ایضاً بالتعامل مع إسرائيل. 


قاری القول إِنَّ الكتائبّ أهتمت بالشان الفلسطيني في حدود امتداده للشأن 

اللبناتي واتعكاسته عليه > فلم تذهب بطبيعة الحال مذهباً نضالياً في التعامل, معه ولم تقبل 

أن تکون له آثار سین على التركيب اللبناني ودولته ؛ لكنّها في الان نفسه تضامنت إلى 
حدٌ بعيدٍ في مواجهة الضهيوفة نما لاير أيضناء آثاراً ضارة على التعایش. 


وفي ما یتْصل ب «التعايش » تحدیدا. تمثلت الحالةٌ الكتائبيّةٌ النْموذجِيَّةٌ بحصول, 
درجة مُطميَنّة من الإجماع المسيحيّ ‏ الإسلاميّ یُناط بالكتائب أن یکون أحد المعبّرين 
عنها في المجتمع » أو في الشق المسيحيّ مِنهُ على الأقل. فإذا كانت اللّحظَةٌ الاستقلالية 
والعملٌ المشترك مع «النجادة,(۱*), قد دلا على استعداد الكتائب لتجاوز الكتلة المارونيّة 
في اتجاه الكتلة المسلمة والعمل لجرّ الأولى نحو مواقع أقرب إلى الثانية؛ فين أحداتٌ 


Michael. W. Suleiman, Political parties..., op. cit., p. 9‏ 
2 .م ,./0/ وكذلك مصطفی الخالدي وعمر فروخ» التبشير والإستعمار في البلاد العربية. عرض لجهود 
المبشرين التي ترمي إلى اخضاع الشرق للاستعمار العربي. المكتبة العصرية, صيدا - بيروت» الطبعة 
الرابعة, ۰۱۹۷۰ ص ۲۹ ۰ ۳۰ 
حسان حلاق. التبارات السیاسیة.... سبق الاستشهاد. ص ۲۱۱ ۲۱۷ 
انظر 1 & 279 .م , .01 Michael. ۷۷۰ Suleiman, Political parties..., op.‏ 
انظر. مثلاً لا حصراًء تاريخ حزب الكتائب اللبنانية. سبق الاستشهاد. الجزء الثاني في غير موضع وكذلك 
4 202 .م ,لك Michael. W. Suleiman, Political parties..., op.‏ 


1 بيار الجميّل «الفاشي,؛ 


العام ۱۹۶٩‏ كانت آوفی تعبیراً عن تلك الدرجة من اللّقاء. فحينذاك سقط المشروغ 
إِلضاحتٌ الّذي رعاهُ آنطون سعادة في وَهدة الانقلابيّة الساذجة التي میت فهمه للتكوين 
الطائفيّ اللبنانيّ المرشح» في عرفهء ل «الإلغاء» الاجراتي. وبهذا المعنی نشا لقاء سلبيّ 
اسلامي - مسيحيٌ قوامُة العداء للمشروع. التوحيدي الذي يتجاورٌ لبنان من دون أن 
يطابق «الامة» العربيّة أو الإسلاميةء مهدداً في آن معاً. التشکیلات الإجتماعيّةٌ القائمة 
والفلية بالدّمج القسريي في قالب حديدي القوميّة والدولتيّة. وهكذا ففي مقابل استعمال, 

حسنی الزعیم, > وهو الذي قادَ في دمشق ق آول انقلاب عسكري ناجح في المشرقء أنطون 


ادة لقلپ المع لاف قك انق مخ الان اجشغ شيل جناخي السلطة 
اللبنانية في استعمال الکتائب ضدّ الأداة المحليّة للحاكم العسكري السوري(:*۲. 


بلغة آخری, فإِنَّ هذا التضافر بما ينطوي ي عليه من تسليمٍ بواقع الکیان؛ إن لم يكن 
بایدیولوجیّته. هو الذي لور رة الكتائب عن دورها «في خدمة» لبنان شود 
وحمايته حَيّالَ خطر يتهدَّدُه من الخارج » هذا مع العلم أنَّ «الخدمةٌ» تمتد كُ لتشمّلٌ التعاوخ 
الامني مع أجهزة الدولة للإيقاع بحزب كالحزب القوميّ وزعیمه, كما دلت حادثة الجميّزة 
التي مهدت لانقلاب أنطون سعادة واٍعذامه(۲*۱. وفي الوسع اس ی الحزب 
القوميّ المتعاون مع دمشق, والذي لا يقعٌ؛ تعريفاً. تحت خانة هذه الطائفة أو تلك. طرفاً 
«خارجِياً» بامتياز إذا ما قيس بالتکوین الطائفيّ اللبنانيّ وفهم الكتائب 0 


والصورةٌ هذه هي التي سعى بيار الجميّل إلى تكرار استیلادها في حرب ۱۹۰۸ 
الف علماً بصعوية التکرار في ظلّ التعقيدٍ المحليّ والإقليميّ الذي طرا حينذاك. 
فعشيّةٌ تلك الحرب بدا الجميّل منزعجاً من نتائج انتخابات ۱۹۷ حيت اتهمت الكتائبُ 
یس شمعون بعمارسة التزویر ضدٌ مرشحیها. خصوصاً الشیخ موريس الجميّل في 
المتن لصالح رئيس الحزب الور القوميّ آنذاك» آسد الاشقر("*). ومن دون أن 
یتحوّل هذا الإتهامٌ إلى حملة على الدولة. فإِنّه أجارٌ للجمیّل. ومن داخل اللعبة السَّياسيّة 
المحليّة. الانضمام إلى ما عُرفَ ب «القوّة الثالثة» التي طالبت الرئیش شمعون بالامتناع 
آْتعلن عن التجديد ساعيةٌ إلى الوساطة بين الحكم والمعارضة. وقد ضحت هه القوة: 
فضلا عن الجميّل, هنري فرعون وغسّان تويني ويوسف الحتي وبهيج تقيّ الدين وجورج 
نقاش وشارل حلو ویوسف سالم ومحمّد شقیر وجان سکاف وغبریال المرّ ونجیب صالحة. 
لكِنَّ التّدهورَ اللأحقّ المصحوبٌ بطرح المسالة الوَطّنية ومصير الدّولة والمجتمع » وقي 


Ibid., p. 96. (۰) 
L.Zuwiyya Yamak, The Syrian social nationalist party. An ideological analysis, Harvard انظر‎ )5۱( 
middle eastern monagraph series, 1966, .م‎ 66-7 


(۰۲) المقابلة مع جوزيف آبو خليل. 











۱ تعریب الكتائب اللبنانية 


غالب الظَن حركة المزايدة داخل, الضّائفة المارونية» استدعيًا خروخ ج الجميّل وحلو 
منم( وال فیما کان یتزاید كنكل «الجمهوریة العربية تسده في الشان اللبناني 
الداخليّ ود المعارضينٌ بالسّلاح. وهكذا لم يفت أَحَدَ غلاة الشمعونيِينَ أن فشكيل 
- برغم وقوف الکتائب لاحقاً مع الحکم الشمعوني - اه یمک القول بان حَرْبَ الکت-ائب 
اللبنانية قد انح موقفاً معتد لا أثناء الحوادث فلم ینجرف لا في المُوّالاة المطلقَة لرن 
شمعون ولا في المعارضة المطالبة باستقالته» وبقيّ فاقيا تطورات الوضعء!**). 


وکاڈ تجربهٌ الكتائب مع شمعون في ۱۹۰۸ اتكونُ تكراراً مضحّماً لتجربتها مع 
الرئیس مارد الخوري في ۲ فيومذاك ضمّت «الجيهةٌ الإشتراكيّة النوظنت: 
المعارضة كل من الحزب التقدمي الاشتراكي وضو النذآع ء الق وم والهيّة الوطنيّة 
والكتلة الوطنية والکتائب اللُبنانية وعبد الله اليّافي وكميل شمعون وغسّان تويني وعبداللة 
الحاج وعادل عُسيران وديكران. توسباط, لکن «في اللحظة الأخيرة» اتشكت حرث العتائف 
منها طالباً وقف الاضراب الشاملر هند د العهد(*۳), برغم أو ذلك كلق عند بشارة 
الخوري غتباً كبيراً على تلم ء الکتائب في |نجاده وعدم اسراعهّا في الإنفكاك عن 
المعارضة(۱؟). 


وفیما تشیر التّجربتان في ۱۹۰۲ و۱۹۰۸ إلى حساسيّة الجزب الفائقة حَيَالَ المش 
برتاسة الجمهورية: الحضن الاه للموقع السياسيٌ الساروني وموسسة الدولة الاولی 
وشرط إدارة الحوار في المجتمع » فإِنَّ الفارق بين اللّونِ المسيحيٌّ الذي طفی علی 
معارضة الخوري وذاك الإسلامي الذي طفى على معارضة شمعون, يَبِين أنَّ القَّابتَ في 
السّياسة الكتائبيّة هو «الدّولٌُ» بوصفها عنصر ضمانٍ استمرار الوّحدة وطرد الخوف 


يتربّبُ على هذه الإحالة إلى الدولة. من ضمن الشُّروفٍ التي عملت فيهاء اعتباران 

ب الکتائب طوالْ حیاتها وكانَ العهدٌ الشهابيّ مسرخ حوارهمًا المتوشر: الأول ان 

حالة معطوقة على الرّغبة الكتائبيّة 7 في تهمیش السَیاسیین واستبد الهم(*) ٠‏ لا تفعل 

توئ تفريغ السّياسة والمساهمة في تعزيز الدولتية. والثّاني اي الارتياحَ إلى وحدةٍ 

السلطة السياسيةء > وتومّم وحدة المجتمعم تیعاً لذلك. أو على الاقل توهّم نزع عناصر 

توتره. ؛ هما ما میا نظرة حزب بيار الجميل «الحديث» عن نظرة العائلاتِ والعشائر إلى 
«الوطن» و«الوحدّة الوطنيّة». 


انظر يوسف سالم. ۵۰ سنة مع الناس, سبق الاستشهاد» ص ۰۲۹۱ 
انطوان خويري. كميل شمعون.... سبق الاستشهاد. ض ۱۱ 

حسان حلاق. التیارات السياسية.... سبق الاستشهاد. ص 1۲۱ و1۱۰ ها 
انظر وضاح شرارة. السلم الاهلي البارد. سبق الاستشهاد, ج ۱. ص ۲۰۹ ه. 
راجع الفصل الثاني 


بيار الجميّل «الفاشي»؟ 


هُنا یکمن أحد أوجه الدراما الكتائبيّة التي راحت تتجلّى واضحةً صريحةً في 
۵ وصاعداٌ. فحتی الشهابية الّتى اقامت ال لم والاستقراز من فوق. وبمساهمة 
تشطة من الکتائب. اسست لعناصر تزا أهليّ اشد استفحالا مما كان متوافراً قبلاً. 
فبدعم السلطة المذكورة نجي القطب الدرزيي كمال جُنبلاط في أن يبني «زعامةٌ تجمغ إلى 
العائلية الإسلامية النزوع الذي لازمّ الزعامةً المارونيّةَ إلى الإستقطاب التجمعيّ؛ وتعملُ 
على |رساء استقطابها على مؤسسات المجتمع الاهلي»(/۳, الأمر الذي يصفٌ الكتاتبي 
آنذ اك زشاد سلامة بعض مخاطره بلفة تعبويّة حين سل همزال «هيبة 4 الحکم حتی 
آلهوان»» فقد «نشطت الدعاوةٌ اتا الممتوعة. بل شاركت الدولةٌ بقصد منها آو بدون 
قصد للترويج لهذه الأحزاب72'*). وقد كان عميدٌ الكتلة الوطنية ريمون إِدّه ثاقبٌ النظر 
کی أض علی تعدیل, المرسوم القاضي بتأليفٍ الحكومة الكَرَاميَّة في ۱۹3۱ والّذي 
تلم بموجبه كمال جنبلاط وبیار الجمیل حقيبتي «وزارة الدولة». وتمسّكاً بهذا الاصرار 
استقال من الحكومة وزيرُ الكتلة الوطنية إدوار حنين؛ وما لبث أن انضاف إلى صوت 
«الكتلة الوطنية» صوتا الائبین آلبیر مخیبر الذي أتهم جنبلاط والجميل ب «النيكتتورية» 
فصل الله تلحوق الذي أطلق على الحكوية وصبفاً موفقاً هو :انها محکومة المتراشین»[* 


بمعنى آخر حمل التحالف مع الشهابية كل تعقيداتٍ التکوین الكتائبيّ وعبّر عنها. 
وهي تعقيداتٌ ما كان للشّهابِيّة نفسها سوى العمل على مفاقمَتها بطبيعة تعاملها شبه 
الإنقلابيّ مع ثنائية التكوين اللبناني ومع محاولة توحیده. كما بطبيعة استجابتها للنُظام 
العسكريٌّ العربيٌ ف في الجوار . اذ لا يعقل أن تفضي الشَهابِيةُ إلى إطلاق انقلابيّة وحيدة 
الجانب» هي الكتائيية, » من دون اطلاق الإنقلابيّة الإسلاميّة الموازية, فيما هي س علی 
«الوحدة الوطنيّة» في بلدٍ مرگب؛ ولا يُعقَلُ تالياً - وهي مشكلةٌ ثقافيةٌ آنعد آفرا ای لا 
تصطدم الإنقلابية الأخيرة بالدّولة وبالکیان اللبنانیین كحالة تمایز في المنطقة. 


ابید أن خروج الكتائب عن الشهابية في ۱۹۱۸ لم ينجم عن مهارة شيطانية ینسبّها 
خصوم الحزب إليه وإلى نزعته التآمرية المفترضة, بقدر ما نجم عن أسباب أخرى 
مصدرها في العلاقات لجع اللبنانية۱۱), خصوصاً وقد وجد النزاغ الداخلي مَكمّلَهُ 
في انتقال السياسة ة المصريّة في لبنان وهي حليقَةٌ الشهابيّة, الی طور يجمعٌ بين 
الهجومية وتجاوز أشكال العمل, التي تتيحها الحيئاة الدستوريّة. في هذه الخدود جاء 


وضاح شرارة, السلم الاهلي البارد. سبق الاستشهاد, ج ۰۱ ص 1۷. 

رشاد سلامة. «حزب الکتائب اللبنانیة». سيق الاستشهاد. ص ٠٤‏ 

عن: فارس حمود اشتي, الحزب التقدمي الاشتراكي ودوره في السياسة اللبنانية. رسالة لنیل دکتوراه 
دوله في العلوم السي‌اسية, الجامعة اللبنانيةء كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية» ص ۷۱۸ ه 
و۷۹ ه. 


راجع الفصل الثاني 
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اغتیال الصحافيّ اللبناني کامل مروّة في ۱۹3۲ وقبلَ أن تصابٌ القاهرةٌ بنكستها 
الموجعة في العام التالي. لیشکُلّ واحداً من الاسباب «التي حملت الجمیل وحزبَّةُ على 
الانضمام إلى الحلف الماروني الثلاثيّ»("7 


إلى ذلك لم تنقصل سا الشهابيّة عن معاناة متعدّدة التعابیر. لى بدا الجمیّل 
ليس فقط الأكثر اعتدالا بين الأقطاب الثلاثة ل «الحلف الُلاثيّ» بل الاش كردا ایضاً. 
وفي لوحة یرسمها الح الصحافیین لتناقضات الحلف, كان «كنّما أدلى عميدٌ الكتلة 
الوطنية بتصريحٍ ینتقد الرئیس شهاب وجماعته. یستنجد د الشهابیون بحلیفه في الحلف 
الثلائي رئيس الكتائب» ضر الصّحفك في الیوم التالي و 4 صفحاته | بتصريحٍ 
للشیخ بیار كله مدخْ بمن قَدَحَ بهم العمیذ إده»"". وإذا كان الأخير قد اتهم اميل 
بوضع «رجلٍ في البور ورجل في الفلاحة»(*۱), فما كاد الحلفٌ ينجرٌ الهمدت الانتخابي 
المرسوم الوق (نهاء الشهابية في الجبل » ٠‏ حتّی كانت الكتائبٌ اول المٌّرْتَدُينَ علیه. 
نتافم هي ونوَّابُها. إلى جانب عواملَ أخرى بالطبع » في إبقاءٍ النزاع ضمنَ حدود 
المؤسسات فلا يتعدَّاها إلى الشارع والمواجَهّات المفتوخة(*. ولقد بدآ هذا الارتدانٌ 
في «مهرجان القطين» حيث صدر في اليوم التالي مقالٌ في جريدة «العمل » يضع شهاب 
«في مصاف الأنبياء»77"). وتلا تصویث نوّاب الكتائب في معركة رئاسة المجلس لصالح, 
الشهابي صبري حمادة بینما وق شمعون ولدّه إلى جانب کامل الأسعد(۳۲. وبدوره لم 
يتردد العميد ريمون إِدّه في أتهام. الكتائب والجميل «بفرط الحلف الثلاثيّ وتفكيكه ووقف 
زخمه». وان الكتائبٌ «تفرّدت في اتخاذ موقف في انتخابات رئاسة المجلس, تم دخلت 
الحکم ووافقت على اتفاقٍ القاهرة فانفرط الحلف»(). 


وعلى طريقته. وصف إده عم المشترك مع الجميّل إِبّان الحلف, بما لا يدعٌ مجالاً 
للشكٌ حول الفارق بين تردد الثاني وحيرته والميل الحاسم عند الاول: «نقترحٌ القيامَ 
بخطوة عملية ضدّ الأمر الواقعٍ . يُوَافق. بعد قليل نسم أنه د لي ايم نم 
عن لسانه تصريحاً لا يصدر مثلّه حتى عن غُلاة الشهابیین»(۹). وفعللاء ففي 1515 لم 
تحجم الكتائب عن «تغطية» سياسة الأمر الواقع بموافقتها على «اتفاق القاهرة» الذي 


» سبق الاستشهاد. ج ١.ص‏ ۲۵۶ - 
الیاس الديري» من يصنع الرئیس؛. سبق الاستشهاد. ص ۲۰۵ 
المرجم السابق. ص ۲۶۳ 
وضاح شرارة, السلم الاهلي البارد. سبق الاستشهاد. ج ۰۱ ص ۲۰۸ 
الیاس الديري, من يصنع الرئیس؟. سبق الاستشهاد. ص ۲۹۶ - ۰۳۹۱ 
المرجم السابق. ص ۰۳۲۱ 
المرجع السابق» ص ۲۲۵. 
المرجم السابق, ص ۰۳۹۵ 


۱۱۰ بيار الجمیل «الفاشی»؟ 


عارضّهُ العمید ادّه معارضةً شديدةء وکان ما کم مواقف الشیخ بيار الجمیل آنذاك 
بحسب أحدٍ القياديينٌ الکتائب. تحاشي المزید من الاضعاف للجیش خصوصاً في ظلّ 
القرّة الفلسطينية المسلّحة(:"). 

هنا اتخذت الدراما الكتائبيّة التي رأينا في السّابق عَيّناتِ جزئيةٌ عنهاء شكلاً 
ساطعاً. فمشاركةٌ الكتائب في «الحلف الثلاثيٌ» ادت إلى تحرير التمفييل. المارونيّ الجبليّ 
من وصاية الدولة الك هذا التحريرٌ لم يُفضٍ الی تأسیس قوه ضغط معادلة وموازنة 
للقرّة الإسلامية (فضلاٌ عن مصر ومن بعدها المقاومة الفلسطينية) بسا تعر العكلية 
السپاسية والدولةً تالیاً بل قَذّف الوضع برمُته خطوة و آخری نحو الإحتراب الأهليّ 
ولا سيّما مع وجودٍ مقاومة فلسطينية مسلّحةٍ ونامية . والحق 1 E‏ 
تمتّلت في محاولّة اطلاق ضغط المجتمع في حدود لا تخل بقوّة الدولة. وإحالة السياسة 
إلى الدولة القوية من دون تأثيرَاتِ سلبيّة على المجتمع ۰ وهي الدراما التي لازمت التاریخ 
الكتائبيّ طويلاً: لم يُكن الحزبٌ دائماً قادراً على ضبطها والسيطرة عليها. . 


نَّ الدراما الكتائييّة التي 


قيادةٌ بيار الجميّل 


إذا 2 ی مفهومّ الفاشيّة لا يقدّم الكثيرٌ في فهم الظاهرة الكتائبية ومسارهاء 
فالواضحٌ أنَّ صلةً الدولة بالمجتمع الأهلي (الثقافة وعلاقات الريف والعروبة الدمويّة) هي 
المصدر الذي يُمكن من خلاله الاطلال على هدّین الظاهرة والمّسار. فمراعاةٌ المجتمع 
الأهليّ من دون إضعاف الدولة مُعَادَلَةٌ كتائبيةٌ مبكرةٌ یعکش شقبها الأول (المراعاة) 
التكوينَ الطائفيٌ - الرأسماليْ شبة الديمقراطي» ویذل شقها الثاني (عَدمُ إضعاف الدولة) 
على بيئة الصّراعات والحساسیات والمخاوف المشرقية حبك نمت التجربةٌ الكقاكبية 
باحثةٌ عن العضد المادي في الدّولة: بعد العضد الأيديولوجي في «الکیان». 


وتن برشتت الأحداث.متذ 1516 عن صعوبات المعادلة المذكورة: وصعوبات 
الرّهانِ الكتائبيّ الأصليّ بالتالي, » فهي أعادت الاعتبار إلى الحالات النفسية الجمعية في 
تفسير الظاهرة الحزبية قَيْدِ التناول والمسار الذي ÎÎ‏ فالخ وف ۳۱ الاجم عن 
تاريخ الجماعاتٍ المشرقية وثقافاتها ٠‏ و«الزعيم» الذي يُنتجُةُ الخوف» «مُخْلّصاً» لجماعة 
صُغرى تقبغ في ريفها الجبليّ وتستمدُ منه القوة. يُعبّرانِ بطبیعتهما غير السياسيّة, عن 
استعدادٍ الأقلية إلى استيرادٍ قيم الطغيان الأكثري والعمل. اا بموجبهاء أي جعل 


(۷۰) من المقابلة مع جوزيف أبو خليل. 
(۷۱) بين العبارات المتكررة التي اشتهر بها بيار الجميل تلك التي تقول: لا تطلب من الخائف أن لا يخاف بل أمنع 
عنه اساب الخوف. 











۱۷۹ تعریب الكتائب اللبنانية 


«السياسة» تتحرك في نطاق الخضوف ور الخوف. خا تقر مق الرمتون مسا 
باستمرار على الاحباط الصوفيّ. 

وتال وشنم کهذا, غالباً ما يترافقٌ مع ضَعف الدولة وانکشاف التعصّب. تضيمٌ 
الفوارقٌ بين مستويات التطور الاجتماعي ضمن الجماعة الخائفة: فيغلبُ المستوی 
العشاثری. من حيث هو تضامنٌ لُحْمَّهُ لدم على المستوى الطائفيّ الرأسماليّ المتقدم. 


والنؤاهن أنَّ تجربةً بيار الجميل منذ بداياتها الأولى» ٠‏ زاوجت بِينَ توق إلى الحداثة 
وتمثيلٍ لمصالح وتطلعات المستفیدین منهاء > وبِينَ خوف يُهَدّدها على الدوام كلما لاح 
ضعف الدولة سم ركنا . باحتمال النگومن إلى ما قبل السياسة وما قبل الاجتماع 
الحدیث .وهذا ما یفسّر كيف أن الجميليّة , وقبلَ أن تضَعٌ الحربٌ الأهلية - الأقليعية 
آوزازها, شرعت تخسر حزیها لصالح البيتة الطرفية الريفية التي بدا ت تقبل عليه في 
۸ اذ أنَّ هذه الاخيرة تبقی أكفاً من الأولی في خوضر حرب كالّتي خیضت وتخاض 
منذ 6۲۳۱۹۷۵ 


ولا باس بالعودة إلى تجرية المؤسس بيار الجمیل والتأشير على عناصر المزاوجة 
والازدواج غالک اند سول إلى تعيين الوجهة التي ائخذتها في ما بعد. مع اندلاع 
الحرب وانهیار التصاب السياسيّ ودولته» إثر تعاظم. الجیب الطرفيٌ في الحزب. ففي 
الحركات السياسية التي تعكس حالات كتعوريةٌ حادةٌ كالخوف» تلع شت القائر ورا 
ساسا وطاغیا نكاد تايل الحزبٌ نفس في تکوینه وأفكاره وممارساته. وهذا ما یکثنه 
رجالٌ الرّعيل الأول في الحزب ممّن عاشوا لحظات التأسيس إلى جانب الشيخ بيار 
الجميل. 


فحينٌ يسال جوزيف سعادة یستشهدٌ بما ورد في أحدٍ کتب الحزب من أنَّ «التأكيد 
على شخصية بيار الجمیل في استمرار المنظمة ونجاجهاء > هو بمثابة التحدّئى الذي رح 
في الحياة السياسيّة اللبنانية» بر تیار الحميل تفت هو في رأيه ما زاتقن ألمخظمتة من 
التّفَكُك» وم ن لها «عامل الاستمرار». آمّا المبادیءُ الكتائبية التي دفعت أنطوان خضرا 
إلى الإستمرار في الحزب فهي ي وطنيّتُه وداسم بيار الجمیل». فهذا الإسم كان «وحده 
رصيدَ قا 


ولا الدینّ» مندٌ الانسان البدائيٌّء هو في آحد وجوهه الأساسيّة. نتا المشاعر 


(۷۲) من ضمن عملية واحدة» » برغم الفوارق في الاحجام. خسرت الكتائب نفسها للریف, وخسرت الاحزاب 
الیساریة والعلمانية الكثير من مواقعها لاصحاب الوعي الاسلامي النضالي, بعد طول مشارکة منها في 
التعبیر عن هذا الوعي وفي تسویقه والاستقطاب على آساسه. 

(۷۲) انظر المقابلات في العمل خمسون سنة.... سبق الاستشهاد. 


ا بيار الجمیّل «الفاشي»؟ 


الحادة» والخوف منها بصورة ة خاصة» درجت حرکات الخوف ورد الخوف على أن ترسم 
نفسّها في أشكالٍ تقریها عق الأذحاق: فیا تلن مُنشئیها وروادها آشباه آلهة أو رجال 
عناية آلهية. ولم تخف الکتائب التي أطلقت على بيار الجميل تسمية «الصخرة». ما 
علی لقب القدّيس بطرس الذي يحمل بيار (بطرس) اسمّهء معاني الإطمئنانِ والْقة التي 
پشیعها" القائدٌ ويوحي بها لجمهور يسكنه الخوف ویعوژه مرتكرٌ صلبٌ يستندٌُ إليه. فعلی 
زغم آن الحزبٍ «تبّی فلسفةٌ مونییه کعقیدة». كما یقول جورج سعادة؛ «کان المرجعٌ هو 
تضرفات بيار الجمیل وأقوالّه وحیاته, تماماً كما حصل في الديانة المسیحیة»(*۲. 


هذه السمةٌ؛ التي سیم التطرق إليها في ما بعدء اتخذت في وقتٍ لاحق أبعاداً 


مُطْلَقَةَ مع بشير الجميلء > الكفيل بطرد الخوف ونقله كليّاً إلى جبهة الخصم. . لكنهاء قبل 
ر جنعت إلى الشقّ العقلانيّ الذي لم تضبطه الحياةٌ السياسية ومعاپیژهاء شقاً آخرلم 


عن التكوين الشخصيّ للمؤسس بيار الجميل. وقوام هذا الشقّ لا عقلانية الزّعيم» 
2 زعيم» التي تؤذن بوضع السلوك السياسيّ برمّته على تخوم العاطفيّة المحضة(*"). 


ییقی ان الافتتان بالقوة والّذي» كما سبق اتفول. لا یجعل صاحبه بفاشتاً بالضرورة. 
گان من ثوابت التكوين الشخصيّ للجمیل الذي اسس حزبّه في مناخ التو المطخ 
اط بشوفيم. المعاهدة اللبنانية ‏ الفرنسية. وفي وصف إجمالي لهذا الملمح من 
شخصه كان بيار الجميل «يؤمنُ بالقوة وبمظاهر القوة: العرض العسكريء الحفلات 
الشعبيةٌ المنظّمة: الموسيقى والأناشيد الحماسيّة0, أي بل ما يمعنُُ في توكيدٍ 
النظامية الشكليّة على حساب «المضمون» السياسي . وم البدايات الحزبية الأولى في 
وحن كان الفرْكسي : هو الحامي ولم تكن العلاقاتٌ الكتائبيةٌ معهُ أصابها التدهوژ, 


۱۹۸٦/۱۱/۲۲ من مقابلة معه أجرتها العمل (ملحق)‎ )۷٤( 

(۷۵) عن هذه العاطفية قد ینجم فساد يجاور الایمان والنزاهة في صورة تبدو. , لوهلة. ملتبسة وغیر مفهوسة. مثلاة 
تتسلل الاعتبارات العائلية التي لا تنضبط بالمعاییر الصارمة إلى مراکز صنع القرار في الحزب والسياسة 
الحزبية أو إلى مراكز التأثير عموماً. خصوصاً أنَّ القائد المؤسس هو واضع المعايير بحيث تتقلص الفوارق 

بين التراکیب «الحزبيّة» والتركيبة المافياويّة للجنوب الايطالي حيث تسود رابطة الدم وما يترتّب عليها من 
شرف واخلاق. هكذا نجد. بحسب ما تكتب نشرة الوطن المعادية للكتائب في 15174/1/10» وفي وقح 
واحد. خمسة أشخاص من آل الجميل في المكتب السياسي للحزب: بيار وأمين وبشير وأسكندر ولورء فضلاً 
عن بول الجميل «عضو المجلس الحربي وابن شقيق بيار الجمیل»» وفادي الجميل «المسؤول العسكري في 
منطقة الصيفي». وسامي الجميل «نائب مسؤول منطقة بكفيا»» وجميل الجميل «مندوب الكتائب في اللجنة 
المالية المشتركة مع الأحرار وهو من مسؤولي التموين والمحروقات». 
تتكور الظاهرة نفسها في کل مكان تقريباً يتراجع فيه الإحتكام للدستور لصالح شکب العقيدة - الزعيم ون 
اتخذت في بلدان الأنظمة التوتاليتارية أشكالاً افدح, من العراق وسورية وكوبا ونيكاراغوا الساندينية 
(الشقيق) إلى الاتحاد السوفياتي البريجنيفي وكوريا الشمالية (النجل) إلى الصين الماوية ورومانيا 
تشاوشیسکو وحتى تونس البورقيبية (الزوجة). 

(۷۱) كريم بقرادوني» السلام المفقود. سيق الاستشهاد. ص ۱۱۲ 

















11۸ تعریب الکتائب اللبنانية 


إتصل الحزبيونَ بالجنرال هنتزيغر لأجل تدریبهم. > الأمرٌ الذي استهجئَتهُ وهاجمته صحيفة 
«بيروت» الإسلاميةٌ النزعة والتمثیل(۲). وفي وصف لأولى نتائج التمارين كما أظهرها 
حفلٌ رياضيّ أقامته الكتائبُ في ٠١‏ كانون الثاني ۷ يلوح منانْ لا يفوقه في حَدّة 
الإلحاح على النظام. إلا ذاك الذي آحاط بنشاطاتٍ أنطون سعادة وحزبه السّوري 
القوميٌ("": «بعد أن قام نحو آلف من شبّانها بتمريناتٍ رياضية اوا بملايسهم 
ارفس إل المدينة في طريق دمشق فِرّقاً منظمةٌ .وامام کل فرقة قائذها. وقد تقدم 
الجميعٌ العلم البناني یحیط به فلاثوق شاباً من القواد. فموسيقى الحزب تعزف ألحاتها 
الشجيِة. فعدة اعلام... وکانت جماهيرٌ الأهلينَ تقابلهم بالهتاف والتصفیق . ولما بلغ 
الموکب ساحة تن وضع أكليلاً من الأزهار على تمثال شهداء الوطن بعد أن هتف 
. وفي إطار اهتمام الكتائب ب «تربية النشء اللبناني ثقافياً رجسدياً 
«گرّس للتربية البدنية الإهتمامُ الأول «لأنّ أكثر اعضاء الكتائب بحاجة إلى تهذيب 
متام وا ۱ 


للبنان ورئیسه»(٩‏ 


لک فيما بلعث جا الحزب السوري القوميّ حدٌ إعلانٍ الاعجاب الصریح 
بالسْلاح والسّعي إلى الحصول . عليه حينَ يتاحٌ ذلك» فين رکیپ الکشائب المدينيٌ 
ولبنانيتها الموازية لدولة قائمة في الواقعز الفعلي > حملاها على تجنب متلر هذا الاعجاب 
المباشر. وفي غالب الأحيان بدت نع القوة عند الكتائب مُتصالحة تمام التّصالح مع 
او وأجهزتها من المدرسة إلى الجیش > كما من دید القااكوس اکن 
وه النشء» القزيية المدنيةء الهتافٌ للبنان ورئیسه(۱ ا الق ومتَهٌ الشتوونه 
كانت أقربٌ إلى المثال الفاشيّ لجهة هجوميّتها وانقلابيّتهاء > في مقابل الجسديّة الكتائيية 
الدفاعية والمُتصالحة مع الواقع 


(۷۷) انظر: تاريخ حزب الکتائب. سبق الاستشهاد, ج ١‏ ص ۷۱ ه. 

(۷۸) وهو في الواقع يفوقه كثيراً. إذ قياساً بسعادة يبدو التوكيد الكتائبيٍ على القوة والنظام تمرينات بدنية لشبيبة 
المدن. وربما كان هذا من مصادر الفكرة الشعبية التي شاعت طویلاً واستمرت حتی ۱۹۷۰ حول الشجاعة 
المنسوبة إلى القومیین والرقة المنسوية إلى الکتائبیین. 
تاريخ حزب الکتائب. سبق الاستشهاد. ج ١‏ ص ۰۷۲ 
المرجع السابق» ص ۷٤‏ 
على أن المقارنة مع قوميي سعادة» في هذا الجانب على الاقل, آغرت الکثیرین من الكتّاب والمژرخین 
والباحثين» فكتب أحدهم وهو بريطاني بشيء من القسوة وعدم الدقة: «كانت الكتائب اللبنانية تشبه 
[السوريين القوميين] في التنظیم, لكنها كانت علانية. غير سياسة. ومنذ نشأتها شكلت الكتائب واحداً من 
فروع الحزبية القائلة بالوحدة اللبنانية فوقفت منذ أواخر ١577‏ فصاعداً إلى جانب المصلحة اللبنانية ذات 
الأرجحية المارونية بصورة محضت, وأعطت الملابس النظامية وأعمال التدريب والتظيم شبه العسكري 
لاحتفالات الكتائب وفرقها مكانة تتعدى تلك المعروفة في عالم الخدمات الاجتماعية والرياضيّة. كما ادعت 
هي. وبقيادة شاب ماروني نشط وكفوء هو بيار الجمیل. أصبحوا قوة محترمة في المجتمع والسياسة؛ وحظي 
التنظيم بدعم المفوض السامي في خريف ١474‏ فضلاً عن آخرين. أمّا ما كان يضاهيها في المدن اللبنانية 
فتمثل في النجادة...«. .226 .م Stephen Hemsley Longrigg, Syria and Lebanon,.., op. cit.,‏ 


بيار الجميّل «الفاشي»؟ 


وعلى اية حال, , فالقوةٌ ورموژها هي التي يُناط بها رد الخوفٍ في آخر الأمر, 
والجمیل الشاب الذي كان رئيساً لاتحاد كرة القدم في لبنان وفرت له ریاضیْه نقطةً 
التقاطع بِينَ القوة الخام وضبطها في أشكال وقنوات تجعلها «العاباً» تقبلْ الإستيعابَ 
والإدراج في المناسبات العامة والوطنية. لكنّه ایضاً بدا حياته-هتراوحاً بين الخوفٍ 
والقوة على نحو لم يشذ عنة أي من منعطفاتٍ هذه الحياةٍ اللاحقة. .لا بل ورث تركة 
الخوف والقوة بنتيجة تحر عن والدٍ «هاجر إلى مصر هرباً من السلطات العثمانية التي 
كانت تَتَعََيهُ نز به عقوبةٌ الاعدام «مُمَهّداً للحاق العائلة به(۲۸۳. وبحسب آحدهم صدرّ 
هذا الحكمٌ في ۱۹۰۰ اي سنة ولادة بيار مما حال دون رجوع العائلة إلى لبنان حتی 
انتهاء الحرب العالميّة الأولی(۳. 


وفي لحاق العائلة بر الاسرة يستعيدُ بيار الجميّل فصلا شهيراً في تواريخ. 
العبور الملحمية. حیث یختلط الخوف بالذاکرة والرمز اختلاطاً یعرفهٌ کل تجاور وثيق بین 
الواقع والخرافة. ومما شاهَهُ بيار الصغیر. بحسب روايته اللاحقة للكاتّب الفرنسيِ جاك 
انه آنا «في صالونٍ على ظهر الباخرة [وَجَذت ] مغارةً مضاءةً نصلّي آمامها. . كنّاء إذاًء 
حقاً في فترة المیلاد. وکانت ۷ لإدخال. الطمأنينة ة إلى قلبینا » تروي نا أنَّ الطفل پسوع 
بر هو أيضاً على التوجّه إلى مصر مع آبويه للنْجاة من مُضطهديهء(“. 


وإذا كانت البيئة المهجرية بيئةٌ صالحةٌ لاتارة ردود الفعلر الشعورية الصارخة» 
تطواً لفقد ان الإحتكاك المباشر بواقعٍ معيّن فان إضفاء النفي وحکم الاعد ام علی 
الهجرة لا یفعل غير إسباغ. شحنة شعوريّة إضافية تجمعٌ إلى الكراهية والحقد حنيتاً إلى 
عودة مقموعة 5 مامت کارا لماض, كك فان رکه 


البيئة المهجريّة 


في رسم البيئة التي وُحدت في مصر قبل قدوم. الجمیّل. والتي ما لبثت أن رعته 
فد و صدفيراً: يُتحدّث فیلیب حتي عن اللبنانيينَ (والسوریین) بوصفهم «یقومون پوت 
جلي في حقول الطب والصّيدلة والادارة الحكومية. المدينة منها والعسکرية» حتی 4 
بعض الموظفینّ الانکلیز کانوا بقولون: «لقد كان باستطاغتنا احتلال البلادِء ولم يكن 
باستطاعتتا الاحتفاظ بهما لولا هؤلاء السَوریون واللبنانیون» . اما اراك المهاچرون منهم 


(۸۲) جوزیف قصيفي, ملف «حکم آل الجمیل». في صحيفة الجمهورية ۱۹۸۰/۱۲/۲۶ ضمن سلسلة تحقیقات 
صحافية حملت عنوان: «الجمهورية تفتح ملفات لبنان السياسية والاقتصادية والاجتماعية». 
n.‏ 233 .م , Michael. ۷۷۰ Suleiman, Political parties..., op. cit.‏ 


راجع العمل - خمسون سنة.... سبق الاستشهاد. 














۱۳۰ تعریب الكتائب اللبنانية 


انّذين اشتغلوا في الأدب والصّحافة الم «فلم یقتصر آتژهم على مصر وحدها بل 
تعذاها إلى سائر الاقطار العربیة»(" *). وبدوره يُشير البرت حوراني بقدر أكبر من 
الاستفاضة والتفصیل إلى طبيعة اليجؤة الليناقنة النتوریة الی من حاقمظا أن «هجرة 
آلاف عدَّةٍ من السوريِينَ إلى بلدان آخری, عملت على توفیر الاستقبال للحضارة الغربية. 
وفي الغالب کانوا يَفِدُون من لبکایع. اكش عسا هی الناداق الأخوى» وکانوا مق السميسييق 
اكش مما امن المسامین ا ). ويُسَمّي حوراني جریا على ما دَرَجّ عليه آخرون 4 عفن لا 
المسیحيينّ اللبن‌انیین الرواد: «انساتدة وشعراء عائلتي البستاني واليازجيّ» ودآباء 
الصحافة العربية الشدیاق ونمر وصروف وزیدان وتقلا» ودالشاعر خلیل مطران» و«داقضل 
الکاتبات العربیات» مي زيادة و«الرحّالة أمين الريحاني» و«الصّوفي خلیل جبران». ومعهم 


سم مسلم واحدٌ هو «المصلح الدينيٌ» الشیخ رشید رضا(۲. 


فالمعرفةٌ بالّغات الاجنبية والمهارات الحديثة كانت تحتاجُها مصر بغزارة في 
التصف الثّانى من القرن الماضيء أي خلال عهدي سعيد واسماعيل. وفيما كانت 
الا التبشيرية في سيؤرن خان قد ورت أعداداً واسعاً من حَمَلَّة هذه المعارف, 
معظوفة عليها معرقةٌ اللغة العربية عرفا ةلم یتمتع بها أبناء سائر الجنسیات والاقلیات في 
مصر, سجّلت هجرةٌ القرن التّاسع عشر على سابقاتها ارتقاعاً في أعداد الريفيين 
والموارنة المهاجرين(4"). 


ولم يكن الخديوي اقل سخاء حيالٌ المهاجرین من الإدارة الانكليزية. فدَّرّجّ على 
منح تسعة طللاب لبتانیین. وسوریین فتحاً بشخو لدراسة الطبّ في القاهر:(۳. ما 


مراجعة بعض أسّماءِ أوائل الاطباء والمناطق التي جاؤوا منهاء فلا تترك مجالاً للشكٌ 
بصدد اللّونِ الطّائفيّ والمذهبيّ للّذين توخوا دراسة الطبّ في مصر حتی قبل الاحتلال, 
الاکلیزش لهاء قهم بحست الاسساه التي تؤافوت» إبراميع كمال من دين ااهسن وغالب 
خوري من بعقلين ويوسف جلخ ويوسف مرهج لطیف( ۱). وفي ۱۸۵۹ حينٌ زار سعيد 
پاش سروت فر بل بت عفن الحاكم تهات و ای من الأفيان المي بل عت عائلة 
تشترين المسيحية التجاریةء فى بیروت: اما |سماعیل فبدورد وم محصوتات للصماقبين 


(۸۰) فیلیب حتيء لبنان في التاریخ.... سبق الاستشهاد. ص ۰۹۷۰ 

A.Hourani, Syria and Lebanon..., op. cit., .م‎ 34 & ۰ (۸7) 

Ibid., p. 7 (AV) 
انظر في صدد النشاط الثقافي - الادبي إلخ: آحمد طاهر حسنين: دور الشاميين في النهضة الادبيّة‎ 
۰۱۹۸۳ الحديثة, دار الوثبة. دمشق‎ 

(۸۸) انظر 

Marwan Buheiry, «Bulus Nujaym...», op. cit., .م‎ 5. (۸٩) 

Ibid., .م‎ 65 n. (۰) 


A.Hourani, The Emergence..., op. cit., p. 114-11€ 


2 بيار الجميّل «الفاشي»؟ 


السّوريِينَ» كما ساعد «بطرس البستاني وعائلتة على نشر دائرة مرو ۱ ). وفي ايه 
حال فبسبب من ارتیاح الانکلیز والخديوي للمهاجرین «الشوام» درت ثروةٌ هؤلاء عام 
۱۹۰۷ مشر الُروة القومية المصریة(۲۲. 

آما مدينةٌ المنصورة التي قصد‌ها آل الحمل قاتشم مهاچرو‌ها هكا «علی آساسٍ 
طائفيّ» وكان «للطائفية دور كبيرٌ في بروز فرق کشافة, خاصة بكلّ طائفة» كما تأسّست 
جميعاتٌ خيريةٌ لها منذ القرن التاسع عشر». الشيء الذي استمرٌ إلى ما بعد الحرب 
العالميّة الأولى حیث باتت للطواثف «سدارشها واندیتها وکشافها وفرثها الموسيقية 
وجمعیائها الخيرية,(٩‏ 

وبدژرهم. فالمهاجرونَ اللبتانیون إلى المنصورة کانوا «بشكلٍ ات تایب ادن 
مهاجري متصرّفية جبل لبنان»“"). هناك وَحَدَتْ عائلةٌ ا مقشاع ا وکام 
فرغ قريبٌ منهم يملك فبرک «مصريةٌ» الهامة للسجاشر»(*۱ إن منذ ۱۸۹۱ ولال الجميّل 
حصّةٌ مرموقةٌ بين «الشخصيات المارونية» في المدينة المذكورة!"). 


من «مزاولة الطب داخل 
)» وقوّت علاقته بالدوائر 


وهکذا سرعان ما تمكّن الدکتور آمین الجميّلء والد بیان ۰ 
حلقة واسعة» ربطته» بحسب نانتیه, بصلة مباشرة بالملك فاد(" 
العلیا للمجتمع المصري الذي اشتهر بتراثبه الإجتماعيّ القاطع وحراکه الطبقيّ شبه 
ادوم : 


تكتملٌ لوحهٌ الوجود المسيحيّ المهاجر في مصر بالاشارة إلى الحقل السياسيّ 
حیثٌ لعب بعض المهاجرین آدواراً ملحصوظتٌ في توطيد الصّلة بين الهاشميينَ 
والبریطانیین, إذ انطلاقاً من مصر امک توسيمٌ حلقة النشاط الوسيط المتعدد الأوجه 
الذي سبقت الإشارةٌ إليه. والصلة بين الطَّرفينٍ المذکوزین هي بين العناصر التي ادت 


A.Hourani, The emergence..., op. cit., P. 115-116. )٩۱( 
۰۱۹۸۱ مسعود ضاهر, الهجرة اللبنانية إلى مصر - «هجرة الشوام». منشورات الجامعة اللبنانية. بیروت‎ 0 
۰۱۱۵ ص‎ 

۰۱۶۷ المرجع السابق» ص‎ )٩۳( 

(44) المرجم الشابق, الصفحة نفسها. 

)٩0(‏ جاك نانتيه» في: : العمل خمسون سنة.... سبق الاستشهاد. واغلب الظن أنّ صاحب الشركة هو والد 
موريس الجمیل الذي اقترن بیار بابنته لاحقاً. 

)47( يُسمي مسعود ضاهر من هؤلاء الشخصیات: خلیل صعب, انطون صالح» ضاهر الجمیل, حنا توماء بشارة 
الزند. موسى حشيمة» كنج والياس الجميل. الهجرة اللبنانية.... سبق الاستشهاد. ص 45 .٠١‏ هذا 
ويعود الوجود الماروني هناك إلى «اوائل القرن التاسع عشرء ولاحقاً. وفي ۱۹۲۷ كان عدد الموارنة في 
النتصورة ٩‏ شخصاً علماً أن سنوات ما بعد الحرب الأولى شهدت عودة الكثيرين إلى لبنان. ص 8٩‏ - 
١ه‏ 

)۷( العمل خمسون ستة.... سبق الاستشهاد. 
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إلى تسریم. إعلان الثّورة الحجازية ضدّ العثمانيينَ في ۰۱۹۱۲ الشيء الذي تردد شريف 
مكّة طويلاً في الإقدام عليه كما عملت هذه الصلٌ على الحدّ من طفيانٍ اون الشريفي 
على الثورة إياها. 

فبحسب مااوواة فارس نمرء صاحبٍ ومحرژ جريدة.«المقطم»: لزي اتود الذين زین» 
تکت الاجتساعات التی حصلت فى مصر فى ۱۹۱۶ بين اللورق کتشنر والأمين عبدالله 
E‏ اليه اللحسين بن علن: فى مکتپ نمر «في بعض الغرف الخلفية لبناية 
المقطم»(*"). وبين الحرب العالمية الاولی والانتد اب الفرنسي على سورية ولبنان؛ سس 
المهاجرونّ اللبنانيونَ في مصر عدّةَ أحزاب گان متها فحزت الإقصان السوری» :وواللحنوث 
الوطنيٌ اللبناني» و«الحزبٌ اللبناني» أى «الحزبٌ السوري - الفرنسيّ في مصر» الذي 
أسماةٌ الوحدويونٌ «الحزبَ الفرنسيّ» و«الحزبٌ الحنٌ المعتدل» و«جميعةٌ الإتحادٍ اللبنانيّ» 
ت أطروحاتٌ هذه الأحزاب والجمعياتٍ بين لبنان الكبير في ظلٌّ الإنتداب 
الفرنسيٌ والدعوة الوحدوية السورية ذاتٍ الهوى البريطانيٌ(؟". 


ومنذ البداية لم تشد نقاط السکن التي استقرٌ فيها المهاجرونَّ عن العلامات 
الاخری على هذا الخیار «لمْتغرّب» والاقلي. ففي رصده للتار المسيحيينَ المهاجرين 
الاوائل. سجّل حوراني اه «عاشوا في أمكنة مقعان: عاش البعض في القاهرة القديمة, 
لک الاكثرية عاشت في الحيٍّ الفرنسي («حارة الافرنج») بالقرب 5 الٌجار القن 
والاوروبييق الاخرین [...] وهنا ا کیا تین حول کناتّسهم . في دمیاط كانت 
هذاك #ئيسة سورية وُحدات على امتدادٍ معظم. القرنٍ امن عشر وکانت للسوارنة. له ان 
کیش کانوا یستعماوتها ایشاء افا خا فکانت نتم بموجب النظام. الروت كا 
وضع الاباء اللبنانيونَ منذ ۱۷۶۵ ویموجب النظام, الملكي لباسيليي المخلص»( "۲. 


لن كانت هذه الحالْ, النخبويةٌ والأقليةٌ والوسيطةٌ مع الغرب» حال معظم 
المهاجرينٌ المسيحيينَ إلى مصر, فقد ظَهَرَ في طليعة هؤلاء. فضلاً عن الدكتور أمين 
الجميل» نسيبّةُ صاحبٌ شركة السّجائرء كنع الجميل «أكبرٌ تاجر في مدينة 
العنصورة [...] ورش الجمعة الخيرية المارونة ب '. والشيجٌ انطون الْجمٌل(۱۳۷), 
الم الفدء لبیار(۱۰۳) الذي انشا في القاهرة في ۰ م وقلا اف شمر 


وقد تفاوتت 


)٩۸(‏ زین نور الدين زین. «اسباب الثورة العربية الكبرى»؛ في: دراسات في الشورة العربية الكبرى» الشركة 
العالمية الأردنية للنشر والتوزیم. 

- ۲۸۸ مسعود ضاهر, الهجرة اللبنانية.... سبق الاستشهاد. ص‎ )٩٩( 

A.Hourani, The emergence..., op. cit., ۵. 106-107. | 

(۱۰۱) مسعود ضاهرء الهجرة اللبنانية.... سبق الاستشهاد. ص ۳۶۸. 

(۱۰۲) انظر في الذکری المئوية لمیلاده: النهار ۱۹۸۷/۷/۲۰ 

(۱۰۳) بحسب تسمية جاك نانتیه, في العمل - خمسون سنة.... سيق الاستشهاد. 


عمان». ص ۵۷ ه. 


2 بيار الجميّل «الفاشي»؟ 


آسماها وال )»> والی جانب اهتمامات آخری اهتمّت ال المذكورةٌ ب «البحث 
عن مفرد ات لما اتد للمخترعات الحديثة والاکتشافات»(* ۳ توالت آنطون الجمیّل 
فصلا مسرحيّاً بعنوان «أبطالٌ الحريّة» سنة ۱۹۰۸ لدى إعلان الدُستور العثمانيّ» 
[وضعم: ؛ عملا بالمناخ, الفکري المسيحيّ يومذاك والذي درخ على معارضة الإسلام 
بالعروبة» مسرحية عن «السّْموال أو وفاء العرب»( ۳۹ . كذلك راس الجميل تحريرَ جريدة 
«الأهرام» كما عُيّنَ عضواً في مجلس, الشیوخ المصري ومن ثم مستشاراً للملك 
فاروق + 7 ۷ 

بدورها لم تكن حالٌ الأقباط المصريينَ في المدنء وهُم اقطان الاعرض الط 
بالمهاجرينٌ السسيصية:تخظف كتير في الخلاصات العامّة, وإن تمايزت لجهة طغیان 
وطائف الفئاتِ غير الأولى تبعاً لمصريّة الأقباط وحاجة سائر مراتب الإدارة لهم فضلاً عن 
ضخامة عددهم قياساً بالمهاجرین. فقد اشانء مثلاء أحد التقارير الإنكليزيّة إلى آنهم 
«کانوا بون فی ۱۹۰۱ اقل من ۰ من السكان [و] كانوا یشغلون ۲۳ و هق 


الوظائف الإدارية ويستأثرونَ ب ٠‏ 5/ من رواتب الوظيفة العامّة,(4 


پلفة أخرى, استطاعت البيثة العستهية اللبنانية في مصر المرعيّةٌ بالإتقداب» ومن 
حولها المحیط القبطيٌ المصري» أن تفن فاخا اکشنگل وعي بيار الجميل الفتى هو في 
أكثر جوانبه امتدادٌ للمناخ النخبوي المارونيّ الجبليّ بعد تحریره من الكبتٍ العثماني. 

ونجحت هذه البيئةٌ في أن تتكمّلَ بتوفیر الرعاية والحماية من الكوف تبعاً خسن 
العلاقة مع الانکلیز والخديوي. بما عمل على دمجها في البيئة الكولونياليّة الأعرض. 
فجرجس الجميّل ا للقنصلية الفرنسية في الاسكندرية [و] كان فرنسيّ 
الزعة وتوفّيَ مقتولاً بحراب رجال, الشرطة ووکلاء الآمن المصري إبّان ثورة أحمد عُرابي 
عام ۰۱۸۸۲ ۱ اي أن آلخوت كان لا يتسا إلى متن هذه البيئة إلاالحظّةٌ تصدْع. 
لنْصاب الكولونيالي القانم وسطوع الفوضى الجماهيرية وعنفها . وفعلاً رجع عددٌ من 
اسهاجرین. الیکفاوبین الموارنة إلى لبنان مع ثورة عُرابي باشا ضد الانکلی ز( '') التي 


(۱۰۶) آحمد طاهر حسنين» دور الشامیین.... سبق الاستشهاد. ص ۶ حيث يورد جدولا ب «الشامیین» الذین 


أسسوا صحفا ومجلات في مصر. 

0 المرجع السابق» ص ۰۱۱۶ 

۰۲۳۶ المرجع السابق. ص‎ )٠١1( 

۱۰۷ انظر مسعود ضاهرء الهجرة اللبنانية.... سبق الاستشهاد. ص 51١‏ و۲۷۰ و۰۳۵۱ 

(۱۰۸) جاك تاج , اقباط ومسلمون, عن: جورج قرم» تعدد الادیان وانظمة الحکم. دراسة سوسیولوجية 
وقانونية مقارنة. دار النهار للنشر» ۰۱۹۷۹ ص ۳۰۶ ه. 

۰۳۸۸ مسعود ضاهر, الهجرة اللبنانية.... سبق الاستشهاد. ص‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) انظر: طوني بشارة مفرج. الموسوعة اللبنانية المصورة. منشورات مكتبة البستان. الاشرفية, ۱۹۱۹ 
الجزء الاون. قری ومدن المتن الشمالي, ص ۰۹۲ 














۱۲ تعریب الكتائب اللبنانية 


اشتهرت بضيق آفقها القومي والدينيّ وجِدَّةٍ عدائها للغریب. 

وما ينطبقٌ على جرجس الجمیل ینطبق, بنسبة أو أخرىء على معظم المهاجرينَ 
من آفراد أسرته. فيوسف بشير الجمیل, عم بيارء هرّبّ من لبنان تبعا ل «اضطهادٍ 
الأتراك له بسبب ميوله الفرنسيّة المعروفة ودعوته لاستقلال لبنان الک‌امل». وكان «من 
آوائل الما رية: اللبنانيينَ العائدينَ إلى بيروت على ظهر طرَّادٍ فرنسيّ بناء على 
استدعاء ول مفوّضٍ سام فرنسي, المُسيو فرانسوا جورج بیکو. سَافر إلى باريس في 
العام نفسهء وبمهمّة ثانية ة عام ۱۹۲۰ مع الوفد اللبنانيّ الكاني إلى مؤتمر الصلح». 
وغنطوس آنطون الجميل وَجَدَ وظيفَةٌ له «في قلم مالية حكومة السودان»: وميشال: شاوول 
الجميّل «تراس قلمَ الإدارة الأولى التابعة لمحكمة الإستئنافٍ المختلطة البدائية في 
الإسكندرية»» ادل لے :الل غ اة لرئيس قلم المحكمة المختلطة البدائية 
في الإسكندرية»» وألفرد الجميل كاتا في المحكمة نفسهّا». والدکتور ناصیف الجمیّل 
فخ یا في حكومة السُودان». وحبیب ویوسف الجمیّل تسلّما «وكالنة بیت اللورد 
کتشنر المشهور في مصر والسود ان». وی جوزيف الجميل «موظفاً في قلم المحكمة 
المختلطة في ص۳۵ 


إل ام عمل هذه البيئة يتعدّى توطید الاستقرار وطردَ الخوف إلى إثارةٍ جس التفوق 
التمدينيّ حيال المصريينَ انفسهم. وهو جس كولونياليّ تعريفاً لجهة إفعامه بالقوة 
والتّوكيدٍ الذَّاتي ودعبء» الدّور والمهمة. 1 

بهذا المعنی. فالخلفيّهُ السَياسَيةٌ التي صدر عنها الشيخ بيار الجميل ولازمتة في 
السنواتٍ الاولي لانشاء الكتائب, ولو بعد تحويرهاء كانت من بعض هذه العدَّةٍ 
الكولونيلية. حیث أن «والدهُ الشیخ آمین وعمّه الشیخ یوسف کانا من آشد التي 
لامیل أده وهذه الحماسةٌ انتقلت لاحقاً إلى الشيخ بیار. وکانت تُرَدّدُ في البيوتٍ والمناطق 
المسيحية جملةٌ شهيرةٌ: الاباء كُتلَويُونَ والابناء کتائب»(۱۱۳). 


وقد تلم بيار الجميل من البداياتٍ المصرية لهذه التّجربةِ ما تعلّمّه انطون سعادة» 
ابن الطبيب والمذّف خليل سعادة, والّذي تبلور وعيّهُ الجنينيُُ في المهجر أيضا. ومؤدى 
ما تعأّمَه الإثتان, كل على طريقتة وباختلافٍ في درجتي الحدّة والتوکید. أن «النوعيّة» 

تفوقٌ الكمٌّ العددي أهميةٌ إذا ما توافرت لها مواصفات قوة ماء خصوصاً أن المنصورة 
التي استقرّت فيها عائلةُ الجميل هي من ادن التي «لم يُلاحظ [فيها] وجودُ جالياتٍ 


(۱۱۱) مسعود ضاهرء الهجرة اللبنانية... سبق الاستشهاد. ص ۲۸۸ - ۳۹۰ 
۱۱۳ أ. اسکندر, «اي کتائب نرید؟» في المسيرة في ۱۹۸۷/۱۰/۲۸ وهو ما يؤكده جوزیف آبو خلیل في 
المقابلة الث الشخصية معه» سبق الا ستشهاد . 


0 بيار الجميّل «الفاشي»؟ 


كبيرة أوروبية [...] لذلك برزت التجالية السورية - اللبنانيةٌ بقوة»» وفضلاً عن بقاء 
المید ان خالياً لهم, قلّد «شوامْ» المنصورة الأجانبٌ «في عاد اتهم وتقالیدهم وتخاطبهم بلغة 
فرنسية وغناهم المُمَيّرْ إن «لم يكن بینهم فقراغ(" ۳۹ مق هت الدرس بقي ضامراً في 
النشاط النخپوی الذي مت الكتائبُ في وقت لاحق احذ تعابیره. > من دون أن تخفی صلتّه 
بتجربة المهجر ونظامه القيمي الج 





.م تا والکنب ۳ 
شتت 
ليست بكفيّاء التي یم استذکاژها في وسط الأهل في مصرء قليلة الإثارة للشعور 
بالتفوّق؛ وما يصح فیها يصح في المصدر الطبقيّ للعائلة (آل الجميل) من ظهرت ونمت 
هناك. 


ففي آواخر القرن السادس عشر وحين «افتقل» آبناء الجمیل للأمير منصور 
العسّافيٌ «أكرمهّم وأقطعهم على بكفيًا وضواحيها الشماليتة» وأوقدهم ورا الیها لتبوا 
أراضيها وليجدّدوا حضارتها»(*۱۱) 


وفي بكفيًا اعتنق آمراء أبى بى. المع الدروژ المذهت المارونيّ تعبيراً عن رُجَحَانِ الكفة 
الاقتصادية والتعليمية للموار: E‏ وکانت يكفيًا من البلدات اک ائیة المبکرة التي 
استقيلت التّعليمَ اليسوعيٌّ ( (۷) كما حضنت الحياكة النسيجيّة ومعامل الدخان(۲۲۹). 
لتعرف في آواخر القرن الماضي تمسق شاک تفلن في «انشاء دُور السَّكنٍ والفنادق 
#لمنتزمات»(۱۱۹) و 


۱۱۳ مسعود ضاهر, الهجرة اللينانية.... سبق الاستشهاد. ص ۱۶۷ و۰۲۹۸ 

(۱۱۶) عندما تحدث في «المؤتمر العربي الاول» في باريس (۱۹۱۲) الماروني الجبلي نعوم مکرزل باسم المفتربین؛ 
حدّد الوجه المعلن لایدیولوجیا الهجرة اللبتانية كنا لو 
الاصطفاف النخبوي الفكري حيث التطور والتقدم التدریجیان في مکان وقیم التراتب العثماني في مكان 
آخر. فالمهاجرون على عمومهم یعتقدون؛ . تبعاً لممثليهم: «باللامركزية الحرة المساوية المنصفة, وهم بكتائب 

ناتهم معكم على الاصلاح بالشعور الوطني» » ليضيف مخاطباً 
المؤتمر «أيها المصلحون, نحن في المهاجر تعتقد بالحركة لا بالسكون. . نعتقد بأن من لا يتقدم يكون بحكم 
جموده وتقدم غيره متأخراً. نعتقد بالاخلاص في النية والقول والعمل. نعتقد بالحرية والمساواة والعدل؛ 
ونعتقد بالثورة. إلا أن اعتقادنا بالثورة مشروط فيه أن تكون أدبية إصلاحية». عن: وجيه كوثراني (تقديم 
ودراسة). وثائق المؤتمر العربي الأول ۰۱۹۱۳ الطبعة الأول ۰۱۹۸۰ ص ۱۰۷ - ۰۱۰۸ 

(۱۱۶) طوني بشارة مفرج. الموسوعة اللبنانية المصورة. سبق الاستشهاد. ص ۰۸۰ 

)1( انظر, بين مراجم اخری, جاك کولان (تعریب نبیل هادي» تقدیم جاك بیرك): الحركة النقابية في لبنان 
۰۱۹٤٩ - 4‏ دار الفارابی» بیروت» ۰۱۹۷۶ ص 5/8. 

۱۱0 انظر فیلیب حتّي, لبنان في التاريخ شتق الاشتشنهاد: هن ۵9 

(۱۱۸) انظر جاك کولان. الحركة النقابية.. . سبق الاستشهاد. ص ۳ - 45 و٥٤‏ 

٩۳ طوني بشارة مفرج؛ الموسوعة اللينانية المصورة. سبق الاستشهاد. ص‎ )۱۱٩( 


كان يحور الانقسام الطائفي ويصيغه في لغة من 


تجارهم وعصائب أدبائهم وأسراب 
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لقد ساعد بكفيًا في ذلك کل »> وفي توسیعها العضراني وقدفق السكان عليها > بقاءُ 
المواجهات الدّامية خلال القرن الماضي بعيةة سنا عنها . فكل ما وصلها من تلك 
لسواییوا أثها کانت «ممراً ليوستف بك کرم الذي قم من ااشالر لنجدة آهالي 
زحلة,(۱۳۰) التي لم یبلفها. وهكذا فیما کانت الحروبٌ الأهليةٌ تفتك بالجبلیین في ۱۸۹۸ 
«كانّ الاباء الیسوعیون يقومونّ ببناء كنيسة كبيرة مُلاصقة ة لذیرهم في بکفیا»(۳۱. 

في وقت لاحق ارتبط اسم البلدة بثوی النشاط المطلبيّ العمّاليّ الذي أسفرّ في 
آخر المّطافٍ عن ولادة حزب شيوعيّ لم ینثر واصقوه الْزعة الأقليّة. ففي ۱۹۲6 نشأت 
فیها قان عمّال التبغ 0 وكانت المبادرة التأسيسية للعامل المارونيّ العائد من مصر 
فؤاد الشماليء إبن قرية سهيلة في كسروان . وفي بكفيًا تُرجِمَ النشيدٌ الأمميّ إلى 
العربية, كما ساهمت اللَقاءاتُ التي تمّت فيها (وفي الحدث) في إنشاءِ «حزب الشعب 
اللّبناني» نواة الحزب الشيوعيٌ الذي ظلّت یکفیا مرگ"( 
«الإنسانية» المغيرة عن هذا الط الجدید كان قراژ الاصد ار قد از هناك(*۲۲۳. 


قصاری القول ان بكفيًا لم تعدّم ما يؤْكُدُ لأصحابها سهم التُخبوي» إن لجهة 
الإرتباط بقطاخ, إقتصادي حديث وافدٍ من آوروبا (الصناعة) ا التّعبير عن منز 
ومشکلات تجافي الصْیاغةّ التقليدية السوروثةً عن الذهنية: العتمانية ة لفکرتن الاجتماع 
والسّياسة ..ولم.يكن القضل في هذا التعبير بعيداً عن الإنتداب الفرنسيّ والمعنى التقدميّ 
الفوقيّ الذي اتظوبی ية وتحدیدا عن جهود الحاکم الفرنسيٌ كايلا الذي وصقة شكري 
بخاش أحَدُ آوائل الدْعاة الاشتراکیین بالتحلي ب «مشاعز مؤيدة للعمّالٍ والفلاحین تجلّت 
باعلانه إقامة المصرف الزراعيّ وغرف الزراعة ساد" 

وفي معركته مع اليّسوعية ورجال الدّین اعتمدَ الحاكمُ الفرنسيٌ الاخر سَرَّاي على 
«الراديكاليينَ والاشتراکیین والماسونیین». كما تَر بصماته على نشاطهم وآفکارهم. علماً 
أنه هق الذي قصف الدُرورَ فى حوران إبّان انتفاضتهم الأهلية في ۱۹۲۰ وتحالفهم مع 
والحركة الوطفية» للندن السووية الس يما هلب عليه حفة السلمین وكرقي(١.‏ 


حتى إذا ما صدرت صحيقة 


(۱۲۰) المرجع السابقء ص ٩۲‏ 

(۱۲۱) المرجع السایق, الصفحة نفسها. 

(۱۲۲) جاك کولان. الحركة النقابية.... سبق الاستشهاد. ص ۳ و۰۱۱۳ 

(۱۲۳) المرجع السابق. ص ۱۱۷ و۰۱۱۹ 

(۱۲6) المرجم السابق» ص ۱۲۰ 

(۱۲۵) المرجم السابق. ص ۱۲۲. وکایلا هو الذي «اعرب عن تأييده لاشتراك ممثلين عن العمّال في اعمال اللجنة 
المكلفة بوضع مشروع لتشریع العمل»» ص ۱۲۵. وقد يكون ذا معنی رمزي أنَّ مقر «حزب العمال العام في 
لبنان الکبیر» في الصيفي. وهو الحزب الذي تأسس في ۱٩۲۱‏ (ص ۹5 - )٩3‏ اضحی لاحقاً مقر حزب 
الکتائب أو بيته المركزي. 

(۱۲۰) انظر مسعود ضاهر, تاريخ لبنان الاجتماعي, ۱۹۱6 - ۰۱۹۲3 دار الفارابي ۱۹۷۶ ص ۲۹۸ - ۳۰۳. 


بيار الجميّل «الفاشي»؟ 


ومن بين عمال التّبغ, في بكفيًا كان معظمٌ اعضاء «اللّجنة التنفيذية» ل «حزب 
الشعب اللبناني» وکان آحذهم هنري الجمیل(۲۲۳). > من دون أن تظهر حدودٌ وانشحة بين 
,الاشتراكيّة» التي یقول بها هوّلاء والبدایات «الليبرالية» الغامضة السائدة عند مثقفین 
مسیحیین كخير الله خیرالله وبشارة الخوري وإلياس آبو شبكة ممن جذبتهُم أيضاً 
الدّعوة إلى المَسَاواة والرّغبة في مُحَاكاة الفرب(/۲۳. 

وكانت لآل الجميل مساهمائهم في تأسیس معامل التَبِعْ » إذ في ۱۹۱۲ «أسّسٌ 
المشايحٌ كنج وإلياس وأمين ويوسف الجميل [...] معملاً في إنطلباسن«وفي السام نفسة 
اش المشايحٌ لويس عون الجميل وفارس عون الجميل معملاً في بکفّا»(۲۳۹. 

ومند عهود أسبق يحفِلٌ تاریخ بكفيًا بأحداث تستطيعٌ عائلٌ الجميل أن تتفت بها 
بحسب جاك نانتيه. فالعائلةُ آقامت هناك نحو العام ۱۵۶۵ وءالمنزل الذي ولد فيه تیار 
یل [...] كان ول ما بني في ذاك الموقع»» وفي ٠۷۹١‏ كان البطريرك المارونيّ هو 
فیلبس الجميل ولم تكن آبواب البطريركية» حينها ,قد فحت لغير المنضوينٌ في علية 
القوم . أمّا لقب المشيخة فحصلّ عليه بشير الجميلء جد بيارء في عهد الأمير بشیر 
الشهابي الثاني(:۳. 

بدوره» وفي ۰۱۸۹۵ عمل الخوري یوسف الجمیل «بمعاونة رئيس اليسوعيينَ» على 


تأسیس رهبَنَة في بکفیا» «غرفت براهبات قلب یسوع ومریم. وقد وقف الخوري لهذه 
الرُهبنة بِيتَهُ وأملاگه»(۲۳). ۹ أمين الجمیل #والد بيار الذي يبدو آنه كان ركيساً للبلدية 
عند صدور الحُكم التركي عليه بالإعدام في ۱۹۰۶ فإبّان رئاسته البلديّة «بوشِرَ بشق 
الطرّق في مختلف آنحاء بكفيًا»". 


بيد أَنْ البلدة المذكورة التي عاشت ت في جوار النّزاعات الطّائفية الدّموية للقرن 
الماضي, تعرّضت که لمعاملة عثمانية ظلّ بيار الجميل یذکُها طوی لا تادا عن چا 
الذي «لم يكن يحقٌ له امتطاء حصان وإِنّما فقط ظهر حمار. وان نسوةٌ مسیحیات کثیرات 
كن لا يرلن محجبات»(۱۳۲) او البكفاويّةُ عن دخولٍ الجيش العثمانيٌ في ۰۱۹۱۶ 
والتي ریما سمعَها بيار بعد عودته من مصرء لن تفعل سوی إذكاءٍ هذه المشاعر. فأولئك 
ود مخضا الإستحكاماتٍ في الأراضي : وقطعوا الاشجار وجمهٌوا الأسلحة ونهبُوا 


(۱۲۷) انظر جاك کولان, الحركة النقايية.... سبق الاستشهاد. ص ۱۱۸ وهامش الصفحة نفسها. 
(۱۳۸) انظر المرجع السابق» الفصل الثاني 

(۱۲۹) طوني بشارة مفرج, الموسوعة اللبنانية المصورة. سبق الاستشهاد. ص 15. 
(۱۲۰) انظر العمل خمسون سنة...» سبق الاستشهاد. 

(۱۲۱) طوني بشارة مفرج؛ الموسوعة اللبنانية المصورة. سبق الاستشهاد, ص ۰۹۶ 
(۱۲۲) المرجع السابق, ص 56. 

) 


۳) جاك نانتیه, في: العمل - خمسون سنة.... سبق الاستشهاد. 











۱۳۸ تعریب الکتائب اللبنانية 


موجوداتٍ دير الاباء اليسوعييّنَ واستولّوا عنوةٌ ة واقتداراً على منسوجات الدّيما [...] 
فا ارك ار بخسائر فادحة واضطرُوا أن یوقفوا أعمالَهُم فضاعت مصالحهم»» 
ترافق ذلك مع موجة الجَرَادِ الذي سم الاشجاز وأمحل المواسع(*4۱۳. 

وربّما كان بكفاوي آخرٌ هاجز إلى مصرء هو یوسف السَودّا. قد عاش تجاربٌ مماثلةٌ 
وسمع ع قصصاً مشابهةٌ » ہما دفعَة في شبابه إلى الانخراط في ارا «لبنانية» مارونية 
عدّة» سس هو بعضهاء ومن تم كتابة وار خ لبنان الحضاري» حيث ««يُقِيمٌ الحُجّةَ على 
آن لبنان هو لبنان بلا انقطاع وان ن الأسماء الاخری الحائقة 4 حت فینیقیا - ليست 
سوی آعراض عابرة»(۲۳۹). 

في لبنان یب الشّيحٌ بيار بِينَ عارفیه بوصفه «الشَّابٌ الرياضيّ الذي يحضِرُ 
القداديس الكَنْسِيّةَ كلها ويتحدَّتُ بلكنة مصریة»(۱۳۱). أي ذا الذي يقي تا الكوث: 
بأداتينَ لطرده: أداة صوفيّة رمزيّة تَرْدُ الفرد الوحيدَ إلى رَحَم وذاكرَة ومرجع وجماعة, 
وخاصّة الكنيسة خلاصة هذه العناصر کل وأداة ماديّة عضلية مباشرة هی ال تاه 
الدشة وما ترقره :مق تفن و شكال وكىن الخمیل تحاول المج بين هاتين الأداتين 
حينٌ قادَهُ إعجابةُ بطريقة تنظیم الرهبانیات اليسوعيّة للسّعي «إلى تطبیق النموذچ نفسه 
3 ۳ المدنيّة أي الکتائب. فاختاز شعارَُم الكل ی الطافة ره لا يفك بر 

ان على الكتائبيّ أن يكونّ كاليسوعيّ جنهٌ بين آيدي رژسائه»(۱۳۷). ذلك أنَّ الطاعةً 

ay‏ التّنظيمُ ور ٠‏ وقوامُها لوغ > تنتج القوّة التي يُنَاط بها تبديدٌُ س 
وبهذا تکونْ الطاعةٌ قاسماً مشتركاً أو همزةَ وصل بين الكَنِيسَة والقوة(۱۳). فيما هي تنم 
عن فكرة «التّنظيم » أو «النظام » النخبوية. ۱ ۱ 

لكنٌّ ما يتعدّى الرّمز أن الكنيسة المارونيّة لم تعد قادرة, مع مطالع, هذا القرن 
ووفادة الغرب الأوروبيّ وعلاقاته الرأسمالية وانهيار العالم العثساني الذي صِيمٌ الكثيرٌ 
من وظائفهًا في سياق مقارعكة: .على أن تكوق وحتفا «التنظيمٌ» السياسيٌّ والحزيتٌ ي الذي 
كانتةٌ في القرنِ الماضي. . وهي العمليةٌ التي لاحت تباشيرُها الأولى أواخر ذاك القرن 
عرد. سع ذلك محاولة المتصوّق رستم ناشا ۱۸۷۳ ۱۸۸۴ قطي مسلطة 9۷ 
الماروني ونفودَهُ المتزایدین»(۱۳۱). وکان هذان النفودُ والسلطةٌ بَلَهَا مع الحرکات الفلاحية 


(۱۳۶) طوني بشارة مفرج, الموسوعة اللبنانية المصورة. سبق الاستشهاد. ص ۰۹۱ 

(۱۳۰) أحمد بیضون, الصراع على تاريخ لبنان. سبق الاستشهاد. ص .٤١‏ 

(۱۳) هذا الوصف منسوب للرئیس تقي الدین الصلح, من مقابلة شخصية مع منح الصلح في ۱۹۸۲ 

(۱۳۷) کریم بقرادوني, السلام المققود. سبق الاستشهاد. ص ۱۱۱ 

(۱۳۸) ومثل هذه الصلة قد تکون تحويراً للاتصال, كما برهنه الباحث الالماني وليم رايخ» بين الدین والجنس, أو 
الهیاج الديني والنشوة الجنسية تبعاً لصدور الائنین عن الخضوع والطاعة, انظر: 11:6 Wilhelm Reich,‏ 

.149-151 .م ,1972 mass psychology of fascism, A condor book,‏ 
(۱۳۹) انظر فيليب حتّي» لبنان في التاریخ.... سبق الاستشهاد, ص .٥٤١‏ 


۱۳۹ بيار الجميّل «الفاشي»؟ 


والعامية ذروتهما بحیث استطاغ البطريرك المارونيُ أن بصیز «من بين جميع روساء 
الطوائف الروحیین, الرئیش الوحية الذي یمارس سلطتَهُ على رَعَايَا کنیسته بدون براءة 
رسميّة من السلطان. وقد اصرّ بطارکةٌ السوارنة على رفض طلب البراءة من الباب 
العالي( ۰۶ ۱ 1 

وتحت تأثير أفكار «الجمهوريّة الثالثة» في فرنسا وقبل سنوات على قدوم الحاکمٍ 
العلماني وخصم الکنيسة اللّدودِ سَوّاي. بدأت تظهرٌ في آوساط المثقفیق الموارتة و 
مناهضةٌ للكنيسة ودورها , فكتبٌ بولس نجیم (جوبلان) یطالبُ بفرض الضرائپ على 
ممتلكاتها ویب إلى الضّرر الإقتصادي الاجم عن أوقافهاء داعياً إلى اٍجراءات جذرية 
كالمصادرة مع التّعويضٍ نتفر ن قانون حول دون تملکها المزيد من الأرض»( 0 

وبدورها أفادت الجامعةٌ الأميركيةٌ من هذا التعارض بين علمانيّة ة الحاكم الفرنسيّ 
والكنيسة الماروئية والتعلیم اليسوعيٌ تالیاً. فباشرت توسعها واضحت «متافساً خطیراً 
لجامعة القدّيس یوسف. وملتقى آبناء الأغنياء العرب النَاقمينَ على السّياسة الفرنسيّة في 
سوريا ولبنان»(۱*۲). ففيما ضمّت كليةٌ الصيدلة في الجامعة اليسوعية لعامي ۱۹۲۵ 
و۰۱۹۲ اي حینْ كان بيار الجميل ينهي دراسّتَه. ۱ طالباً. ضمت الكليةٌ المقابلّةٌ في 
الجامعة الأميركية ۷۸ طالباً . أمّا اجمالي عددٍ الطلااب فارتَقَمَ في الاميركية من ۶6٩‏ طالباً 
في ۲۳ إلى 8٩۳‏ في ۶ فیما ارتفع E‏ طلاب الیسوعیه في الفترة نفسها من 
۲ إلى ۶۰۱ . وبينما لم تن ميزان اليسوعيّة تتعدى ۶ ملايين فرنك فرنسيّ تجاوزت 
ميزائيةُ الأميزعنة ۱۱ ملو ومااليقك سياسة سراي أن رفعت عَدَدَ ت المدارسر الرسمية 
من ۱۱۲ في ۱۹۲۵ إلى ۱۶۶ في ۱۹۲۱ وهو ان اتّبَعَهُ کایلا ایض" > مفضیاً 
إلى تقليص أدوار الكنيسة المارونيّة ووظاتفها وبالتالي تأثیر 


ویبدو أنَّ الجمیّل إِبّان دراسته الصيدلة في الجامعة اليسوعيّة ببیروت (۱۹۱۹ - 
(4o‏ لم يكن بعيداً عن إدراك هذه الحقيقة. فسنواتّهُ الأخيرةٌ هناك كانت سنوات 
احتدام التزاع, بِينَ الحاکم الفرنسيّ العلمانيّ من جهة والكنيسة المارونية والتعلیم 
اليسوعيّ من جهة آخری(**۱). وبهذا المعنى حاولت الكتائبٌ أن تحافظ في ذاتها على 


.۵۶۲ المرجم السابقء ص‎ ۰ 
Marwan Buheiry, «Bulus Nujaym..., «op. cit. .م‎ ۰ 


۲۳) عن المرجم السابق. ص ۱۷٤‏ - ۰۱۷۵ 

۶ انظر المرجم السابق» ص ۱۸۰ - ۱۸۶ ثمّة روایات شفوية غير مؤكدة عن أنَّ الجميّل وثق آنذاك الصلة 
بواحد من اساتذة الجامعة هو الأب شانتیر صاحب التأثیر الواسع على الشبيبة المسيحية یومها ؛ والمنضم 
لاحقاً الی جماعة ال «ععنقعه۳۳ »Action‏ الفاشية التي تزعمها شارل موراس. وقد وقف شانتیر لاخقاء ٠‏ في 
الحرب الثانيةء ندا للحكومة الموالية للالمان في فيشي وانتهی نهاية بائسة في أحد الأديرة بفرنسا بعد 
اتهامه وإدانته بالخيانة. 


) 
) 
(۱۶۲) مسعود ضاهر, تاريخ لبنان الاجتماعي.... سبق الاستشهاد. ص ۰۱۱۸ 
) 
) 











۱۳۰ تعريب الكتائب اللبنانية 
الرّوح النخبويّة للكنيسة الیسوعية. وان تلبِّيّ وظائت جديدةً شرعت الكنيسةٌ تُقَصِّرُ عن 
تلبيتها مع بؤوغ عناصة سياسية وثقافية واجتماعية» جديدة: 


المؤكّدُء على أيه حالء أن بيار الجميل الذي اراد الكتائبيّ کالیسوعن مج بين 
أيدي رؤسائه». كان يكن «احتراماً كبيراً لليسوعيينَ وتنظيمهم وتربيتهم ومستوى التعليم 
على آیدیهم»(۳*. كما دَرَيّ بحسب شهادة شارل مالك على أن «یتناول القربانَ المقدّس 


علناً بکل بساطة وتواضع » وبدون أي تكلفٍ أو تصنْم»(۴۱). 


(۱۶۰) من المقابلة مع جوزيف ابو خليل. 

(147) انظر: رفيق غانم. بيار الجميل قائد ومؤسسة؛ ۰۱۹۸۷ ص 18. وهو في عرف جوزيف سعادة «كاهن فريد 
في معبد لبنان», المرجع نفسه. ص ۲۷. اما عقيدته ف «روحية» امین ناجي, فلسفة العقيدة الكتائبية, 
سبق الاستشهاد. ص 1۷ ويتحدث جوزيف آبو خليل عن بيار الجميل «المؤمن بصمت. الذي بصلي في 
غرفته وهو راكع بحسب ما تروي کریمته». ويتفق أبو خليل وكريم بقرادوني في المقابلتين الشخصيتين 
معهما في تصويرهما الصرامة الابوية في حياة الجميل العائلية. فيتحدث الأول عن بيت والده الشيخ امین 
حين كان كلّ واحد من أفراد العائلة يتلو فصل من الأنجيل قبل تناول الطعام» ويتحدّث الثاني عن بيت بيار 
الجميل نفسه حيث لا يتحدّث احد على الطاولة الا جواباً على سؤال منه» وبمجرد أن ينتهي هو من تناول 
الطعام يشعر الجميع (الزوجة والابناء والضيوف) بإلحاح النهوض عن الطاولة. من ناحية آخری لم يندر بين 
رجالات الرعيل الأول وجود قياديين يعملون في نطاق وثيق الصلة بالنطاق الكنسيء كعبده صعب الذي كان 
نائ رئيس :رابكل آزناء:الأنكوة العسيصيين..من ازشیف جزیهة اسف - 2 





العر وبه المضادة 
أو الدولة 
دون مختهعضا 














بعيداً عن الموقف النظري من الدولة > ملي مجتمعات الخوف والتّخويف التي لم 
ينضب مصدرها الديني» أفكاراً وردود د فعلٍ يصعبٌ ردّها إلى مجرّد مواقفت فکرية. وهذا 
ما رأيناه في الكتائب ب لا على شکل, فاشيّ آی توتالیتاری؛ بل کوعاء لحالة شعوريّة مُتخَلّفة 
ومذعورة مُعَبَّر عنها تُحْبِوَياً. 
والشرافق ان فطرينة إحالة السياسة إلى الدولة تبقی :صالحة لان تسكن خلفة 
البُعْدَيْنِ المُختلفين والمُلتقِيين في آن. فين قلنا قبلا إِنَّ الإحالة المصحوبة بمحاولة 
إضعاف السياسيين مهد لتقوية الدولة وحصر العمليّة السياسية بِرُمّتها في يدهاء فن 
الإحالةٌ بذاتها تَنْمُ عن إقرار بوجود مستويات مُجْتَمَعِيّة تُغايرُ الدولة: والساسة وگل 
عنهما. 
ولم تتردّد الکتائب. في أزمنة الإستقرار النسبي» » عن المشاركة في النظير 
لاختلاف المستویات هذا. فالتكوينُ شبه المديني للکتائب الاولی والإقرارٌ بتعدٌية 
الطوائف في لبنان, فضلاً عن زغم ورغبة التطابق مع غرب بات كه منذ الأربعینات 
لیبرالباً > حملت حزبٌ بيار الجميّل على التمييز بين الإجتماع كمصدر بعيدٍ للسياسة وبين 
الاخيرة التي ت تصبحٌ استبداداً مَحْضاً في حال ترْعها عن الاجتماع. فالکتائب آکدت غر 
مرة على إِتّجاه التطوّر «اتجاهاً اجتماعياً لا سياسياً». بحيث «يُواكِبُ حركة التاريخ 
المعاصر وهي حركةٌ تتحوّلٌ عن السياسة إلى الاجتماع ولا تهتمٌ بالسياسة الا بمقدار 
إتصالها بالاجتماع»۱) وكان لتأثير آفکار مُونييه الشَّخْصَانِيّة على حزب الكتائب أنْ عرد 
كله المذكوة إلى الفصل,يين المسكويات المخطفة, اذ كدان «الفلسقة - السیات التی 
«تقضي وِنَفْصّل في العلوم الطبيعية والفيزيائية والكيميائية, في ٍتجاهات الفكرء في 
التاريخ, في الداب. في الفنون,0). 0 ان 
أمَا «العقيدة» الكتائبية فهي» في عُرْف أصحابها وواضعيهاء لا تنل «نظريّةٌ 
تفسيريةً تحليليةً للتاريخ» ولا «نظرةً خاصّة تَفْرضها على الاداب والفنون». كما انها ليست 


(۱) رشاد سلامة؛ «حزب الكتائب اللبنانية»» محاضرة منشورة في القوى السياسية في لبنان. سبق الاستشهاد, 
EAR a‏ 
(۲) امین ناجي, فلسفة العقيدة الكتائبية. سبق الاستشهاد. ص ۰۲۱ 








۳۳ 
«عقيدةً الأمّة اللبنانية» ولیست «مذهباً كاملاً في الحیاة»() 


بدوره فان مصير «الشخص». محور الفلسفة التي تعتنقها الکتانب. يتعلّق 
«بالشخص نفسه لا بالدولة [و] مهمّة الدولة ان یس له ماهو في حاجة ايا 
ومعنوياً»0) وُصولاً؛ عبر الاشتشهاد ببيار الجمیّل, إلى أنّ «حرّيّةً الفردٍ عندنا أعظمٌ من 
حرّيّة البلد. أعظمٌ من القوميّة. أعظمٌ من الاستقلال»(*. 


ويرى أمين ناجي, تلخیصاً للموقف الكتائبي في الحيّز السياسي المُباشر ان 
دیمان الكتائب بحرّيّة العتيشعير وبتنوّع أهدافه ومطالب». يُبّعِدُها عن النظرة الابوية 
للدولة, اي النظرة التي ته كتير الدولة من رم - وتا قق کل ما يمدو إل 
الشخص»(۱). 


وإذا كان دارسو التوتاليتارية قد توقفوا عند التربية ودورها منذ توكيدٍ جان جاك 
ژوسَو على هنذا الدور في «صنْع إنسان جدید». ففي ۱۹۷۱ حَدّد الكتائبي جورج سعادة 
أنّ «غايةً التربية» إذن, هی الشخصٌ. فالولد ليس مك عائلته ولا مك الدولة ولا ملك 
المجتمع ولا ملك الحزب ولا ملك أيه عقائدية أو إبديولوجية کانت. وليس من .حق التربية 
أنْ تتصوغ الولدَ وفاقاً لقالب مُسْبّقٍ مُعَيّن. الولد ذاته. فهو في قيمته الإنسانيّة [...] ذات 
وعضو في مجتمع. ولکنه لیس غارقاً قیه: کل ااا فية کل الذوبان. إنه:ذات 
وعضرٌ في مجتمع ولكنّه لیس عدداً بين اعد اد,(۷) 


لكنّ انهیاز الدولة لم يكّنْ له إل أ احبّط الآمال المُبالَعْ فيها على نظامها 


المرجع السایق» ص ۲۵ - 

المرجم السابق. ص ۰۲۹ 

عن المرجم السابق. ص ۲۵. 

المرجم السابق, ص ۵۱. ولم یت الكتائب حتی بعد انتخاب الكتائبيين بشیر وأمين الجمیل لرئاسة الجمهورية 
وحصول التحولات التي عصفت بالحزب أنْ تعید الاعتبار إلى أحد المنطلقات. فأمین الجمیل «هو من مؤسسة 
الکتائب ولكنّه رئيس لمؤسسة الدولة. والمؤسستان تتداخلان ولکنهما لا تتعادلان. فلبنان لیس بلد الحزب 
الواحد, واکثژ من يُصِرٌ على هذه الناحية هم القائلون بمبدا التعددية [...] ولا ينبغي أن یبقی خافیاً على احد 
أن هناك فوارق في الاجتهاد بين السلطة والحزب..... انظر: الكتائب من زمن الرومتسية إلى زمن الواقعية, 
في العمل ۱۹۸۲/۱۲/۰ 

(۷) جورج سعادة, الكتائب وديمقراطية التعليم في لبنان. محاضرة منشورة في محاضرات جامعة الروح القدس 
البرامج اللبنانية والتنشئة الوطنية. الكسليك» ۰۱۹۷۱ ص .١١‏ ولا يلبث سعادة أنْ يؤكد على الدعم 
الكتائبي المزدوج للتعليمين الخاص والرسمي, المرجع نفسه. ص ۱۶. من دون أن يشذ عن التمسك بفلسفة 
مونييه الشخصانية الذي تدور أفكاره حول «الإنسان في وضعه الملموس والمميزء في حياته التي تشكل كل 
تفّقات وجوده السياسية - الاجتماعية - الفكرية والدينية. فالإنسان بنظره هو حقل فيه تتفاعل طاقات بشرية 
ثلاث: الطاقة العقلية الطاقة الفريزية» الطاقة الإيمانية (الالتزام)». منیر سبغيني الشخصانية الشرق 
اوسطية, المؤسسة الجامعية للدراسات والتشر والتوزیع» ۰۱۹۸۲ ص ۱۹۸ - ۱۹۹ 


۱۳۵ العروبة المضادة أو الدولة دون مجتمعها 


الديمقراطي, فشَرّع ما هو «نظامٌ» في الکتائب بُحاول آن موجن «دولته» معتمداً غلی مد 
بر قادم من الأطراف. 1 ۱ 

لم تکن هذه العمليّةٌ بسيطةً أو قليلةً التعقيدٍ في ما یتصل بالتكوينات التي تنبثق 
منها وتُعيّ عنها الكتائبٌ. فالتضامن الذي ینش بين الخائفين في زمن إضطراب الأنصبة 
#المه‌اییر یجعل سلوك «الطائقة»: حاضنة النمق الراسمالي والمودّعة إلى عائلاتٍ تواتية 
لفرى: اقرب إلى سلوك «العشيرق التي تُحَبَكها غصبيّة لدم وسائژ الحواقرٌ غير 
السياسية. فيما تَتضكّم فعاليَّةُ العناصر الاژتد ادية والرجعية داخل التكوين الطائفي 
لبه - حزب الكتائب في هذه الكال. ` ۱ 


َة أخرى تتضامنُ الطائفةٌ عشيرياً في مواجهة الخصم حين تغيبٌ السياسة أو 
تشش وحين يضمحلٌ الفردُ ککیان مُستَقِلٌ بينما یل النزاع المفتوح مع الآخر المُتَلاحِم 
بدوره والد امج لافراده في کل واحد . وهكذا ينتكسش الموارقة الجبليون»ء وهم E.‏ 
المستوى الراسمالي - الطائفي الأكثر تَقدّماً؛ إلى السستوی الذي حمل آل حبیش في 
الثمانينات, وهم الأرستقراطيون الذين أطاحهم صعودُ الكنيسة في القرن الماضي, على 
لقنت سب آنفسهم بل شجاعة إلى «قبيلة الهّوَان وهي فخدٌ من قریش»(. 

ولان مِثل هذين التضامن والنزاع. المُرفقيْن بإعدام. القن والخیار, ثابت من ثوابت 
«العروبة» والعالم الذي ت تنشكه ٠‏ امتداداً لها او ردا علیها(!), ین الاقلية لا يُمكن ال أن 
اقم بها عقلٌ الأكثريّة ور مها ايرادا ات تمع التعريب یصییّها 
ويطيحٌ عناصر تقدّمها الاجتماعي الذي يُمَيْزها كطائفة وکاقلیة( ' 


بدوره فا عَقْلَ الأكثريّة الذي 5ُشَكّله الثقافةٌ والتصوّراتٌ العربيّةٌ - الاسلامیهُ(۱) 


(4) عن وضاح شرارة, المدينة الموقوفة. بيروت بين القرابة والاقامة. دار المطبوعات الشرقية, ۰۱۹۸۰ 
هن ۸۸: 

)٩(‏ إذ العرب, منذ تعریفهم الاول, عاربة ومُستعربة ومُتَعَرّبة يصدر تصنیف کل مجموعة منها عن درجة نقائها 
الدموي. انظر فى سبيل تعريف للمجموعات: H.A.R. Gibb and 1.11. Kramers, Shorter Encyclopaedia‏ 
.420 & 418 .م ,1974 1m, E.[. Brill, Leiden,‏ 0 بدوره بری أنتليس أنَّ «اللبنانية» يمكن النظر إليها 
وا ء على الأقل» » كردّة فعل إيديولوجية على العروبة» ۰ John. P. Entelis, Pluralism..., op. cit., p.‏ 
وينقل أنتليس عن الياس ربابي الذي كان اشد مباشرةٌ بكثير في تعريف للكتائب: «خلال تاريخها لم تتغيّر علّة 
وجود الكتائب: الدفاع عن وحدة لبنان والاستقلال والسيادة ضد الطموحات الوحدوية العربية» .8 78-79 ۰۲۰ 
بصدد الموقف من العروية والاسلام. انظر المرجع نفسه .80-81 .۴ 

(۱۰) غني عن القول إن توحيد «العشيرة» في هذه الحال يرافقه تفتت داخلي يستحيل رابه دلت عليه سلسلة طويلة 

من المواجهات اللاحقة المارونية - المارونية. من أجل الصلة بين التوحید والتفتت» راجع : وضاح شرارة» 
المدينة الموقوفة. سبق الاستشهاد. خصوصاً الفصول الاخيرة. 

(۱۱) بعد أن یری مونتغمري وات ات اي الادیان لا تملك بالضرورة تصورات سياسية, یلاحظ أن الدين «احیاناً یوش 

الأخذ بالمفاهيم السياسية للمنطقة التي ولد فيهاء وهذه بالتأكيد حالة الإسلام. فبين القبائل البدوية للجزيرة 

















تعریب الكتائب اللبنانية 


يَجْمحٌ إلى تَسَمّرِه عند الدمّ ومراتبه وخضصه على التضامن المطلق للجماعة والنزاع 
المُطْلق مع خارجهاء إستحالةً النظر إلى الفرّد الحرّ الذي هو مادَّةُ السياسة 1 والمجت 
السياسي بصفته هذه. مِنْ هنا اغتبرت المعارضةٌ نوعاً من الخروج عن الجماعة حيث 
استانقت الخَوارجِيةٌ في الاسلام صَعْلكَةٌ الجاهليّة, بينما بقي إنقسامٌ العرب/ غير العرب 
في العهد الاموي, والمسلمین / غير المسلمین, فضلا عن العرب/ الشعوبيّين» في العهد 
العباسي, عائقاً دون المجتمع التتياسبي ونشاته(۲۱۲. 


تَفَذَّى هذا انتصول, على الدوام» من ضعف مفهومَي «الشعب» و«القوم » اللّذيّن 
رای ماسینیون آتهما تقیض وعكس المفهومَیُن الاسلامیین عن «الامة» ودالجم اعة»(۱). 
آکثر من هذا صیِرء في الثقافة العربية الاسلامية. وبفغل ضفف التمییز بين «الأمّة,» 
الجامِعة «والملّة» إلى ممائلة الشعب بالملّة کمفهوم جَرْئَيّ وتناخري في آخر المطاف, 


فِجْعلّت البرلمانات ومُمتلوها ناطقین" بلسان واحدة مُعَيّنَة من «الملل»(*). 


كذلك تغذّى التصور إِيّاه من ماضي النزاعات العصبية حيث آحس المسیحیون في 
الشرق بأنّ وفادة الإسلام هي التي نَقَلَنُهم من موقع السيادة إلى موقع الأقلَيّة. وما كانت 
المتعطفات التاریخیهٌ اللاحقة .نا بین الحروب الصليبية ونشأ الكيانات الحديثة بعد 
الحرب الأولى» > إلا لصب الزیت على نار الانقسامات التي تُثيرُ خضوف الطرف الاضعف 
والأصغر عدداً. . حتى ٍنشاء الكيانٍ اللبناني کمشردع, حمل الس يَسُْتطع الحَدَّ 
ليا مي اب التحول » إذ انخفضت النسبةٌ المثويةٌ للمسيحيين في لبنان ما بين 
۳ بان «لبنان الصغیر». و۱۹۳۲ من ۷۹,۶ بالمئة من السكّان إلى 1٩,۹‏ 
بالمئة(*۲). 


العربية وجدت درجة بعيدة من التضامن التجاري كما في كل مکان آخر في العالم. وفي مكة كان الازدهار 
التجاري, وقبل تبشیر محمد (بالاسلام), يُوالي کسر تضامن القبيلة والعشيرة. ویمکن القول ی الاسلام 
استعاد تضامن الجماعة الا أنه آلحقه بکامل جماعة المسلمین ولیس بأية وحدة اصغر. والقدر الکبیر من 
النمو الذي آحرزه الاسلام في إفريقيا الاستوائيّة في العقود الأخيرة هو ما يمكن إرجاعه إلى احتفاظ بحس 
التضامن الجماعي هذا». W.Montgomery Watt, Islamic political thought. The basic 60۴66015, Edin-‏ 
burgh University press, 1978, p. 29. ۱‏ 
(۱۲) عن عدم وجود الفرد الحر (الا في مقابل «العبد») في الثقافة العربية - الاسلامية, انظر المرجع السابق, 
WT‏ 
(۱۳) عن .33-34 Jacques Berque, Arab rebirth. Pain and ecstasy, Al Saqi books, 1983, p.‏ 
Ami Ayalon, Language and change in the Arab Middle East, Oxford University press, 1987, (1¢)‏ 
P. 19-21.‏ 
من أجل مراجعة معاني «أمة» و«ملة» و«شعب» و«قوم»» انظر المرجع نقسه, ص ۳۸ - ۲؛ و۹۸ - 55. 
(۱۰) عن غسان سلامة. المجتمع والدولة.... سبق الاستشهاد. ص ۰۱۰۲ 
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حصار أواخر الخمسينات 


إنَّ الاستعد اد الهجومي ف في العروبة والاستعد اد الدفاعي في الکتائب هما ما انتقلا 
إلى حالة اش علنيّة وصراحة في آواخر الخمسینات. فقد وَفرت تلك الستوات النمط 
لذ ثي عن هجوم العروبة بما يفيض عن السياسة إلى السلاح .بل بما يُعَطَّل السياسة 
(والدولة) قبل أن ينقضي أكثر من ۵ سنة على الاستقلال. وكان طبيعيا في حزب 
کالکتائب» اید الاستقلال ودولته وملاه»» آن مق الوجة العسكکري ادا الطارد 
للخوف, بعد أن عَلّبَنَهُ الحركةٌ القوميةٌ العربيةٌ الراديكالية. 

وإذا كانت الأخيرة في عُرْفٍ «المارونية السياسية» حركةً إسلاميةً قادرةٌ على 
محاضرة لبنان وتحريك الخوف لدی مسيحيّيه» فإِنٌ الوؤحدّة المصرية' ‏ السورية في 
۸ اغطث تلك القدرةً مزيداً من الاسناد والفعاليّة. من دون أن يكونَ ذلك» بالضرورة. 
حالةٌ أقليّةٌ لبنانية حصرية. فقد لاحظء مثلاء احدْ الذين درسوا العراق الحدیث كيف أن 
«الإنْفجارَيْن الكبيريّن للأسامية في السياسة العراقية الحديثة (۱۹۶۱ و۱۹۲۷ - ۱۹۷۰) 
تصاحّبا على نحو وثيق مع صُعودٍ القوميّة العربية, إذ الهجماث على الطائفة اليهودية لم 
تأت من الحزب الشيوعي ولا من التيّارات الوطنية العراقية ولا حتى من القادة التقليديين 
للطوائف»77'). اما في حالة لبنان تحديداً, فإنّ سورية تُحيط به من شماله وشرقه الم 
ريد ولا قي الله غين البح ن والحدون الشلقة المُفلَقة مع سوا كلاسا ان 
الإنقسام الأهلي, الّذي لا يُمِكنُ من دونه فَهُمٌ الکتائب اصضلاء محرکات فَعَالةً في تمتین 
الخوف وتوطيد الحصار. فکیف حين يَتَشَّكل من اللبنانیین «ْفْدٌ کبیژه يَذْهَبُ إلى دمشق 
في شباط ١508‏ لكي «يُطَالِبَ عبد الناصر بِضمٌ لبنان إلى الخته وراتت وی 
المتحدة»؛(۳) أو حين تنكشف حدودٌ التناقض مع الدولة الحديثة ذات السيادة والحدود» 
فیِتَحدّت التقریژ الأول لمجموعة مُراقبي الامم المتحدة في لبنان في ۲ تموز ۱۹۹۸ عن 
«انتشار بُنْيّهَ عشائرية في المجتمع بما يَخْلُقُ روابط ولاء داخل كَل مجموعة إثنية وفي 
کر الحالات فان الحقائق التي تترتب على هذا الواقع هي ما لا يُخَفْفُ منه وجودٌ حدود 
سياسية أو رَسْمُ حدود تکونْ. في بعض الأمكنة» موضوع خلاف أو عدم ٍ وضوح ۲۳(۹۰) 


بكم .48 Samir Al-Khalil, Republic of fear. The politics of Modern Iraq, Hutchinson Radius, 1989, p.‏ 
(۱۷) عن غسّان سلامة, المجتمع والدولة.... سبق الاستشهاد. ص ۰۸ فلا لاخر الاين عتی ۱۸۲۱ في 
الموافقةعلی هبدا الاتقسال عن سوریا: تارقم حتی الخمسینات في التخلي عن فكرة الوحدة الاقتصادية 
معها. انظر: ۰ .مراك Marwan Buheiry, Beirut's role..., op.‏ 
Manfred Halpern, The politics of social changê.., op. cit., p.368 (1۸)‏ 
واقع الأمر أنَّ اصرار الأقليات (والدول الصغری) على ترسيم حدود دولها لا ينفصل عن اصرارها على 

ترسيم حدود خوفها وبحثها عن حائل يرد غائلة هذا الخوف الوافد من خارج أقوى. 














تعريب الكتائب اللبنانية 


ما جَعَلَ أواخِرّ الخمسینات تَتَحلّى بما تَحَلّت به تَمُثَنَ في تحالّفٍ السياسة الناصرية 
ما بين ٠۹١١‏ و۱۹۵۹ مع السياسة السوفياتية في مناخ احتدام. الحرب الباردة. ون 
تعرّض ذاك التحالف للاهتزاز بسبب تین الموقفٍ من العراق بُعَيدَ الإنقلاب العسكري 
في ۱6 تموز ۰۱۹۵۸ » فهذا ما لم یی كثيراً في صورة الشبوعية آنذاك کحلیف لحرکة 
القومية العربية الراديكالية. اي في ما یخص لبنان. عمقاً دولياً هائلاً لخوف الاقلية فیه. 
وما دامت الحرکتان المتحالفتان تنطویان على نب السياسة الديمقراطية» كما قاّث بهما 
التجربةٌ اللبنانية وحاوَلتُهُماء بدا تحالفُيُما تهديداً مطلقاً للوجود المادي للبنان ولمعنی 
الوجود في آن معاً(*". 

وليس بلا دلالة. في هذه الحدود, أنّ الاقترابٌ الشيوعيٌّ من الشرق الأوسط منذ 
مطالع الخمسينات كان يستدعي الدور الإسرائيلي تبعاً لصلة الكيان العُري, بالغرب. فیما 
كان العدا۶ العربي الإسرائيلي يستدعي بدوره اقتراباً سوفياتياً أكبر, تکوس من تم 
للدعاوة الراديكالية. 


ولم تکتم الكتائب» في وَجُهِهَا الايديولوجي. حَذَّراً عميقاً حيالّ الاشتراكية الماركسية 
التي «لا بُدَّ أنْ تعمل لإلغاءٍ الملكيّة الخاصةء ولا بد أنْ تستئیز الصراع الطبقي بُغْيَةٌ 
إقامة ديكتاتورية البروليتاريا. وبذلك تطعَنٌ في قيمسة الانسان الذاتيّة فَتَسِحُقٌ ححريتة 
وتدوش کرامته»(). أمّا سجالّها الاقتصادي مع الشيوعية لم يُخْفِ بين آمور أخرى, 
المصدّر البورجوازي الصغيرٌ الحادً لهذا الحذر» حيث لا تَنْحُمُ الملّكية الخاصة عن قاق 
القيمة وحده, كما يرى المارکسیون, بل عن «التوفیر الذي قد يَفْرِضُهُ المرء على 
نفسه»(۳۱). 


ولانْ الشيوعية, كسا 


رأى بيار الجمیل المعادي لها بامتياز, «استغلّتُ النزاغ 
العربي - الاسرائيليٍ حول قضية فلسطين وتَسَتّرْتْ به لاقتحام. منطقة الشرق الاوسط 
وایجاد موطیء قدمٍ لنفوذها ومبادئها»(۳۳)» فهو لم یتردَد في إطلاق العنان لشكوكه بما 
وجي .هذا التقوة؛ المادي المباشر والقيميّ الأشدّ مداورة وخفاء. فَلَيْنْ ان 

لب احفةً الفرنس؟ه هیلین کاریر دنگوس قد لاحظت «عدم انسجام سياسة التسلیح 


)۱٩(‏ قبل ذاك التحالف لعبت نشاة إسرائيل في ۱۹۶۸ واصطباغ هذه النشاة بحرب ودعوی دینیتین, آشراً ا 
یرقی إليه الشك من حيث تحريك مشاعر الخوف والقلق التي بدات في ۱۹۶۳ والاتفاق التسووي للمیثاق 
والصيغة. آنذاك عبر میشال شیحا في کتابه الشهیر «فلسطین» عن هذه المخاوف محاولً, انطلاقاً من ثقافة 
ليبرالية غربية وتمثیل لمصالح وقیم تجارية مدينية. الجمع بين فكرتي المقاطعة الاقتصادية للدولة العبرية 
الناشئة والهدنة العسكرية معها. 

(۲۰) آمین ناجي. فلسفة العقيدة الكتائبية. سبق الاستشهاد. ص /اه. 

(۲۱) المرجع السابق ص .۸٩‏ 

(۲۲) عن الیاس الديري, من يصنع الرئیس؟, سبق الاستشهاد. ص ۳۷۳. 





۱۳۹ العروبة المضادة أو الدولة دون مجتمعها 


السوفياتية للدول العربية» وأنّ الإتحاد السوفياتي «لم یسم لاکساب هذه الدول قوة 
عسکريةٌ فعليّةٌ [بل] آراد من وراء تزویدها بالاسلحة المطلوبة, اکتساب : موقع مميّز في 
عدد منهاء(7 ۳ فالجمیل اخافةٌ الغرض من هذا التسلیح الذي لاب أن تنجه شَفْرَتُة 
صَوْبَ کل المواقع المُحَافظَةَ أو شبه الليبرالية أو غير الراديكالية عموماً. وفي الصدارة 
یی لينان . لهذا رأيناه یتساعل في کتاب مُْجْه إلى وزير الخارجية السوفياتية 
في ۲ أي مع بدء التمدد السوفياتي نحو المنطقة وتَجمّعٍ الكثير من در حرب 
0 انتم تعظون سلاحاً لمصر بید. وبيد ثانية تعطون بترولاً لاسرائیل. فلماذا تعطون 
السلاح لمصر إذن؟ لماذا تَسْتَجِرُونَ دولة مثل مصرء ترید أن تبني مقوّمات الحياة 
یاه لذن الأموال الهائلة شتا لسلاح آن یستعمل۱۳, 


الراهن أنّ أحداثاً عربيةٌ سابقةٌ ومواكبةًء كانت بدورها مصداقاً لذاك المَيّْل الأقلي 
شافط إلى الربط بين الراديكالية العروبية. اليسارية آو الشعبوية. المُسَلّحَة من 
السوفيات والمُتقاربة إيديولوجياً مع نموذجهم. وبين الخطر على المسيحيين في لبنان. 
هذا من دون أنْ نَنْسى أنّ السلاع. أداةً الإخافة وعنصرهاء هو ما شکل مضمونّ 
«الدعم » السوفياتي للرادیکالیین العرب. 


قثمّة ما يشيرء وبغزارة. إلى آنه کلما كان النظامْ العربي محافظاً قريباً من 
الغرب(*۳). عاش المسیحیون أوضاعاً افضل تبعاً لصلتهم بالقطاع الخاص وموؤْسَّسَاتِ 
المال والتعلیم وغيرهماء فضلاً عن درجة التسامح في ظل خمود الحركة الفرائزية 
للجماهیر. والعکس صحيحٌ. خصوصاً مع ما يُطلقه التحول الراديكالي من مَوْجات شَعبويّة 
عاصفةٍ ومدمّرةٍ لم يبرا منها أي من أقطار المشرق, وما يُقِيمُةُ من مساواتيّة بيروقراطية 
بین الجماعات علی صعيد الذولة لا تفعل غير کتمان الإجُحَافٍ القايم والمستمر في 
المجتمع. ففي سوريا «كان النظامٌ المعمول به یت مختلت الطوائف. لكن لي هذا 
التمثيل منذ ۱۹۵۳ في عهد الشيشكلي [و] في مصر كانت القاعدةّ الك هبق لعاية 
۵۰ [وفي] سنة 1174 انتّخبٌ قبطيّ واحدٌ [هو] حليم جريس بيضاي (من أسيوط) 
على مجموع ۳۹۰ نائباً. لاعادة التوازن عَيِّنَ الرئيس عبد الناصر ۸ أقباط في مجلس 


(۲۳) هيلين كارير دنكوس (ترجمة عبدالله اسكندر). السياسة السوفياتية في الشرق الاوسط (۱۹۵۵ - ۱۹۷۰). 
دار الكلمة للنشر» ۰۱۹۸۱ ص .1١7‏ 

(۲4) بیار الجميل: لبنان واقع ومرتجی, الکتاب الأول: سبق الاستشهاد, ص ۰۲۱۳ وابّان تفاقم الظاهرة 
القلسطينية المسلحة اواخر الستینات لم يتخلّف الجمیل عن الربط المتکرر بين التهدید الفلسطيني والمیل 
إلى «مرکسة» لبتان, بين امثلة عدة, انظر المرجع السابق, خصوصاً ص ٠١١‏ . 

(۲) الشيء الذي یُنقص عروبته تعريقاً. إذ ليس مصادفاً ان انسحاب الوجود الكولونيالي المباشر من المنطقة 
وصعود العروبیات الاستقلالية ترافقاً مع ازدهار الانقلاب العسكري وذواء التجارب الب رلمانية التي لم تظهر 
إلا في كنف ذاك الوجود. 























۰ تعریب الکتاف اللبنانیة 


الشعب [و] في انتضابات ۱۹۷۹ لم يُنْتَخّبُ الا اثنان فقط من الاقباط فَعَيّنَ السرئیس 
السادات ۱۰ اقباط, مع العلم أنّ الأقباط هم حوالی ۸ ملایین. وفي المقابل كان قانون 
الانتضاب الاردني في ۱۹۶۷ يُخصّصٌ ٤‏ مقاعد للمسیحیین في المجلس التمنيلي في 
مجالس الاردن بما كان یتعدی أهميّتهم العددية. في انتخابات ۱۵ نیسان ۱۹7۷ كانت 
۰ هقاعد. مخصصة لممظین للط وائف المسیخیه و۲ السكلين مسلميق مخ الطوائف 
الشركسية والشاشانية. في العراق كان الدستور الأول لسنة ۱۹۲۶ ین على ان النظامٌ 
الانتخابي يوْمِنُ التمثيل العادل للاقلیات العرقية والدّينية واللّغوية [و] كان مجلس الشیوخ 
المعيق .من املك تخصصن حص المسیحیین و4 لبود د. ثم زا العدَدُ بموجّب قانون 
الانتخاب تاريخ ۲۷ أيار "۱۹۶ إلى 5 لكل من الطائفتین, إلى ان الّْْت الشورة العراقية 
سنة ۱۹۸ قاعدة النسبیة»(۲۱). 

هذه الظروف التي سَبَقَت الإشارةٌ إلى بعضها اعادّت تنبیه الكتائب إلى العنصر 
«الفالانجي» فيهاء أي ذاك الذي يمكن أن يدفع ما هو نظامي وشكلي في تكوينهاء إلى 
الاندراج في وضعيّة غير دستورية إِنْ لم تن مناهضة للدستور. 

فلَيْنْ كان حضورٌ بيار الجميل الألعاب الأولمبية في برلين في ۱۹۳۱ ومشاهدَتهُ 
«المنظماتِ النازية ومنظماتِ الشبيبة الأخرى في القارة الژوروبیة»(۲۲), قد عرزا خیّازه 


فايس حزبة فى اسف عزوو ءاقن فكرة «القطاقی وهي التترجمة العربية من 
«الفالانج» الأسبانية!*"), تستحق الوقوف عند مضمونها الضَمّني المُغاير للسياسة آو 
فالتأثرُ بالكتائب الاسبانية التي كانت في العام نفسه تَدْخُلُ الحربٌ الأهلية ضد 


(1؟) أنطوان مسرة؛ «قاعدة النسبية وتسييس الطوائف» دراسة مقارنة». في: الواقع, العدد ۷ و۸. تشرين الثاني 
۶ انظر بحثاً عن شواهد لا تحصى على هذا الإرتباط الذي يتعدّى السياسة والإقتصاد إلى الهجرات 
الجماعية: Robert Benton Betts, Christians in the Arab East, Lycabettus press, Athens.‏ 

كذلك انظر: غسان سلامة» المجتمع والدولة.... سبق الاستشهاد: ص ۱۰ - 

انظر. مثلاً لا وا ۰ Michael ۷۷۰ Suleiman, political parties..., op. cit., p.‏ 
علماً بان تلك المباریات التي آرادها هتلر مصداقاً لخرافته في «التفوق الاري» انتهت بفضيحة املتها 
الانتصارات الكاسحة للاعبین والعداعين الأميركيين السود. 
برغم وجود رواية اخری تخفف من اهمية المصدر الاسباني. فقد روی إدوار حنين عن تلك الفترة: «كنت ذات 
يوم في مکتب الاستاذ فواد افرام البستاني [...] فدخل عليه الامیر عبد العزیز شهاب یرافقه شاب وسالا 
البستاني: ما هي افضل کلمة في العربية تنطبق على كلمة «فالانج» الفرنسیة؟ فأخذ البستاني یدفق على 
السائلین سيلاً من المفردات (...) حتی استقر الراي على كلمة «کتائب» التي اعتمدت اسما للحرکة» في: 
رفیق غانم. بيار الجمیل.... سبق الاستشهاد. ص ۲۲ - ۰۲۳ وهذا التفسیر (اللغوي والاکثر حيادية) هو ما 
يذكره بيار الجمیل في حديث مع مجلة «روز اليوسف» المصرية في ۰۱۹۱۱ حیث میجب ان لا تؤخذ (الكلمة) 
بمعناها السياسي بل بمعناها اللفوي. فلفظة كتائب جمع كتيبة والكتيبة هي الفرقة». عن المرجع نفسه. 
كن لاد 





1١:١‏ العروية المضادة أو الدولة دون مجتمعها 


الجمهورية قاتیسان الماركسي والفوضويء ينطوي على إعجاب بنظامٍ وترائُب كان الیساز 
الاسباني لا يكف عن استفزازهما في سبیل الانتقال إلى حك عمّاليٌ وجیش احمر. 
كذلك ينطوي التأتّر قطعاً على مشاركة اليمين الفاشي الأسباني ذاه للشيوعية, الامر 
الذي لا یضعب رصدٌ مصادره في التجربة الشخصية النُحْبَويّة لبيار الجميل وتَحْتَ وطأة 
الأفكار الرائجة في بيئة المهاجرين في مصر. 

لكق التاثورهة ينظو على وحه آخن يستميل إغفالة هى سا يمكن الامبطلا علق 
وضفه بالاستعداد غير الدستوري, وغير السياسي تالياً. فمبادرةٌ اليمين الأسباني إلى 
حَمُْل السلاح في 1977 لم تكن مجرّدَ رد على الاستفزاز اليساري عق كبارج قرات 
الحياة السياسية: إذ كانت أيضاً ردأ على الهزيمة الانتخابية الساحقة التي مُنِىَ بها 
اليمين في شباط من الغا قفش وق ققدت هذه ارگ الغمانة من سکلوف الكفيسة 
الكاثوليكية التي أحَسّتْ أنَّ انتصار «الجبهة الشعبية» يُهِدَّدُها في امتيازاتها العظيمة, 
فانخرطت في الحرب على نطاق لم تبلغ الكنيسة في اي بلد شرفي هذا القرن(۳۰). 

وهذا الطابعٌ المضادٌ لم يَكُنْ عفویاً بالمعنى الذي يتضمَّتُهُ رد الفعل البسيط 
والتلقائيء ولا كان قليلٌ التماسك في تجربة الكتائب الاسبانية التي اتف تَكلْقَها 
السياسي مق قلف ب القطاع الرّراعيّ وعدم تَعَرَّض الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا 
الجنوبية لرياح الإصلاح الديني . فواضع سيرة فرانکو. إدوارد دو بلاي» E‏ كيف أن 
«جوزیه آنطونیو. الابن الاکبر لدیکتاتور العشرینات میغال بریمو دي ريفيراء ور عن آبیه 
كما في قراعته. مَقْتاً مُعْلّناً للبرلمانية ( (الذي لم يمنْعْهُ من ترشیحر نفسه ثلاث مرّات 
للانتخاباتٍ التشريعية ومن الفوز بالنيابة عن كاديز في ۱۹۳۳). وفي الخطاب الكاريضي 
الذي آلقاه في ۲۹ تشرين الأول ۱۹۲۳ في المسرح الكوميدي بصدرید واعِتّبِرَ البداية 
الرسميّة للكتائبء اک جوزیه آنطونیو. بصورة طبيعية, على الحاجة إلى بناء ء دول کون 
رمم معاديةٌ للماركسية . معادیةٌ للیبرالية. وتوتاليتارية, . وهذا الاهتمام هو ما تنقللة الی 
الحلبة كل الکتابات النظرية للحركة التي أطُلَقَّها. 


اف 


وبصفته تصتیراً علا للوسائل العنفية. إذ مَجدَ «ديالكتيك القبضات ا 
راح القائد الذي لا تافش لليمين الأسبانى المتطرف. ومنذ ۱۹۳۶ قصاعد ا تحص يحضر 
انقلاباً ضد الجمهوریة(۲۱). 


هذا الخليط الذي ان على نحو أو آخر في بيار الجميل الشاب. جمع إلى الكنيسة 


Edouard عل‎ Blaye, Franco and the politics of Spain, Penguin books, من أجل عرض تفصيلي» انظر‎ )۳۰( 
1976, .م‎ 36. 
Ibid. p. ۰ )۳۱( 

















۱:۲ تعریب الکتائب اللبنانية 


المتراجعة والتجربة الأوروبية الجوییة: الانطلاق من «عصر ذهبي» سابق عماده المهجر 
وصورة بكفياء فَأَتَمّ النَرْمَةَ المّاضويّة التي یتسم بها الخاتف من الجديد ومن اضطراباته 
وقلقه. 

وهذه الماضوية: بما تَجِدُهُ من فد وتعزيز في مشيخيّة آل الجمیل وما تفضي إليه 
من محاولة «بعث» و«استعادة» أى «عودة» «(restoration)‏ كانت جسر لقاء آخرّمع 
الشهابية الأرستقراطية(5؟) التي توت عن طريق جهاز الولةء إشاعة الاطمئنان وطرد 
الخوف: 


الشهابية والحذر 
انث الشهابيّهٌ الطّوْنَ الفلانجي في عمر الكتائب الذي كانت أواخر الخمسينات قد 
فإذا ما نظر إلى السلوك الكتائبي ان ذاك العهد في صورة إجماليةء أمكنّ الإنتباهُ 
5 اتسامه بدرجة بعيدة من الترّد: فالشهابيةٌ وُلِدَتْ في ۱۹١۸‏ ومن رحم أحداثها, 
شت في جوار الصعودٍ الراديكالي العروبي كما أوْجِدَتُ لوناً من التحالف معه؛ الشيء 
مح ب r‏ . قدرة لبنان على ممارسة دوره 
الحيادي في الخلافات العربية وإقامة علاقاتٍ مباشرة معٍ الغربء وهما ما تیان إلى 
آتنین آساسیین من عناصر لبنان كما دة الصيغة 4 والمنقناة ۳) . فيحسب إميل 
البستاني, أحد الذين عاشوا تلك المرحلة التعاقديّة كان ما جعل اتفاق المسلمین 
والمسیحیین حول السياسة الخارجية مها انول الجميعٍ في ذلك الوقت بان ين لبان 
سبيايسة صداقة ة مع الجميع وتعاون وثيقي مع الغرب ضمن ن إطار التعاقديّة * مع الغرب. كما 
نْ الفریق الاخز لم یمانغ في هذه السياسة باعتبار أنَّ جمیع الدولر العريئة دون استثناء 
كانت آنذاك متعاونةٌ مع الغرب» ولم تكن فكرةٌ الحیاد أو التعاون مع المعسکر الشيوعي 
۳( 





وزانته 


الا أنّ الشهابية. من ناحية خانية. أقامَتُ «الدولةً القويّة» القادرة. كما تراءى حينهاء 
على تامين الحماية وبث الاطمئنان واشاعة الاسترخاء, الأمرٌ الذي لم يَعْدَمْ آشازه 


(۳۲) راجع الفصل الأول 
(TY)‏ فى سبيل عرض واف لاشکالات هذه المسالة» راجع J.C. Hurewitz, Middle East politics. The Military‏ 
.387-398 .م dimension, praoager publisher,‏ 
کذلك راجم بيار الجمیل. لبنان واقع ومرتجی, الكتاب الاول. سبق الاستشهاد. ووضاح شرارة. السلم 
الاهلي البارد. سبق الاستشهاد. الجزء الاول. 
(۲۶) عن: محمد كشلي» حول النظام الراسمالي والیسار في لبنان, دار الطليعة, بیروت, ۰۱۹۲۷ ص ۰۱۲۰ 





۱۳ العروبة المضادة او الدولة دون مجت 


الواضحة على الکتائب. وعملاً بهذا المناخ لم یبخل القادةٌ الکتائبیون ممن شرعوا 
يصعدون يُعَيْدَ ۱۹۰۸ إلى الواجهة الحزبية في التوكيد على «بناء الدولة» و«تنظيمهاء 
وإقامة «العلمنة» كما لو كانوا «طليعة» المشروع الذي یوم صَهْرَ المجتمعٍ وتذلبلا 
تناقضاته تدريجاً من خلال شَكلِيّة الدولة ونظامها. 


فادمون رزق» مثلا والذي امتزج وعية 4 الكتائبي بما يمكن آن نسم الإيديولوجيا 
الرسمية للدولة. صاحبٌ توکید خاصٍ «على العلمنة التي يعتقد أنه كان رائد القائلین بها 
في حزب الکتائب». وکما تباهی رزق بالعلمنة, » تباهی جورج سعادة ب «التنظيم» الذي 
أدخله إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية حيق سم مدير نها بين عنامي 
1 


في غضون ذلك بَقِيَتْ «الشيوعية» الاسم الصريخ الوحید للخوفء إذ هذا الخوف 
یمن الجهرُ به في مجتمعٍ مرب وريّما المغامرة باحداث دن من توحید «الشعب» ۾ حول 
العداء له خلافاً ل «العروبة» و«الإسلام» . فالشيوغية؛ كما ظهرّت يومذاك في القاموس 
الكتاتبي, «ثُرادفٌ عناصر ثلاثة ترابطت في تاريخ المنطقة العربية هي : نزوغ إحدى فثات 
المجتمع إلى السيطرة الكاملة على یلاع السرويتة ادى واشیراً وشل 
«الجماهير» ادا لتحقیق العنصريْن السابقيّن. فالتأميمٌ, في هذا المنظور, شيوعيّة. 
والتعاون مع كتلة الدول الشرقية شيوعية :واللؤحدوية العربية قوع . والحرکات 
المطلبية شيوعية و«الشارع» شيوعي». وفي هذا الحُوّاف (500612): على تَعدّد مصایره 
وانحصار تعبیراته, لا عزو فى «أنْ ترى الكتائبُ في المسلمين اللبنانيين حركةٌ «شيوعيةٌ» 
نود او کامتة»(۳۳). ١‏ 


وما بين حَدّيْ الحذر والض على بناء الدولة وتنظیمها. راح موقفٌ الكتائب يترجحٌ 
بين طرح الأمور «الجوهريّة» التي تطال الكَيانَ والوجودَ بصورة ة لا بعوژها الإلحاحٌ 
والعصبية. وبين الانخراط تن في مشروع «البناء» كما لو أنّ المسائل المُجتمعِيّة قد 
بُ واستکمل وضع حلولهاء لا سیّما وان هذا الانخراط اَل من المِنّصَّة العُلوية للسلطة 
السياسية. ففي برلمان ۰ مثلاً. وبعد أقلّ من عامين على انتهاء حرب ۰۱۹۵۸ سجّلٌ 
النائبُ الكتائبيّ لويس أب شرف مآخِدَهُ على خُلوٌ البیان الوزاري من ذِكُر المغتربينء 
مؤكداً بخطابية لا يصعُبُ تبيّتُها. على الدفاع عن لبنان «تجاه أي کان»» وعلى السيادة 
اللبنانية التي ينبغي أن لا ينتقص منها النصٌ على «وجه لبناق العربي»(۳). اي ان 


(۳۹) حازم صاغية» > موارنة من لبنان. سبق الاستشهاد. ص ۱۹ و۰۱۲۸ 

(7؟) وضاح شرارة؛ السلم الاهلي البارد. سبق الاستشهاد. ج ۰۱ص ۰45۷ 

(۲۷) الدکتور پوسف قزما خوري (إعداد وتحقیق), البیانات الوزارية اللبنانية ومناقشاتها في مجلس النواب 
۷۹ - ۰۱۹۸۶ المجلد الأول ۱۹۲۹ - ۰۱۹۹ مؤسسة الدراسات اللبتانية ۱۹۸7 ص ۰9۹۲ 














۱۶:۶ تعریب الکتائب اللبنانية | 
البرلماني الذي يُناطٌ به أن یمثل حرْبَهُ في اعمال التّشریع وممارسة الرْقابة على السلطة 
التتفيذية. كما يقضي العف والممارسة البرلمانیان؛ ينتقل في آزمنة الغموض إلى طرّحٍ 
الموضوعات العقائدية والتكوينية التي تطالٌ التعریق اللي لمقومات البلد تبعاً لواحد أو 
آخر من السیناریوهات التجمعيّة للطوائف. فهو يذهبٌ ضمناً مذهبّ التسلیم بالكيفية التي 
طرحَت بها المسائل من قبل «الخصم» المطعون في لاه للدولة والمجتمع: فهذه 
المسائل لا تعبّرٌ عن وجود يحتاجٌ التشريعٌ والرقابةٌ على صُنْع قراراتٍ دولتهء بل تعکس 
مرحلةٌ سابقةٌ تفقترض عدم قيام الوطن والدولة وعدم ظهور الاجتماع الحدیث على 
عمومه. 1 1 1 

لكنّ النائبٌ الكتائبي نفسَةُ لا یل بعد أشهر على دوام الاستقرارء وفي تعليق له 
على بیان وزاري آخر دلت به حكومةٌ شارك بيار الجمیل في عضويتهاء أن يتجاهل الاموز 
«الجوهريةٌ» ویتحّت عن الدراسات والمشاريع ومدى وجودٍ الانسجام الحكومي وكيفيات 
حالة العمل المعارض للحكومة". 1 1 

وسلوك كهذا غني الدلالة لجهة صدوره عن مقدّماتٍ امن يتجلى فيها الاطمئنانُ 
الذي يحيلٌ المُشتَرع إلى رجل فنيّ تنفيذي, .كما يتجلى الخوف الذي ية هادي 
ملا 1 إل اصطباغ السياسة. والحالٌ على ما هي عليه + يتعيين تفسير حاد» فاا 
اریات الامتدادٍ الكتائبي شلك دفعاً وتعویرا للمفاضلة الخالصنة: بين مجتمع أهلِيّ 
متخلف» كنف منه الخطابة الأخلاقيةٌ وتَرْدَريه, وبين دولة تحمل إنماءً وتحديثاً من فوق 
العلاقات السياسة, بحيث يتحقّق أداؤها لدورها عن طريق اكتسابها المزيد من مواصفات 
الدولتيّة. 1 

غير ای الامال التي عُلقَتْ على الشهابية ودولتهاء ما لب ان تعرّضت لانتکاسات 
مُخبطة مع صعود المقاومة الفلسطينية المسلحة في لبنان وإحاطّتها بالتفافٍ اسلامي 
عتما . وهكذا يدا سید متصيدعاً لا يقوى «البنائ» و«التنظيمٌ» و«العلمنةٌ» 9 صَهْرِه 
وتسوية 2 ثتواءاته, فيما الدولةٌ مطلوبةٌ أكثر من ذي قبل كشَكْلٍ يَنْضَحٌ بالقوة ویوّفز 
الحماية. 


وهذا القيل الذي تفاقَمَ مع اندلاع الحرب وَاتّحْدَ مع بيار الجميّل شَكْلَ التركيز 
المتواصل على «الأمن» و«الأمن آولا» و«الأمن قبل الوفاق». يصوعٌ. > على نحو معاكسٍ 
أَهَمّ معادلاتِ الأنظمة العسكريّة العروبية» والبعثي متنا تاه خي ككل الم 
العسكرية - الأمنية طاردة کل بُعْدٍ آخر لعلاقات المجتمع (التوافق الداخلي» التعلیم. 
الثقافة, التربية. الصحة) إلى خَلْفيَة بعيدة في اعتبارات الحكم. 


(۳۸) المرجع السابق. ص ٠۲١‏ 


۱10 العروية المضادة أو الدولة دون مجتمعها 


السیاسة «العاهرة» 


تَرَاقَقٌّهَة]| الموقف الحديدٌ الط مع بَعْثِ تصوّر عن السياسة لا يقل E‏ 
وکا السياسةٌ المُدانة أو «العاهرة» تُتّوّحُ البُعدَ الخطیز المتريّبَ على إحالة السياسة 
الی الدولة, ألا وهو بعد الحدٌ من نفوذ السیاسیین ودورهم( م" 


هذا الموقف التّطَهّرِي من السياسة والذي يُحينُها إلى الدولة» هو ما يميّرُ الأخلاقيّة 
الكتائبيةً ذات الجذر الرّجُعي» > عن الأخلاقية التوتاليتارية والفاشية المَهْجوسة بقضم 
الدولة والمجتمع . إلا أنَّ الموقت ی واضح القرف والعزوف. ففي مطالع ۱۹۷۶ وحین 
كان الرضع الأمني والسياسي يُمْعِنُ في التردي. > لاح للکتائب الفساد «الناجم عن 
التخلف الُلّقِي قنك تَفلْفْلَ في کل مکان: : في مؤسسات الدولةء في الإدارة العامة فى 
السدرسة. في العَيْلة والبیت». وصولاً إلى التبشیر بالامتناع عن «الاستسلام للش 
للتیارات الفوضويّة والإنحلاليّة التي تجتاحٌ عالمّ الیوم(:*) 

هذان النَّعْيّ للاخلاق والاستسلام إلى عاديّة الكلام الشعبي یردان إلى وصفٍ 
كريم بقرادوني للكتائبية بصفتها دلا تفل المرء عن حياته العاداثة: كنا نحضوٌ القد ادیس 
كل احد الساعة التاسعة؛ وفي العاشرة اجتماعٌ كتائبي»'“. بَيْدَ أنّ «سياسةً» بكاملهاء 
هي نف للسياسة» راخت تتبلورُ مع السبعينات. ففي مذكّرَةٍ أرسلها حزبٌ الكتائب إلى 
رئيس الجمهورية في شباط ۰۱۹۷۲ اي مع تَجَمّعْ الغيوم التي أمطرَت اقتتالاً في شهر 
يار من العام نفسه, لم يَعُدْ بد من رَفْع هذه «السياسة» إلى مصاف الحُكُم والمرجع 


(۳۹) راجع الفصل الثالث. واقع الأمر أن مؤثرات عدة. منها العنصران الكنسى والشبابی. اسست لَتَطَهْريّة كتائبية 
حيال ال ياسة بما عكسه الشعار الأبرشي الشهير الله الوطن. العائلة». فقد فهم الجميل السياسية «صراحة 
وصدقاً وامانة وشجاعة [...] امّا الشائع والمألوف فنوع من الغش يرتدي ثوب الشطارة». من حصاد الأيام. 
في القضية اللبنانية 191/4 - ۰۱۹۷۲ منشورات دار العمل. ص ۱۷ 
الصورة عن نفسها ونشأتهاء إذ هي ولدت ضد «سياسة الضيعة والعيلة والمختار والناطور» وسائر المعنيين 
«بإرواء شهواتهم إلى المال والتزعم والإثراء» من الزعماء والساسة؛ فكانت ردة فعل قوي ضد ممثلي الشعب 
«الرسميين (المبُثّلِين بداء الخمول والتغافل وضد فساد وخنوع التكتلات القبلية». تاريخ حزب الکتائب 
اللبنانية. سبق الاستشهاد, ج ۱. ص 74 - 17. وفي سرد جوزيف أبو خليل لتاريخ العلاقة بين السلطة 
والحزب بصفته هذه وليس كمجرد مرشحين حزبيين إلى الانتضابات. يعود إلى العام ۱۹۰۲ حيث قدّم 
الكتائبي انطوان معربس ورقة تطرح للمرة الأولى علاقة الحزب بالحكم وضرورة المشاركة. ويضيف القيادي 
الكتائبي أنّ بيار الجميل شخصياً ظلّ العائق الاکبر في وجه هذه الرغبة لانه كان يؤمن ببقاء الحزب «طليعة 
تضغط من الخارج وتحمي العسيحبيق: إلى آن اقتعنة المتتازقة فلي «انکليية لداعو ذه يان قوارا ور 
واحداً يفني عن مائة تظاهرة من حيث الفعالية والتأثیر. من مقابلة شخصية مع جوزیف آبو خلیل في 1545: 
سبق الاستشهاد. 

| ) من حصان الایام.... سبق الاستشهاد. ص ۲ 

(۶۱) من مقابلة شخصية مع کریم بقرادوني, سبق الاستشهاد. 


- ۱۸ ونا وتك الکخنائب, سخعید هسده 



































۱:۹ تعریب الكتائب اللبنانية 


تعتمذهما الدولة في صورةٍ نهائية وواضحة. فبحسب المذگرة» تشكُرٌ الكتائبُ «اللة على 
أن الدولة قد رت اعتماد سلوك حازم في مواجهة هذا التحدّي» اليساري عيفد 
وإنتا ندعمکم وند عم م موقفکم. لكن إذا ما فشلَتٌ الدولة في واجبها آو ضعفت آو تَودّدت. 
فعندها سنلجًاً نحن يا فخامة الرئيس إلى العمل, نواجة التظاهراتٍ بتظاهراتٍ آکبر, 
والاضرابات باضرابات أشملء والصّلابةً والقوّة بالقوة»(. 

هنا وَحَدَثْ الكتائبُ نفسّها أمام مفارقة مهمة» كان لها ار من نتيجة على المدى 
البعيد: من جهة. أطلَقّتْ الصدمةٌ بالدولة حالة العزوفٍ عن السياسة والحض الأخلاقي 
على هذا العزوف» وهي حالةٌ لها مُقَدَّمَاتها في الكتائب كما رأيّنا. ومن جهة آخری, عَمِلَ 
الإضطرارٌ إلى حل المشاكل الأمنية على ضرورة استیلاد «دولة» ما. ظهرت هذه المفارقة 
في مناخ لا يقل إذكاء للإحباطء إذ بَعْدَ التجربة الشهابية التي فشلت عن طريق «التنظيم» 
ودالتتسية» .و«البناء»: بدات تفشلٌ تجربةٌ سليمان فرنجية الذي وصل إلى الحكم بنتيجة 
فشل التجربة المذكورة وما ولَدَنهُ من احتقان ماروني. بهذا المعنی صدوة زتاسه قرفو 
عن مقدمات أمنية وعضلية وثيقة الصلة بطبيعة صاحبهاء لكن حَلّهاء الأمنيّ الموعود ما 
لبث أنْ واجه نَكْساتِهِ المتلاحقةً في أيار ۱۹۷۳۲ وفي «دولة المطلوبين» في طرابلس 
والتحركات الطلابية والعمّالية الواسعة, فضلاً عما شاع من نَرَدٌ أمني لا عَهْدٍ الحکومات 
المتعاقبة متذ ۰۱۹۱۷۳ 

كان «طبيعيّاً» في حالة کهذه. وبینما لم تتوقف علامات الالتفاف الاسلامي حول 
المقاومة الفلسطينية, ان یتبلز مخلاصٌ» كتائبيٌ لا يجمحُ فقط بين «الدولة القوية» 
العاف الطهراني عن السياسة. آي إقامة الندولة مق دوخ سياسة: بل يحمل في ذاشه 
ملامِحَةُ التجمْعِيّةٌ الحادة بوصفها «اللبنانية» الوحيدةٌ الممكنة. 

جاء ذلك بعد آن كانت «اللبنانية» الرسمية. كما تتولى الدولة الشهابية صَوْعها 
وإعادة إنتاجها وتعميمهاء قد ربت وتفسَّحتُ بفعل تفسّخ الدولة المذكورة. آما «الدولة» 
في عهد سليمان فرنجية, ٠‏ فهي تعريفاً أضعف من أن تقوم بهذه المهمة الإيديولوجية على 
نطاق وطني. 

بلغة آخری. جاءت الكتائبية المسلّحة لِتُجِيبَ على تشر مسيحي مُرْمن لا إلى 
الأمن فحسب بل إلى الایدیولوجیا ایضاء فیما الایدپولوجیا الوحيدة المطلؤية في زمن 
التعَطشٍ إلى الأمنء ایدیولوجیا عة شاملة وخلاصتة لا تقو السياسة وجزئیاتهاء اکنها 
مع هذاء قابلة لان تنحط الى السّويّة الأمنية ‏ العسكرية. 


5 13 
واقع الأمر أنّ الكتائبَ كحزب لم تستطع, أبداً. أن تتخلص من احد ثوابتها ألا وهو 


Frank Stoakes, «The supervigilantes...» in: The Middle Eastern Studies, Op. cit. عن‎ )۶۲( 


1 العروية المضادة آو الدولة دون مجتمعها 


النمق في موازاة الخوفء أو في الحدّ الأدنى» في موازاة الحض والتعبتة. الشيء الذي 
يكشف أساساً صعوبات السياسة في الشرق الاوسط ومن تم آزمة العلاقة بين السياسة 
والكتائب أو أيّة محاولة حزبية آخری. فالخوفٌ الذي يقود أصحابّه إلى إحالة السياسة 
إلى الدولة الحامية ثم إلى التعاون معها إلى أبعدٍ الحدود, لا يلبث أن ينتهي م 1 
فكرة الحلول مَحَلّها حين تلوخ عليها اماراث الوهنٍ والضعف. بهذا یستحیل أن 

الدولةٌ دولةً والحزبُ حزباًء بما یجعل الحربّ الأهلية في لبنان. حيث لا يُمكنُ دمج 5 
والحزب» مجرّد قفاء أو عكساً مماثلاً. للإستبداد التوتاليتاري في الأنظمة المشرقية التي 
غلى تشم الذولة والحزب الحاكم: ١‏ 


إذا كان نمو الكتائب فى الأطراف بعد ۱۹۰۸ قد عَيِّرَ فى أحد وجوهه عن د 
8 پهي 3 بر في وجوهة عن دور 
الخوف» بعد مَأسَسته (81153602ه50]0410ه1) شهابياًء في إحداث التَوْسّع("“)ء فذاك لا 


يُغنى عن تفاصيل الدور المذكور ووقائعه في تجربة الكتائب» والوجه الذي ارتسم من 
جرّاء هذه التفاصيل والدقائق 


ففي دراسة إحصائية وَضَعَها فريد عبود وجان بستاني في ۱۹۷۳ تَبَيّنَ أن ۲۶/ 
3 أعضاء الحزب عامٌذات. اتضسبوا إليه خلال ۱۹۵۸ وما تلاها من «شورة مضادة». وني 
رسم البروفيل النهائي الذي توصل إليه عبود وبستاني للكتائبي المتوسط في بداية 
السبعینات ظَهَرَ أنه «انتسب إلى الحزب آثناء إحدى: الأزمات التى مرت بلبنان: لدی 
انتسابه كان لا یزال يافعاً وكان وَضْعْهُ ترا فى مال موس فشا السياسي 
محدوا في الفترات العادية» محمد بين انتخابین. آما في النتخابات وني الأزمات فإنهُ 
يفيض حيويةً ونشاطاً ويعودٌ إلى لته التي یکون قد أهملّها بعض الشيء»(*. 
وتوکٌ الأرقامُ التي یورُها الحزب عن نفسه صحَّةٌ ما سبق ذكرُهُ. خصوصاً لجهة 
دور الأزمات, وإِنْ لم یظهز ار الانتخابات على العدد بالقدر نفسه. فبين ۱۹۵ بداية 
النزاع ا الناصري وشعور المسيحيين بالخطر المُستّجدٌء و۱۹۵۹ ارتفع عددٌ 
الکتائبیین من ۲۱۵۰۰ إلى ۱۲۰۰۰ مما اسئلْرْمُ إعادة ضَبّط العُضويّة وتنظیمها كما سبق 
أن رآینا. وبين ۱۹۶ السنة التي انتهی معها عهد شهاب. وأسماها وضاح شرارة سنة 
«الدّبيب» الاوّل للحرب الأهلية في المفاصل اللینانیة(*۶), و١191,‏ ارتفع العدد من 
۰ إلى ۷۰۰۰۰ من دون أن نَفْقَلَ عن الإنخفاضٍ الذي سنه مرحلةٌ الاستقرار 
_ ابي + 4و۱ هن ۱۳۰۰ إلى 4 OA.‏ 


(۶1) راجع الفصل الثاني. 

(؟4) نتائج الدراسة منشورة في مجلة المستقبل في ۱۹۷۶/۳/۶. 

(۶0) راجع «التقدیم» في: وضاح شرارة. السلم الاهلي البارد. سبق الاستشهاد. ج ۱. 

(41) عن العمل في ذکری التأسيس في ۱۹۸۱/۱۱/۲۹. وحین نتذکر أن هذه الحقبة (۱۹۰۹ - 1۶) شهدت 











۱:1 تعریب الکتائب اللبنانية 


تعتمذهما الدوة في صورة نهائية وواضحة . قبحسب المذكرة: تشر الاب «اللة على 
ام الدولة قد قرّرَتْ اعتمادَ سلوك حازم في مواجهة هذا التحدّي» اليساري» مضيفة: 
«إنّنا ندعمُكُمْ وندعمٌ موقفکم . لكن إذا ما فش الدولةٌ في واجبها آو ضففت او ترددت: 
فعندها ستلجاً نحن يا فخامة الرئيس إلى العمل: نواجةٌ التظاهرات بتظاهرات أكبرء 
والاضرابات باضرابات آشمل. والصّلابةً والقوّة بالقوق»۳۱. 

هنا وَجَدَتْ الكتائبُ نفشها آمام مفارقة مهم , كان لها أكثرٌ من نتيجة على السدی 
البعيد: من جهة, اطلَقَتُ الصدمةٌ بالدولة حال العزوف عن السياسة والحض الأخلاقي 
على هذا العزوف. وهي حالةٌ لها مها في الكتائب كما رأيّنا. ومن جهة أخرى» عمل 
الإضطرارٌ إلى حل المشاكل الأمنية على ضرورة استيلادٍ «دولة» ما. ظهرت هذه المفارقة 
في مناخ لا يقل إذكاء للإحباط إذ ید التجربة الشهابية التي فشلت عن طريق «التنظیم» 
و«التنمیة» ودالبناء»» بدا ث تفشل تجربةٌ سليمان فرنجية الذي وصل إلى الحكم E‏ 
فشلٍ التجربة المذكورة وما وله من احتقانِ ماروني . بهذا المعنی درت رتاس فرنجيّة 
عن مقدمات أمنية وعضلية وثيقة الصلة بطبيعة صاحبهاء لكن «حَلَّهاء الأمنيّ الموعود ما 
لبث أنْ واجه تساه المتلاحقة في أيار ۱۹۷۲ وفي «دولة المطلوبين» في ران 
والتحركات الطلابية والعمّالية الواسعة, فضلاً عما شاع من رَد آمني بان عَهْدٍ الحكومات 
المتعاقبة منذ وس ۳ 


كان «طبيعياً» في حالة كهذه. وبینما لم تتوقّث علاماتُ الالتفاف الاسلامي حول 
المقاومة الفلسطينية, ان يتبلور «خلاصٌ» كتائبيٌ لا يجمعٌ فقط بين «الدولة القوية» 
والعزوف الْهْران عن السياسة. أي إقامة ولا فق دوخ سياسة جل تحمل في ذاته 
لامح التجِمْعيةً الحادة بوصفها «اللبنانية» الوحيدة الممكنة. 
جاء ذلك بعد أن كانت «اللبنانية» الرسمية, كما تتولى الدولة الشهابية صَوغها 
وإعادة إنتاجها وتعميمّهاء قد ضَربّت وتفسَّحَّتُ بفعل تفسّخ الدولة المذكورة. أما «الدولة» 
في عهد سليمان فرنجية» فهي تعريفاً أضعف من أن تقوم بهذه المهمة الإيديولوجية على 
نطاق وطني. 


بلفة آخری» جاءت الكدائبية المسلحة لِتّجِيبَ على َعطْشٍ مسيحي مُرْمن لا إلى 
الامن فحسب بل إلى الإيديولوجيا أيضاً. فيما الإيديولوجيا اة العطلوية في زمن 
لش إلى الأمن, إيديولوجيا عامّة شاملة وخلاصيّة لا تَقُوْبُ السياسة وجزئيّاتها > لكنّها 
مع هذاء قابلة لان تنحطٌ إلى السّويّة الأمنية - العسكرية. 


واقع الأمر ان الكتائبٌ کحزب لم تستطع» . اداه أن تتخلص من أحد ثوابتها لا وهو 


Frank 5۱02165, «The supervigilantes...» in: The Middle Eastern Studies, 0۳. cit. عن‎ )۶۲( 
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۱۷ العروية المضادة أو الدولة دون مجتمعها 


النموٌ في موازاة الخوف, أو في الحد الأدنى» في موازاة الحض والتعبئة» الشيء الذي 
یکشف اساسا صعویات السياسة في الشرق الاوسط. ومن ق م أزمة العلاقة بين المسناسة 
والكتائب أو أيّة محاولة حزبية آخری. فالخوف الذي بقود أصحابّه إلى إحالة السياسة 
إلى الدولة الحامية ثم إلى التعاون ی أبعدٍ الحدود. لا يلبث أن ينتهي بهم إلى 
فكرة الحلول ما حين تلوخ عليها اما ت الوهن والضعف. بهذا يستحيلٌ أن تبقی 
الدولةٌ برل والحزب حزياء بما يجعل ۳۳ الأهلية في لبنان» حيث لا يُمكنُ دمج الدولة 
[الكزب» مجرّد قفاء أو عكساً مماثااًء للاستبداد التوتاليتاري في الأنظمة المشرقية التي 
نهشث على دمج الدولة والحزب الحاكم. 

وإذا كان نم الكتائب في الاطراف بعد ۱۹۵۸ قد عبر قي أحد وجوهه عن دور 
الخوفء بعد مَأْسَسَته (institutionalisation)‏ شنهاساً: > في إحداث التََسع(۲). فذاك لا 
يفني عن تفاصيل الدور المذكور ووقائعه في تجربة الكتائب» والوجه الذي ارتسم من 
جرّاء هذه التفاصيل والدقائق. 


ففي دراسة إحصائية وَضّعَها فرید عبود وجان بستاني في ۰۱۹۷۲ بب تین أن ۸/۲۶ 
اعضاء الحزب عامّذاك, انتسبوا إليه خلال ۱۹۰۸ وما تلاها من «شورة اد . وفي 
رسم البروفيل النهائي الذي توصل إليه عبود وبستاني للكتائبي المتوسط في بداية 
السبعينات هق امه «انتسب إلى الحزب أثناء إحدى الأزمات التي ا ليان لدى 
انتسابه كان ¿ لا یال يافعاً وكان وه مرج . [هو هو] مناضل مَوْسِمِي نشاطة السياسي 
محدود في ار العادية, محمد بين انتخابیِنْ. آما في الإنتخابات وقي ٠‏ فإنةُ 
لض حيوية ونشاطاً ويعود دُ إلى خلیْته التي یکون قد آهملها بعض الشيء,(* 


وتُوْكدُ الأرقامٌ التي یورذها الحزب عن نفسه صحَّةٌ ما سبق ذكرُة, خصوصاً لجهة 
دور الازمات. وا لم يظهز ات الانتخابات على العدد بالقدر نفسه. فبين ۱۹۹۲ بداية 
النزاع الشمعوني - الناصري وشعور المسیحیین بالخطر المُستَچ» , و۱۹۰۹ ارتفع عدذ 
الکتائبیین من ۲۰۵۰۰ إلى ٠‏ ۰۰ مما اسر إعادة ضَبْطٍ العُضويّة وتنظيبها كما سبق 
أن رآینا. وبين ۰۱۹۱6 السنة التي انتهی معها عهد شهاب, واشماها وضاح شرارة سنة 
«الدّبيب» الاوّل للحرب الأهلية في المفاصل اللبنانیة(**, و۱۹۷۰ ارتفع العدد من 

۰ إلى ۷۰۰۰۰ من دون ۳ عن الإنخفاضٍ الذي سجْلتَه مرحلةٌ الاستقرار 
يان ما بي 8 و٤۱۹1:‏ من 1۲۰۰۰ إلى O. ٠‏ 


(4۳) راجع الفصل الثاني. 
(44) نتائج الدراسة منشورة في مجلة المستقبل في ۰۱۹۷۶/۳/۶ 
(۶0) راجع «التقديم» في: وضّاح شرارة. السلم الاهلي البارد. سبق الاستشهاد ج ۰۱ 


)٤١(‏ عن العمل في ذکری التأسیس في ۱۹۸۱/۱۱/۲۹ . وكين نتذکر آن هذه الحقبة (۱۹۰۹ - 06) شهدت 

















تعریب الكتائب اللبنانية 


لقد آلّت طبيعةٌ الكتائب هذه, معطوفةً على جدَّة الإحباط الذي شعرّث به مع أواخر 
الستينات: إلى تَرْكية المطالبة بدولة من دون سياسة”'*), دولة أقرب ما تكون إلى الأداٍ 
القمعيّة الخالصة. وكان لهذه القناعة أنْ واكبَّت وبِرَّرَتْ شلات خطی كبيرة خَطَنْها الکتائل 
في نحو تصاعديٌ يعكسٌ إحباط التَّحْدِيثْ الشهابي والإحباط به: 
- المشاركة في «الحلف الثلاثي» في ۱۹۱۸ بمزيج من الحماسة والترر 
والإستجابة للمطالّبة الطائفيّة ومرّایدات زعماء الطوائفء كما رين قبلا 


۲ - تأييد سلیمان فرنجية في وصوله إل الرئاسة في ۰ وموالاة عَهْدِهِ بالتالي 
من دون الکفت عن بناء ء تدريجيٌ لعناصر «دولة» موازية . ولا يغيبٌ عن اليال أن المَلْمَحَ 
الأمُني (التصدّي للمقاومة الفلسطينية وحلفائها في مناخ أيلول ۱۹۷۰ الأردني) هو الذي 
طغى على معركة فرنجية الرئاسية. 


- الإعداد للانخراط المباشر في الحرب الأهلية - الاقليمية في ۱۹۷۰. 


«جوهر» الماضي 


لم يعد من الواضح تماماًء والحال على ما هي عليه > این ينتهي التمدَّدُ الكتائبي 
المحکوم. افتراضاً . بمنطق نمق الحزب البرلماني الباحث عن تمثيل ورٌقعة اوسم. وأيْنَ 
E‏ توسيعٌ «القلعة» الدفاعيّة المُؤْمَلةَ للوقوف في مواجهة التحّي الخارجی (وتحالفات» 
الد اخلیة) وّصدّه. 


فالدفاع عن النظام القائم إلى کل التمائل معه» وق استعمال آدنی عنف في 
مُواجهته, كانا یتکشفان» عند تَراجُع الاطمئنان» عن موقف موغل في «نظاميّته», أي 
موقف يفي جرتومة بدایات توتاليتارية ناجمة عن التَصَدّي لاد اء دور الدولة التي کفت 
عن الوجود, ولج يعْدْ من الممكن بالتالي أن تُحالَ السياسةٌ إليها. فإذا كان الإنقسامٌ 
الاهلي يلق الشّلَلَ بالجيش والمؤسسات في بلد مركب » فإنٌ شطراً من المجتمع كفيلٌ 
باحتضان جيشٍ وموسسات يستحيلٌ إلحاق الشلل بها لامتناعهما عن التركيب بين 
مختلفين» وعن السياسة استطراداً. 


انطلاق الكتائب نحو الأطراف يمكننا أن نقدر حجم تراجعها في الجبل وبيروت كما دلت انتخابات 215514 
راجع الفصل الثاني. ١‏ 

وصل الأمر ببيار الجميل وهو يُحيي تصوره القديم عن السياسة في ظروف أشد بعثاً على المرارة والاحباط. 
أن رأى في ۶ أنّ «السياسة في لبنان دعارة والاحزاب غاهرة والمعارضة عاهرة». انظر مجلة الحوادث 
في ۰۱۹۷/۱/۲۵ وليست مصادفة ان السمة الأخلاقية الابوية هي ما اتسم بها معظم قادة الطوائف 
المقاتلة في ۵۹ من بيار الجميل وكمال جنبلاط إلى «الإمام» موسى الصدر, فضلاً عن رئيس الجمهورية 


وقائد المعسكر الماروني المقاتل يومذاك سليمان فرنجية. 








العروبة المضادة أو الدولة دون مجتمعها 


والواقع أن حزبّ الكتائب الذي لا بِعوزه التبشیر بالدولة وبتعزيزها عَيْرَ المدرسة 
والعائلة والتربیة(**» مرش مبدئياً للسقوط في هذه الشكُليّة النظامية, أكان فى الإصرار 
العدالي على . سمعة المؤسسات وانتظام عملها وكفاءة مردودهاء م في عصبيّة ال على 
اي تلميحٍ ينم عن عدم احترام كامل للدولة. وجذرٌ هذا الموقف قائمٌ تحديداً في تلك 
المعادلة الأصلية - التي ا الت الأقليّ - بين الوطن والدولة اکانت وظيفتهنا 
«البناء» آو «القمع». ففي لحظات الإنهيار والتصدٌع تظهرٌ خطورةٌ المعادلة المذكورة 
الور ة وظنیتها المقالية. حيث ترتن مُمَائَلاتَ كهذه عدداً من المطالب العداليّة المأخوذة 
بنموذج كماليٌ لا يمكنُ لأيّة دولة أن تبلقة, ؛ فكيف بدولة منبثقة عن مجتمعٍ متعدّد في 
منطقة الشرق الاوسط. ومحاصرة بِقِيّم هذه المنطقة وتَأجُجها الراديكالي. 

إلا أنّهُ غالبا ما كان يحصل تبادل «طبيعيٌ» في الأدوار داخل الاندواج الكتائبي, 
الوطني - السياسي. والنظامي - الشكلي أو المليشياوي لاحقاً. فَاللّحْمَةٌ التي تشدٌ 
الجمهوز المسيحي أو بعضه إلى الكتائبء والتي تُنْتِجُها في زمن السْلْم خدماتٌ الادارة 
والوزارات معطوفة طبعاً. على «العقيدة» بوصفها حصيلةً وتعبيراً عن علاقات اجتماعيّة 
معقدة, تَرْتَدُ في أزمنة الحرب أو التوتر, بما في ذلك من تعطّل الخدمات والصّلة بالمركز: 
إلى لُحمّة «إيديولوجية» صافية تتغذى بذاتها «الجوهرية» لا بما يطرأ عليها من تَحَوَلاتٍ 
ود ات ومنافع . وقوام هذه لحم > وهو عشانري شرا تعریف الات التجمعية 
المطلقة عَيْرَ فژزها عن الذات المُطْلَقَةَ الآخری. 


غني عن القول إِنَّ اللْحْمة هذه» وبقذر ما هي عديمةٌ التعرّض لامتحان النفع 
والسياسة؛ قابلةٌ لأ تست ان وتو النزاعات العصبية السابقة على فكرة الحزب 
السياسي وتجربته» وان تم ذلك بعد سباغ «التحدیث» الحزبي - النظامي على تلك 
النزعات وتعابیرها, وادواتها طبعاً. 


في هذا المناخ توول النّحُمةٌ التي صِيرَ إلى استنهاضهاء إلى طَرْح خطر هي اصلا 
كنايةٌ عن بداياته الفعلية أو الوم وهى خطرٌ لا سبيلَ إلى التقليل من حَبمهِ وآثره 
على دولة تعاقديّة ومجتمع مرب كالدولة والمجتمع اللبنانيين. فإذا كان ضعفٌ الدولة 
النسبيّ عامل مساعداً على |ٍغناء الحياةٍ السياسية وإطلاق حيوية المجتمع ومُبادرته, 
شريطة وجودٍ وسط إقليمي مستقرٌ وبيئة تتفاعل فيها تجاربُ دستورية, فِنّ هذا الضعف 
یتحول هو نفسة, كما شیر قبلاً. إلى مَاخذٍ على الدولة 5 کم ماله محمايتها من بخارجهاً: 
أو بحمايتها رغماً عنهاء آو حتى بحمايتها من نفسها:والعياناً عل حسايها. 


ومن دون آن تكنون الکتائب «قوميهٌ» آو «توتاليتارية». الا أن مغادلة الوطن - الدولة 


Frank Stoakes, «The supervigilantes...», in: The Middle Eastern Studies, op. cit. انظر:‎ )۶۸( 











6 تعریب الكتائب اللبنانية 


المحكومة بالخوف الأقلّي والتي يشوبُها الضَّيقٌ الريفي, جعت التركيرٌ الكتائبي لا يته 
إلا لماماً إلى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وفقط من زاوية ضلدبا 
ب «استقرار الحياة السياسيّة في البلد وحماية المصالح المسيحية» كأؤلويّة 
الاولویات(*۶) .الق ١‏ نّ اهتمام الكتائب بأمور «التنظيم» و«البنناء» في العهد الشهابي, 
وهو ما اتصل خصوصاً باسم الشیخ موريس الجمیل الم یش كثيراً عن هذا الترتیب 
للاولویات . فالاهتمام بُقي كنا وشیا عن ذوق أن تخل موخ وعا إيديولوجياً خاش 
التعبئةٌ حوله يتم الاستقطاب. بلغة آخری. بقي هذا الجانب. وان حصدّت الكتائبٌ بعض 
الثمار بفعله في العهد المذکور. قوقیاً وملحَقاً بالدولة وأجهزتها , و فولکلوریاً احیانًء بینصا 
ظلّتُ الحالٌ الطائفية وتوابعُها هي التَّحْتِيّ الفاعل في التجربة الكتائبية. 


هذا ما تعدّى في دلالاته مجر تغليب اعتبار رئيسيٌّ على سائر الاعتبارات» إلى 
القبول , مبدئياً وعموماً بالتراتب الثابت والمّعْطى لتلّك الاعتبارات» بحيث يلوح التركيرُ 
علی الاعتبار الرئیس مَصْدَراً اوحد للسياسة والتفکیر, بما فيه التفکیر الهجاسي كما هو 
معهود في الأنماط التوتاليتارية وشبه التوتاليتارية. 


بمعنى آخر, هيا الحزبٌ نفسَه لأنْ يكونَ أسيرٌ «نظام » لا یس كثيراً لاعادة نظر 
ولتجدید يَيْعثان الروخ في أوصال نظاميّة موغلة في شکلیتّهاء عاجزة عق لتوا تایدات 
الحياة اللبنانية بما يتجاورٌ الثنائية القطبيّةَ بين المسيحية والإسلام إلى الإقتصادي 
والإجتماعي والثقافي. . وفي ظل هذا الإستبعاد للأنشطة والمستويات ذات المصدر 
المّجْتَمَعِي. ومن ثم إلحاقها بالتسوية الطائفية في حَيّز كبن السلطة السياسية, عدت الكقائبٌ 
استعد ادها التوتاليتاري الذي رأيّنا معظمَ آدبها الماش يُنافيه ویغایژه. 


والكق ان ن الإغراء العقائدي - الوطني المؤدي إلى الاستبدادٍ كامنٌ بوضوح فې 
النزعة الاستبدالية التي تم وصف بعض أؤجهها. ومن نتائج هذه النرعة أن حقلت المييل 
إلى إهمال التعقید المجتمعي الذي تصدُرُ عنه الدولة وتعكِسُة (في قوّتها كما في 
ضعفها). , ویصاز اا الی تعريضٍ الدولة لمناشدة آخلاقیه. إنقاذية اتکی وه تَجمعبة 


حادة هى خلافيّةٌ )contr0ver121(‏ بالتعریف. 


وإذا صح القول بلا فاشيّة الکتاتب. فإِنَّ ما قد يجمعُها في أزمنة الحرب أو التعبئة 
آی التوتی» بساثر الاتجاهات التوتاليتارية هو بالضبط «تَأليهُ الدولة» فعلياً إن لم يكن نظرياً. 
قَتَألِيةٌ كهذا هو الذي يَسْمَحُ لاصحابه بل الدولة والتَّوَحّدِ معها من دون وسائط شرعية 


آکان ذلك قضماً لها يستندٌ إلى مقدّمات يسن كما في الحالة الفاشيّة, ام حلولً | 


خلا تفرضه ظروفت معيشة لم پسبق ن أفيض في تَنُظيرهاء > كما هي الحالةٌ الكتائبية. 


John. ۳۰ Entelis, Pluralism..., op. cit., P. 26. 


)۶٩(‏ انظر 


۱۱ العروبة المضادة أو الدولة دون مجتمعها 


ومن البديهي أن تغييبَ الوسائط التي تضمنٌُ بقاء النزاعات سياسيةء وتعبّرٌ عن 
ا ستتهاء .رشن النزاعات إياها للالتحام المباشر خارج الو سات و وکیا :فاك حيط 
بترجمتها إذّاك كلام سياسيٌّ بل کلام «عقائدي» بدني وتگويني. 
في هذا المّسار المُقُْضي إلى الحرب الأهلية عَيْرَ تكتيل الجماعة عشيريًاً وقيادتها 
فى النزاع مع تکتل عشيري آ شروشک عمليةٌ التوحید شکل الجمع الع و 
كتلة مصالح. إلى كتلة أخرى رغم التنافر الذي یفصل بين الكتلتين. . ویتضذ الجمعٌ 
العددي صوراً كاريكاتورية: مقابل المطالبة بتجنیس عرب وادي خالد وضَمّهِم إلى الصف 
الإسلامي, برقع مطلبٌ |حصاء المهاجرین»( *۲. 


وَين كان تخلّفٌ المنطقة المحيطة بلبنان(*), وما ينجمٌ عنه من نزع للسياسة 
وتغليب للعنف وإثارة الخوف("*)» هما اقرش على الکتائب (وغیرها) مناخ تموها وإطاق 
عملهاًء فن الاخبرة لم تم في لحظات الانعطاف والتحدي إلا عن استعدادٍ غني للرد 
بالسلاح نفسه» وعلى النحو الذي يقود إلى العنف المُكَثّلٍ للجماعات ى تة في 
«دولة» موازية للدولة المُسْتَصْعقَة . وهذا ما یو بيار الجمیل بدرجة بعيدة من الدقة 
في ۱۹۵6 حين یستعرض الإستعداداتٍ المبدئية للعمل الكتائبي ومتطق هذه 
الاستعد ادات القائمَ على المقابلة: «مُستعدّون للردٌ على كل «مناورة» مُفُرضة بما يجب أن 
شاه سگرن باه کل معي تعاس ما ينيف آن يُحْبَةَ به, ومستعدّون 
لمقابلة الاضراب بالاضراب, والتظاهرة بالتظاهرة من أجل ما دینون به من عقائد وطنيّة 
وإسياسيّة, وْستعتون عند الاقتضاء للتعاون والشیطاْ نفسه في سبیل تحطیم اطماع, 
الطمّاعین وإحباط مؤامرات المتآمرین والمحافظة على لبنان»("۳. 


لقد سبق لمونتغمري وات أنْ تناول هذه المقابلة بين الشيء والشيء» مُلاحظاً ان 
بين آبرز السّمات التي میّرّت الحياة القبلية السابقة على الاسلام انس کت آمعته 
«المحافظة على الأمن عن طریق درجة عُليا من التضامن الاجتماعی. وأكثرٌ الأشكال 
المعروفة عن هذا «قانون الكان دالت عن الغائل ب «العين بالعین تسش ناش 


(۰۰) وضاح شرارة. حروب الاستتباع أو لبنان الحرب الأهلية الدائمة. دار الطليعة» بيروت ۰۱۹۷۹ ص ۰۲۵۳ 

(01) والتخلف هنا يعني خصوصاً الاستعداد الراديكالي الجامح والقصور السائد عن إدراك نهائيّة الكيانات 
والمجتمعات وعن احترام خصوصیاتها. فضلاً عن الإغفال عن المؤسسات وتوطيدها تحت تأثير مفاعيل 
الفوضى الثورية. 

(05) يعرف اللبنانيون الذين عاشوا حرب السنتين )۱۹۷١ - ۱۹۷١(‏ كيف دَرّجت المقاومة الفلسطينيةء «طليعة 
الثورة العربية» العمل بالقصف العشوائي للمناطق السكنية؛ أي القصف الذي لا يُمَيّرْ بين جماعة واحدة فيما 
يقود إلى تكتيل هذه الجماعة كلها ولجوئها إلى قصف مماثل مضاد. وليس بلا دلالة أنْ يكون الطرف الذي 
درج هذه الممارسة أكثر أطراف الحرب بُعْداً عن دورة المجتمع والمؤسسات 

(۰۲) بيار الجمیل, لبنان واقع ومرتجی, سبق .الاستشهاد. ص ۰۳۲ 

















۱۰۲ تعریب الكتائب اللبنانية 


والحياة بالحیاة»». وبعد أنْ يُشيرَ وات إلى أنَّ الروادغ عن القتل» بحسب هذا النظام, لا 
تتعدى حسابات الحلف مع القبيلة الأخرى أو الخوف من درجة بَأسها وقُوٌّتها وإمكان 
لجونها إلى الثأرء يَرى أنَّ الصلة بين فعالية هذا النظام وبين التضامن أو العصبية 
فرضيةٌ أساسيةٌ من فرضيات النظام هذاء وذلك يعني آنه «إذا ما قل احذ آفراد الجماعة, 
فبِنْ الاخرین سيبادرون فوراً للشار له, وإذا ما هوجم فسوف يهُبُون لنُصرته من دون 
تساوّل عن جوانب الحق والخطأ في التصرقف,(*؟, 


إِنَّ الاستجابة الثاريّةَ الكتائبية التي تُقَدمُ عبارة بيار الجميل عَيّنةٌ عنهاء وهي ليست 
استثنائيةً في خطابه, هي العنصرٌ الذي من دونه تبقى اللوحةٌ الإنفجارية ناقصةً. فهذه 
زالستاست القافضة على المْقابلّة لا یمکنها تعريفاً ن قيش ممغل إلى السياسة إن تیقی 
أسيرةً ضغط شعوري - نفسيّ حادّ يميه الخوف وَرَدُ الخوف. بإخافة المخیف الفعلي أو 


هنا تندرجٌ عُقَدُ الماضي وذكرياتّه المتناقلّةٌ والحرصٌ على «الكيان» الذي تراءى 
على صورة خلاص من ذاك الماضي ومقده. كما يتشكل ,مرك سورع چم مه اهتقد 
عارضٍ سياسي, وغالباً آمني. كفيلاً بان یط المخاوت حول الوجود برمٌته: هل یبقی 
لبنان؟ هلى نبقى؟ وفي ظرف كهذا يصير «التقدُم» الوحيد الذي يستحق هذه التسمية هو 
ما لا تشوبّةُ «ثرثرة» و«اضراباتٌ» ويُضْحِي المطلوبٌُ «العمل [الذي] يُخْطّطُ له حُكُمْ حازم 
ومستقن». ويُصْبِحٌ من تحصيل الحاصل طرحٌ أسئلة حول جدوى الديموقراطية في لبنان 
والدعوة إلى إرجاعها إلى آصولها «الصحيحة والسلیمة»(*۳. 


وفي مقابل الدعواتِ إلى الحوار والتعایش, تظهر دعواتٌ تُكُوصِيّةٌ فیها الندمٌ على 
صيفة ۱۹۶۲ وسؤال اللبنانیین أْ یقرروا «مصيرَهُمٌ من جديد» لأنه «عند كل نكسة نعود 
فان الصبعن:(۳۳: 

وفي موازاة هذا الحذف المتواصل للسياسة وکل ما یقیم المجتمع أو يُدِيمُهء تدافعٌ 
افتتاحية «العمل» في ۱۰ آب ۱۹۷۶ عن وجود السلاح بأيدي الکتائب الذي هو «ظاهرةٌ 
جديدةٌ مرها إلى الخوف من تهدیدات کثيرة. وبنوع خاص, من عَجَرْ الدولة 


وغیابها»(۲*۳. وحین تنعی هذا العجز حیال عملیات إرهابيّة آخزها تفجيرٌ مکاتب مؤسسة 
W.Montgomery Watt, Islamic political thought..., op. 6, p. ۰ )٤(‏ 
(05) من حصاد الایام.... سبق الاستشهاد. ص ۱۰۱ - ۰۱۰۳ 


(07) المرجع السابق» ص ۱۲۵ - ۰۱۲۷ 


(۰۷) المرجع نفسه. ص ۰1۹٩‏ 








۱۳ العروية المضادة أو الدولة دون مجتمعها 


«بروتیین» تلم إلى إمكان أن یظهر «إرهابٌ مماثلٌ» یکون مضاداً «لهذا الارهاب 
المتماد ي»(/۲۹. 

قبل ذلك كان بيار الجميّل قد أعلَنَ موقفاً تفصيلياً في رده على «ما نُشر في بعض 
الصحف حول وصول کمیّات من الأسلحة لحزب الكتائب». فقد نفی أي علم بالاسلحة رت 
دون أنْ یستغرب إطلاق الرصاص في بلد اصبّع كله مسلّحاً. وین اد على مبدا أن يكون 
السلاخ في ید الشرعية وحدّهاء أضاف آنه يقول «برافو, للذي ُدخل سلاحاً إلى لبنان 
بعد أن تکاثر السلاح الاتي من الخارج في ید طرف واچ( , 

هذه الدفاعية التي ترذ بالمنطق نفسه هي التي وَسَمَت الدولتية الكتائبيّة في لحظة 
التَصدّعٍ العام بهاجس البحث عن القوة والامن. والكلام الذي يَبيهُماء على حساب 
الوظائف والابعاد الأخرى, إذ في داخل الدولة تفا فلت المؤسسة الج كر اكا 
لل زسيسة الوحيذة التي حَحِسُدَت.فيها وحدةٌ اللبناتيين»: وحيق فارتتها «العمل» بِاليُنية 
السياسية التي هي «شطارة» وغش واستغلال و«ثرثرة» و«صراعٌ تافةٌ حول آمور تافهة», 
وصلَتُ إلى الإستنتاج أنَّ الكتائبَ هي «دائماً حصّة» الجيش ولو أخطأ أو تعثّر:). 

إن البحثٌ عن القوة ومقابلة الفعل بالفعل استطراداًء پنزلان بالعلاقات الاجتماعية 
لاسي إلى مصافٌ لا افق له غير الثار الدموي بمعتاه العشيري, بحيث تكون الحروب 
قله صافيةٌ كاملةٌ لا يسعى اي من اطرافها إلى «کشب عناصر من الطرف المواجه» 
فيما يسود عجر شاملٌ عن ممارسة سياسة توحید وطنيّ «لا تکرش عملياً وفعلاً تحصولا في 
الميزان الفتوي,(8۱) 

وهنا يناد ب «الذبح على الهوية» وسائر الممارسات المشابهة التي لم يتعقّفْ عنها 
لاحقاً اي من أطراف النزاع الاهلي أنْ تُسَمَّرَ الهویتین المتقابلتین. کل واحدة في 
تطرحها: فلا یطراً التباش من سياسة أو اجتماع أو ثقافة على صفاء ونقاءٍ دموییْن 
اظزیم: کل منهما ضیف لحمه إلى تکاتف الخ 

امن شد فى :ان التزعة الفاغ السیقة: فى اة حوب کالکدافبه» هي الى توف 
فان الان لقشیر هذا الامتواع: ابن السام د الدسگوزي وال وان شک 
كناك العام ی إتكاهن السياسة: تفسينيها محال النوطن -«التولةة وان ال 
یل كفاع ينيقي شذه إلى سوب مان ماه ونع بال عت او تفر هاكح 
زمع ان اي «جهازه يستحيلٌ عليه إن بنش پلی مصاف مشالات مصاژرها في الروایة 


0 المرجع نفسه» ص ۱۲۰ - ۰۱۲۶ 

(55) النهار ۰۱۹۷/۱/۹ 

۰۱۳۰ - ۱۲۸ من حصاد الایام.... سبق الاستشهاد. ص‎ )٠١( 

(۱۱) وضاح شرارة, حروب الاستتیاع.... سبق الاستشهاد. ص ۰۲۳۳ 














۱9۶ تعریب الكتائب اللبنانية 


التاريخية لاحدی الجماعات عن ذاتها وعن العالم» كال الدولة في عين الکتائب هي 
امتلاك قوة تستدعيها مود الدفاع عن النفس ورد د الحصار الاتي من الخارج . لکنها من 
جهة آخری استگفال التطابق مع الذات» الذي هو شرط من شروط الحرب الأهلية وفرزها 
المطلق. 

فالدولةٌ ذاتٌ القاعدة المسيحية ‏ الجبلية» هي في مواسم التوتر الأمني 
والسياسي. 'دولة الشطر «الأكثر لبنانيةٌ»» وذلك بمعزلٍ عن المیل الكتائبي الحاسمء في 
أزمنة الاستقرار. للفصل بين الدولة والحزب. الشيء ء الذي يقطع نصف الطریق تخو 
«الدولة الکتائبیة». نظرياً على الأقل. 


فیما مایق الموقف الإسلامي مع المخاطر التي نهد الدولة لأنَّ «الانتقاص من سيادتها 

تی غالباً على ید نفوذ عربي. . يجد فيه المسیحیون خطراً على حرياتهم ولا يجد فيه 
الاو الاالخیر والسند»"'. وإذا كانت محاولة اغتيال معروف سعد قد تسبّبت» قبل 
حدوث الوفاة. باضعاف الدولة والتجریح بهاء فان «محاولة اغتیال کمیل شمعون عام 
۸ - وقد نجا منها الرئيس الأسبق اعجویة انا _ لا تقل أهميةٌ عن «المحاولة» 
الأخيرة في صيدا . فلماذا تلا مژیدوه وآنصاژه الکن قطع الطرق وکر دوالیب 
المطاط والتظاهر بكثافة في ذلك الحین؟»(۲۱۳. . بمعنى آخرء تمد القسفة ٠‏ وهي لماكل 
العكسيٌ لمبد] مقابلة الفعل بالفعل والشيء بالشيء » من الدولة إلى المجتمع نقسه 
بحيث لا يبقى للوحدة ركيزةٌ أو مُقَوُم. 


فموقفٌ الدولةء »> في غرّف صحيفة «العمل»» بتطابق دائماً مع موقف المسيحيين» 


تَوَاكبَ العزوفُ الكتائبي عن الوَحْدَةِ والسياستة, والانکباپ على القوة. مع العودة 
إلى «جماهير» الطائفة التي تصير خَّزَّانَ السوقف الحزبيٰ التضالي کما تصیر آداته 
والحَکمٌ فيه آو علیه. آي مصدر «السياسة» ومعیازها بعد طرد السياسة للمصادر 
والمعايير وجعلها آقرب ما تكون إلى سياسة حربية. 

عا تناف الجماعة, والحال الحربية على ما هي عليه فيؤدي بدوره إلى انستشيعان 
انشقاقها ا اف فزن هذا الاستبعاد وطاق انه . وبهذا تتراجغ السياسة الطائفيةٌ 
التي تجمع التضامن إلى الانشقاق» خصوصاً أنَّ النظام الانتخابي اللبنانيّ ینقل التنافش 
إلى داخلر کل واحدة من الطوائف كما هو معروفٌ جبداً: لتتقدّمٌ في المقابل طوائف 
متضامنةٌ من دون انشقاقها . أي من دون سياستها. 


وفي مثلٍ هذه الظروف حيث يتعررُ في الکتائب طابغ «الحزب المضادٌ». بحسب 


00 من حصاد الایام.... سبق الاستشهاد. ص ۱۵۵ - ۰۱9۹ 
(15) المرجع الاقف ۱۱۱۹:2۱۱۳ 


م١‏ العروبة المضادة أو الدولة دون مجتمعها 


تعبیر موسوليني في وصف حزبه التاشئء يتراجع ع «البرنامع» تراجع العقلانية السياسية 
التي تق منهاء ومن غيرهاء التحالفات والصوسات: كما یتراجم السقفٌ الذي یک 
التحالفٌ والخصومة ة ويُقَرّرُ مَداهُما. 


بهذا کلّه يداد مَيْلُ «الخطاب السياسيٌ» لاستحضار الماضي وتجاربه الصّراعية, 
لدى تناوله أيه مسألة ة داهم الواقع الاجتماعيّ والسپاسی: , حُذياً علی اٍصرار بیار 
الجمیل» في آزمنة الاضطراب. على استخلاصر آي موقف آو مالٍ من دروس الخلاف 
بصدد «بروتوكول الاسكندرية» أو من «خطيئة» تاريخية كفيلة بإثارة «الندم» عبّرت عنها 
مواقفٌ لن تتكرّر لریاض الصلح آو لحزب النجادة» وذلك كما لو كانت الاحداث المشرعةً 
وم أ على تور متعاظم» ل زیت الکتائب غیز قادر على التعاد الا مع ماضي الطرف 
الاخر سلباً آو إيجاباً. بهذا المعنى يكون لنش الطائفة بوس العشيرة انکاصاً لذاتها 
ولعالمها کلّه إلى ما كان عليه»» حيث «التكتلاثٌ الطائفية»» بحسب جواد بولس, «إحياء 
للقبائل البدوية من الأسلاف»(*). هذا في حين أنّ وحدة النسپ المزعومة» كقيمة 
عشائرية, هي التي «تمنح الطائفة تلاحمها»(*۲) في آزمنة الحرب حیث یصبح التلاحم 
ا قاهراً. وعند هذه المحطة تلوح الطوائف المقاتلة, مسيحيةً كانت أو غیز مسيحية, 

یب إلى الادراك العربي الإسلامي للتاريخ منها إلى الادراك المسيحي(*" 
ا :هکذا تطغی العاطفةٌ, بالمعنی البسیط للكلمةء على «الحوارات» برمّتهاء بینما تبدو 
الأخيرة قابلةء وبصورة متواصلة» لأن تتغذى من صراع خرافاتٍ جامحة إحداها عروبية 
أو (سلامية. والأخرى لبنانية هي «حصيلة التفاعل بين العناصر العقلانية واللاعقلانیة». 
إِنْ هذه الثانية هي «جزئیا أ خرافةٌ: فكوا حقيقةء تتأئْرُ بالمعتقدات الدينية والخرافات 
وتدعمها الأساطيرٌ والفلولکلوز والكرميؤات وتجلیات التقاليد الوطنية."١)‏ . وفي هذه 
الحدود العاطفية ذات الصلة الواهنة بمهنة تسيير شوون الناس (السیاسة)» ٠‏ ینکفی# غ کل 
كلام إلى ذاكرة الماضي المفصومٍ والصّراعي: ففي مقابل «التأريخ» الثبوتي الموحّدٍ 
للجماعة الموحدة, تَتَأیدٌ اعمال المجموعات ت الطائفية انانتزی نة ة سمات بح هریت لا 
تتغیز ولا یقوی علیها فغل الزمن وتحولاته . فالسلوك الذي بَدَرَ عن هذه المجموعة الطائفي 
في الثلاثينات أو الاربعینات. أو رما في قرون مضت. لا بد أن يُلازمّها إلى قیام 
الساعة, وإلا كان الاندهاش الذي لا سبیل إلى تبدیده. 


في هذا العف تلوح الطوائف کائنات مغلقةٌ متحجرةٌ في ماضيها لا يجمعُها مطلق 


(14) احمد بیضون, الصراع على تاريخ لبنان...» سبق الاستشهاد. ص ۰۲۹۷ 

(14) المرجع السابق. ص ۰۲۱۳ 

(13) المرجع السابق, الصفحة نفسها . حول هذا الإدراك ومعناه في الحالين» راجع ص ۲۵۷ - ۰۲۹۳ 

John. ۰ظ‎ Entelis, Pluralism... ر‎ OP. Cit., 0 76. ۳" 














0 تعریب الكتائب اللبنانية 
صلة بمحدّداتٍ غير طائفيةء اجتماعيةٌ كانت أو اقتصاديةٌ أو ثقافيةًء أي نها تصيرُ؛ بكلمة, 
ڪا تذهها: 

َب على الانسحاب صوبّ الماضي واضفاء الثابت الجوهري علیه. مع الاغفالر 
اک فل مس ورسوخاً للجديد الذي قد يأتي به وان متحرّكٌ سائل» اْحی از الکتائب 
في لحظات الخوف إلى ما هو معاد للإصلاح > واندراحٌ عضوي في نفس الاو 
(العروبية) الشعبوية. وخصوصاً في مُقَدَّمَاتِها الأخلاقية ذات الجُنوح الصوفي. 


المعاناة الكتائيية 


لم يگن الإنتقال من موقع الإحالة إلى الدولة إلى موقعٍ الحلول محلّها بسيطاً في 
تجريّتَيْ بيار الجمیل والکتائب. ,وا عملت حدّة الحرب واطالتها وحِدَّةٌ الخوف وتعبيرٌه, 
تالياًء على إظهار ذاك الانتقال بستطاً واقرتٍ إلى حمصبیل. الحاضل. 


والراهنٌ أنَّ الانتقال حمل فيه کل المحطات السابقةٌ في العلاقة مع الدولة والوطن, 
ومع السياسة والميليشيا ا على فصامٍ كتائبي وجدّ تعبيرّه المشخصّنَ 
الامتل في المؤْسّسٍ والقائد بيار الجميل: البرلمانيّ فجن الشارع. الحزبي المؤْسّسيّ 
والحزبي الجماهيريء المعتدلٍ والمتصلّب. المرن فرؤقة التسوّوي الدسديني» والمحبّط 
المفجوع إحباط «الجماهير» وفجيعتهاء المارونيٌ الذي يضغطٌ على اللبنانية واللبناني 
الذي یضبط المارونی 2( 5 > حتى بدا في نظر الكثيرين «اسقاذا شرا نی ي السياسة 
اللبنانية في مظهر طفلٍ بريء(۲۳۹. 


واقعٌ الأمر أنَّ إشرافٌ بيار الجمیل على بناء وتوسیع میلیشیا تستطیغ التصدّي 
للمسلّحينَ الفلسطينيين وحلفائهم» كما تستطيعٌ انتزاغ مَهامٌ الدولة. لم ینفصل عن دعوات 
مُلحّة ومتكررة خلال مطالع السبعینات إلى إجراء استفتاء شعبيٍ بين اللبنانیین حول 
الوجود الفلسطينيٌ المسلّح في لبنان. ودعوات ت كهذه لا یمک التغافلٌ عنها ما تعكسّه من 
استمرار النبضٍ الديمقراطي محتفظاً ببعض الزخم. في التجربة الكتائبية؛ برغم بلوغ. 
سبي سار ان ت لم تلق في الصف الم للفلسطينيين 

ی اكتراث جدَّيء ناهيك عن الاستجابة. ولا تدم الأمثلةٌ العديدةٌ في ۳ - ۱۹۷۶ 
ew!‏ كتائبية لإجراء مصالحة ما مع الوجودٍ الفلسطيني المسلّح اعترافاً بالأمر 


(14) وامتداداً لعمل هذا الفصام» في شروط اخرى» عرف بيار الجميل لاحقاً «حالة من ازدواجية الشخصية خلال 
فترة الخلاف بين ولدیه أمين وبشیر. فالاّل يمثّل نزعته التسووية اکثر, والشاني ميلّه الشابت إلى الاختيار 
والتقدم». جوزیف سماحة, , «الکتائب والسلطة», في: السفیر ۰۱۹۸۳/۶/۱۰ 

)۹( كريم بقرادوني» السلام المفقود. سبق الاستشهاد, ص ۰۱۱ 





۱۹۷ العروبة المضادة أو الدولة دون مجتمعها 


الواقع من جهة 5 وتوشاً ل «عقلنة» هذا الوجود من چ آخری. يصع ذلك في اللجان 
انر التي سکلت خلال القترة الم ذکورة, كما يصح في مشاركة النائب الكتائبي 
آنذاك» أمين بيار الجمیل, في استقبال وفد ابرامایت e‏ الذي حصب و في ۱۹۷۶ 
ال البنان الزيارة المخيّمات الفلسطينية وتفقد حالها( ۲ 
الجمیل: «في مطلع السیعینات ساهمت كثيراً في ترطیب الاجواء بين حزب الكتائب 
ومنظمة التحریر الفلسطينية» وفي إطلاق الحوار بين الجانبین تفادياً للانجرار في القتال 
المجاني . وکنت عضواً في اللجنة المشتركة التي مت لهذه الغاية وکانت برئاسة المرحوم 
النائب جوزيف شادر. وقد عقدت هذه اللجنةٌ العديد من اجتماعاتها في منزلي في شارع 
سامي الصلح واحياتاً في منزل آبو آیاد قرب مخیم شاتیلا»(۲۱). 

فى الفترة نفسها كان كاتبٌ افتتاحيّات «العمل» يحاولٌ طرخ المشكلة اللبنانية - 
الفلسطينية بالتساول عمًا إذا كان لبنان قادراً «على حماية نفسه وحماية الفلسطينيين 
أيضاً من الإنتقامات الاسرائيلية ولا يفعل»"")ء توطنةً لتشبيه علاقة المسلم اللبناني 
بالثورة الفلسطينية بعلاقة الأ م التي تتغافل عن آخطاء ابنها > فيما تطمخ الكتائب لأن 
تمارش عليه «قسوة» الأب لكي لا ديسقط في الدلع . واستطراداً في التجربة»(۲۳ 


. ویحسب استعادة لاحقه لأمين 


ویحاولْ بيار الجمیل. , عبر عشرات ت الرسائل والتصریحات» طرح المشکلة بوصفها 
مشکلةً عجز عن الحمايةء , قفا من أيه جدة قومية أو عنصرية قد تُواكبُ طرحها"ء بل 
اه في كدير من الحالات نگ «الفلتان الأمنيّ» بوصفه ناجماً عن ضعف الدولة والمقاومة 


في آن WE‏ 


في موازاة ذلك» ومن قبیل, توفير الفرصة الأخيرةء دافعت الکتائب عن التعیینات 
التي آقدم عليها الرس سلیمان فرنجية في ۱۹۷ ؛ أي بعد تخلیه عن الخیار الأمني 


المحض واعتماده سياسةً منسّقةٌ مع السوريين. فقد اهنت تلك التعيينات ف في اوساط 


مارونية واسعة بمحاباة المسلمین, لكنّ محر ۶ «والعمل» عفن مؤكدا؛ «نحن لا فسستی أن 


(۷۰) انظر, مثلاً لا حصراً: شفيق الحوت, عشرون عاماً في منظمة التحریر الفلسطينية - احادیث الذکریات 
(4 ۱۹5 - ۱۹۸6), دار الاستقلال للدراسات والنشرء ,ص ۰۲۲۰ بَيْدَ أنَّ المبالغة في الحوار مع 
المسلحين الفلسطينيين والإستعداد لتقاسم السلطة الأمنية معهم بعد اليأس من قدرة الدولة, أشارا إلى أمر 
بالغ الخطورة ة ظهرت نتائجه لاحقاًء وهو أنّ الكتائب قطعت شوطاً بعيداً في الطلاق مع المجتمع اللبناني 
کمجتمع مركن وبدأت تفکر قي «الأمن المسيحي, الذي تلولاه هي مقابل آن يتولى «الأمن الإسلامي» من 
اختاره المسلمون... وقد اختاروا العقاومة الفلسطينية. 

)۷( امین الجمیل, «حوار وذكريات», الحلقة ۰۱۰ في: الحياة ۱۹۹۰/۱۳/۱۳ 

۰۱ من حصاد الأيام.. » سبق الاستشهاد» ص‎ (VY) 

(۷۳) المصدر السابق» ص ۰۷۶ 

David Gilmour, Lebanon the fractured country, Sphere books Ltd, 1984, P. 94. انظر مثلاً:‎ (¥٤) 

(۷۰) انظر ما نقلته عنه جريدة النهار ۰۱۹۷/۱/۹ 

















تعریب إلكتائب اللبنانية 


ئيس الجمهورية قد استهتز بحقوق الموارنة. أو تعمّدَ المساس بهذه الحقوق. فقد اقَدَمّ 
ل دم عليه بدافعر تقدير معيّنِ لأحوالنا الوطنية»(۲۱) . ولا یغصی على من يفهمٌ 
القافوشالسناسي (والأهليّ) اللبناني أن «التقدیر المعيّنَ» ما هو إلا محاولةٌ لفك التحالف 
بد لاسي اللبنانيين والفلسطينيين وإرجاع الأؤلين إلى عَفْدِهم مع المسيحيين 
اللبنانيين. وقي هذه الحدود شاع آنذاك تصوٌرٌ ما أن العلاقةٌ المارونية الحسنةٌ مع 
دمشق قد تخدم في هذه الوجهة بعد أن تبينت حدودّ المواجهة العسکرية في آیار ۱۹۷۳ 
من جهةء > وظهر موق فرنجية «العروبي» مع حرب تشرین الأول من العام نفسه وما تلاها. 


من جهة آخری. 


وإذا كانت «العمل» اشارت في افتتاحية لها في ۱۹۷۶/۱۰/۱۸ إلى اللقاء مع 
مفتي الجمهورية الشیخ حسن خالد حول الأساسيات و«ضرب الصفح عمّا جاء على 
۳ , فاتها ذهبت إلى حد د مناشدة 
المسیحیین آن یکونوا عوناً المسلمین «في ممارسة الضفوط على الدولة» من اجل, رفع 
«العُبْنِ» اللاحق بهم(/۳, محاولةٌ منذ مطالعٍ ۶ الانتبباة إلى ضرورة تحدیث الحياة 
السياسية اللبنانية!*. وعکش هذا المناحٌ نفسه على الاحتفال الكتائبيّ في سينما 
الووكي ببیروت في ۱۹۷۶/۱۱/۲۶ بمناسبة الذكرى ۳۸ لتأسيس الحزب والذي 
عر الحكومة آنذاك رشيد الصلح. في الاحتفال تحدّتٌ الاب الكتائبي إدمون 
رزق عن «قوةٍ الدولة» لكنه في محاولة بحث عن قواسم مشتركة اک ان «المُشَكُكَ في 
لبنان لا یمک أن يُؤْمِنَ بفلسطين ولا 0 وحين تحدَّتٌ المحامي (المسلم) شفيق 
الوزان «قوبل بعاصفة من التصفيق»7:*) 


لسان سماحته في مَعرضر وصفه للنظام اللبناني»! 


إلى ذلك راهتّت الكتائبٌ علی الامام موسی الصدر وعمل على مُحاورته في 


السنوات السابقة على انفجار مخیم التدريب ل «حركة المحرومين» في بعلبك(*)ء والذي 
كين أ حركة «فتح» نیقی هی التي اد كما تبیق لاحقاً ان آحد المُشرفين علیه. 
مصطفی شمران» . هو واحذ من قياديي «حركة تحرير إيران» وقد عُيّنَ وزيراً للدّفاعٍ في 
طهران بعد انتصار الثورة الخمینیة(. 


)7( من حصاد الایام.... سبق الاستشهاد, ص ۰۲۸ 

(۷۷) المرجع السابق» ص ۸۶ - ۸1. 

)۷۸( العمل الشهري, العدد الأؤل» ص ۱۱۰ - ۰۱۷ 

)۷۹( انظر: من حصاد الایام.... سبق الاستشهاد» ص ۲۵ و۲۷ و54 - ۰9٩‏ 

)۸۰( انظر الصحف في .۱۹۷١/٠١/۲١‏ كذلك راجع خطاب لويس ابو شرف في المهرجان نفسه في العمل 
۰ و( 

(۸۱) من المقابلة الشخصية مع كريم بقرادوني. 

(۸۲) انظر, مثلاً لا حصراً. حسن صبراء عن الصكرة الاسلامية في لبنانء . في: الحرکات الاسلامية المعاصرة 
في الوطن العربي؛ مركز دراسات الوحدة العربية. جامعة الامم المتحدة. ۰۱۹۸۹ ص ۰۱۷۱ 
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كذلك حاوّت الكتائبٌ أن تدمج موقفها اللبنانيّ الموصوفت ب «الانعزالية» في 
مجاري الإنقسامات والمحاور العربيةء متف غل مصر الساداتية (قبل سنوات على 
زيارة القدس وكمب ديفيد) التي ويد دهؤة رشم لفان الجميل لزیا رتها(": بعد 
المبادرة في ۱۹۷۲ إلى إتشاءٍ علاقات مع السوریین! م یه ء الجميل بالوحدة 
الليبية - التونسية التي لم تُقَيَض لها الحياة, مخ تشتغل إسرائيل هذه الوحدة 
للقول نها رد فعل (دينية) على يهودية الکیان الاسرائيلي(*۸ ی لويس آبو شرف 
کلمته في الميرجنان الكتائبيٰ بالذکری الثامنة والثلائین لتأسيس حزبه «بتحية إلى 
اعضاء الاسرة الدولية الذین استجابوا إلى صوت الحق والعدل, والذین آتاحوا لممثلي 
الشعب الفلسطيني إسماع صوته في قلب المنظمة الدولية»(۱). 


وحتى شهر آب ۱۹۷۶ ,الكل وک علی إمكان «التعایش والتضامنِ» مع 
الوجود الفلسطيني شريطة تور «حضور الدولة »۸۷ 


ولكن سازع حزبٌ الکتائب في ۱۹۷۰ إلى خوض الحرب الاهلية - الاقليمية 
بحماسة بادية, إلا ان تلكا عن المشاركة في صوغ «ثقافتها» التعبويّة المطابقة لتُكوصٍ 
الوعی الأهلى والمعبرة عنه. 


هكذا ترك لدوري شمعون أن يُعلنَ »> بنبرة و عنصری حادة. استعدادّه لرَمي 
الفلسطينيين في البحر رغم انهم «قد يلوثونه»( ۷ وتولت تَحِمّعاتٌ الأحياء والروابط 
الأهليّة السريعة التشكُل والتي تفت عليها الرثاثة الاجتماعيةٌ والإحباط معطوقيّن على 
الاحتکاك المباشر بالمسلحين الفلسطينيين في نقاط السك التي تجاوژها مقينات 
المناطق الشرقيّة من بيروت» توت التحریض على الفلسطینیین والمسلمین باکثر التعابير 
والأشكالٍ فظاظةً. والحق أنَّ التشکیلات الأهلية التي ترا هل بطبيغة الصال مع تقاط 
الوجود الكتائبيّ لم تتباطأ في الظهور العسكري الذي وازى دعواتها المكتوبة على 
الجدران إلى قتل الفلسطينيين, وان اند هذا الظهورٌ في بدايته شكل المبادراتٍ العفوية 
والفرديّة. وفي آثناء المجابهات الأولى بين شبيبة الأحياء المسيحية واا 
لفلسطینیین مارش الكتائبيون الأفرادٌ دوزهم الأهلي في المشاركة في المجابهات بينما 
لعب الحزپ» کحزب» ودا وسيظا وکا اشد تعقلاً واعتدال من متوپسط الموقف 


۰۱۹۷۶ انظر النهار ۱/۱ و۱/۱۱/‎ (Ar 
انظر مقابلة انور نصار ونبيل حرب مع جورج سعادة في الانوار ۱۹۸۲/۹/۲۲ إذ يتطرق لتلك المرحلة.‎ )4 
۱۹۷۶/۱/۱۵ النهار‎ 
العمل ل‎ 
سبق الاستشهاد» ص ۷۱ و۰۷۲‎ . 
David Gilmour, Lebanon the fractured country, op. cit., p. 102. 











N‏ تعریب الکتائب اللبنانية 


الجماهيري المسيحي. ف «العمل» التي تحدّثت عن «اللاءات» المكتوبة على الجدران 
بوصفها مما ينبغي ترکه ل «صبیان الأزقة». ساوت في ذلك بين «لا للعروبة» ودلا 
للمقاومة» في طرف. وملا للكتائب» في طرف ار( 

بدورها لم تتردّدٌ يومذاك إحدى المجلات اليسارية المعادية للکتائب في التحدّث عن 
تشکیلات طائفية «على يمين حزب الکتائب». معتبرة أنَّ ما يجعلٌ الأخير أقلَّ «يمينية» منها 
اضطراژه للتوفيق بين قاعدته البورجوازية الصغرى ودبین مصالح البورجوازية 
الکبری»(۰*) 1 ۱ 

لقد عاشت الكتائيُ صراعاً متفاوت التعابیر بين جییها الريفي المتعاظم وبين بقایا 
الحزبيّة الطامحة إلى مضاهاة ومواكبة تمدّد الطائفة على نطاق وطني. ومثل هذه الحزبيّة 
لا یمکنها إلا أن تُعَانِدَ الانحصارّ في الحدودٍ الضيقة؛ الرمزية والصوفية والفحولية التي 
عرزت عتا التنظیمات التتطرفة يومة اك عامله استفاة محرانين الارن وت آیری شار 
المبكرة: «الفلسطينيون هم المجرور الکن الذي بجت ان تلفي( 6 ويكتيبة الخوف: 
و«فرسانُ الج واه دنه القديس يوسف» و«خشبٌ الصليب» و«التنظيمٌ الماروني» 

و«جبهة الدفاع عن الجبل» و«جيش التحرير الزغرتاوي». وبعضها لا یکتم الهُوية المحلّية 

الشركة 

لقد عَمِلَتْ هذه التنظیمات المتفاوتة حجماً وأهمّيةً والتي وُلِدَ معظمُها في مناخ 
النزاع الاهلي ولم یسبق أن دی أي دور سياسي - برلماني, ۳1 > على «تنقية» كيان 
لبناني یشویه ۱ من جزاء «التلوث» باقتصاد ونزعة نفعية يقودان إلى مشاركة 
المسلمين وإلى الانفتاح على العالم العربي. وهگذا كان الاستتصال: أو إتمامُ الانقلاب 
على ثقافة المدينة ومثالاتهاء هو الوعدٌ المطروحٌ من قبّل هذه التنظيمات للمختلفين عنها. 

بهذا المعتى تشیژ حالات كثيرةٌ كحالة المحامى هنري صفير, مثلاًء والذي نشا 
«لواء الجبل» في حرب السنتین» إلى ان بعض التنظيمات السلّحة الصغرى تش 
لیستانف نزاعاً أهليَاً عصببا مع حزب الكتائب نفسه. وقد ساهم هذا التنظيمٌ الذي «قاتل 
الکتائب» في «الاعمال الطائفية البشعة ضد المسلمین الشمالیین الذین ینتقلون عبر طریق 


)۸٩(‏ من حصاد الایام.... سبق الاستشهاد. ص ۷۱ و۰۷۹ 

۱۹۷۰/۷/۲۱ مجلة الحرية في‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ انظر, انطوان بصبوص, «القوات اللبنانية وصمود لبنان. في: العمل الشهري الخاص ب «المقاومة اللبنانية 
في حرب السنتین وجذورها في التاریخ»» العدد ۰۱۲ منشورات دار العمل. 

)٩۲(‏ إذا كان العنف, کنقیض للسياسة (والانتخابات). آحد رموز الفحولية الذكرية وتمارینها. فليس من غير دلالة 
أن تظلّ «الماكينة» الانتخابية (الکتائبیة) حتی عام ۱۹۷۰ «أهمٌ نشاط تقوم به المراة الكتائبية وتنجح» 
«الكتائبية بندقية في الحرب...» في: العمل العدد الخاص بمناسبة ذکری التأسیس السادسة والاربعین, في 
۸( ۱ 
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الساحل إلى بیروت»» كما زايد على الكتائب «في نبرة العداء للفلسطيني والمسلم بما 
بتجاوژ الحدود السياسيةً إلى الحدودٍ العنصریة»(۳. 


واشة دلالةٌ من حالة صفیر حالة «التنظیم» الذي تأسَّسٌ في ۱۹۱۹ «بعد 
الصدامات الكبيرة الأولى بين الجيش اللبناني والمقاتلين الفلسطينيين . فقد نشكا 
(«التنظیم») بنتيجة انقسام مجموعة عن الكتائب بعد أن عجر مؤْسّسوه عن إقناع القيادة 
الكتائبية بالمْضيٌ في تدریبات عسكرية على نطاق واسعٍ للمواطنین اللبقاتيين» ردا على 
توشع السلطة الفلسطينية في لبنان وضغوط الجامعة العربية على الحكومة اللبنانية [...] 
مکذا قَدَرَ الاعضاء المؤسّسون أن يبّنوا تنظيماً شبة عسكريٌٍ للدفاع عن لبنان ونصرة 
الجیشن اللبناني»(۹۴. 
لقد ظلّت الكتائبٌء في المقابل > وطوال العام السابق على الحرب (:۱۹۷) ت 
و الطل سجالً مع البيئة الصافية 5 التي آنتجتْ تلك التنظیمات, فکتبت «العمل» في 
١14‏ مدافعة عن الرهان الكتائبيّ الأصّلي في ۰۱۹۶۳ حين «في بعض الأديرة 
والمد ارس المسيحية في الجبل نز صورة بيان الجميل التي كانت نع تقديراً وتكريماً 
الهم همه بالخیانة». E‏ إلى القول إن «امتيازات الموارنة» مسالةٌ موق وها 
الموقت هذا يجب أن تکون لها بداية [...] إلا إذا كان القص إفهامٌ المسلمين بأنَّ 
الضمانات المؤقتة قد أصبحت امتيازات نهائية. وهذا خيرٌ تحريض لهم على الثورة وعلى 
رفض هذا الظلم(*"). 1 3 


وعملاً بهذا التمییز, ظهز خلال حرب السنتين في الأوسّاطٍ اليسارية والإسلامية 
مصطلحٌ «جبهة الرفض المارونية» دلالةٌ على «جبهة حُرّاسٍ الأرزة» (الارز لاحقاً) وأنصار 
الرهبانيّات ومن شاکلهُم(۱. 


وراء ذلك كانت الكتائبُ تعيش نزاعاً حادّاً بين مُقَدَّماتها المدينية الأولى وبين ما هو 
ريفي ورمزیٰ وفحوليٌ فیها ممّا وجد تعزیزه البشري في آبناء الاطراف الوافدین إليها. ولم 
تفت إحدى مجلات الیسار اللبناني الإشارةٌ بطريقتهاء إلى انشطار الکتائب «جناحین 
رئيسييٌن» أحدهما هو «الأكثر تمثيلاً للمصالح الرأسمالية والاکشر تحسّساً بها»» وهو 
يضم بحسب المجلة» آنطوان جزار وطانيوس سابا وجوزيف شادرء والثاني «الجناح 


۰۳۱۸ حازم صاغية, موارنة من لبنان. سبق الاستشهاد» ص‎ )٩۲( 
Lewis W. Snider, The lebanese forces: Wartime origins and political significance, condensed ver- )٩۶( 
sion of a larger paper presented at a meeting of the California seminar on international security 
and foreign policy, Nov. 8, 1983, p. 159 n. ١ 
۰۳۱ - ۲۲ من حصاد الايام.... سبق الاستشهاد. ص‎ )٩0( 
.19175/1١/564 انظر مثلاً السفير‎ )13( 
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ادر ايا بقيادة بشیر الجمیل وولیم حاوي الذي يقودٌ جهازٌ الحزب العسكري 
الق وفقظ مم اتساع نطاق الحرب ونطاق الانخراط الكتائبي فیهاء ا 
حساب اللَعبة السياسية وکل مظاهر الخياة الحؤبية:. بدا که الإزدواء ع ان الذي 
حاول بشیرٌ الجمیل مه ونجح فيه . وهنا کمَنّ مفتاخ الازمة التي لن تلبث أنْ تعصفت 
بحزب ميان الجمیل آي إلى تعریبه الکامل, بما التعریبٍ انتفا۶ للحزبية فى معناها و 
وتحريك للجماعة على إيقاع عشائري. ۱ 

صحيحٌ أن حزبّ الكتائب حزبٌ حركة و«حشد»*') لا ینفصل نموه عن الانفعال 
بالحدث والمبالفة في تزمیز هذا الاتفعال, إلا أنّ الرد الكتائبي على الحدث (الخوف. في 
هذه الحال) لم يحصيل دفعة اة ولم ي اختیارآ: کما تذهب شنا النظرية ار 
ب «الكتائب العميلة الفاشيّة». الرائجةٌ في الأوساط اليسارية والإسلامية. 


فالردّان الأقصّيانء أي التسلّحٌ والعلاقةٌ باسرائیل, لم يَصُْدرا عن موقف مسْبّقٍ غير 
عابیء اساسا بالدولة آو بالتعايش. إذ في المجال الأول یلا أنّ الاقبال على السلاح 
تنامی في موازاة تصاعد التسلّح المقابل » كما في موازاة انقشاع عَجْز الدولة واجهزتها 
من دون ان يوجَدَ ما يَضْمَنُ الأمنّ والاستقراز للجماعة الخائفة. وکان من آثار ضعف 
الدولة ووجود المسلحین الفلسطینیین على الأراضی اللبنانية أنْ تحول لبنان فى 
السبعينات «نقطةً تجميعٍ ومعسكرٌ تدریب وملاذاً لغ الحرکات الارهابية الدّولية» التي 
بعلن مها خر اشاتان الذي کان في السبعینات مویداً للارهنابیین. «الفلسطینیین 
والیساریین المتطرفین الأتراك والایرانیین واليابانيين والأرمن والأوروبيين الغربیین 
خصوصاً منهم الالمان والایطالیون والایرلندیون. وهکذا دواليك»(۹). 


وفي عودة إلى محطات انبعاث العسكريّة الكتائب ن الطور الفالانجي قد 
آل إلى نهایته مع الشهابیة(۱), نجد ائه بعد أن كانت التدریبات محصورةٌ في 
الاحتفالات بعید التأسیس(۱ ۱), نشاث فرقةٌ الکوماندوس العسكرية الاولی وهي فرقة 


انُبية» بعد أن كا 


)۷( مجلة الحرية ۹( 

)٩۸(‏ حول العلاقة بين السلطة او «السلطان» وبين الحشد والعمق الفريزي, والمدلول الرمزي في هذه العلاقة, 

انظر عرض كتاب الياس كانيتي «الجمع والسلطان»» في: وضاح شرارة. تشريق وتغريب - قراءات في 

وجوه من الفکر والتاریخ والاجتماع, دار التنوير» بیروت» ۰۱۹۸۷ ص ۳۸۵ - ۴۹۲. 

Gerard Chaliand, Terrorism from popular struggle to Media spectacle, Saqi books, London, 

1987, 0. ۰ 

(۱۰۰) وکان الظن السائد وحسَن النوایا أنّ استقلال ۱۹۶۳ هو نهاية ذاك الطور. حیث لم يكن الاجتمال الناصري 
المتحالف مع السوفیات في تطاق التصور. 

(۱۰۱) من تحقیق ارلیت النوار. «الهيكلية العسكرية للکتائب». في: العمل, العدد الخاص بمناسبة ذکری التأسیس 
الخامسة والاربعین» في ۱۹۸۱/۱۱/۲۹ وقد استدعی عدم وجود أي مرجم موضوعي آخر حول هذه 
المسالة الإقتصار على مرجع كتائبي (لا يلوح مضخماً او مبالغاً فيه). ۱ 


0% 








۱1۳ العروبة المضادة أو الدولة دون مجتمعها 


تابعةٌ للقيادة المركزيةء في ۰۱۹۱۰ اي بعد عام واحدٍ على نهاية العهد الشهابي الأول 
وذلك تحت وطاة «الشعور بالخطر تجا التظنابه السباستاه: ریم قدا التحدوسمات الح 
اه المخيمات إلا في 1455..سنة تظاهرة ۷۳ تيسان بعد الصذام بين الجيش 
| لقاومة الفلسطينية. إلا أن انشقاق العناصر الكتائبية التي اسَّسّتُ «التنظيم» كما سيق 
ان رایناء يوحي بأنٌّ تلك التدريباتِ كانت لا تزال محدودة وبعيدةٌ عن أن تُلَبّي رغبات 
بان کر راديكالية وفي ۱۹۷۲ ٩‏ وُلِدَتْ فرق ال ال مب. ج» التي سید ا 


في العام الثاني اصبخت التدریبات اکن جديّة. وهو العام الذي شَهِدَ د مواجهاتٍ آیّار 
بين الجيش والمقاومة" ۱۱ وفي ١۹۷٠ء‏ ومع اندلاع الحربء بات ك 0 حزبيٌ يتولّى 
المواجهةً في منطقته, باستثناء فرقة ال «ب. ج» المركزيّة التي تتَفّلُ بين الأقسام. اکن 
مع قدوم الرّدع السوري بنهاية حرب السنتين واتضاح آنه لن يعمل على نزع السلاح 
الفلسطينيء أقدَّمّ الكتائبيون «على التدريب الجدي ووّلدّت الثکنات المركزيّة» مثل ثکنات 
المغاوير والمدرّعات والمدفعية». إلا أنَّ الوجود السوريء معطوفاً على الفلسطيني» أفضى 
بدوره إلى تلقي المقاتلين «التدريبٌ الحقيقيّ في المخيمات والثكنات» وفي أواخر 
اينات ظهرٌ الاتجاءُ إلى «خلق جیش منظم للدفاع عن کل اجزاء الوطن». وفي هذه 
المرحلة ایضاً وُلِدَت القوات اللبنانية في «شكلها الأوّلي». 
بعد اشتباكات ۱۹۷۸ حيث «تمرْكرٌ السوریون بين الأحياء السكنية», بما في ذلك 
من دلالة على استدخال الخطر الخارجيء كما كان الحالٌ مع المخيّمات الفلسطينية 
المسلحة التي في المناطق الشرقية حتی ۰۱۹۷۹ دخلت التدریباث طوراً «اسرع واششل. 
لان الخطر هذه المرة كان من الداخل». والحق أنّ الاطوارّ التي شهدت تنامي الخوف 
والقوّة. وهما في حال انضغاط وتکثیف, كانت هي نفسها آطوار الصعود الذي باشره 
بين الجميل وضو إلى الذروة» كما سنرى لاحقاً. 


ما العلا بإنسواتيل طلا للحمانة فياضا ما لم نتم مق دون معاناة: كنا انا 
لم تِن وتُعْتَمَدُ إلا بعد أنْ حوصر الجبلُ المسيحي بما فيه بكفيا من قبل المسلحين 
الفلسطينيين وحلفائهم» فيما استحال الإنجادٌ العربم المحافظ والفربي سواء بسواء. 


واقع الأمر أنّ الكتائب في ۱۹۷۱ لهِنّتُْ وراء الرئيس كميل شمعون في هذه 


(۱۰۲) في رصده لنمو المقاومة الفلسطينية في لبنان يتوقف أديد داويشا عندما يعتبره المحطات الاساسية والتي 
هي بدورها محطات التوتر اللبناني - اللبناني السابق على اندلاع الحرب. من هزيمة 1177 إلى معركة 
الكرامة وصولاً إلى العام ١179‏ حين اصبحت المقاومة الفلسطينية «قوة سياسية وعسكرية شبه مستقلة 
في السياسة اللبنانية». Adeed 1. Dawisha, Syria and the lebanese crisis, The Macmillan press‏ 

Ltd., 1980, p. 21. 














۱۹ تعریب الکتائب اللبنانية 


الرّجهة؛ إن بعد اجتماعيّن بين الاخیر ورئیس الحكومة الاسرائيلية يومذاك» إسحق رابين, 
وافق بيار الجميل على الإنضمام إلى هذه اللقاءات «من دون أن يُخفي حقيقةً حزنه بسبب 
اضطراره لمصافحة يد رابين: «إنّني أريد ن سير في لبنان ورأسي مرفوعٌ كمسيحي 
وكعربي» كما قال. وأضاف «لقد أَجبِرْتُ على التوجه إليكم لكنني مملوءٌ بالعار والخيبة». 
وحينما اختار رابين أن لا يجيب حل إهانتهء انتهز الجميل صمتَهُ كدعوة لمعايمة كلامه 
العدواني: «إِنّه خطأً إسرائيل الذي دفع الفلسطينيين إلى الاستقرار في لبنان وحَمْلٍ 
السلاح». بحسب ما روى كاتبان إسرائيليان غيرٌ متحمّسيّْن لتبییض صفحة الموارنة 
اللبنانیین آو الکتائب(۲۲۳. 


والروايةٌ نفشْها تقریباًء مع اختلافات في التفاصیل, یعیذها كاتبٌ |سرائيليٌ آخر: 
«وقد تكلّم بيار الجمیل کمن يشعرٌ بالذنب. قال «أشعرٌ بالخجل لگوني أجدٌ نفسي مضطراً 
إلى رئیس حكومة إسرائيل ظلياً للمساعدة . فقد تكلَّمتٌ بحدّة ند د دولة اسرائيل لسنوات 
طویلة. لقد رای في قیامها بدايةٌ لكارثة لبنان. فقد اضطرژنا في أعقاب تأسيس إسرائيل 
إلى استیعاب عددٍ کبیر من اللاجئین الفلسطینیین آلذین هددوا الي ویحوضسون 
الكسلميق في بلدنا . لقد رایث فیکم. آنتم الاسرائیلیین اصل البّلاء. فقد تَغیرّ لبنان 
بسيبكم. اختلّت التركيبةٌ الديموغرافيةٌ وحلٌ الخرابٌ في الدولةء . واضافت الجميل يقول: 
«أما الآن فقد تخلّى عنا العالم المسيحيّ ولم يعُنْ أحدٌ يهتمُ بنا . ولانني آوند ان أواصل 
العيش مرفوع الرآس في لبنان» فلا مناص من أن أتوحجّة إليكم طلياً للمساعدة ة لأنكم 
ودگ على استعدادٍ لمُساعدتنا وتستطيعون مساعدتناء(؟ ' '). 


الدفع إلى الخوف 


بطبيعة الحال كانت وجا الخوفٍ أقوى مما عداهاء وكان الميلٌ إلى التکتیل 
العشاتري الذي برس الصفوف ويؤكة على «اللحفة» ؛ يلغي کل اتجاه للفژز ضمن 
المجموعة المقابلة للكتائب. ولم تكتم الأخيرة المهجوسةٌ منذ ۱۹4۳ ببحثها عن ند 
اسلا لها ابرم بان رئيس الحكومة (المسلم) «عرضةٌ دائمةٌ لضغط الشارع الذي 


Ze’ev Schief & Ehud Ya’ari, Iseael’s lebanon war, Simon & Schuster, New York, 1984, 0)‏ 
.18-19 .2 
°9( شيمون شیفر, كرة الثلج - اسرار التدخل الاسرائيلي في لبنان, لا ذكر للدارء ۱۹۸۶, ص ۲۷. الجدير 
بالذکر أنّه مع توافر خیار عربي عبرت عننه «قوات الردع العربية» عاد الخيار الاسرائيلي في الكتائب 
لینکمش, إلى ان اتضح أنَّ السوريين ينوون إبقاء السلاح الفلسطيني وتحويل لبنان «ساحة» لمواجهة 
«المخطط الساداتي»» بذلك اضيف الخطر السوري إلى الخطر الفلسطيني. حول مصاعب إقناع بيار الجميل 
بالخيار الاسرائيلي» راجع ایضاً جوزيف ابو خليل» «حرب لبنان» مراجعة ونقد», الحلقة *. في: الحياة 
۶( 
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جاء الحُضورٌ افلسطيني ليزيده غلیانً,(*۱). أمّا في القاعدة الشعبية العريضة فکان 
لسطوة السلاح أنْ سَيّدَ التنظیمات الشبابية المسلّحةً والملتحقة بالفلسطینیین. وأخَصّها 
بالذكر بحركة الموايطوة» على ما هد اشامن قوس سان 'معتدلة: 

واستكمالاً. للحصار لم تُجْدِ محاولات الانفتاح على العالم العربي الذي تماسَك هو 
ا بدرجة قل أو تزید. مع الجماعة الفلسطينية - اللبنانية المناهضة للكتائب. ولَيْنْ 
بدا أن ثمّة أنظمةٌ عربيةً مُحافظةً 2 في الخليج خصوصاً) تبدي بعض التعاطف مع مسالة 
المسيحيين في لبنان. إلا أن 3 لت کشت رم الب و ار في 
ضدارتها فكرةٌ «الجماعة». وخوفٌ الأنظمة من مصارحة والجمافين تاليا .فضتلاً عن 
القداسة الخرافية التي تحظى بها المسالة الفلسطينيةٌ في العالميّن العربي والإسلاميء 
من دون, أن تخلق من.خُشَية الارهاب الانتقامي للمنظمات الفدائية. وهكذا اقتصرّت 
التاثیراث الخارجية على «دفع مسلحین فلسطینیین من سوريا إلى لبنان» وعلی «بیانات 
التأييد العربية للفدائيين وللقضية الفلسطينية», والسَّببُء في عرف الكتائبء «أنّ أحداً 
من المسؤولين العرب لم رد ن تفع صلب المشکلة,( ۰ ۲). 

بدوره عَمِلَ ضعْفٌ الثّقافة السياسيّة الدستورية وعدم التسلیم بنهائيّة الکیان 
اللبناني بي دين العسلمين حتى155, وبتر و واه بعد ذلك على مدږ تكلا «التفهّم 
والتفاهم». التعبیر الأثير لاحد رؤساء الحکومة. صائب سلام. فراحثْ «العمل» تتساعل في 
صورة عصبيّة متکررة: «من يمثل المسلمین: لیبیا؟ العراق؟ سوريا؟ آبو عمّار؟ آم 
الزعامات المحلية في ظلَّ عجزها حیال الشارع؟»(۷ ). 


وإلى الوجود الفلسطيني المسلّح في لبان وفي قلب المناطق الشرقيّة تحدیدآ(*۱) 
عَمِلَ التحوّل الديموغرافي الذي تفروه نسبةٌ الزيادة السكانية الأشد ارتفاعاً بين 
المسلمين من مثیلتها بين المسيحيين» معطوفاً على العدد الفلسطيني» على إغلاق حلقاتٍ 
حصا الخوف. لا سيّما وان الوعيّ العددي (العشيري) كان يُحْكمٌ قبضته على رؤوس 
اللبنانيين جميعا. 

اضف إلى ذلك أنّ الكلام الذي كان يهب «من الطرف الاخر». كان لا یسم إلا 
بتاویل, واحدٍ آحادي» من شعار «الفلسطینیون جيش المسلمين» إلى تحليلاتٍ يسار 
شرت تظهرُ مع آواخر الستينات. فمنذ ۱۹۷۰ لم يكرك أحدُ اليساريين اللبنانيين کرک 

للشك والتّكَمُنِء إِذْ حَسَمٌ بان «تسليحٌ الحُكُم لجماهیر القری الأمامية ‏ ومعظمُهم من 


۰۱۶۲ من حصاد الایام.... سبق الاستشهاد. ص‎ )٠١١( 

)٠١1(‏ انطوان عواد» «خمسون سنة في خدمة لبنان», في: العمل خمسون سنة.... سبق الاستشهاد. 
(۱۰۷) انظر: من حصاد الايام.... سبق الاستشهاد. ص ١78‏ - ۰۱۷۲ 

(۱۰۸) ومن بعده الوجود السوري في المناطق یاه . 











۱۹۹ تعریب الكتائب اللبنانية 


الفلاحين الصّغار والفقراء ‏ سيّعْني قُدْرَتَهُمْ على الشورة و على مُضطدِيهم 
ومستذلیهم»(۱۳۹) ما في ٥‏ ومع اتان حوب السنتين» »> فلم یتردّد د قيادي وكاتبٌ 
فلسطيني في تحدید الاش » التي بموجبها مَل قضيَةٌ كقضية حزب الکتائب». ومن 
ذلك: «اولا: يجب النضال لعزّل حزب الکتائب وطنیاً ‏ على صعيد لبنان وعلی الصعیر 
العربي - ولکشف جرائمه وتفرية عنالته اقا لا ید من عل , الکتائب في آوساط 
الموارنة أيضاً ٠‏ وذلك بتوسیع القاعدة ة المارونيّة المُتَحَرّرَةِ من آوهام القرن التاسم عشر 
ومن معاداة الفكرة الوطنيّة العربية وأفكار التقدّم الاجتماعي,(:۱۱). 

وما فات الكاتِبَيّن اليساري والفلسطيني, که كاتبٌ مسلمٌ وثیق الصّلةٍ بدار 
الفتوی. فقد رای حسين القوتلي انه «إمّا أنْ يكونَ الحاکم مسلماً والحکم إسلامياً 
فيرضى عنه [المسلم] يُوْيِدُهُ ٠‏ وإمًا ان یو الحاكمٌ غير مسلم والحكمٌ دوم 
EE‏ ویعارضه ويَعْمَلُ على إلغائه » باللّينِ أو القوّة, بالعَلّن او باس [. ele‏ 
تتاژل قق الكسلم عق هذا الموقف آو عن جُزءٍ منه إِنّما هو بالضرورة و اس 
وتعتعبه [:-.]. ِنْ ذلك و إلى سیب منطقي هو أنّ الإسلامٌ نظام كاملٌ ومنطقٌ 
نامل 

گان جا بضغا ند العواملَ كلّها في لبنان ن أنَّ النتائْجَ التي افضث إليها حرنٌ 
تشرین الأول ۰۱۹۷۲ ترکت النفوذین السوري والفلسطيني يحتقنانٍ ويبحثان عن شروط 
لتحسین عناصر التسوية الاقليمية الموعودة. وعن «ساحة» تجري علیها المحاولّة. وبکلٌ 
هذه المعاني بدّث رياح العروية في ۱۹۷۰ آقوی منها في ۱۹۵۸ لد تضاَر الوجودٌ 
الفلسطينيٌ المسلحٌ في الدواخل اللبنانية - والذي نجح في جر «الطوائف الاسلامية من 
أنفها إلى الحرب»(۱۱۲, » مع دعم سوري مباشر. ولو في أشكالٍ متفاوتة. ونزاع آهلي 
استطاع قطبَّهُ الاخر بزعامة كمال جنبلاط إقامة «جبهة عربية مسَاندة للقوزة..القلسطظينينة< 
وعلاقاتٍ وثيقة مع الاتحاد السوفياتي. ولم یکتم جنبلاط رغبته4 في «عَرْل الكتائب» بعد 
حادثة عين الرمانة في نيسان ۱۹۷۰ كما لم يكتُّمْ, > بعدَهُ صلاح خلف (أبو إياد) ان 
«الطريق إلى فلسطين تَمُرُ من جونيه». 

في الان نفسه خَلَّتَ العروبة السبعينية من الوزن المصري الذي كان عمادها في 
الخمسینات. آي انها خلت من ال التي تستطیم, بثقة نسبية. لجْم الصراعات عند حدٌ 
معيّنء والوصول تالياً إلى تسوية ما. 


)1١4(‏ محمد كشليء «لبنان والنماذج الثورية العربية», في: آراء نخبة من رجال الفكر: النظام السياسي الافضل 
للإنماء. مكتبة الفكر الجامعي, ۰۱۹۷۰ ص 737١‏ 

(۱۱۰) ناجي علوش في مقابلة اجرتها معه مجلة دراسات عربية. العدد ۰٩‏ تموز ‏ يوليو ۱۹۷۵ 

(۱۱۱) السفیر ۰۱۹۷۰/۹/۱۸ ونظراً للوقع الذي ترکه هذا المقال على الوسط المسيحي اعادت الكسليك نشره 

(۱۱۲) آحمد بیضون. ما علمتم وذقتم. سبق الاستشهاد. ص ۱۶۰ 





العروبة المضادة أو الدولة دون مجتمعها 


لهذا استطاعت الناصرية عبر هجومها على لبنان في ۱۹۵۸ انْ تساعة في |ٍنشاء 
لام الشهابي شبّه الاستبدادي. أمّا الضعفٌ والإحتقانُ السوريّان - الفلسطينيان فلم 
ينجم عن هجومهما على لبنان في ۰ إلا لاخ في إطلاق العنف والفوضی, 
وانکاص الجماعات الطائفية کتلاً عشائريّة دمويّة تبحث عن «دولة» هي گات عن قوة 
محضة تنوبٌ مَنابَ سائر وظائف الدولة. كما تنوبٌ. استطراداً. عن المجتمع وتعقیدات 
دورته . 

قصاری القول أنّ مناخ انحطاط الكتائب من حزب مشرع على شتی الاحتمالات. 
إلى فرق عسکرية َتنابدق. هو نفسه مناخ التحظاظ العروی امن التاقيوية المصرية إلى 
البعثية السورية والقلسظيفية اة ذات الأنياب. 


بشير الجميل أو بدء الانقلاب 


إذا صح ج أنّ بشير الجميل وظاهرتة كانا الترجمة المُشَخْصّنَة لانتقال العروبة إلى 
متن حزب الکتائب» فهذا ما لم ينفصل عن تحولات ديموغرافية تعرّضَتٌ لها بیروث 
الشرقية فى الخمسينات والستینات» وبصورة متسارعة وقسرية منذ ۰۱٩۹۷۰‏ 


فقد آلْثْ عملیات التهجير التي حصِلَتْ مبكراً في قرى القاع وبيت ملات وتل عباس 
وغيرهاء إلى استكمال انقلاب كان يَتَجِهُ إلى نقل الأطراف المسيحية إلى قلب المركز. 

وفي مقابل الهجرة والتهجیر اللذین أضابا مسلمی: المتاطق الشرقية مِمَّنْ أمُوها 
قصد العمل والإقامة, کل اعدا مسح ضبحمة فیها اڭ الكثافةٌ السکاني ة للمناطتي 
المذکورة في آوائل الثمانینات ۱۲۶۶ شخصاً للكيلومتر المربع الواحد. بينما لم ی 
متوسط الكثافة في سائر البقاع اللبنانية ۲۸۵ شخصا(۱۳. 


هوّلاء النازحون حملوا معهم اِحباطْهم وخوقَهُمُ ورغبتَهُمُ في رَد الخوف باي شظر 
عُنْفي ممكة: خطتوضا آن الكثيرين منهم جاووا وهم یْضجون باستعدادات ثأرية وَفرّت 
رت باقر التحول إلى إمكانات. زد على ذلك ان صعوباتٍ الانضراط في البيئة 
الجديدة. في ظلّ مجتمعٍ تراتبي ذي سلطات قاعدية مفتتة وثقافة أهليّة 5 غير متسامحة مع 
الغريب والمفتلق» جع التكتت :ينم بالصيفاة التصالية آلموه وی انك ل بحسي 
تعارف طبيعيّ بين الجماعات بصفتها وأسمائها الفعلية. 

بَيْدَ أنّ المُهّجُرين حملوا ایضاء كما في كل توزيع قَسْري للسكان, تفت الروابط 
المحلية العائلية والمناطقية. التي صدروا عنهاء بما دفَعَهُم إلى الاتتساب, وصولاً إلى 


Lewis W. Snider, The lebanese forces..., op. cil., Pp. 142. )۱۱۳( 











۱3۸ تعریب الکتائب اللبنانية 


التمائلء مع «الجماعة» الک حديثاً في المدينة على إيقاع الحرب وثاراتها. وغني عن 
القول إِنَّ الرابط الجَمْعِيّء «الجماهيري» أو العشائري ‏ الدموي. هو المُسْتَعِدُ دائماً لقف 
مثل هؤلاء المتلهفين إلى إنتماء ما(*۱. 


وقد توصل أحدُ الذين درسوا العراق البعثي (سمير الخليل) إلى أن التَّقَثتَ 
والاقتلاغ وما يصحبُّهُما من خوف» قابلةٌ لأن ترمي الجماعة المفتتة والمقتلعةًٌ في وحشة 
«الحالة الطبيعيّة» بمعناها الهوبسي (نسبة إلى 110065): فتكون, على هذا النحو» شرطاً 
للتوعاليقازية وركيزة لها في آن(۱۱۳ اي ان الحزبٌ السياسي المرتبط تعريفاً بوجود دولة 
ومجتمعٍ مُسْتَقرٌ وتقسيمٍ عملر ماء يعجر عن استقطاب هؤلاء الباحثين عن حلولٌ 
رکال عبر نقصةزها انلس وهالعودة»(۱۱), أمّا الحزبٌ الذي يُمكنُ له أنْ ينمو 
في هذا الوسط فهو الذي «لا يخاطبٌ الجماعات المهنيّة بصفتها تلك (العمال, الفلاحین, 
الملاكين) بل يخَاطبٌ اساسا الافراد المُتَذررين والذين تَقَطّعٌ مساژهم. آو أولئك الذين 
شعروا آنهم مُهَدّدُون بالاقتلاع من جرّاء النموّ السكاني والتمديّنِ والتحديث وتَعَرْضٍ 
طريقة الحياة التقليديّة لهجوم التحوّلاتٍ الديموغرافية ذات النطاق الواسع. ففي أوضاعٍ 
كهذه حول الإحباط دون التركيز على أهداف معيّنة ومحدودة»(۱۱۷). 


وبرغم أنّ التحولات اللبنانية, على الاقل منذ ۱۹۷۵ لم سم باي من اعمال 
التمدین والتّحديث التي يصفها الباحث. يبقى ان وَصّفَهُ ينطبق جزئياً على موجات الهجرة 
إلى بیروت قبل اندلاع الحرب, كما أنّ نتائج المواجهة بالبيئة الغريبة بعد الحرب تبقی 
مشابهة لما وَصَقه الكاتبُ العراقيٌ لجهة السْعُي وراء العموميّات النضالية. 


إلى ذلك لحظ آحمد بیضون آثرًلهجیر في داخل الجماعة العَهحرة نفسهاء وهو 
الاتَر الذي لا یلبّث أن يُعَرَرَّ عناصز التّفاوّتِ في قلب الوحید القَسْري على الفرار 
العشاثري» إن «نضناف حسند الشهجو للششتفزین من حوله - أي من جماعته E‏ 
بين المهكوين أشرسش المقاتلين ؛ يتناذكهُم دغلل ساو في الشراسة ‏ هم الدفاغ عن 
مُحيطهمٌ الجديد وهم اضعافه. . فتتم لأناسٍ لم یک لقایات الحرب السياسيّة آهميةٌ 
استثنائيّةٌ عندهم» المشاركةٌ في وجهن الحرب الرئيسَيْن: وجه الصّراع ما بين الجماعات 
المختلفة وَوَجْهِ الصّراع في الجماعة الواحدة وعليّها,!07. 


(۱۱۶) حول الصلة التي تعقدها حنّه ارندت بين تصدّع الروابط واليأس والتوتاليتارية, راجع: وضّاح شرارة, تعبير 
الصورء المركز الثقافي العربي, ۰۱۹۹۰ ص ۰04 -9۷۱. 

Samir al-Khalil, Republic of fear..., op. cit., ۳۰ 126-130. انظر‎ )۱۱۵( 

(۱۱3) مثّلت «العودة» في التجربة السياسية العربية موقفاً ثابتاً وعصبياً. اکانت عودةٌ في التاریخ («البعث») ام 
في المکان («إلى فلسطین»» «إلى الاسکندرون»» مؤخراً إلى المناطق التي هجر منها اللبنانیون). 

Samir al-Khalil, Republic of fear..., op. cit., .م‎ ۰ )۱۱۷( 

(۱۱۸) آحمد بیضون, ما علمتم وذقتم. سبق الاستشهاد. ص ۲۳۳. 


العروبة المضادة أو الدولة دون مجتمعها 


تتعکش: مقل هذا الوضعٍ الناشیء. بصورة خاصة. على الابناء الذين لم يُعَوّضْهم 
عن اقتلاعهم اي زمن مُستقر مدِيدٍ عَرَفَهُ اهلهم. وأيّةُ علاقات اختلاط عاشوها. ولأنَّ أعْمَارَ 
المراهقة. وهي اب اضطراب وانتقال أيضاًء أوعيةٌ نموذجية لافکار إطلاقيّة وغیر 
تلور اتخد «العبوژ؛ إلى التنظيمات الراديكالية المسلحة شكل تنمية و جيل الآباء 
١‏ الستيعادة . فالاباء فمن لم له «الدعوة» اة هم في رف آبناتهم ا 
ابتدائيون» غيرٌ مبالين» عازفون عن الحياة والمجتمع وعمًا يجري فيهما من آحداث 
ام » وهم إلى ذلك «تقليديون ومحافظوة مقيمون على زمن فائتٍ ذاوي الافق, وق 
قليلهٌ 3 يُطيقٌ مهم التجدد. وسيل التّمَدّد هذا امد على آيدي أبنائهم واتخاذهم مثلاً 
(۱۹) 
بدوره لم يكنْ هذا الحدث مفصولاً عن مكان بِعَيْنِ. فقد نزل النازحون, واغلهم 
صادز عن الوسط الأدنى من الهرم الاجتماعي. او 3 مَندَيدَ. الهجرة أنْرْلَهم إلى هذا 
الوسط, فى دوائر سكن فقيرة من «مناطق مدينية خضوضا الأحياء العمالية فى بیروت». 
يث احْرَرْتُ «القوات: اللبتانيةء اللاحقة: ومنذ نشاتهاء حون ملحو ۰ 


وقدوة» 


وفي مقابل هذه الكتلة الوافدة» أطلقت حربٌ السنتين حركةً هجرة إلى الخارج 
کت بدايةٌ للنَّرْفٍ المتواصل الذي تعرَّضَتٌ له کفاء‌ات اللبنانيين وأدمغتهم. فخلال 
۱٣۷۷-6‏ غادر لبنان: نحو ۰ ألف شخص لم يَعْنْ منهم من عاد إلا بعد هدوء 
الأوضاع الذي ما لبث أن بت أنه هدو موقت(۱۲۱. 


مصدر الزعامة القوية ومالها 


كان قد سبق الحربّ بسنواتٍ عدة استمرارٌ النزوح الرّيفي من مناطق الأطرافٍ إلى 
ضواحي بیروت. تبعاً لنموٌ الرأسمالية اللبنانية» وتَوَسّعها في المركز البيروتي - الجبلي, 
فكان لهذه الوّجهة أنْ عَوَّضَتْ وفاقت بكثير وجهةً «وفود العمّال الزراعيين السوريين 
(الموسمي أو المناوب) إلى لبنان الطّرّفِي»(””".: حتى بء في أواسط السبعینات. 
مستوى التمق في لبنان ۳۳(/,۵۵. 


)۱۱٩(‏ وضّاح شرارة, المدينة الموقوفة ‏ بيروت بين القرابة والاقامة. سبق الاستشهاد. ص ۰۱۵۹ يدرس 
الکتاب. كما يدل عنوانه الفرعي, مدينة بيروت من خلال ثنائية هذين القطبين: القرابة والاقامة. 
عن ظاهرة النزاع بين الأهل والأبناء في حركة نضالية لبنانية آخری, ولو اقل شأناً بكثير» هي «حركة 
التوحيد الاسلامی» فى طرابلس» انظر Michael. Humphrey, Islam, sect and state: The lebanese case;‏ 
Centre for lebanese studies, Oxford, 1989, p. 29 & 29 n. 2‏ 
Lewis ۷۷۰ Snider, The lebanese forces..., op. cit., p. 137.‏ 
من مقابلة مع بطرس لبكي» في: الحياة ۸/ ۹/ .۹۸٩‏ 
سليم نصر وكلود دوبار. الطبقات الاجتماعية في لبنان. سبق الاستشهاد» ص ۲۱۳ - ۰۲۸۶ 
عن سعد الدين إبراهيم» «مدن العالم العربي». في دراسات عربية, سبق الاستشهاد. 











تعريب الکتان اللبنانية 


ذلك أنْ نسبة سُكَان المدن ارتفعت إلى مجموع عدد السکان من 55,7/ فى 
امنا الی ۶ فى ۹۷۰ ) والی ۸ ,۰ في ۰ وا ۰ فى ٥‏ وء ANY,‏ 
اسن وی ا لتوزيع السکان المُقيمين في بیروت والضواحي في العام 
۰ تین أنَّ «نسبة الذين ولدوا خارجَ مدينة بيروت وضواحيها تبلعْ حوالى ثلث 
السکان المقيمين في مدينة 3 بیروت. ونحو | ۰ من مجمل السكان المقيمين في 
الضواحي». وبين الملامح الحديدة التي نجمت عن هذا التحول «زيادة نسبة القوى 
البشرية ممن هم بين ۵ و45 سنة من العمرء ومعظمٌ هؤلاء من الريفيين الواقدين للبحث 
عن عمل». فضلا عن ارتفاع مستوى الإنجاب ونسبة الأمية بين المقيمين في 
الضواجی(۲۱۲۹. 
وسط هذا الخضم » کان من الطبيعي أن تغرق البورجوازية الصفری الجديدة فى 
بیروت ۰ والتي نمّت في موازاة نو و المدينة بقطاعاتها وخدماتها وثقافاتهاء في بحر واسمٍ 
مزق رکب البطالة والمهن القديمة أو المیاومة ذات ای العابر. وفي وجه الاجمال 
ارتفغ عددٌ ساكني بیروت ما بين ۰ وه ۱۹۷ من 40۰ آلقاً إلى ۱,۶ ملیون نسمة, 
وفیما در أن قلاثة آرباع سکان العاصمة چانوا؛ عند اندلاع الحرب الأهلية. «غریاء 
عنها»» قَدَرَ عدد الموارنة المقيمين في بیروت في السنة نقسها ب ۳۵۰ الف نسمعة(۱۳). 
إلا أنّ هؤلاء «الغرباء». الذين ظلّ النظام الانتخابي یرهم إلى مساقط 1 رژوسهم. لم یجدوا 
في الروابط المهنية والنقابية الحديثة التي تجمع بعضهم لخن ما يدل مخ انقسامات 
یکی تکوین المجتمعٍ اللبنانيِ وآفکاره الأهلية وتجدّدُ صلة الوافدین بأريافهم عبر سوق 
لا تخضنی . وما يقال في النزوح الماروني يُقالُ في نزوح سائر الطوائف . فإذا صح مثلاء 
ان الب ساحقة من العمال الشيعة عملت في بعض مصانع الضواحی المسيحية 
الشرقيّة, فهذا ما لم يُرَتَبُ ظاهرات سياسيةٌ إيديولوجيّة تتعدى الإستثناءات المسارية 
التي ما لبثت الحربٌ أن أطاحتّهاء بإرجاعها الأفراد إلى كلهم المذهبية و«أحزابهاء("". 


كانت هذه البيئةٌ بيئة ضواح » فلم يكن من المصاذف أن تندلمٌ الحروبٌ اللبنانية 


(۱۲۶) عن علي فاعور. بيروت (19178 - ۱۹۹۰) - التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية, 
الموسسة الجغرافية. ۰۱۹٩۱‏ ص ۲۲. 
(۱۲۰) المرجم السابق. ص ۲۶. 
(۱۲۳) عن غسان سلامة. المجتمع والدولة.... سبق الاستشهاد. ص ۲۶۲ - ۰۲4۶ 
۱۲۷ راجع حول تجربة الهجرة الريفية إلى الضواحي وإقامة الریفیین کتلا يُحَدّدُها مصدرها العائلي والريفي 
فضلاً عن تزشخ ولاءاتها السابقة: Fuad Khuri, From Village to Suburb: order and change in grea-‏ 
ter Beirut, University of Chicago press. 1974.‏ 
وكذلك: وضاح شرارة. حروب الاستتباع او لبنان الحرب الأهلية الدائمة. سبق الاستشهاد» بدوره 
يرى احمد بيضون أنّ «هامش اللقاء الطبقي المتعدد الطوائف» يبقى عادة في الحال اللبنانية «في ما دون 
السياسة». ما علمتم وذقتم.... سبق الاستشهاد. ص ۱۳۷. ١ ١‏ 


۱۷ الغروبة المضادة آو الدولة دون مجتمعها 


المتناسلةٌ انطلاقاً من الضواحي: من عين الرمانة والشیاح» إلى آسواق طرابلس القديمة 
حيث نزل المهاجرون من عكار والضنية؛ وصولاً إلى حارة صیدا التي أمّها المهاجرون 
والمهجّرون الشيعة الجنوبیون. ومع ثقل الضواحي على المدن وانبثاثها فيهاء لاحظ 
البرت حوراني أنْ کتائب ۱۹۷۰ «استقت دعمّها الأساسيّ من موارنة حديتي السکن في 
المدن» أو أولئك الذين يعيشون داخلٌ حَيْز التأثير الاجتماعي المع للذ ن هن اون أن 
یتصالحوا معة تماما : ومن دون 31 یرتاحوا الق ايا اقام السياسي القائم,(4"). 
ذلك أن بيئة الضواحي هي تلك التي تهترٌ فيها القيمٌ الريفيةٌ من دون أن تنشا وتتصلی 
قيمٌ مدينيةٌ مستقرة, بما یل عصباً متوتراً يبحث عن زعامة قويّة تنتقل به إلى الهجوم 
و«الثار». وليس من غير دلالة أن الرجل الذي شرع منذ معركة تل الزعتر في ۰۱۹۷۲ حين 
صرع المسؤول العسكري الكتائبي وليم حاوي» يلعبٌ دور الزعيم البطل لهذه البيئة. هو 
الذي مكل التیاز الاشه تصلباً في حزبه, اتتادا إلى موقعه الجديد في «القوات اللبنانية» 
التي تم توحیذ‌ها في ۲۰ آب ۷۹( 


فقد كان لتحائّفٍ بشير الجميل مع جمهور الحرب الوافدٍ إلى الکتائب أن انتج 
رة مركي في علاقتها بالمجتمع والسیاسة, فضلا هن «العدد»» إنثاقة سا واضعا 
إلى السلطة لم یکنْ معهوداً في عزوف والده الشيخ بيار الجميل الذي تراوخ بين إحالة 
السياسة إلى الدولة كنظرية ثابتةء وبين السلوك الفالانجي في 1557-1577 و۱۹۹۸ 
كأعلى درجات الإخلال بتلك النظرية. ' 


ولتقدير حججم الفارق بين كتائب ما قبل بشير وجیله, لا بأس بالعودة إلى شهادة 
لوف ابو خليل الذي عايش, «عن قوت > تجربة الطرفيّن وعَبّر عنها بلغة لا تنقّصُها 
المرارةٍ والدهشة: 


«غريبٌ كيف تغيّرٌ هؤلاء الشبانُ وقد عرفتهم واحداً واحداً وأحبِبْتُهم مقاتلین لا 
يسالون عن اي مقابل . بل غريبٌ ما صنعت فيهم الشهوةٌ إلى السلطة وكم بِدَّلتْ من 
فضائلهم! فطوالَ حياتي الحزبية والسياسية لم اعرف صراعاً على السلطة مثلّ الصراع 
الذي بدا مع السلطة التي انشاها بشير الجميل في المناطق الشرقية ولم ینته بعد. وفي 
کل حياتي الحزبية والسياسية لم اشهذ احقاداً مثل الأحقادٍ التي تُفَرَّقُ بين أبطال هذا 


Albert Hourani, The emergence..., op. cit., ۵۰ 177-178. ۱۲۸)‏ 
(۱۳۹) بحسب رواية امین الجمیل. يعود تأسيس «القوات اللبنانية» إليه وإلى داني شمعون على أنّْ تكون «قوات 
دفاع عن بيوتنا وارزاقنا وارواح اهلنا لا تنظيماً عسكرياً غرضه الوصول إلى السلطة». امین الجميل» «حوار 
وذكريات», الحلقة ۰۱۲ في: الحياة ۱۹۹۰/۱۲/۱۰. وإذا صحّت هذه الرواية كان أمين الجميل - من خلال 
عمله هذا يحاول استعادة المرحلة الفالانجية والإقتصار عليهاء حيث يطغى الدفاع والمهام المتواضعة على 


الهجوم. 














١ : ۱۷۲‏ تعریب الكتائب اللبنانية 


الصراع وتدوخُهم . وفي کل حياتي الحزبية والسياسية لم ار جراة في طلب السلطة مشل 
جرآتهم . كنا في الماضي إذ هر أحَدَنا طموخ إلى منصب او مرکز نفوٍ. استحی بطموجه 
امز ویجهه ختجلا . فعلی هذا الزهُد تریینا في الکتاتب وی هذا الحياء افك ان أحَدّ 
المستقیلین من الکتائب قال مرَةٌ: «الکتائب مقبرة لو »,۲۰۱ 


بدوره جاء الانتقال إلى الهُجومية الصارخة انطلاقاً من الضواحی الفقيرة کال رمل 
والندور, ما بين المرقا والأشرفة ١‏ مروراً بمُواجهات عسكرية وأعمال ر عنف وذب 
على الهُويّة بلغت ذروتها في «السبت الأسود» الشهیر, لیرد الخوت عن المسيحيين للمرّة 
الأولى و بل ورمزيّاً. إلى جبهة «الخصم». بهذا المعنى ارتبطث ولادةٌ کاریزما 

بشير الجمیل التي تحت لاحقاً. بکونها تتعدّى مطالبة المسلم بمنح الطمانينة. كما 
كان یفعل وال كما تَتَعدَى الدعوة لانتزاع الطمأنينة أو حتى و فالانجياًء وهي 
حدودُ النظاميّة شِبّه 4 العسكريّةِ للكتائب حتى ۱۹۷۰. فالمطروحٌ هناء في المقابل , ليس 
أقلَّ من تقل . مَوضم الخوف وتغيير موضوعه, والاتطلاق» من َم نحو مِنَصَّةَ السلطة 
السیاسیة(۲۳۲) في بلد نكن قوته «في ضعفه» بعد الیوم. 


ولَيْنْ آقدم بشیر على تقدیم تنازلات للسلطة إِيَّانَ ضففه 4 الْسبي »> کاقدامه على حل 

«اللجان الشعبية» في ۰)۱۳۲۲۱۹۷۷ فذلك لم یک ي إملاءِ فَرَضْهُ تجميعٌةٌ لعناصر القوة 
وأوراقها. . ففي السنة التالية بدأت الكتائبُ ب نفسشها توف ب «تجاذب تیازین» آحدهما لا 
يخرجٌ عن النّطاقٍ الكتائبي التقليدي الذي يُرْمَرٌ إليه بآمين بيار الجمیل. والشاني 
«البشيري» المتحالف آنذاك مع الرئيس كميل شمعون. والقائل بمبدا «الحكومة القوية, 
مع تشدّد د في معارضة الرئيس الياس سركيس «ومن ورائه» السوریین(*۲۳). وكان 
التحالف مع شمعون دلا مبكرة إلى تغليب العمل «الشعبي» للطائفة وسياستها وهو 
بالضرووة عمل غ على العمل الحزبي المتمايز بطبیعته. 


ففي النطاق الماروني» وبعد استراتيجية قضمٍ تدريجيّ للمواقع العسكريّة 


(۱۳۰) جوزیف آبو خلیل. «حرب لبنان....», الحلقة ۰۰۰ في: الحياة ۱۹۸۹/٩/۰‏ 

(۱۲۱) انظر: بيرسي کامب (ترجمة كاتيا سرور). استسراتيجية بشير الجمیل, الحلقة ۱. في: السفیر 
۹ ۴ 

(۱۳۲) يحمل هذا الانتقال على التذکیر بالصورة ة التي رسمها وليم رايخ لرمزية النقلة التي تحدئها الفاشية 
(السادية) قياساً بالمسيحية (المازوشیة), بحيث تحلْ القبضةٌ العضلية المتجهة نحو الخارج والمؤهلة 
للضرب واللکم (والتي صارت من العدّة الإعلانيّة للحرکات النضالیة) محل الاشواك المفروزة في جبهة 
المسیح وهو على صلیبه. 

Wilhelm Reich, The mass psychology of fascism, op. cit., p. 118-119. انظر:‎ 


„ op. cit., Pp. 152. (TY) 


Lewis W. Snider, The lebanese forces... 
1914/0/59 انظر, مثلاً لا حصراً » مقابلة جريدة الراي العام الكويتية مع كريم بقرادوني في‎ )174( 





۱۷۳ العروبة المضادة أو الدولة دون مجتمعها 





والسي اسیَة في المناطق المسيحيّة بدات في ۱۳۱۹۷۰ واجّة بشير زعامة سلیمان 
فرنجية في عقر دارها في ما غرف بمجزرة ۱۲ حزیران E‏ هدن » حیث َيل 
الاب توني سليمان فرنجية كته وطفلَهٌ وشن آنصاره, رداً على مقتّلٍ جود البايع 
المسؤول في زغرتا. 

وبدؤرها كانت معركةٌ زغرتاء التي قاّها من جهة الكتائب الشاب البشرّاوي سمير 
جعجع وأحسٌ بنتیجتها بشعور كبير بالذتب لآ .هوا رن .ولوق . دماء موارنة آخرین( )ء 
غنيّة بالدلالات على صعيدٍ توجّهات” الحزب الجديدة. أو التي حمل عليها. 

فمن ناحية بات توحيدٌ الطائفة مَهِمَةٌ مُلِحَّةً, على أن المَهَمّةٌ نقسَّها لم تبرا من 
عناصر تف اوْتها الخطيرة. ذلك أنَّ التوحيد القسريّ للجماعة يشي بمقدَّمَاتٍ سلوك 
عشائري بِانّتُ تجمعٌ حزب الکتائب. في حلّته الجديدةء بزعامَة آل فرنجية, وسائر زعامات 
المناطق في خانة يلسع حيث «الاعمال الثاريّةٌ في الشمال. اعسال وآفیت كما هق 
مين الجميل آنذاك. . وفي محاولة منه لتجتب الصراع على أرضية 
8 وبذهنية واحدة حاو حزث الكتائبء تحت تأثير ما تبقى من نبضه الحزبي, آن 
يضح «لانتشاره في الشمال ضوابط عديدةٌ تلافياً لاي تصادم مع الحزبیّات المحليّة؛ أو 
8ص تلافياً ان يصبحٌ هو نفشه حزبيةٌ من هذه الحزیتات 0 

غير أنّ قسريةّ التوحید البشيريٌّ وما تتوخّاه بالضرورة من هيمئة طرق على آخر, 
راحا يُطلقان تناقضاتٍ قديمةً ومكبوتةٌ ومنافسات أهلية لا يبرا من مكلها أي تکوین 
عشائري » كالمنافسة الزغرتاوية - البشراوية في هذه الحال(۳۸). 


من ناحية آخری, دلت عملية هدن العسکريةٌ إلى أن الكتائبٌ في عهد بشير طلّقَتْ 
ساس الإحالة إلى الدولة والاقتصار على إضعاف الزعامات المارونية لمصلحتها, 
وشرعت تتحولٌ إلى الحزب المسيحي الأوّلء إن لم يكن الأوحدء المتّجه ؛ إلى السلطة عبر 

قضم المواقع في المجتمع. ولمّا كانت السلطةٌ المطروحةٌ على الاستيلاء ضعيفةٌ أو 
غائِبةء بَدَتْ الوجهة 4 البشيرية» كأنها «تخلق» الدولّة لحظة تستولي عليها. 

غير أن الصدامٌ بقرنجية ما لبت أن قاد إلى الصدام بحلفائه السوريين الذين زاد 
في ارتیم حضول مذبحه إهدن في مناخ إنشاء دويلة الضابط سعد الحداد في 
الجنوب بُعَيّْدَ الاجتیاح الإسرائيليّ الاّل. وبائدلاع معارك الاشرفية, تخوّفث دمشق من 


معروفٌ» بحسب تخوف ا 


(*۱۳) راجع: بيرسي کامب. استراتيجية بشیر.... سبق الاستشهاد. 

(۱۳) حول شعور جعجع بالذنب بعد مجزرة اهدن؛ أنظر: حازم صاغية. موارنة من لبنان, سبق الاستشهاد. 
ص ۱۱۷ - ۱۱۸ 

(۱۳۷) أمين الجمیل, «حوار وذکریات». الحلقة ۰۱۲ سبق الاستشهاد. 

(۱۳۸) عن العداء التقليدي الزغرتاوي - البشراوي. راجع: حازم صاغية, موارنة من لبنان, سبق الاستشهاد. 
ص ۱۰۱ و۰۱۱۷ 










































۱۷۲ - تعریب الکتائب اللبنانية 


الصراع وتْدوحُهم. وفي کل حياتي الحزبية والسياسية لم از جرا في طلب السلطة مشل 
جرآتهم. كنا في الماضي إذ هر آحَدَنا طموحٌ إلى منصب أو مرکز نفوذ. استحی بطموحه 
واحمرٌ وجهه خجلا. فعلی هذا الزقد تربیْنا في الکتائب وعلی هذا الحیاء. وأذْكُرُ أنَّ 1 
المستقیلین من الکتائب قال مرّةٌ: «الكتائبُ مقبرةّ للطمُوح»(۱۳۰) 

بدوره جاء الانتقال إلى الهُجومية الصارخة انطلاقاً من الضواحي الفقيرة كالرميل 
والمدور» ما بين المرقا والاشرفیة(۱۳۱), مروراً بمُواجهاتٍ عسكرية وأعماق. عنف وذبح 
على الهُويّة بلغت ذژوتها في «السبت الاسود» الشهیر, ليرد الخوف عن المسیحیین للم 
الأولى» ونتقله: قعلا ورا إلى حدية داتخسيم.. بوذا المت ازع ولو کار ۱۳ 

بشير الجميل التي تعاظمّت لاحقاًء بکونها تتعدّى مطالبة المسلم بمنح الطمأنينة. كما 
کان بقل وال كما نَتَعدَى الدعوة لانتزاع الطمانينة أو حتى انتزاعها فالانجياً. وهي 
حدود النظاميّة شبه العسكريّة للكتائب حتى ۱۹۷۰ . فالمطروحٌ هناء في المقابل » ليس 
أقلَّ من تقل . موضع الخوف وتغيير موضوعه. والانطلاق» من ثم نحو منْصّة السلطة 
السیاسیة(۲۳۲) في بلد ل تکون و «في ضعفه» بعد الیوم. 

وین أقدَمٌ بشیر على تقدیم تنازلات للسلطة إِبَّانَ ضغفه النُسبيء كإقدامه على حَلّ 
«اللجان الشعبية» في ۱۳(۱۹۷۷), فذلك لم يكُنْ غير إملاءِ فَرَضَهُ تجميعُهُ لعناصر القوة 
واوراقها. ففي السنة التالية بدا الکتائب نقسها ترس ب «تجاذب کار اھ 
يخرجٌ عن النّطاق الكتائبي التقليدي الذي يُرْمَرُ إليه بأمين بيار الجمیل, والشاني 
«البشيري» المتحالف آنذاك مع الرئيس كميل شمعون: والقائل بمبدا «الحكومة القوية» 
مع تشدّد د في معارضة الرئيس الياس سركيس «ومن ورانه» السوریین(*۲۳). وكان 
التحالف مع شمعون دلالةٌ مبكرة إلى تغليب العمل «الشعبي» للطائفة وسیاسَتها وهو 
بالضرورة عمل متظرف» على العمل الحزبى المتمايز بطبيعته. 


ففي النطاق الماروني» وبعد استراتيجية قضم تدريجيٌ للمواقع العسكريّة 





(۱۳۰) جوزیف ابو خلیل. «حرب لبنان....». الحلقة ۰۰۰ في: الحياة ۱۹۸۹/۹/۰ 
(۱۳۱) انظر: بيرسي کامب (ترجمة کاتیا سرور). استراتيجية بشير الجمیل, الحلقة ۱. في: السفير 
۸ ۳ 
(۱۳۲) يحمل هذا الانتقال على التذکیر بالصورة التي رسمها وليم رايخ لرمزية النقلة التي تحدثها الفاشية 
(السادية) قیاساً بالمسيحية (المازوشیة). بحيث:تحلٌ القبخه الحقئلية المتجهة نحو الخارج والمؤهلة 
للضرب واللكم (والتي صارت من العدّة الإعلانيّة للحركات النضالية) محل الأشواك المغروزة في جبهة 
المسيح وهو على صلييه. 
انظر: .118-119 .م Wilhelm Reich, The mass psychology of fascism, op. cit.,‏ 
Op. 61, p. 2۰ (YY)‏ و 
(۱۲۶) انظ مكلا لا حضنرا . مقابلة جريدة الراي العام الكويتية مع كريم بقرادوني في 


Lewis ۷۷۰ Snider, The lebanese forces... 
۸ 8 / Yo 


۱۷۳ العروبة المضادة آو الدولة دون مجتمعها 


والسياسيّة في المناطق المسيحيّة بدأت في ۰۱۳2۱۹۷۰ واحّة بشیر زعامةً سلیمان 
فرنجية في عقر دارها في ما عُرفَ بمجزرة ۱۳ حزيران ۱۹۷۸ في إهدن, حيث قَتِلّ 
لانت توني سليمان فرنجية وَؤوْكَتةُ وطفلتةُ عفن آتصاره, ود على مقتلٍ جود البايع 
المسؤول في زغرتا. 

وبدرها كانت. معركة زغرتاء التي قادها من جهة الكتائب الشاب البشزاوي سمير 
جعجع وأحسٌ بنتيجتها بشعور کبیر بِالذَّنب لا موارنةً پسیلون دماء موارنة آخرین(۱۳۳, 
غنيّةٌ بالدلالات على صعيدٍ توجهات الحزب الجديدة. أو التي حُمِلَ عليها. 


دك ع »ع 5 


فمن ناحية بات توحيدٌ الطإئفةرمهمة مزا على أن المَهّمَّةَ نفسها لم تبراً من 
عناصر تفاوٌتِها الخطيرة . ذلك أنَّ التوحيد القسري للجماعة يشي بمقدّمَاتِ سلوك 
8 بات تجمع حرْبٌ الكتائب: في حلت الجديدة, بزعامة آل فرنجية. وسائر زعامات 
المناطق في خانة ا حيث «الاعسال الثاريّةٌ في الشمال أعمالٌ رائجةٌ كما هو 
معروفٌ» بحسب تخوف 1 مين الجميل آنذاك . وفي محاولة منه لتجنب الصراع على أرضية 
واحدة وبذهنية وأحدة كار حب الكتائب. تحت تأثير ما تبقّی من نبضه الحزبي» أن 
يضح «لانتشاره في الشمال ضوابط عدیدة تلافياً لأيّ تصادم مع الحزبيّاتِ المحليّة؛ إو 
لاضع تلافيا لأن يصب هو نفسه بخویه امن هدام الحزییات ا 

أَنْ قسرية التوحید البشيري وما تتوخاه بالضرورة من هيع طرف على آخر, 

احا ۳1 تناقضات قديمةٌ ومكبوتةٌ ومنافسات أهليةً لا يبرا من مثلها اي تكوين 
عشائري ؛ كالمنافسة الزغرتاوية ‏ البشراوية في هذه الحال(۱۳۸). 

من ناحية آخری. دلت عمليةٌ إهدن العسكونة إلى أن الكتائبَ في عهد بشير طلَّقت 
لا سياسة الإحالة إلى الدولة والاقتصار على إضعاف الزعامات السارونية لمصلحتها. 
وشرعت تتحول إلى الحزب المسيحي الاوّل. إن لم يکن الأوحدء الك :إلى االتالطة عجر 
قضم المواقع في المجقع: ولا كانت الفط المطبروحة على الاستيلاء شح زر 
غائبةٌ بَدَتْ الوجههٌ البشيرية. كأنها «تخلق» الدولّة لحظةٌ تستولي عليها. 

غير آن الصداح بفرنجية مااليتٌ أن قاد إلى الصدام بحلفائه السوريين الذين زان 
8 زانهم عصول مذيحة إهبدن فى متاخ انا دويلة الخدایظ سيفن الخاد فى 
الجنوب يُعَيّْدَ الاجتياح الإسرائيليٌ الاژل. وبانّدلاع معارك الأشرفيةء تَخوّفتٌ دمشق من 


(۱۳۶) راجع: بيرسي کامب. استراتيجية بشیر.... سبق الاستشهاد. 

(۱۳۱) حول شعور جعجع بالذنب بعد مجزرة اهدن, انظر: حازم صاغية. موارنة من لبنان. سبق الاستشهاد, 
ص ۱۱۷ - ۰۱1۸ 

(۱۳۷) امین الجمیل. «حوار وذکریات», الحلقة ۰۱۲ سبق الاستشهاد. 

(۱۳۸) عن العداء التقليدي الزغرتاوي - البشراوي, راجع: حازم صاغية, موارنة من لبنان. سبق الاستشهاد. 
ص ۱۱۱ و۱۹۷ . 











۱۷ تعریب الکتائب اللبنانية 


ن تكون هذه المعارك, بعد عمليّتَيْ إهدن والجنوب, تمهيداً إسرائيلياً لاعمال أكبرء فاتجه 
ع i‏ إلى تعزيز جبهته في البقاع الذي هو منفدٌ على دمشق(۳. أي ام 
«الإستراتيجية» التي اتبعها أو انساق إليها بشير الجمیل, وجدت قنواتها المفتوحة عا 
معابر الطرق الإقليمية والدولية بما لم يتيسَّر للكتائب من قبل. 

لكل القائدَ الكتائبي الشاب الذي اکسبته «حربٌ المئة يوم» ونجاخه في إخراج 
السوريين من عمق المناطق الشرقية؛ درجة بعيدةً من القوة والهالةء لم يغبا کید 
بالإعتبارات الدولية التي تعمل لغير مصلحتّه, إذ عرّضه عنها التحالف الصريحٌ مع 
إسرائيل. ففي أيلول ۱۹۷۸ لم يتردّد أحَدٌ كبار موظفي الإدارة الأميركية في القول إن 
ندب ميّالون إلى تحميل مسؤولية القتال إلى «قوى اليمين المسيحي»( *). وبينما 

ح السفیژ الاميركي في بوه وتشان رکو تکل «الموارنة» مسؤولية ما يجري: 

"۳ مبعث قلق وزير الخارجية الأميركي سایروس قانس «آن یفک الاسد بای العنفة 
الموجه نحو القوات السورية في لبنان عقابٌ موحى به أميركياً رداً على رفضه تَأیید کمب 
دیفید»(۲*۱). 

كاش شر إن صت اما رأسياً ضد الإعتبارات الاقليمية والدولية التي ل 
ضدّه, بما يُجافي المقومات المعهودة للّبئانية التقليدية» وللكتائبية أيضاًء الشيء الذي لم 
يكُنْ من الممکن تخیلّه من دون التحالف مع إسرائيل“'ء التي زاد في تعزيز وضعها 
خروم مصر من ساحة الصراع في المشرق. . ومضی بشير في طريق تحدّیه هذا بان 
وصل إلى البقاع عن طريق انتقال مقاتلین كتائبيين في کانون الأول ۱۹۸۰ إلى مدينة 
زحلة, ليباشرّ في مطالع العام التالي شق طريق تربط المدينةً البقاعية بالجبل. وكما بات 
رفا خیذ اه قصف السوريون: الذين لم يرق لهم هذا الوجودٌ المعادي في البقاع» مدينةً 
زحلة بقسوة ة وضراوة. حتى إذا أسقط الإسرائيليون مروحیْتین سوريّتيْنَ في أواخرا 
نیسان, نقلَ الأسدٌ صواریخ «سام» إلى البقاع بما انتج «أزمة الصواريخ» ذات البعدٍ 
الدولي. 

وهکذا بدأت منهقة المندوب الأميركي فيليب حبيب التي تحوّل معها بشير إلى لاعب 
سای لا يُمكنُ إهماله في حسابات القوى المَعْنِيّة» بحيث امتَبرَ الفرد ماضي» ٠‏ الذي ملل 
القوات في الولایات المتحدة الأميركية آنذاك؛ أنْ لحداش ؤحلة «ترییت علیها نتا بالغ 


Patrick Seale, Asad. The struggle for the Middle East, 1. B. Tauris, 1988, 2. ۰ )۱۳۹( 
William W. Quandt, Camp David. Peace Keeping and politics, The Bookings Institution. 1989, 03 
٠١ .م كذلك راجع عن حرب «المئة يوم» جوزيف ابو خليل» «حرب لبنان...». سبق الاستشهاد, الحلقة‎ 7. 
(۹ في الحياة‎ 
William W. Quandt, Camp David... , OP. cit., .م‎ 267 & 268. (١ 
حول تطور فكرة التعاون مع إسرائيل تحت وطأة الخوف, راجع الفصل الرابع‎ )۱۶۲( 


۱۷۵ العروية المضادة أو الدولة دون مجتمعه 


الخطورة بینها تدخُلٌ إسرائيل في لبنان إيذاناً باعادة و النظر في الخطوظ الحمر السورية - 
الإسرائيلية»» اا تحول, ول قال سياسة آميركية في لبنان آخذت والشنطن! د لها 
و خطوةٌ. هذه السياسة انتهت إلى دعم مطلق وكامل لبشير الجميل في انتخابات 
رئاسة الجمپورية(۱۶۳) . لکنها انتهت انشا إلى قحل بشين التي امه السوریین؛ في 
الأشرفية والشمال والبقاع معاً. > بطلاً مسيحيّاً للتحرّر لا من الفلسطینیین فحسب بل من 
السوريين ايضاًء آي من «العشيرة» المُسلمة المقابلة؛ في شتی صيّغها وتفرُعاتهاء منظوراً 
إليها من عينٍ «العشيرة» المسيحية. 


في ۷ تموز من العام نفسه نف بشير ما مرف بمجزرة الصفرا مص 
العسكرية ل «حزب الوطنیین الاحرار» الشمعونية, العملية التي کلفت بحسي الشمعوتبین 
۰ قتیلا (۱*۰). والابتعاد القَشري لداني شمعون عن العمل السياسي والحزبي. الا أن 
الب یاه اء وإِنْ خلت الکثیر من الأحقاد المارونية +الماروفية: اذك إلى یا 
السياسة والأمن معاً: فسیاسیا تبِلْوَرَتُ الزعامةٌ الواحدةٌ والزعيمٌ الواحدٌ اللذان ینهجان 
خطاً متطرفاً كان في ما مضى خط الرئيس كميل شمعون من حيث التوجّهات ت العامة لا من 
حيث الوسائل والأدوات. وفي ظل الصعود البشيري: الاکفاً والأحدّث .لم ی مطلوباً من 
شمعون غيرٌ الابقاء على غطائه التاريخي , فیما ضَحَتْ ذراعهٌ السکریّه زائدة لا لزوم لها 
أو إضافة شبابية على حالة کهلة. 


آما امنا وخدمائیاً فته كاسني النموذج الارقی بين النماذج التي وفْثها دؤيلات 
الحرب اللبنانية بشهادة الارقام التي وَّعتّها «قوی الامن الداخلي» الرسمية عن الأعمال 
ال ستة والمُخلّة بالقانون ما بين ١‏ كانون الثاني ۵ كانون الأول .114١‏ ففيما بلغ 
عددُ الجرائم في المناطق التي تُسيطرٌ عليها قوی أخرى ٤١١‏ جريمة بل عددُها في 
مناطق «القوات» ٠١‏ جريمة وفيما بل السرقات بملايين الليرات اللبنانية في المناطق 
الأولى ۳۰۵۰۳ سرقات. بلقت في المناطق الثانية ۱۲۰۲ سرقة, والمعادلة نفشها تَصحٌ 
في محاولات الاغتيال وأعمال التشليح والخطف والسطو واشتباكاتٍ الشوارع. ففي 
۱ أب بغد التخلصٍ من حزب شمعون. شهدت مناطق «القوات اللبنانية» اشتباكيّن 
سحین ذهب بنتيجتهما ٤۷‏ قتيلاً واه جريحاً. , لکن المناطق الآخری شهدت ۲۰۱ 
اشتباکات أوْدَتٌ ب ۲ شخصاً وحركت ۱**(۹۷۸). 


(۱۶۲) الفرد ماضي, «فلسفة الطنجرة» في لبنان»» في: الحياة ۱۹۸۹/۹/۱۷ 

Lewis W. Snider, The lebanese forces..., op. cit., p. 132. (é٤( 

(۱۶0) الأرقام منشورة في .3 .م .1610 بما خلّف إقراراً عاماً بتفوق النموذج القواتي واجهه خصومه بالكلام عن 
«القمع» و« الضبط الفاشي» للمجتمع؛ فیما كان اهل المناطق الغربية وعائلاتها يقصدون جونيه وبرمانا للنزهة 
آو التسهرة ای المطعع ای اللسیتما: 




















91 تعریب الکتائب اللبنانية 


ن تكون هذه المعارك, بعد عمليّتَيْ إهدن والجنوب. تفهيداً إسرائيلياً لأعمال ل أكبرء فائجه 
الس إلى تعزيز جبهته في البقاع الذي هو منفدٌ على دمشق :اي آنا 
«الإستراتيجية» التي اتبعها أو انساق إليها بشير الجميل» وجدت ا المفتوحةً على 
معابر الطرق الاقليمية والدولية بما لم يتيسّر للكتائب من قبل. 

لکنْ القائدَ الكتائبي الشاب الذي اکسبته «حربٌ المئة يوم» ونجاخه في إخراج 
السوريين من عمق المناطق الشرقية. دوه تفیناه مر القوة والهالة» لم يعباً ا کف 
بالإعتبارات الدولية التي تعمل لغير مصلحتّه, إذ عرّضه عنها التحالّف الصريحٌ مع 
إسرائيل. ففي أيلول ۱۹۷۸ لم يتردّد أَحَدُ كبار موظفي الإدارة الأميركية في القول, إن 
بحي ميّالون إلى تحميل مسؤولية القتال إلى «قوى اليمين المسيحي( *). وبينما 

ح السفيرٌ الأميركي في ون تاو بای تخل «الموارنة» مسؤولية ما يجري؛ 

مبعث قلق وزير الخارجية الأميركي سایروس قانس دان يفكنَ الاسذ بان العنف 
الموجه نحو القوات السورية في لبنان عقابٌ مويض ب میوگ دا على رفضه تأیید کمب 
دیفید »(۱۶۱). 

خا تشنیر: إذن: صداماً راسياً ضد الإعتباراتٍ الاقليمية والدولية التي تعمل 
ضدّه, بما يُجافي المقوّماتِ المعهودة للّبئَانية التقليدية, وللكتائبية أيضاًء الشي؛ الذي لم 
یک من الممكن تخیلّه من دون التحالف مع (سرائیل(۳*). التي زاد في تعزيز وضعها 
خروحٌ مصر من ساحة الصراع في المشرق : ومضی بافلير فى طريق تحدّيه هذا .بارا 
وصل إلى البقاع عن طريق انتقال مقاتلين كتائبيين في کانون الأول ۱۹۸۰ إلى مدينة 
زحلة, ليباشرّ في مطالع العام التالي شقّ طريق تربط المدينةً البقاعية بالجبل. وكما بات 
مروف عونا قصف السوریون. الذين لم ترق لهم هذا الوجود المعادي في البقاع » مدینةً 
زحلة بقسوة وضراوة» > حتى إذا أسقط الإسرائيليون او وق نسو نت في أواخر 
نیسان, نقلَ الأسدُ صواریخ «سام» إلى البقاع بما أنتجَ «أزمة الصواريخ» ذات البعد 
الدولی. 

وفك یات موه المندوب الأميركي فیلیب حبیب التي تحوّل معها بشیر إلى لاعب 
ياي لا یُمکنْ إهمالّه في حسابات القوى المَعْنيَة» بحيث اعْتَبّرَ الفرد ماضي» الذي مَل 
القوات فى الولايات المتحدة الأميركية آنذاك» أن أحداث زحلة وریت عليها نتا بالف 


Patrick Seale, Asad. The struggle for the Middle East, 1. B. Tauris, 1988, p. 312. )۱۳۹( 


William ۷۷۰ Quandt, Camp David. Peace Keeping and politics, The Bookings Institution. 1989, (8‏ 
.7 .م كذلك راجع عن حرب «المئة يوم» جوزيف آبو خليل» «حرب لبنان...۰. سبق الاستشهاد, الحلقة ٠١‏ 
فی: الحياة .٠۹۸۹/۷/۱۹‏ 

William W. Quandt, Camp David... .م0 ر‎ cit., p. 267 & 268. 5 )۱۶۱( 

(۱۶۲) حول تطور فكرة التعاون مع إسرائيل تحت وطأة الخوف, راجع الفصل الرابع 


,۱۷ ۰ العروبة المضادة آو الدولة دون مجتهء 


و زرد بینها تَدَخُلٌ إسرائيل في لبنان إيذاناً بإعادة النظر في الخطوط الحُمْر السوريّة 5 
الإسرائيلية»» وا تحول, قل بدايةٌ سياسة أميركية في لبنان آخذت واشنطن تمد د لها 
خطوةٌ خطوةً. هذه السياسة انتهّتُ إلى دعم مطلقٍ وكامل لبشير الجميل في انتخاباتٍ 
رئاسة الجمهورية»(۱۹۳. لکنها انتهْت أيضاً إلى تحوّل بشير الذي واجه السوریین. في 
با ادابم > بطلاً مسيحيّاً للتحرّر لا من الفلسطینیین فحسب بل من 
لسوريين أيضاًء أي من «العشيرة» المُسلمة المقابلة. في شتّی صِيّغها وتفرّعاتها + لوا 
إليها من عین «العشيرة» المسيحيّة. 


في ۷ تموز من العام نفسه نَقَدْ بشیر ما مرف بمجزرة الصفرا مححلض امن الأناة 
لسكرية ل «حزب الوطنیین الاحرار» الشمعونية. العمليةٌ التي كَلّقَثْ بحسب الشمعونیین 
۰ قتيلاً(**'), والابتعاة القَشري لداني شمعون عن العمل السياسي والحزبي. إلا أن 
لعملية إيّاهاء وان خَلَّفَتْ الكثيرَ من الاحقاد الخاررفكة ث العاروية ارگ 5 شيا 
لسياسة والأمن معاً: فسیاستاً تلوب الزعامةٌ الواحدةٌ والزعيمٌ الواحدٌُ اللذان ینهجان 
خطّاً متطرفاً كان في ما مضى خط الرئيس كميل شمعون من حيث التوجّهات العامة لا من 
حيث الوسائل والأدوات. وفي ظل الصعود البّشيريء الاگفا والأحدّثء لم يُعُدُ مطلوباً من 
شمعون غيرٌ الابقاء على غطائه التاريخي, فيما اضحت ذراعه العسكريّةٌ زائدةً لا لزوم لها 
أو إضافة شبابية على حالة كهلة. 





اما امن وخدماتيًاً فتمّ تأسيسٌ النموذج الأرقى بين النماذج التي وفْرتها دویلات 
الحرب اللبنانية بشهادة الارقام التي رها «قوى الامن الداخلي» الرسمية عن الأعمال 
اا تة والْمّخلّة بالقانون ما بين ١‏ کانون الثاني و۲۱ كانون الأول .۹۸١‏ فقيما بلغ 
عد الجرائم في المناطق التي تسیطرٌ عليها قوى أخرى ۶۱۰ جريمة بل عدها في 
مناطق «القوات» ۱۵ جريمة وفيما بل السرقات بملايين اللیرات اللبنانية في المناطق 
الأولى ۲۰۵۰۳ سرقات, بلقت في المناطق الثانية ۱۲۰۲ سرقة؛ والمعادلةٌ نفشها تَصحٌ 
في محاولات الاغتيال وأعمال التّشليح والخطف والسطو واشتباکات الشوارع. ففي 
۱ اي بغد التخلصٍ من حزب شمعون, شهدّت مناطق «القوات اللبنانية» اشتباكين 
سلحین ذهب بنتیجتهما ٩۷‏ قتيلاً واه جريحاً, لي المناطق الاخری شهدت ۲۰۱ 
اشتباکات أَوْدَتٌ ب ۷۲۲ شخصاً وجرخت ۱**(۹۷۸). 


(۱۶۲) الفرد ماضي, «فلسفة الطنجرة» في لبنان». في: الحياة ۱۹۸۹/۹/۱۷ 

0۵ GEE 132. (é٤) 

)٠۶١(‏ الأرقام منشورة في .3 .م ,.0/4/ بما خلف إقراراً عاماً بتفوق النموذج القواتي واجهه خصومه بالكلام عن 
«القمع» و« الضبط الفاشي» » للمجتمع» فيما كان أهل المناطق الغربية وعائلاتها يقصدون جونيه وبرمانا للنزهة 
آو السهرة او المطعم اى السینما. 


Lewis W. Snider, The lebanese forces.. 














تعریب الكتائب اللبنانية 


مدت هذه التحوّلاتُ لظهور لغةٍ كتائبية اخرى لت صاحبُها عن استه راض 
کامل قواهٌ وقدراته . ففي ۱۱۹۸۰ وفي الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس الحزبء كا 
بشير نجم العدید من المهرجانات مها في آحدها عن أنَّ المسیحیین ۳ 
الشرق وشياظيثة»: وقي آخر عن أنَّهُ بإذا كانت الدولهٌ اللبنانيةٌ لم تستطع أنْ تغلق 
تفا فهؤلاء الشيان هم جيش لبدان» وف ثالث عن هو بش لبان ل تس 
«الدفاع عن الاحتلال الفلسطيني [. ..] والمرحلةٌ التاريخيّةٌ تحت ٍعلاق المُسلمين عن 
ای نو ۱۶9 ١‏ 

زا عن ' هذا الضجيج البشيري ۱۹2 ف علیه» وعلی تداول فكرة «دور 
الکتائب في آي خل وأيّة صيغة»» کتبّت جريدة «السفیر» آنذ اك تعکس آجواء إسلامية 
وسوريةٌ, يساريةٌ وفلسطينيةٌ مهجوسةً بلتم الخطير الصّاعد: دای حزب الكقائب: ممثلا 
مرّةٌ جديدةٌ ببشير الجمیل, ما زال یسك بِصَمَّامٍ الخطرء يتحدث إلى رئيس الجمهورية 
من موقع الامره ويتوجّةُ إلى المسلمين من موقع الناهي والمحث, ويحَدّدٌ للقمرعية خما 

تحزکها أو شروطهٌ للحلْ, ويَرْهِنُ مصيرٌ الوطن بمصیره ویب نفسَه راعياً لكل الأقليّات 

فى الشری 0*9 ۲ 


ولمّا کات الكلمةٌ الأولی للحزب الأول» وهو هتا إلى خد بعید الحزب الأوحدء انطلَق 
شتتو هن كل هیا الذي راكمة, انطلاقه مما احْتَوََه واسِتَبْعَدَهُء إلى تحقیق طموجه 
السياسي في بلوغ رئاسة الجمهورية» فكان ارتدادُهُ نحو سياسة أشد اعتدالا في 
الموقف من الدولة ورئيس الجمهورية الياس سرکیس, وذلك بعد خلافاتٍ سياسية 


ونزاعات ميدانية عدة. . فقد سبق لبشير مثالا | aa‏ 


۲ ومقرراتها القاضية بتنفيذ مقرّرات قِمَّتي الرياض والقاهرة»! .ونع 
أقلّ من سنة حصلَتٌ اشتباکات بين «القوات» وال في عين الرمانة أدَّتْ إلى انسحاب 


الثاني من بعض مواقعه. . ذلك ان بشيوة »> ویحسب صياغة قواتية لاحقة لخلافه مع 


سرکیس, لم يكَنْ يتحمل «الرجل الساکت الذي يُجَدَّدُ ل «قوّاتٍ الردع العربية» لَتَجَدد | 


قصقها على المسیحیین»(۲*. 


لقد بدأ سرکیس, الیائش بدوره من عدم تجاوب السوریین, یتعامل مع بشير تعامل 


)٠١١(‏ انظر الصحف اللبناتية في ۲۲ و۲۳ و۰۱۹۸۰/۱۱/۲۶ 

(۱6۷) السفیر ۱۹۸۰/۱۱/۲۶ 

(۱6۸) ففي ۲۶ تشرین الثاني» مثلاً. خطب بشير في مادبة عشاء اقامها إقليم کسروان ن الفتوح في ذکری تأسیس 
الکتائب ورای أنَّ قمة تونس «کرّست الاحتلال السوري - الفلسطيني» وحدّر العرب واميركا من ان «إرهابنا 
سیکون اقویة راقضاً «المال العربی للتعمیر». الصحف في ۱۹۷۹/۱۱/۲۰ 

۹ أنظر مقالة ايلي الحاج في مجلّة المسيرة‎ )۱4٩( 





۱۷۷ العروبة أو الدولة دون مجتمعها 


اسر واقع, بوصفه کل «وحدّة» مسيحيي بيروت والجبل» وبل التعاونُ ذروته في آب 
۱۹۸۱ مع الاتفای اللبناني - السوري - السعودي - الكويتي لترتیب انسحاب سوري من 
لبان وانهاء العلاقة باسرائیل( e‏ ) الذي ا بداية انطلاقة نحو «بدیل, « أميركي 


سعودي محتمّل وظهور فرص حوار مع 000 


تعدّث العلاقةٌ بين القائدٍ الكتائبي الشابٌ ورئیس, الجمهورية الشهابي التنسيق 
السياسي في خطوطه العريضة إلى التنسيق الأمني والجهازي حيث كان جوني عبده 
الیش الشعبة الثانية آنذاك همزة الول العملانی ۱۳۳(2), ولا یکتم كريم بقرادوني على 
مدی صفحات کتابه الذي ار > بطریقته؛ لعهدٍ سرکیس. > وجود ما يشبةٌ الغرفة السوداء 
طوال التلث الثالت من العهد المذكور تُناقش کل كبيرة وصغيرة ضمن فريقيِ عملٍ 
متکاملین. 

هتا بدا أنَّ العروبة المضادة بدأت تقترب من منصّة دولة ذوی مُحْتَمَعُها. 


(۱۵۰) يبقى المرجع الأفضل عن هذه المرحلة وما سبقها وتلاها: كريم بقرادوني, السلام المفقود. سبق 
الاستشهاد. 

)٠١١(‏ بحسب كريم بقرادوني كانت النتيجتان الأهم لزيارة بشير إلى واشنطن في 0 راوَّلاً: إعتراف أميركي 
للکتائب في حل ازمة لبنان» » ثانياً: ضمانة أميركية في تأمين مصلحة لبنان من خلال أي حل لأزمة الشسرق 
الاوسط, العمل ۰( 

(۱۰۲) انظر: حازم صاغية, موارنة من لبنان. سبق الاستشهاد. ص ۲۸۲ - ۰۳۸۲ 























نمٌّ النموذجٌ الذي آنشاهٌ بشير الجمیل ما بين ۱۹۷۸ و۰۱۹۸۲ معطوفاً على تجربته 
السياسية حتى مصرعه. عن نزعة شوریة() لم تدم واصفيها وشارحيهاء مِمّنْ كان 

المحامي كريم بقرادوني ابررمُم واشدّهم طلاقةٌ. 1 

وفي الامکان تلخیصض هذه النزعة وتعبيراتهاء التي يمكنُ الوقوغ على مثیلاتها في 
سائر حرکات التحرر ر الوطني والقوى التي تجِمّمٌ الإحتقانّ إلى التخلف» > في السّمات 

الاتية: 

5 الرؤيوية التي لا َنِه إلى لحظة استقرار لأن وَعْدَها الخلاصيّ عنفيّ بالضرورة يتم 
البلوغْ ليه من رین الاصطد ام بالمعطیات المحلية والاقليمية والدولية. فيما 
«الحركةٌ» عندها هي ما يقودٌُ إلى المعنی وی و . فیشیر» في غژف 
عي ليس صانع حرب فقط بل صان ثورة. علما نَّ الحروبٍ الجيّدة هي التي 

تتويجّها وتكاملّها ف في الثورات7). 


وفي مقابل الضمنية الخَفرَة لنّغة الميثاقية التعاقدية. حلت علنيّةٌ مبالعٌ فيها في 
الإفصاح عن الوجودٍ الطائفيّ وحروبه الآقرب إلى القدسيةء ذلك أنَّ «الذين قرأوا عن 
ثورة ال ۰۸ لم يعتبروها حرباً مع أنّها كانت حرباً. كانوا يقولون: «حوادث ال ۵۸». بشير 
الجميل قال عن أحداث ال 5 «حرب السنتين» وبعدها «حرب ال ٠٠١‏ یوم»(" 


ومع رحيل بشیر؛ ومِنْ وحيه» مضي يكوالاوتي في تطويدر هده النظرية الدامجة 


للحروب والثورات: «لماذا طالت المشكلة في لبنان؟ لأننا نقوم بحروب وليس بثورات. وما 
دُمُنا لاا تقر حرینا إلى ثورة فستبقی الحروب مستمرة»(*). 


وفي تقييم لاحق؛ وموقّق في تعبيره عن رؤيوية بشير وجدودها اللاعقلانية, يذهب 


)۱( يستعمل تعبیر «ثورية» هنا من غير اي قصد امتداحي. فالمقصود, على العکس تماماً تلك النزعة إلى اخلال 
بعمل المجتمع وموسساته وفرض صورة ذهنية على الواقع في نحو قسري وتعسفي 

(؟) انظر مقال بقرادوني في العمل العدد السنوي ۰۹۸۲/۱۱/۲۸ 

(۲) آنظر محاضرة بقرادوني التي نشرتها العمل ۱۹۸۲/۶/۲۲ 

(۶) من مقابلة احمد عیاش معه في الکفاح العربي ۱۶/ ۰ 





1۸۲ تعریب الکتائب اللبنانية 


بقرادوني إلى القول إن ن الأخيرٌ لو بقي ومارش الحکم لكان من الممكن أن یقود البلدَ «إلى 
حال من الاستقرار والهدوء التام والبحبوحة» وکان بالامکان ایضاً أن لا یبقی حجر على 


یم وا ع" 


۳۵ عسکرد 5 المجتمع اللبناني » مع ما یعنیه ذلك ضمناً من تعدیلٍ في ترکیب الاقتصار 
الوطنيّ في غير مصلحة الخدمات والترانزیت. مع إشاعة قیم اخلاقية صارمة لا عهرّ 
للرخاوة اللبنانية المدينية بها. فالفهم البشيري للامن يعني «تحریر الأرض وقيامٌ 
جيشٍ قادر يضم مئةٌ وخمسينٍ آلف مقاتل»(. . وفي تقییم لاحق للتاریخ اللبناني 
الحدیث یجلو هذه الفکرة» یتحدث بقرادوني عن ارتکاب «غلطة كبيرة» عام ۱۹۶۳ 5 
وخ ,نظرية قوج لاخ قي ضعؤه: . ذلك أنناء بحسب الشارح . «نعيش في عالم لا 
يؤْمِنُ ن إلا بالقوّة خصوصاً في منطقة الشرق الاوسط حیث تصادم القوی والحروبٌ 
العستمرة. تة هذه النظرية بقي الجيش ضعيفاً ومحدوداً :لم یذ التجنيدٌ 
الاجباري ولم تتعاط الاجهزةّ الأمنية ادوات للحکم»(. 


تتكاملٌ هذه العسكرةٌ مع تعقيم. الإدارة لإنجاب الموظّفٍ النزیه الكفءء ٠‏ موضوعٍ 
التغني الد انم لكلّ نزعة شعبوية8) . ولم یک بقنرادوني: المُنَظرٌ الذي انتقل إلى صف 
بشير بعد الوقوفٍ طويلاً ضدّه في الحزب. عن التخثي با فارسَهُ «حرّك الادارة بخطاب, 
وكاد أنْ ر الذهنية الإذارية في اقل من شهر. كان ند إدارةٌ ةة حيث الرشوةٌ 
توازي جريمة القتل وكان يريد |ٍدارة شابّة». آمّا «حلمّه الأكبنُ فانشاء «قياداتٍ وکادرات 
جديدة تُنفِدُ لبنانَ من الرتابة والتقليدٍ والعفونة وتشدٌ به إلى النجاح والتفوق 
واللّمَعان»(). 1 ۱ 


0 استیلا فكرة «الزعیم» المنقذ التي لا سابقَ لها في التجربة السياسية اللبنانية خارج 
الحالة الإنقلابيّة التي متّلها السوريون القوميون. والراهنْ أنّ هذه الفكرة ظلَّتْ على 
الدوام عربيةً تَفِدُ إلى لبنانَ وفادة استفزاز وتحريك للحساسيّات الأهلية فتدفع 
المسیحیین» في صورة عابرة ومؤقتة, » إلى خلقّ زعیم. معبود لهم (شمعون مقابل عبد 
الناصن کأوضح الامثلة). 


انطوی هذا الاستیلاد على الاستعاضة عن قوة النظام الناجمة عن قوة عنصره 
التشووي (بما في ذلك من مظاهر ضعف. طبعاً وتعریفا؛ بقوة الشخص الکفیل بکشح 


(5) من مقابلة نقولا صيقلي معه في الصیاد ۰۱۹۸/۰/۸ 

۱۹۸۲/۱۱/۲۸ العمل, العدد الستوي‎ )١( 

(۷) من مقابلة معه اجرتها النهار العربي والدولي ۱۹۸۰/۷/۱۶ 

(۸) راجع |119 .م ,كه Lewis. W.Snider, The lebanese forces..., op.‏ 
)٩(‏ انظر مقال بقرادوني في العمل العدد السنوي» ۱۹۸۲/۱۱/۲۸. 


3 ۲ الانتفاضة 


علامات الضعف والتناقض (۱). ذلك أنَّ «النظامٌ السياسيّ بعد بشير الجميل لا یمکن أنْ 

يكون مثلّ النظام السياسيٌ الذي كان قبل بشير الجميل. في خلال ۲۰ يوماًء وفي 

محاضرة في التلفزیون, استطاع أن يغيّرَ ذهنية دولة بکاملها»(۱. 

وبالخقة نفسها التي تحتَّسبٌ التاریخ واحدافّه الجسام بالایّام» يتحدَّتُ بقرادوني 
عن بعض الكيفيّاتٍ «السياسية» المحكومة بمزاج يكادٌ يكون اعتباطياء والتي كان 
نوا بشين - الركيس: موليد. جنتلاظ وکل اشتراكياته لا يتعاونٌ معهم. المرابطون لا 
اڪاو معهم. «امل» كان متردداً لكنّه كان يفضّلٌ كثيراً كامل الأسعد والمجلسٌ الشيعيٌ 

الاعلی»(۲۲). 

هذا التصورٌ الزعامي لم يغبٌ عن «القوات اللبنانية الموَحَُدَة» منذ نشأتها حیث تم 
التجدیذ لبشیر قائداً بالاجماع واستمرٌ التقليدُ معه(۱۳). ليصير بعدّه عُرْفاً مكرّساً. حيث 
جُدّدَ لفادي افرام ب ۷ أصوات وورقة بیضاء(*۱, وانتّخبَ فؤاد ابو ناضر ب ۷ أصوات 
وورقة بیضاء یخن[ ۳ من ذون, آن تتوافز لهما بالضرورة فواضفات بشير الذاتيةٌ 
والشروط الموضوعيةٌ التي احاطت بضعوده. فیما كان البدیل الأوحدُ لهذا الاجماع قیام 

«الانتفاضات»» كما سنری لاحقاً. 

0 دفغ اللبنانية إلى سوية قومية, ودفعٌ المسيحية من داخلها إلى سوية محورّية ناتئة 
وضناغظة: .وهماء طبعاًء مُهِمّتان متناقضتان في آخر الأمر. فقد كان على ہشیر تبعاً 
لشارجه؛ «آن یخلق دول لبنانيةً على 557 ۰ كلم مربّعاً لكل اللبنانيين [...] ولكن إلى 
جانب هذه الدولة» وداخل هذه الدولة. یخلق وطناً مسيحياً تعبیراً عن أن الوجود 
السك قن هذا الشرق يجي أن پسشمو. ول یخجل من تلان»» نافيا آن یکون هذا 
الوطن «وظناً قومياً مسيحياً, . ومن نافل. القول, ان هذا التصور يُبقي علاقة 
المواطنٍ بالدولة, وتالباً بالوطن. علاقةٌ ملتَّبسةٌ لا یفوقها إلتباساً إلا ال التفصيليةٌ 
والتنظيميةٌ الناجمةٌ عن التصور المذكور: عمل الدولة؛ عمل الأجهزة ودرجهٌ وَحدتها 
ونشاطها المُتوازي إلخ.. 

وغني عن القول إِنَّ رص ولحم أي طائفة كبرى» ومن تم طلاق حالتها إلى مّداها 
[أقصنى: تخل تعویفاً بالترکیپ اللبناني التقليدي وحساسیاته, حيث جعلت الصيفة «لا 


) 1 في سبیل ملامح صورة بشیر «الرئیس القوي». آنظر محاضرة بقرادوني في العمل ۲ و( 
(۱۱) المرجع السابق. 

(۱۲) المرجع السابق. 

(۱۲) انظر, مثلاً ٠‏ صحف في ۱۹۷۸/۱۱/۲۸ 

(۱۶) صحف ۱۹۸۳/۹/۲۰. 

(۱5) صحف ۱۹۸۶/۱۰/۱۰ 

((۱) محاضرة بقرادوني في العمل ۰۱۹۸۳/۶/۲۲ 
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تحتمل اتَحاد طائفة من الطوائف الكبرىء لا على الدولة ولا معهاء("'). 

0 رفعٌ السياسة ولغتها إلى مصاف «القضاياء المصيرية التي تجانِبٌ «الصفاشره 
والعادیات والتسویات دام هنا اة نه الا الو فة ضادة ‏ لاه از ( 
تبعاً لبقرادوني» «استطاغ بشير الجمیل أن يُحوّلَ النظام السياسيٌ اللبناني القائمٌ على 
القسونة إلى طانم سياسي قاقر على القضيّة. فلقد آصبح النظامٌ السياسي أداةً 
لخدمة القضيّة»). ومن قبیل الولع بالقضايا ول التسويات» يُصار إلى تصعید 
النبرة الشعبوية ضدٌ السیاسیین, والتركيز على مفاهيم. «الشعب» و«الجيل الجديد» 
وتقدیس «الشهادة» بصفتها شعارات مطلقة. فحين یی الشارحٌ إلى المتغيّراتِ التي 
أدخلّها بشير الجميل إلى النظام. السياسي اللبناني. يرى انه «انتصر بواسطة الشعب 
ومن دون السیاسیین, وخلق شعبياً مباشراً [. ..] اه شيءٍ عَمِلّه بشير الجميل هو 
خلقٌ مسؤولية جيل. هذا الجيلُ تسلَّمَ المسژولیات على الأرض. جيلُ بشير الجميل 
صاز عنده وعيٌ» وموْسَّسةٌ آمانة حملها هي أمانةٌ الشهید»( 

تبني من هذه التصورات والقيم خرافيةٌ شوريةٌ لا تکتم بَرَمَها بالمنطق الشرعي 
التدريجِيّ الذي يسود عمل الدولة والمؤسّسات. فالقواتُ اللبنانيةٌ التي نشات 
«كمقاومة [...] تعوّدت على منطق الثورة المناقض جوهرياً لمنطق الدولة [...] نها تُعبُرُ 
عن نزعة الشباب والتغيير في المجتمع المسيحي, وإنّها تیار نشا بعد ۰۱۹۷۵ فهي الإبنُ 

الشرعيّ لهذه الحرب»7”"). 


بدورها لم تَكُنْ «نزعةٌ الشباب» مجرّدَ كلمة لا مُسْتَنَدَ لها في الواقع المادَّي. فمع 
وصول بشير الجميل إلى الرئاسة في ۰۱۹۸۲ قي مناخ الإجتياح الإسرائيليّ للبنانء بدا 
أنّ التغییز المطروح يتجاودٌ تعديلٌ النظام. الطائفي پم هقی سورخ كامنحة» إلى بسا 
الأجيال والترکیب الغثري موز الب السياسية اللبنانية. فبشیر كان عمره آنذاك ۲۶ 
سنة, اما القادةٌ الذين خلّفَهم على راس القوات كفادي افرام وفؤاد ابو ناضر وايلي 
حبيقة وسمير جعجع فکان آکیژهم في الثلائین من عمره. 


وكان هذا الجيلُ القيادي الذي فتح عينَيّه على «السياسة». مع الحرب عقوا نع 
مجافاةً للبنانَ التقليدي كما عهدناه بثوابته ومقوّماته ومعادلاته. كما يعيّرٌ عن نكوصٍ 
الزعامة المارونية المُجرّبة والمدينية والأكثر تعلّماً . أبعدٌ من ذلك ان صعودّ الجيل المذكور 
شكلَ طعنةٌ لفكرة الحزب ولواقع الكتائب في آن ن معاًء بِرَدّهما عملا وممارهية م إلى مجره 


أحمد بیضون, ما علمتم وذقتم. سبق الاستشهاد. ص ۱۳۰ 
محاضرة بقرادوني فى العمل ۰۱۹۸۳/۶/۲۲ 


من مقابلة ۳ اجرتها النهار العربي والدولي ۱۹۸۶/۳/۲۵ 


۳ الانتفاضة 


حال حربية تعبوية لا تنفصلٌ عن «المجتمم العسكريٌ» الذي شارکت سائرُ الطوائف 
المسلّحة في بنائه وتعزيزه. 


ولم يُحْفِ أمين الجمیل» في استعراضه اللاحقٍ لمصاذو ای مع شفيةة الأصغرء 
مشكلةً الأجيال هذه لا من حيتُ اقتصارها على الاعمار, بل أيضاً من حیث مضاميّها 
في التجارب السياسية . فالفوارق» بحسب أمين؛ «عديدة بيني وبين بشیر. فارق السَّنّ 
ارلا ول ست سنوات, وهذا يعني أنّها ست سنواتٍ من عمر لبنان ايضا [. ..] إن جيلي 
هو جيل مُخَضُرَم إن جار القول. يعني أنني تتلمذت في السياسة على ید سياسيين 
وبعضهم كان من طينة الاقطاب [...] في المقابل يُعتبرٌُ آخي بشير من جيل الحرب وان 
كان قد ولد قبلّها . وهو في الحقيقة لم تنفتخ عيناه على الحياة إلا ولبنان قد ضَيّم هدوءه 
وتوارّنّه في مَهَب العاصفة. والعشني السياسيٌ والطائفيّ في آجه. ثم أنا نائبٌ منذ العام 
۷۰( 


كان لا بء تبعاً للمقدمات المذکورة. ان تنطوي غلاق بشیر ب «الدولة»» فکرة 
وواقعاً. على تناقضات والتباسات سبق الالماخ إلى بعضهاء مصدژها ازدواخ ج التمثیل. 
والوجهة على غير صعید. وإذا ما صتفنا تیف «السسل»: هيةه الشافضات والالق آسات 
لم تن غائبةٌ عن همومه؛ اد كان ال سوال, طرك يعد آن ضاق ركيسا تخا .على 
نفسه وعلی رفاقه وآرکان حزبه, وفي ول یوم من رئاسته القصيرة: ماذا عن «القوات 
اللبنانية» في الوضع الجدید؟ لکنه «استشهد [...] قبل أن يكتشفَ الحل»(۲۳. 

قبل ذلك وُجدتْ حلولٌ عمليةٌ للمشاكل, المُلِحّة كان لاب أن تساهم كلّها في إضعافٍ 
الدولةء واو وظيفياً على حساب آدائها لوظائفها : فن ذلك مكلا ان تحصيل الضرائب في 
تلو الشرقية لتمویل آله الحرب: > وجهود التطويع في «القوات اللبنائية»: كانت 

تستدعي بالتعریف بُنْيَةٌ شرعيةً بديلةً لتلك التي تملكها الحكومةٌ المركزية»؛ فیما كانت 
إحدى «عادات» القوات «تجاهُل أو الس الجيش اللبنانيٌ حينما يبدو أنَّ هذين 
التجاهلٌ والتجاو يخدمان آغراضها»(۲۳) 


وتقضی الأمانةٌ الإشارة إلى الكفاءة الملحوظة في آداء هذه الوظائف مُمْتَيِعةُ1"), 


(۲۱) أمين الجمیل, «حوار وذكريات», الحلقة ؟١,‏ في الحياة ۰۱۹۹۰/۱۲/۱۰ 

(۲۲) «من حصاد الایّام». العمل ۱۹۸۰/۳/۲۳ 

Lewis. W.Snider, The lebanese forces..., op. cit., p. 139. (YY) 
عن النظام الضريبي وكيفية تحثيل الموارد.‎ 


(۲۶) انظر مثلاً لا حصراًء 140 .م .Ibid.,‏ 











تعریب الكتائب اللبنانية 


حیث ار التوحيدٌ السياسي القشريٰ كما أثّرَ استخدامٌ الکفاءات المدنيّة التي راكمثها 
الجماعاتُ الأهليةٌ المسيمية على نطاق واسع منذ عقود خلت فق الستتيق» دید أن النجاح 
تفه عزّرَ الفكرة التقسيميّة. الشعبية اصلاً بين القطاعات المسيحية الشابة وال 
فالدولةٌ التسوويةٌ بحسب القناعات الجديدة على ضوء هذا النجاح , لا بد أن تتخلّف 
بنتيجة الشراكة مع المسلمين من یرون أداءها إلى الوراءء بدَلالةٍ أنَّ «دولة» القوات 
المقتصرة على المسیحیین ذات اداء آشَدٌ اتقدّماً من دویلات الاخرین يما لا يقاس( 

لم تعدَمْ هذه القناعاث اشکالاً تصوعُها وتنظمها وتعيدٌ إنتاجهاء فیما هي تلعبٌ 
دورّها الخَدَماتيٌ الأصْليّ في الصلب الاجتماعي. فلئن حاولت «القوات» تطویر یانبم 
خارجية» وصلةٌ بالمغتربين اللبنانیین(۳), معتمدةٌ, منذ ۰۱۹۷ في دفاعها على إسرائيل 
أكان على شكلٍ معونات عسكرية وذخائر أم تدریبات(" ن المثیر للقلق» اوها 
تمثل في محاولة تکییف المجتمع من خلال إنشاء «لجان شعبية» e‏ عددها في ۰۱۹۸۲ 
۲ لجنةٌ تولّت إدارةً وربط القاعدة بالقیادة(/۳). 

ذلك أنّ هذه اللجان مثلت؛ عند أحَدِ دارسي «القوات اللبنانية»» احتمال «إقامة بنية 
سياسية بديلة قد تنطوي على تجاوز الولاءات القدیمة»(۲) في المجتمع والتظامٌ 
السياسي اللبنانييّن. غير أن الحلّ الذي «لم يكتشفه بشير «كما قال كاتبٌ افتتاحية 
«العمل»» بدا شديدَ الوضوح لشارچه الآخر الذي نسب إليه لؤناً من المذج, بين الدولة 
ودالقوات». فالخل كان عند بشیر واضحاً. فهو اصبخ السلطة وکان بريد آن يحول القوات 
أداةٌ من آدوات السلطة في السياسة والادارة والعسکر, وان یحاول الدمخ بين القوات 
والدولة. كان يُرِيدُ أن يُدجْلَ العسکرّ في الجیش, وتکون القوات الشميرة في کل الاجهزة 
العسكرية والسياسية والمدنية»( ۳ 


(5؟) من أجل نظرة إجمالية على سائر الخدمات العامة التي باتت تقدمها القوات. 141-144 .م Ibid.,‏ 

Ibid., .م‎ 145. 02) 

Ibid., .م‎ 146. (VY) 

وقد زاد عدد مقاتلي «القوات» ثلاثة اضعاف بين ۱۹۷۲ و۱۹۸۱: من ٤‏ إلى حوالی ۱۲ الف مقاتل. 

وشملت القدرة على التعبئة حوالى ٠١‏ الف احتياطي. ابعد من ذلك ان تركيبّها ونوغ قدراتها العسكرية ونوع 

الحروب «التحريرية» التي أعدّت نفسها لخوضها على نطاق وطني وبناء‌ها جیشها الحدیث, كلها كانت علامات 

Ibid., p. 133-137. قاطن‎ 

) انظر .147 .م ,.1514. من أجل وظائف اللجان .150-151 .م Ibid.,‏ 

۰ .م ..014/ ويعتبر سنايدر أنّ «القوات» لا تكمن قوتها في المليشياء بل «في بُنيتها التنظيمية وفعالية 

برامجها الاجتماعية وقدرتها على تعيتة السكان»:8:118 مما یطرح مرة آخری» ولو على نطاق اضیق يكثين. 

ما آثارته النازية والصهيونية القومية - الدينية من جمع بین مقدمات خراقية ودموية واستخدام حدیث للالة 
والتنظیم. 

من مقابلة اجرتها مجلة المسيرة مع بقرادوني في ۰۱۹۸/۱۰/۱۱ وبهذا المعنی کتب احد القواتیین: «مع 

انتخاب الشیخ بشير رئيساً كانت جدلية العلاقة بين الحکم القانوني والدستوري والحکم الشعبي انتهت إلى 

دمجهما في حکم واحد [...] ولم تكن مشكلة كبيرة على الشيخ بشیر, في اي حال: ان یجمل القوات فرقة 


الانتفاضة 


وفي الصورة التي جلاها بقرادوني لقائده» بدا وضطة سین ی 
۳ ومن عناصر هذه المعاکسة آن الدولةٌ لا تنهض على وفاقي وتسويات بل على 


مقاومة. وبهذا فان لقاء «المقاومتین» المسيحية والشيعية هو ما يض الاستقلال بعيداً 

عن النّسُوية(” ۳ وعلى ضوء هذا النهجٍ بعاد تذویز سائر المحاور وتياراتٍ الاحد اث 
اللبنانية با يلغي خصوصیاتها ویعید |دراجها في «المقاومة». بحیث تصبح صد امات 
«امل» والفلسطينيين التي سبقت الاجتياح الإسرائيلي قارا للإنتفاضة اللبنانية في 


العام ۷۰۵ 


كان من الواضح ای الميْلّ الانقلابي ل «القوات» يِتَّجِهُ إلى معاقبة الطائفة السنية 
ليس لأنها انجذبث وراء القلسطینیین, عاطفياً وسياسياًء في ١۷١٠ء‏ ولا للنقص في وعيها 
للبنانت. بل أيضاً لانها امتنعث في قطاعاتها العريضة عن المشاركة الميدانية في الحرب 
الأهلية - الاقليمية بما اظهزها في مظهر الطائفة المحافظة والتقلیدیة(۳۹.  .‏ ا 


ولذا ما بدت هذه المُعَاقَبَةٌ علامةٌ مجافاة المتیفة: خصوسا ان السته لوط 
المباشّرٌ ل «وجه لبنان العربي». فذلك ما لم ينفصلٍ عن تحولٍ عميق بدا یل الوضعٌ 
العربي في تلك الحقبة. فالمركرٌ الستْيٌ العربيُ الاو (القاهرة) اد ۶ الل مع إسرائيل 
عن التيار العريض للحركة السياسية العربية, والمركرٌ الثاني (بغداد) كان قد جرفثه 
ارت الخليج ضدّ إيزان الخمينية بعيداً عن التيار العريض اتا فيهنا استصال على 
السياسات التوفيقية للبلدان الخليجية أن تُشْكَّلَ محوراً جاذباً بمعزل عن التحالفات 
الإقليمية مع هذا البلد العربيٌّ أو ذاك. 


بهذا المعنى كان النموذجان الثوريان المجاوران اللذان راحت «القوات اللبنانية» 
تار بهما سلباً أو إيجاباً. هما النموذجٌ السوري حيث السلطةٌ الفعليةٌ في قبضة 
العسكريين المنتسبين إلى الطائفة العلّوية, والنموذجٌ الإسرائيليٌ الذي اندفع مع وصولر 
لیکود إلى الحکم في ۷ الی اقتحام. عاصمة عربية (سنيّة) للمرة الاولی» في ۰۱۹۸۲ 
ولقد كان لهذا التأثر بنموذجيّن یتعارضان مع اللن الستي العربيٌ السائدٍ في المنطقة. 
آن تغذی بمصادر الثقافة الإخلاقيةء المعادية للنفعية ولطبيعة الاقتصاد الرأسماليٌ 
والخّدّماتيٌّ» بما فضي له هذه الثقافةٌ من تقلیص الحاجة إلى الانتباه للعالم العربيٰ 


خاصة فى الجیش, أو إلى جانبه, ما دام هو القائد وهو الرئیس». إيلي حاج» في المسيرة ۱۹۸۷/۹/۱۹ 
العمل ۱/۲ 0 ١‏ 
العمل ۱۹۸۶/۲/۱۰ 
العمل ۱۹۸۲/۲/۳ 
تعبیراً عن بحث «القوات» عن بدیل شيعي للسنة والهموم الناجمة عن ذللك. انظر: 
Lewis. W.Snider, The lebanese forces..., op. cit., P. 154-156.‏ 












































۱۸۸ تعریب الکتائب اللبنانية 


ورسامیله وأسواقه(*۳). 


في السياسة الداخلية. كان إغفالُ العنصر السنيّ قد تمثّلَ الا في المعركة 
الرَكَاسَكة لتثتير الجفیل:. حك كنا بلي الدلالة أن تواباً مسيحدين وشیعه ودروزاً زك 
هم الذين اقترعوا له فيما تحفظ أغلبيةٌ السنة البرلمانيين عن ترشيجه» من دون أنْ يشملٌ 
التحفظ اسماء آخرين موصوفين تقليدياً ب «الانعزالية,(۳۱) 


واستطرادا. وعملاً بإخلاله باکثر من واحدٍ من وجوه الصيغة عت وخ اس بسي 
بحسب شارجهء أنه «لاول مرّة ة وصل إلى رئاسة الجمهورية فتحاز للقترب ومن دون 
وبساطة العرپ. کل رؤساء الجمهورية وصلوا إِمّا باسم عدم الانحياز (لا شرق ولا غرب) 
أو بموافقة العرب أو الأكثرية الساحقة من العرب [...] وَحْدَهُ بشير الجميل تجراً على أن 
يُعلنَ مُویته وقال: «أنا منصار للمُمَسْكرٍ الغربيّ والعالم الحوء(۳. ولا يقل من صحّةٍ 
وصف بقرادوني نْ بشير بادر فَبَيْلَ معرکته إلى زيارة السعودية والتقزب إلى آبرز ممثلي 
السنية السياسية المحلية (صائب سلام). إِذّْ ظلّ الاجتیا الاسرائيلي والصلهٌ الحديث 
العهد بالولایات المتحدة الأمیرکیة(۳۸) السَّمَتيْن الطاغيتيّن على المناخ المحیط بمعرکته 
الؤقاسية. 


داخلّ المناطق الشرقية. وفي ما يتَصلُ بحياتها السياسة. سار صعودُ البشيرية في 
موازاة تراجع متعاظمٍ للسياسيين وآدوارهم» عبّرَ عن نفسه تارةً بذهابهم مَذْهَبَ التطرّف 
للّحاقٍ به وبجمهوره. وتارة أخرى بالانزواء والإذّعان. اي انهم في المرّةٍ الاولی کانوا 
دلوق على استجابقهم للخوف ني المصدر الخارجيٌ المُقْضي بهم إلى الإلتحام مع 
جماعتهم» وهو ما أصابّ الياس الهراوي ورينيه معوض وميشال المر وفؤاد بطرس 
وغیزهم. وفي المرّة الثانية كانوا يَدُلُون على استجابتهم للخوفٍ ذي المصدر ال اخلي 
الذي نشا ردأ على الخوف الال وکان من طینته نفسها (زقي هذه الغانة یمک إدراء 
اسما السياسيين الذين أرهبَهُم أو أهاتهُم أو منغهم بشير من الترشیح للرئاسة). ولم 
ينفصل هذا المسارٌ في الدائرة السياسية العريضة للكتلة المسيحية» عن تحولات بدأت 


(۳۰) كان اختيار بشير» سئيمان العلي لرئاسة حكومته الأولى من قبيل هذا العقاب للسنة؛ حيث جمع العلي بين 
موقف وظني متقدم من دون أن يكون تمثيلياً في طائفته, ومين وجحدة سياسية واجتماغلة تواکب گونه هن كبا 
الملاكين الزراعيين في منطقة عكار المتأخرة. جاء هذا الاختيار فيما كانت «المارونية السياسية» ومن خلال 
بشیر, تؤكد على ثورية لا هوادة فيها. 

(7؟) يعرف الذين عاشوا تلك الفترة قريباً من مصادر الحياة السياسية في بيروت كيف أبدى زعماء «السنية 
السياسية» استعدادهم للقبول بكميل شمعون أو بيار الجميل لرئاسة الجمهورية. 

(۳۷) كريم بقرادوني في محاضرته. العمل 1547/4/57. 

(۳۸) نضع جانباً الكلام اللاحق عن عمل بشير الجميل منذ وقت مبكر مع المخابرات المركزية الأميركية, لسهولة 
إصدار كلام كهذا ولصعوبة التحقق منه, مع تعدد المعاني التي يمكن أنْ ينطوي عليها عمل زعيم سياسي» 
آو مرشح لزعامة سياسية. في هذا النشاط. 


۱۸۹ الانتفاضة 


شق طريقها قبل خمس سنوات. وتحت وطأة تجربة «حرب السنتین»» في الوسط الاکثر 
تعبيراً عن النزعة الحربية. ففي کانون الثاني ۰۱۹۷۲ انعقدت «خلوة سيدة البیر» التي 
سفت مقرراتها بالتصلب في طلب مراجعة الميثاق الوطني والتشدید على اللامركزية أو 
الفيدرالية من ضمن فسن لت ه(۲۹ ). ومع هذه الخلبوة حولت تحبية الحرية والإنسان» إلى 
«الجبهة اللبنانية» التي بات بشیر الجمیل تحضر اجتماعاتها. 


فالجبهةٌ الأولى التي أُسَّسَت في ۱۹۷۰ ضمت من هم اعلی كعباً في المارونيتيّن 
السياسية والفكرية» فكان في عدادها سليمان فرنجية وكميل شمعون وبيار الجميل وشارل 
مالك (الأرشوذكسي) وجواد بولس وإدوار حنين وفؤاد إفرام البستاني وشربل قسن 
رئيس «الرهبانيّات المارونية». ولئن شملث عضویتها آيضاً الشاعرٌ سعيد عقل موْسسش 
«حرّاس الأرزة» وقؤاد الشمالي قائ «التنظيم» ومارون خوري رئيس «حركة الشبيبة 
المارونية»» فممًا لا شك فيه أن نقل رئاسة الجمهورية (فرنجية) وكبار السياسيين 
(شمعونٍ وبيار الجميل) كان الطاغي بلا مُنازع. .مع هذا ظل غنات ويون ذو 
ومعارضته للجبهة یُضعفان 5 قلیلا زعمها التمثیل السياسيٌّ للمسيحيين > ناهيك عن 
اللبنانیین . 


ید أن هذا الطابع العضويي الذي جم السیاسیین إلى المثقفین في جبهة واحدة» 
وهو ما رای فية باحك لبناني علامة انتکاس عند المتقفین «إلى ضرب من النرجسية 
الطائفية». حول اوها التراط العشائري امو ما كان من الممکن من دونها لزعامة 
بشیر الشاملة أن تنشاً وتقوی(۱). 


أمّا الجبهةٌ الثانيةٌ فاقتصرث على شمعون والجمیل وحنين ومالك وافرام البستاني 
وبولس نعمان الذي حلّ مَحَلَّ شربل قسیس, ذلك أنَّ فرنجية خرج من الجبهة بنتيجة 
تفاقم خلافه مع الكتائب وجَمَّدَ جواد بولس, الزغرتاوي, نشاط؛ فيهاء فيما كان لتوحید 
التنظیمات المسلّحة في «القوات اللبنانية» آن استبْعَدَ الحاجة إلى تمثيلها المستقل. غير 


ك طفیان العامل, العسكري جعل وَحدة العسکریین نزن في الجبهة الجديدة ما لا رنه 
32 السیاسیین أو من تبقی منهم في عدادها . فقادة الجبية السیالسون كانوا میم اطة 
يُوافقون على العمليّة الس گر بعد تهاب 


)۳٩(‏ راجع مقررات الخلوة في Lewis. ۷۷۰۹006۲, The lebanese forces... ; OP: 61, ۰. B5.‏ ويحسب جوزيف 
ابو خلیل (في المقابلة الشخصية معه) لم یوافق بيار الجمیل على مقررات الخلوة الا على مضض ومغلوباً 
علی آمره, وهو ما کب لاحقاً وتكراراً ابو خلیل. 

(*4) بعد تعرضه لمحاولة اغتیال تعددت الشبهات الحائمة حول مصدرها. 


۰1۱ أحمد بيضون, ما علمتم وذقتم, سبق الاستشهاد. ص‎ )۶۱( 
Lewis. W.Snider. The lebancse forces..., op. cit., p. 130. )4۲( 











تعریب الكتائب اللبنانية 


هنا تضافر العمل الهادىء عموماًء والعاصفٌ في الصفراء لوراشة شمعون وخطه 
المبادر الهجومِيّء مع وراثة بيار الجميل الذي آفقدشه الحربٌ على المسيحيين واحتدام 
مخاوفهم وجههٌ التسووي المستمرٌ في نجله الاخر أمين الجمیل. ومن التحفظ عن الصلة 
بإسرائيل إلى التحفّظ عن مقرّرات «سيدة البیر». اصبح الجمیل الاب مجرّدَ مسجل, 
للتحفظات لا یلبث. مقلوياً علی آمره(۳*) في البداية. أن يَمُضيّ في الاتجاه الجدید 
وید افع عنه. 

وإلى هاتن الورائتین, سل رحيلُ ريمون إده والنزاغ مع فرنجية الذي وض 
خارخ دائرة المارونية الجبلية. وإذعانُ سياسيّي الصف الثاني أو انزواژهم. ب کل هذا ها 
لبشیر طریقه إلى الرئاسة تتويجاً لدوره في الحرب. 

وكما قضم م القائدُ الكتاتبي الشات الحياةً السياسيةٌ المارونية ومواقعها, قضم حزب 
الكتائب موقعاً بعد آخر, وهو الحزبٌ الذي كان قد عَقَدَ آخرّ مؤتمر له في ۶ أي قبل 
أشهر على اندلاع. القتال الذي جعل الموّتمرات ت التحؤابنة لز ما لالم 


ففضلاً عن احتوائه والده الفوسسن: عرل جوزیف شادر أوَلَ كانت كتانبي, في 
البرلمان اللبناني > والليبراليّ الذي كان ابا الحرب الأهلية آبرز من تصدی له ولصعوده 
على قاعدة عسكرية» حتی سمي «الخصمٌ الألنّ لبشير»!؛؟). وإذا كانت معارضة شادر 
ذي الأصل الأرمني المديني, قد عگری مات التهده اللبناني عن الإنضواء في 
مشروع, نضالي صَهُري ضبُق الضفاف, فما لا ينبغي نسيائه ان القيادي الكتائبي 
التاريخي 9 الذي وضع في الستینیات برنامجاً لبرلمانيي الكتائب «كان يطبّقّه کل ودا 
الحزب»(* 

لم یقتصر الامْرُ على الجیلر الاوّل. إذ تلقّث رمودٌ الجیل الثاني «المْحُضرَم » 
ضربات لا يُستهانُ بها على يَدِ بشير قاند الجیل الثالث النافر من الوصايةء والناکر 
لجمیل السابقین عليه في التمهید له ولجیله . فجوزیف الهاشم مدير إذاعة «صوت لبنان» 
الكتائبية مثلاً. تعوّض للابعاد, بعد تباثّل شهر المسّدسات مع بشيرء بفعل اعتداله 
واستمرار صلته بأمين الجمیل(*۶). أمّا إدمون رزق» ولأسباب مشابهة, > فتم م تفجيرٌ سيارته 
في مطالِعِ A‏ 


(4۳) ... ومؤخوذاً بعواطف أبوية حيال نجله الصاعد الذي يمثل له وجهه الشبابي والمبادر. وبحسب ميشال ابو 
جودة, «تحفظه بيار الجمیل عن ترشیح بشیر للرئاسة بل «قيل ِنّه عارض في البداية». النهار ۱۹۸۷/۹/۲۰ 

. برسي کامب. استراتيجية بشير الجمیل. سبق الاستشهاد‎ )٤٤( 

(0) من مقابلة المسيرة مع كريم بقرادوني في ۱ و( 

(6Y‏ انظر: حازم صاغية, موارنة من لبنان, سبق الاستشهاد . ص ۰۲6 وفي سياق خلافه مع الهاشم أنشأ بشیر 
«صوت لبنان الحر» كإذاعة نأطقة بلسان «القوات» وحدها. 

۰۱۹۱ المرجع السابق, ص‎ )٤۷( 





1۹۱ الانتفاضة 


أيْعَدُ من هذاء أنَّ القراز الحزبي لم يَعْدِ الحزث مصدزهء اد تشأت غرفة معتمة من 
ثلاثة قياديين كتائبيين مقزبین من بشير (جوزیف آبو خلیل. کریم بقرادوني" أنطوان 
نجم) كا هي التي «تطبخ» السیاسات التي على الحزب أن يتَّخِدّها ثم قبح الشیخ بيار 
الجميل 2 يأك تتولی حمل الحزب على تبنيها*). ولئن بِرّرَ جوزيف آبو خليل هذا 
الاغتیاب بای حركة بشير باتت انزع بكثير من الحركة البطيئة ة لحزب لم یذ نفسّه ولم 
عه الأحداتُ للتعامل مع تطورات إقليمية أودولية كالتي شهدناها في ظل بشیر(**), فهذا 
لا يلغي إرساء عمل تآمري في الحزب» وعليه ما لبث أن تكرّرَ غير مرّةء في السنوات 


اللاحقه . 


وتسنف أحَدُ تاريخيي الكتائب ما حصل آنذاك: حیث أنَّ «الجمود والضعضعة 
والتواري» فى الحزب بدأت «في آواسط السبعينيات بعد مصرع الشهيد وليم حاوي 
قائد «القوات النظامية, في الكتائب (۱۳ تموز/یولیو 11) عندما سمح بشير ‏ وكان نائبَ 
القائد وليم - لنفسه بحرمان الکتائب ذراعها العسكريةٌ اي «القوات النظامية». ثم حولها 
إلى «قوات ح لبنانية» سرعانّ ما استقل عن الحزب تفكيراً وکفییراه فمحتت E‏ 
سیاسات وتشهژ حروباً وتعقدُ تحالفات وتنقض مواثيق وتخطّطٌ لمصايرٌ. والحزبٌ آخِرٌ من 
يعلم أو يُستشارٌ أو يُوافق. وأفادَ بشير من ظروف الحرب» وذرائّعها وفیها تعلو كلمةٌ 
السلاح أي كلمة سواها بقذر ما اقا من تغاضي والده عنه [. ..] وما من مرّةٍ كان یار 
الوضعٌ الناشىء بين الكتائب والقوات بانتقادٍ قاس, أحياناً في الاجتماعات الموّسعة 
والضيْفة إلا كنا نسمع صوتيّن: : أنككهما ليع تيار ومو بطق الا تثقون بي وبیشیر؟ 

اتزکوا الا لي وله ولا يقلقنٌ لكم بال فبشير كتائبيٌ مُنُضَبط [...] ثانيهُما لبشير»!”*) 


وبلفته. . يروي أمين الجميل كيف أصبح الحزبٌ بعد صعودٍ بشير وجيله «تيّارين 
یتجاذبانه: تیار جيل الشباب أو جيل الحرب ويار جيل المُخَضْرّمِين او ما قبلّ الحرب. 
ولا ذاكرة مشتركة تجمغ بينهما. فقط سلطةٌ الشيخ بيار الجميل وهیبثه كانتا وسيلة الربط 
الكت .١:‏ 

هكذا انتهى الأمرٌ بكريم بقرادوني. وبعد إحكام السيطرة على الحزب. أن يعن 
وبلّغة ظافرية. أنّ «اليومَ في داخل, حزب الکتائب خزاناً بشرياً كبيراً جداً خلقه بشير 
الجميل وعلينا نحن أن نوظفه»" ۴ . والواقع أنّْ ما خلقه بشیر. > على صعيدٍ الحزب» هو 


(44) من المقابلتين الشخصيتين مع جوزيف ابو خليل وكريم بقرادوني. 

(41) من المقابلة مع جوزيف ابو خليل؛ الذي يرى في مذكراته أنّ بشيرية انطوان نجم نجمت عن فقدان ثقة 
بالكتائب. الحلقة ۰۱ الحياة ۱۹۸۹/۷/۲۷ . 

(۰۰) الياس ربابي» » «مذكرات العين الواحدة». الحياة ۰۱۹۸۹/۹/۲۲ 

)0۱( أمين الجمیل, «حوار وذکریات». الحلقة ۰۱۲ الحياة ۰۱۹۹۰/۱۲/۱۰ 

(۰۱) من مقابلة الانوار معه في ۰۱۹۸۶/4/۳ 




















تعريب الکتائب اللبنانية 


هنا تضافر العمل الهادیء عموماًء والعاصفٌ في الصفراء لوراشة شمعون وخطّة 
المبادر الهجوميّ . مع وراثة بيار الجميل الذي افقدشه الحربٌ على المسيحيين واحتدامٍ 
مخاوفهم وجهّهُ التسوّوي المستمرٌ في نجله الآخر امین الجميل. ومن التحفظ عن الصلة 
بإسرائيل إلى التحفظ عن مقّرات «سيدة البیر». أصبح الجميل الاب مجر مسجلر 
للححفظات لا یلبث. مغلوباً على آمره(۳*) في البداية, أن يَنْضِيّ في الاتجاه الجدید 
ويدافع عنه. 

وإلى هاتيّن الوراثتين» سَهّلَ رحيلٌ ريمون إِدّه والنزاغ مع فرنجية الذي وضعه 
خا ناک المارونية الجبلية. وإذعانُ سياسيّي الصف الثاني أو انزواژهم. كل هذا سوا 
لبشير طريقه إلى الرئاسة تتويجاً لدوره في الحرب. 

وكما قضم م القائذ الكتائبي الشات الحياةً السياسيةً المارونية ومواقغها, قضم حزب 
الكتائب موقعاً بعد آخر. وهو الحزبٌ الذي كان قد عَقَدَ آخرّ مؤتمر له في ۸۷۶ أي قبل 
أشهر على اندلاع, القتال الذي جعل الموتمرات ۵ الموج لذوع ها لا لرم: 


ففضلاً عن احتوائه والدّه الموشس. عرزل جوزيف شادر أهَلَ نائب كتائبيٌ في 
البرلمان اللبناني» والليبرالي الذي كان لیا الحرب الأهلية ابر من تصدّى له ولصُعوده 
على قاعدة عسکرية» حتى سن «الخصع,الالند لبشين»! (44). وإذا كانت معارضةٌ شادر, 
ذي الاصل الأرمني المدينيء قد عکسث ممانعة التعدّدٍ اللبنائيّ عن الإنضواء في 
مشروع نضاليٌ صَهري ضَيّقٍ الضفاف. فما لا ينبغي نسیائه ن القيادي الكتائبيٌ 
التاريخيّ هو الذي وضع في الستينيات برنامجاً لبرلمانيي الكتائب ام نظن کل ودا ٠‏ 
الحزب 0 

لم يقتصر الأمْرُ على الجیل, الاوّل. إذ تلقَتْ رمودٌ الجيل الثاني «المُخَضْرَْم 
ضربات لا يُستهانُ بها على يد بشير قائدٍ الجيل الثالث النافر من الوصايةء والناكر 
لجميل السابقين عليه في التمهید له ولجيله. فجوزيف الهاشم مديدٌ إذاعةٌ «صوت لبنان» 
الكتائبية نكا ترفن لالریعاد» يعد تباّل شهر المسدسات مع بشیر» بفعل اعتداله 
واستمرار صلته بأمين الجمیل(*). أمّا إدمون رزق» ولأسباب مشابهة, فتمٌ تفجیز سيارته 
في مطالعم ۰ 


۳( ... ومؤخوذاً بعواطف ابوية حیال نجله الصاعد الذي یمثل له وجهه الشب‌ابي والمبادر. ویحسب یال ابو 
جودةء «تحفظه بيار الجمیل عن ترشیح بشیر للرئاسة بل «قيل ِنّه عارض في البداية»» النهار ۰۱۹۸۷/۹/۲۰ 

(۶6) برسي كامب» . استراتيجية بشیر الجمیل» سبق الاستشهاد . 

:1541/١١ /١١ من مقابلة المسيرة مع كريم بقرادوني في‎ )٤٥( 

(6( انظر: حازم صاغية. موارنة من لبنان. سبق الاستشهاد . ص ۰۳6 وفي سياق خلافه مع الهاشم أنشأ بشير 
«صوت لبنان الحر» كإذاعة ناطقة بلسان «القوات» وحدها. 

۰۱۹ المرجع السابقء ص‎ )٤۷( 


۱۹۱ الانتفاضة 


أنَّ القراز الحزبيّ لم يَعْدِ الحزت مصدره, لد تات غرف متم عن 
ثلاثة قياديين کتائبیین مقرّبين من بشیر (جوزیف آبو خلیل» کریم بقرادوني» أنطوان 

نجم) كانت هي التي «تطبخ» السياسات التي على الحزب أن يِتَّخِدّها ثم تُقْنْعُ الشیخ بيار 
الجميل بها , كما تتولّى حمل الحزب على تبنيها*'). ولئن بِرّرَ جوزيف أبو خليل هذا 
الاغتیاب بان حركة بشير باتت لسوغ بكثير من الحركة البطيئة ة لحزب لم يُعَدْ نفسّه ولم 
عم الاحد اث للتعامل مع تطورات إقليمية "ودولية كالتي شهدناها في ظلْ بشیرا ٩‏ فهذا 
لا بلفي إرساء عمل تآمري في الحزب. وعلیه ما لبث أن تكرّرَ غیر مرّة. في السنوات 


اللاحقه . 


هو ۲ 
أَبْعَدُ من هذاء أ 


تضق هد تاريخبي الكتائب ما حصل آنذاك. حیث ان «الجمود والضعضعة 
والتواري» في الحزب بدات «في أواسط السبعينيات بعد مصرع الشهيد وليم حاوي. 
قائد «القوات النظامية» في الكتائب (۱۳ تموز/یولیو 17) عندما سمح بشير - وكان نائبَ 
القائد وليم - لنفسه بحرمان الكتائب ذراعها العسكرية اي «القوات النظامية». ثم حولها 
إلى «قوات ت لبنانية» سرعان ما استقل عن الحزب تفكيراً ودرا عه دي 
سیاسات وتشهژ حروباً وتعقدٌ تحالفات وتنقض مواثيق وتخطط لمصایز. والحزبٌ خر من 
يعلم أو يُستشارٌ أو يُوافق. وافاد بشير من ظروف الحرب. وذرائّعها وفیها تعلو كلمةٌ 
السلاح اي كلمة سواها بقذر ما أفاد من تغاضي والده عنه [. ] وم من وة كان كان 
لوخم الناشیء بين الكتائب والقواتٍ بانتقادٍ قاس أحياناً في الإجتماعاتٍ الموّسعة 
وَالضيّقة إلا كنا نسمحٌ صوتيّن: : أحدّهما للشيخ بيار وهو يعلن: «الا تثقون بي ویبشیر؟ 
اتژکوا الأمْرَ لي وله ولا يقلقنّ لكم بال فبشير کتائبيٰ مُنُضبط [. ..] ثانیهما لبشير»(: *) 


وبلْفته. » يدوي أمين الجميل كيف آصبح الحزبٌ؛ بعد صعود بشير وجيله «تيّارين 
ااذ باته: : تيار جيل الشباب أو جیل الحرب وتيّارٌ جيل لمُخْضرَمین أو ما قبل الحرب» 
ل ذاكرة مشتركة تجممٌ بیتهما . فقط سلطةٌ الشییخ بیار الجمیل وفیبته كانتا وسیلهً الربط 
ا:٠‏ 


هكذا انتهی الامرٌ بكريم بقرادوني؛ وبعدّ إحكام السيطرة على الحزب. أن یعلن 
وبلغة ظافرية. أن ای في داخار 5-5 الكتائب خزاناً بشرياً كبيراً جداً خلقه بشير 
الجمیل وعلینا نحن انْ نوظْقه»(۳*). والواقحٌ ال ما خلقه بشیرء على صعيدٍ الحزب» هو 


(۶۸) من المقابلتین الشخصیتین مع جوزیف ابو خلیل وکریم بقرادوني. 

)۶٩(‏ من المقابلة مع جوزیف ابو خليلء الذي يرى في مذكراته أنّ بشيرية انطوان نجم نجمت عن فقدان ثقة 
بالکتائب» الحلقة ۰۱ الحياة /1545/1/11. 

(00) الياس ربابي, «مذكرات العين الواحدة». الحياة ۱۹۸۹/۹/۲۲ 

(۰۱) أمين الجمیل» «حوار وذکریات». الحلقة ۰۱۲ الحياة .1510/١5/١١‏ 

(۰۱) من مقابلة الانوار معه في ۰۱۹۸۶/۶/۳ 











14۲ تعریب الکتائب اللبنانية 


بالضبط بدايةٌ استبداله كجهاز ب «القوات اللبنانية». والتمهيُ لاستبداله إيديولوجياً. أي 
ام البشيرية کانت حضوا انقلابیاً تم العبوة عليه من الكضائبية» هسحيّة الإنقلاب: 0 
القواتية التي عادت علیها فوانده. 

حتى تركيبٌ «القوات التي شكّلَ المقاتلون الكتائبيون عمودها الفقريٌ؛ ضر 
التنظیمات المسلّحَةٌ الأخرى التي سبق وصقها بالمحلّية والرمزية والفحولية والتعض 
الريفي, ونما الكثيرٌ منها في سياق النزاع مع الكتائب أو الاعتراض عليهاا". 


ومن هذا المرگب الكتائبي اللاكتائبي نشأت «القوات» کجسم متزاید إلانقطاع, عن 
الجسم الكتائبي؛ وذي لاچ موي مُتمايزة» بحیث آضحی من الخطاً أن «نفترض ۲۱ 
القوات اللبنانية هي مجوّدٌ امتدادٍ اي من الأحزاب السياسية الأصلية أو الميليشيات 
التي انبثقت عنها. ولئن بدا حزبٌ الكتائب العنصرٍ المكوّنَ المُسَيْطِرَ للقوات اللبنانية, 9و 
المظهر يبقى أقوى من المضمون, لد نشأت القواتٌ ت كمنظمة مستقلة عن الكتائب ائب»( 

يصع الم نفسّه حتى على المقاتلين ذوي الولاء المزدوح. إِنْ بَدَوَا أمْيَلَ إلى 
القوات بُحکم وظانفهم العسكريّة وأعمارهم سواء بسواء . هذه مقلا , کانت حال «أنصار 
الکتائب». وهم غالباً «إمًا مسیحیون عرّضهم القتال للتهجیر, وإذا آنهم انجذبوا اثلا إل 
الکتائب حين کانت الأخيرةٌ إحدى التنظیمات شبه العسكرية القليلة القادرة على مداد 
الكثيرين من اللبنانيين القلقين بالأسلحة والتدريب ليد افعوا عن آنفسهم. إِنَّ ولاء هؤلاء 
الناس للقوّات اللبنانية يُمكنُ اعتبارة افا الشيء الذي لا ينطبقٌ على ولائهم 
الكتائبي»(**). 


ضبط الانقلاب 


لا يلغي الكلامُ عن تطرّفٍ بشيرء التوقّف عند محطّاتٍ ودقائق انطو غلیها شتات 
خصوصاً في ۱ - ۰۱۹۸۲ ولئن لم یت لهذه الدقائق أن تتطوّرٌ بفعل اغتيال صاحبها 
نقد سيق ن يوماً على اتخات ركسا إلا انها أشارت: مجدداً: إلى الإدواجات الكتائبية! 
ولو كان من ظهورها هذه المرة أكثرٌ احتداماً بكثير من مناخاتٍ ظهورها السابق. كذلك 
اشارت إلى أنَّ الإدزواج الكتائبيّ هو ما ينكشفٌ علناً في محْتَبَرِ الغلاقة بالدولة ووظائفهاء 
انكشافه آمام امتحان الخوف والطمأنينة. 


(۰۳) راجع الفصل الرابع. جدير بالذكر أنَّ مجلس قيادة القوات ضم 
المشكلة لهاء أي الكتائب والأحرار والتنظيم وحراس الأرز. 

, op. cit, p. 137. (٤( 

Ibid., p. 139. )٥( 


۸ ممثلين عن الأحزاب والقوى الأساسية 


Lewis. W.Snider, The lebanese forces... 


الانتفاضة 


فقد رافقت المُصالحةٌ مع السركيسية ملامخ اعتدال لم يكُنْ مالوفاً قبلا. صحيحٌ 
ام التحالف مع إسرائيل والتوجة نحو الولایات المتحدة بقیا الثابتین الحاكميّن 
تراتيجية الرجل, الا أنّ التركيرٌ على المَنْحى الثاني بدا يتزايدٌ في صورة ملحوظة(1*). 
وإلى خْطب وتصریحات أقلَّ انقلابية راحت تظهرٌ في سنتي عمره الأخيرتيّن» جاء الانفتاح 
النسبيّ على الزعامة السلامية في بيروت» والمملكة العربية السعوديةء ER‏ إلى 
احتمالٍ وكاق شين اريس - ملْرّماً بتطويره في ما لو اتيج له أن يحكم. 


بلّغة آخرى» مكل القائدٌ الشاب. نجل بيار الجمیل, حالة ترجُحعٍ دق الكقاكيئة 
واللاكتائبية: الأولى» الضعيفةٌ: تدفعُه إلى الاهتمام بالصيغة والعوامل, التعددية والعربية, 
وهي على ضعفها تكسبٌ بعض النماء في موازاة اقترابها من الدولة والإطمئنان الناجم 
عن هذا الاقتراب . والشانيةء القويةٌ: تقودّه إلى الإغفال عن التركيب الداخليّ اللبنانيّ 
والاملاءات السياسية العربية. 


فقد اعتبرَ العام ۱۹۸۱ زم الانتقال من «معركة التحریر» إلى «معركة التوحید». 
وفي ۲۹ تشرين الثاني» وفي الذکری الخامسة والأربعين لتأسيس الكتائب» الْقَى بشير 
احظابٌ الوعد» مفتتحاً مغركة رکاسة الجنهورية: ظارعاً شا ال ۱۰۶۵۲ کلم مویعاء 
ومطالباً برئيسٍ قوتي وبفتح ملف القلاقات اللبنانية ‏ السورية ونقل, النزاع من المجال, 
العسكري إلى السياسي من ضمن تصور عام للتسویة(۲*). وقبل یوم واحدٍ گان بعض 
الزعماء المسلمين الموصوفين بالاعتدال؛ قد الوا بتعلیقات على عید الكتائب شديدة 
التفاؤل والترحیب, فقال صائب سلام «إنَّ ما نراه هو إلحاحٌ على الوّحدة اللبنانية» واعتبز 
كاظم الخليل «أنّ التضحيةً صنو بيار الجميل»(8*). 


انعکش التوحة الجدیذ هذا .على أكثر من صعيد . ففي تفسيره الوثيقة قةٌ التي قدَّمّها 
بشير بعدم التعاون مع إسرائيل تجاوباً مع مطلب سوري وعربي» یری بقرادوني «أنّ 
الوضح الدوليّ بات ملائماً أكثر. فالأميركيون يفهمون موققنا الیو في صورة أفضلء وهم 
اما مستعدون امد ید العون لنا . ثم اننا نعتقذ بان المسلم اللبنانيّ بدأ يدرك معنى 
التعايش مع المسيحيٌ اللبناني» ٠‏ وهو يلاحظ في | المقابلة نفسها التي آجرتها معه 
«لیبراسیون» الفرنسية «يقظة إشلامية على اللیننة» 


(۰7) ترافق ذلك مع تعويل مبالغ فيه على أميركا ودورها وقدرتها العربيين: من صعود ريغان ورئاسته القوية إلى 
خطته لتسوية أزمة الشرق الأوسط بعيد ترحيل المقاتلين الفلسطينيين من لبنان. وربما سهّل هذا العامل على 
بشير الجميل انتهاج سياسات اکثر اعتدالآً حيال العرب بمن فيهم بوریا. إد احتلّ الفلسطینیون المرتبة 
الأولى في العداء لد اك. 

)۷( اتظر ضحف ون ليان 

۱۹۸۱/۱۱/۲۹ انظر صحف‎ )٩۸( 

(59) عن العمل ۱۹۸۱/۸/۱۲ 

















تعریب الكتائب اللبنانية 


ویحسب الرواية اللاحقة ل «حصاد الایام». اضظدم بشیر بعد انتخابه رئیساً 
«بالمقابل الذي تطلیّه الدولةٌ العبريةٌ وقد بدا له كبيراً جداً . قال لمخاطبیه (الاسرائیلیین): 
«ما يَقْبَلُ به رئيس حكومتي العتيدة قبل به أنا. فلبنا ي كله يقرّرٌ الصل معکم أو لا 
یقّره». وإذا كانت وقائحٌ لقاءِ نهاريا قد باتت معروفةٌ فإن افتتاحية «العمل» التي تُضْفي 
على تقديمها مِسْحَة بطوليةٌ. تُسجلُ أن بشير فوجیء في اليوم التالي لانتخابه بمندوب 
التلفزیون البسرائيلي «یساله رآیه في مستقبل العلاقة بين تام واسرائیل» قاخات بحدّة 
«انا رئیش لكل اللبنانيين لا لبعضهم فقطه. ولا بلغه «نباً الاشتباكاتٍ المسلّحة بين 
القوات اللبنانية والاشتراکیین في قبیع وجوارهاء اصدر أمرّه بسحب القوات» شور وت 
يقول «لا أريد حرياً مع الدروز أبدأ». ثم انتقل إلى الكحالة ليؤكد آمام حشد من مشایخ 
الطائفة الدرزية ما قالَّهُ قبل ساعات». 

وتختمٌ «العمل, » متطرقةً إلى العلاقة بسوريا التي «لم تَغْبْ عن ذهنه بدا [-..] 
وكاصخوضياً في م الحصار الإسرائياج للعاصمة, شارف ثلاث من معاوتیه ,إلى تاعضق» فة 
ومرتین وثلاثاً للتأكيد على ذلك»( 

ويعود جوزيف آبو خلیل» بعد سنوات. إلى بعض تفاصيل لقاء نهارياء حيث «واجه 
بشير إصرارَ بيغن على توقيع اتفاق سلام مع إسرائيلء من غير أن یخظی بإجماع 
اللبنانيين أو أن يُراعيّ موق لبنانَ العربي, فرقض ذلك. كما رفض طلبّ بيغن ٍصدار بیان 


يُعلنُ فيه عزمّه على توقيع الاتفاق. وقد انتهى اجتماعٌ بشير وبيغن في نهاريا في ٩‏ أيلول 
بمشادّة شتم فيها بيغن كلا من الرئيس شمعون والشيخ بيار وبشير نفسّه لعدم توجيههم 
الشكْرَ إلى إسرائيل على اجتیاجها لبنان,(*) 


ويتولّى بقرادوني الحدیث عن الصلة بال سرخ وان قل :جت وها بالجوار 
إِذْ جری ی آخِرُ اتصال, معهم «قبلَ أسبوع من انتخاب الرئیس ار قبل ذلك 
«وفي عر التقدم. الإسرائيليٌ في يتناف [ ..] قْت بزیارتین إلى د مشق لنقول للقادة 
السوريين ان دخول إسرائيل وتراجْم الجيش السوري, لا يعنيان إلغاء الدور السوري ولا 
إلغاء العلاقات اللبنانية - السورية. وبالطيعٍ كنت, اهت پاسم قدو الح 


وتنوعت المُحاولات البشيريةٌ لإحداث اختراقات. مهما کانت ظقيفة: في النهج الذي 
رافق سنواته الأولی. قبحسب افتتاحية «العمل» كان بشير «قبل استشهاده بساعات 
يستعدٌ للمشاركة فى القمّة العربية فى الرباط, وقد دُعِيّ إِلَيّها بصفته «الرئیس المنتخب» 


اا العمل .١1585/7/55‏ 

۰۱۹۹۰/۱۲/۹ الحياة‎ (OY 

۰۱۹۸۲/۱۱/۱۶ الانوار‎ (1Y) 

05 انظر مقابلة الكفاح العربي معه في ۱۹۸۶/۰/۱۶ 


140 الانتفاضة 


لكل لبنان»"). ويصل الأمْرٌ ببقرادوني أنْ عرض على الاتحادٍ السوفياتيّ في كانون 
الأول ۱۹۸۱ «أن يقومٌ بدور الشريك في كل رنه لبنان عن طريق إدارة الحوار بين 
سوريا والكتائب من جهةء وبين الكتائب و«منظمة التحرير الفلسطينية» من جهة 
ثانية»(*'). 

إن نظرةّ إجمالية إلى تجربة بشير الجميل منذ بداياتٍ المتطرفة حتى نهاياته التي 
شا تطرّقها قَدْرٌ من الاعتدال» تشيرٌ إلى أنّه مثّلَ محطة وُسْطى بين ما وصفناه قبلاً 
بالكتائبية واللاكتائبية» أي بين الحزبية الدستوريّة وبين العقلية والسلوك الثورييّن الايلَيْن 
آل دمار الحزب. 1 

ویهذا المعنی فعندسا يكل بشين. ترك وراءه نقاشاً معلقا تسكتة آزمة الحزب 

الكبيرة» فحزبیٌ و الحزب حرصوا على رسم صورة له أقربٌ إلى ملمحه الجميلي. حیث 
آله على رغم کونه «سيّدَ الانتفاضات, لم یسمح لنفسه مره بالتعرّض للموسسات 
لأدربية. وقد استموّی الشوعية هنده فش الاد ا .بل إِنّه كان في استطاعته 
وخده «تسییژ القوات في اتجاه المصالحة» مع الحياة السياسية ورموزها بما فیها حزبٌ 
الکتائب(۱). آمّا قواتيو الحزب فرسموا له صورة آقربٍ إلى تست 4 الانتفاضي إذ أنه 
«ولأوّل مرة في تاريخ لبنان أوصّلَ المقاومةً المسلّحة إلى الحکم وبالطرق الشرعية [...] 
وإذا لم تصل المقاومةٌ المسلّحةٌ فإنها تبقى في خادج, الحكم مثلما تعرّضنا له في السنة 
۲ یوم كانت الکتائبٍ والنجادةٌ في الشارع ولم يَصلا إلى الحکم. لد وصل مكانٌ 
الكتائب بشارة الخوري ومكانّ النجادة وصلّ رياض الصلح»(۲). 


وا الاثر أن کل من الطرفيّن قال نصف الحقيقة. . فبشير لم يَكُنْ ذاك الطانخ 
للموسسات, المُدْعِنّ لعملهاء في هجومه على السلطة . كما آنه لم يَكُنْ ذاك المنتفض 
الکامل عليها من دون حساب لعائلة أو تقلید سياسيء كما رُحُنا نشهدُ مع ورثته » فارقياظة 
ببیت بيار الجمیل آبقی ارتباطه, ولو مخقفاً > بالصيغة 2 التي شاء مرة أن یدفنها > وبَون من 
ترکیب السچتفز اللبناني وتعدٌّدِه. . كما أَنْ وصوله إلى الرئاسة خلق عنده تفال تساف افق 
تعدیل توجهه نحو الاخرین خلال آیامه الأخيرة: يما حمل ا وکاتباً تی رام ]له 
يجمعه مرةٌ موقعٌ واحدٌ ببشير الجميل» . على أن يصف التحوُلَ الذي طرأ على صورته بين 
ما قل انتخابه رفسا وما بعده, کتحول من صورة فرانکو لبناني إلى «صورة دیغول 


(14) العمل ۱۹۸۹/۳/۲۶ 

(15) العمل ۱۹۸۱/۱۲/۹. 

(57) العمل ۱۹۸۶/۳/۲۶ 

(1۷) العمل 4؟/1546/9. 

(14) محاضرة بقرادوني المنشورة في العمل ۱۹۸۳/۶/۲۲ وفيها يرد تاريخ رغبة بشير في تغيير الشرعية بالطرق 
الشرعية؛ إلى العام ۱۹۸۰ 














وم وع و وو 








۱۹۹ تعريب الكتائب اللبنانية 


لبناني مَشوب بمیتران [...] فهو يبدأ بالخمسة آلاف شهید وينتهي بالمنة الف 
11 1 


لقد كان بشير موس الطريقة في زمن من جُنوح الشرق الأوسط برمّتِه نحو 
التطيّف: حرب لبنان. وصول ليكود إلى السلطّة في ۰۱۹۷۷ كمب ديفيد التي فاقمت 
الأحتقان السوری افاسطندی: ور الخمين ٠‏ رقاسة ریعان وزاتكيراً: اجتیام 1315: 

والتلامید. في العادة, یفوقون شيع طریقتهم تطرّفاًء خصوصاً حین تضعف تأثیرا 
الروابط البيتية والتقليدية علیهم. فيما لا يكو وصولْهم إلى الرئاسة: أو أي موقع 
دستوري سياسيٍ ۸ اعقاو مطروحاً بالقذر الذي كان مطروحاً مع الاستاذ المُؤّسّس 

لم يؤدٌ الانفجارٌ في مقر الكتائب في الاشرفية إلى مصرع بشیر الجمیل ورفاقه 
فقط. لکنه آدی تا إلى ترجیح كفة إحدى القناعاتٍ المتداولة دائماً في أزمنة الخوفٍ 
والقلق عند الکتائبیین والمسیحیین عموماً. 

وهذه الحقيقة التي ساهمت اصلاً في إنتاج حزب الکتنائب نفسه. هي أنَّ «الدولةء 
ليست مصدز الاطمتنان الاخیر إِذْ بعد وصول, بشين إلى ذروتیا عانت مور إلى الصف 
من جدید. واستطراداً فإنَّ مصدرٌ الاطمئنان وطرد الخوف هو المجتمع. والقوةٌ الأهليّة, 
الذاتية تالياًء أكان هذا المجتمغ مقسّماً بما یجعلّه معادلا لهذه القوة, ومسرحاً لهاء أم 
موحُداً تنهض وحدته على غَلَبةِ كاسحة ونهائية تنعكسٌ تالياً على الدولة. 

ولئن كان أصحابٌ هذا الرأي قادرين على إسناده بعدّدٍ من الحْجّج التاريخيّة, 
کفقضاء الاستقرار الشهابيّ عبْرَ الدولة إلى الفوضى والتقاتل, في آواخر الستینیات؛ فإن 
انتقال رئاسة الحصورنة إلى أمين الجمیل. الكتائبئٌ غير القواتيّ لم يع كافياً لاْنْ يطمئن 
القواتيين وقطاعاً واسعاً من المفجوعين بوشن وتحربته. هذا إِنْ لم نَقُلُ إن وصول أمين 
وما عرد عمة هذا المصول من تجديدٍ الثقة بالدولة كمصدر للإطمئنان( ٣ء‏ كان له ایر 
مُعاكس. ولمًا كان ما أطلقه المجتمعٌ الاهلي المسيحي من خلال بشیر, وفي أشكالٍ 
مُمَوّهة من صراعات المناطق والاجیال والفتات الاجتماعية. غيرٌ قابل, للجم واللعامه بقا 
وكأ شقيقة الاکبز مسرق تضحيات القوات بذراثغ عاثلية وتقلیزیة,(۰") 


حتی النائبٌ الکتائبیٌ المسوصوف ب «الاعتدال»» جورج سعادة, بات بعد تلك 


(14) عبّاس بيضون» عن بشير الجميل» في السفیر ۱۹۸۲/۹/۱۷ واقع الامر أنّ بيئات كثيرة عرفت بعدائها 
لبشیر الجمیل شرعت. خلال تلك الایام. ُعید النظر في طريقة حکمها علیه. 

(۷۰) من المقابلة مع کریم بقرادوني (۱۹۸7) وهو ینقل جو «القوات» حینذ اك. بدوره آعاد الياس ربابي خلاف 
ال ۱۹۸۵ بین الحزب والانتفاضة إلى امین وبشیر ومآخذ البشیریین او القواتیین على آمين راجع المقابلة 
معه في مجلة الکفاح العربي ۰۱۹۸۹/۱۲۹ 


۱۹ الانتفاضة 


التجربة» وبحسب تعلیق متأخر له, من المعتقدین بأن «الضمانات لم تعد كافية»» أمَا 
«العمل» فلم تتلا في التشکيك بعلاماتِ السلم البارد الجدید حیث لا یزال الاطمتنا 
مربوطاً بالوجود الإسرائيليٌ المباشر, ولو ان هذا الوجود لم يعد مضموناً بالكامل بعد 
تجربة حرب الجبل. كذلك لم تتردّد «العمل» في استرجاع التحربة السانقة كلها من هذا 
المنظور. إِنْ أنَّ «الذين اجتمعوا في المصيطبة قبل آشهر لاطلاق حركة الاعتراض على 
ترشيح بشير الجميل للرئاسة لم يتورّعوا عن اللجوء إلى سلاح العدوٌ ومنطقه [...] ومن 
ذلك أن اللجوء إلى هذا «السلاح» وارد في أي حين؛ وربما بعد أن يتمٌّ اقصاء إسرائيل 
وجيشهاء(""). 

ولا يُؤتى بجدید حين يُقال إِنَّ الحظاتٍ الخوف والقلق امل أصحابّها إلى طريقة 
مهووسة ولا عقلانية في التفکیر والعمل قابلة لأن تصطدّم بارائب والموسسات 
والأنصبة وکل ما تم التعارث ع09 > فکیف بعد حالة من الاطمئنان المشبع كالتي 
عرفها الکتائبیون. والمسیحیون عموماً؛ مع بشیر ورئاسة العشرین یوما. 

مافاقع هذه العتاصر كلها أن مصرع بشیر اندرج في وجهة عامة, داخلية 
واقليمية. لا تبعث الا على الخوف. فالانکفاء الإسرائيليّ المصحوبٌ بهزيمة مَُرَة 
للمسيحيين في الجبل» رافقه هجوم سوري من خلال, حرب الجبل وبعدّهاء بلغ ذروته في 
«انتفاضة» 1 شاط ۶ وحوارات جنیف ولوزان في تشرین ا 154 وآذان 
4 ولم یقت أحدّ الكتائبيين الذين عاشيًا تاك الاحداث عن قرب أ ن بلاحظ أنّ موتمز 
لوزان «لم يَكُنْ مُتوازناً ولا الحكومةٌ التي انبثقت منه كانت مُتوازنة وتتطیق الوصف فة 
على التسوية التي تضمنها البیانْ الوزاري للحكومة المذکورة. فمُقابل نبیه بري وولید 


)۷1( من مقابلة مجلة الشراع معه في ۲ . 

(۱ العمل‎ (VY) 

(۷۲) يجد هذا السلوك جذوره الكتائبية البعيدة في أكثر المراحل الفالانجية حدّة» ففي خضم حركة آنطون سعادة 
الانقلابية فى ۹ اندفعت «العمل» إلى المطالبة بإغلاق الجامعة الأميركية في بيروت لأنها تضم «آعداء 
لبنان». عن الدکتور مصطفی خالد والدکتور عمر فروخ. التبشیر والاستعمار. المكتبة العصريّة. صيداء لبنان, 
ص .٩۱‏ ولا تلبث العمل إياها في ۱۹۱۱/۲/۲۸ أي مع بدایات الصعود الفلسطيني المسلح وتفکك الدولة 
الشهابية. أن تری أن الجامعة اللبنانية «بحالتها الحاضرة ليس فیها من اللبنانية سوی الاسم؛ وفیها كل ما 
هو ضد لبتان. ضد كيانه» ضد استقلاله, وضد روحیته ورسالت»». عن وضّاح شرارة» السلم الاهلي البارد. 
سيق الاستشهاد, ج ۰۲ ص ۰۷۱۵ 

(۷۶) عن ارتباط اوضاع الفربية وخصوصاً «انتقاضة» 7 شباط ب «انتفاضة» الشرقية بعد عام وشهر واحد. أنظر 
افتتاحية میشال آبو جودة «توازن المعتدلین» في النهار ۰۱۹۸/۳/۱۲ وعن دور تزاید التطرف الديني 
والسياسي في الغربيةء راجع تحقیق مجلة التضامن في ۰۱۹۸/۶/۰ فبخطابية وحماسية تتسم بهما 
کتاباته, علق جبران تويني على «الانتفاضة» وتسبب «الطرف الاخره بها: 

«آما آنتم أيّها المتطرفون في «الجبهة الاخری» فانتم أيضاً بتشنجکم وتعصبکم ودعواتکم القرون وسطية 
تعملون على هدم لبنان الذي نرید. ولولا دعواتکم القرون وسطية لما تفاقم الخضوف عند المسیحیین ولما 
تفاقمت هذه المشكلة الحزبیة». مجلة النهار العربي والدولي ۰۱۹۸9/۳۳۱ 














۱۹۸ تعریب الکتائب اللبنانية 


جنبلاط كان كميل شمعون وبیار الجمیل في الموتصر وفي الحكومة وفي التوقيع على 
القسوزة .ينل اكل من كلك افقدما الفريق المعارض والشائ على النظام يتمّلُ بجیل 
الحرب - إِنْ صح القول - كان الفريق ق الآخرٌ المُوالي يتمثّلُ بجيل. ما قبل الحرب أو جيل 
الأربعينيات. وبكلام. آخو, تمل المُسلمون يومئة باصغرهم عمراً فيما تَمثيلٌ المسيحير) 
ظلّ مُقْتَصِراً على شيخيّن من شیوخ صيغة الأربعينيات»(*). 


إلى هذه الهزائم والتراجعاتٍ رحلّ مُتعدّدو الجنسية في آذار ۱۹۸۶ أي بعد ال 
من شهر على استیلاء المسلّحين المُوالين لدمشق قَّ على.بيروت القربية: فا كان انش 
الاسلاميٌ المَرْعِي سورياً وإيرانياً يمارس أكثرٌ من تأثير في الوَجْهة نفسها ویِتحلّی 
بشيابية اتقلابية يستهوي السيحييق تقليدها: فإلى الدعرات النتكائرة إلى انش 
«جمهورية إسلامية» في لبنانء حول هذا الأخيرٌ ساحة عنف وإرهاب لم يتردَّدٌ في 
مباركتها فتاه انریا الام إلى "انمد من النفوة الأميبركي والاننتع في 
العتوسط وبحسب ارقام. جيرا شاليان غنیل العا 1۹۸۴ اكت ارام الإرهاب إزدهانا 
بالدم في العالّم باشره, حيث قضى من جرّائه ۷۲۰ ضحيةً بها ال ۲۶۱ جندياً أميركياً 
فى بیزوت رال 5۷ موظفاً فى السقارع الأممركية ممق آرت بهم لیتا تفمين هام نينا 
اصولیون إسلاميون ٠."‏ ۱ 


وفی مواجهة انقلابية الطوائف الأخرى كان من «الطبیعی» أن تتعرّض للإنقلاب 
بقايا المواقم الدستورية عند المسيحيينء لد بحسب أحد الذين قَادُوا «انتفاضة» آذار 
۵ علی الکتائب: «لماذ! یکون مسموحاً لدی الطوائف الأخرى بتغيير رئیسها ولیس 
ةوخا ا أن نفعل ذلك [. ..] عندما یستقبلٌ السوریون الشيعٌ سعید شعبان في دمشق 
وهم یعرفون كيف يُسَيْطرُ على طرابلس» . فإن ذلك بالنسبة إليهم لا يبدو مُتعارضاً مع 
استقبالهم رشید كرامي كأحدٍ رموز الشعية»(۲۲). 


ولغةٌ كهذه لم يَعْدْ یعوژها الجمهوژ الیائش والمُحْبّط. فإلى الأفواج 
المهجّرين. حملت مطالعٌ العام ۱۹۸۲ إلى المناطق الشرقية مُهَجَّرِي الجبل المسيحيين 
ممن قدَّرَ عددُهُم ب ۱۲۵ آلف ونه الرقم الذي ما لبث أن تزايّدَ مع الكوارث اللاحقة 


المتعاظمة من 


في الشوفٍ وشرق صیدا(۲۹ ٠‏ وبذوره آطلق افیا الاسرائيلي والظروفٌ التي له 
م جديدة من الهجرة إلى الخارج وتمكلت بمُغادرة اللبنانيين البلاد بمعدّل ۵۰ ٠٠‏ 


)۷١(‏ جوزيف آبو خليل؛ «حرب لبنان - مراجعة ونقد ذاتي», الحلقة ۰۶۷ في الحياة ۹/۱ج۱۹۸۹. 

Gerard Chaliand, Terrorism from popular struggle to media spectacle, Saqi books, 1987, .م‎ 89. (¥1) 
۰۱۹۸۰ /۳/۲۲ الكلام لايلي اسود. في النهار‎ )۷۷( 

(۷۸) عن غسّان سلامة. المجتمع والدولة.... سبق الاستشهاد. ص ۲۳. 


الانتفاضة 
۱۹ و 


الف شخصٍ سنوی(" بما زا في إضعاف العصّب الداخليٌ للمجتمع ومسساته 


وبنيته الذهنية غقوما: 
سس ور 
مقدمات الانتفاضة 


كان الدرش الاساسیْ الذي تعمّه «القوات» من حرب الجبل وهزيمتهاء التصویل 
على ضرورة «الوحدة المسيحية». ذلك أنَّ السببَ «الواح, للهزيمة» كما قرآها کریم 
بقرادونی. أن «المسیحیین کانوا منقسمین ومن دون حليف» في حین آن الدروز کانوا 
متّحدين ومعهم أكثرٌ من حليف»(:*). 

دوق أن تختفي أسيابٌ RE‏ أخرى كا القواقون يوردوتها > كسياسة أمين 
الجمیل وعدم إبرام. اتفاقية ۱۷ آیار مع إسرائيل: بقیث مساله الوخدة Hi‏ المسائل. فإذا 
ما نز إليها بعين تزجسية ومُعْتَدَة بذاتها کعین القوات, أمكنّ القول ی عدم إحراز هذه 
الوّحدة هو ما تا «في لحظة ما» تلاقي المصلحتین «السورية والاسرائيلية هبد 
الحکم»(۲۸۱. 

إلا أن هذه الوحدة. مها مَل دعوة إيديولوجية إلى الوحدة. لا بدَّ أن تَمُرٌ بالفرز 
الحاد, خصوصاً عن الجسد الاعرضر الذي صدر عنه حَمَلَةٌ الدغوق. فبقرادوني مثلا 
آشاز قبل عام على الانتفاضة إلى تباین في الرآي بين القوات والشیخ بيار الجمیل 
احيث يرى الأخيرٌ «ضرورة الرجوع إلى ميثاق ۲۳ فيما نعتقدٌ نحن بضرورة قیام 
ميثاق جدید»۳. 

وفي تلك الفترة شرع تتکاشر الدعواتٌ والطروحاتٌ الشعبويةٌ حول الأجيالٍ 
الجديدة وقوى التغيير» وهي تسمياتٌ للميليشيات المسلحة مداروةٌ أو مباشرة» عملت على 
توفیر الغطاء «الفكري» للانتفاضة ومن بعدها «الإتفاق الثلاثي». وما كانت تضمرّه هذه 
الدعوا تأسیش حوار بين «وحدات» شابة فرضها مقاتلو كل واحدةٍ من الطوائفٍ على 
طائفتهم وجماعتهم. اي السعي إلى توحید «العشائر» التي دت کل منها قسراء وعبز 
إطلاقي قذر لا حَصْرّ له من الَمُم والكَبْتِ والتفاوتِ في داخلها. 

ترافق هذا التوجّهُ الجديدُ نحو المیلیشیات مع كلام جديدٍ عن سوريا ودورهاء لعبت 
عناصرٌ متعددةٌ في تشكيله. فالسوریون يرعَوْن في آخر الأمر التنظيميّن العسکریین (أمل 


(۷۹) من مقابلة مع بطرس لبكي اجرتها الحياة ۰۱۹۸۹/۹/۸ 

.۱۹۸٤/۹/٤ العمل‎ )۸۰( 

(۸۱) المرجع السابق. 

)۸ النهار ۱۹۸۶/۳/۱۰. من أجل بعض بنود هذا البرنامج الجديد» راجع مقابلة النهار العربي والدولي. 
۶۰ معه عن الفيدرالية وغیرهما. 
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0 تعریب الکتائب اللبنانية 


والاشتراكي) للذین تنوي «القواتٌ» محاورتهما. ولئن انتقلّ الإسرائيليونء مع سل 
موشي أرينز وزارة الدفاع بدلا من أرييل شارون. إلى سياسة غير تدخُلِيّة, . في ما يتعدّى 
المتاطق اللحدودكة«ديات من الضسروري آن تى جسورٌ مع الطرفٌ الإقليميّ الذي خرج 
منتصراً في حرب الجبل. ولم تَعْدَمُ هذه الحساباث عناصرها الضَّمْنِيِّةَ وبیتها اثنان 
أساسيان, الهما ام سورية هي ایضاً بل تحکمه الثورة على التقالید السياسية والطبقاتٍ 
المحافظة, والحزب الذي تمرَّدَ على قیادته العفلقيّة التاريخية, والشاني المتفرغ عن 
میس التسيحية عند «القتوات»: آي الحواز بينهخ:وبين السوریین يقت دش 
بالتعامل معها بدلا من حلفائها المسلمین, لا بل يجعلُ «القوات» موضِعٌ تنافس, سوريٍ - 
إسرائيليّ ما دام انها لم تقطع الصلةً في صورة نهائية مع الاسرائیلیین. ودبت 
هذه التّصورات التي یی لاحقاً ها ضرّبٍ من الشطارة الخفيفة: واكَبَنّها تعابیر 
متفاوتة الصّرّاحة. ففي ۱۹۸۶/۶/۲۶ اي بعد یام على " شباط حين استولی مقاتلو 
«أمل» و«الاشتراكي» على بيروت الفربية, اعلن بقرادوني أنّ «القوات» تُحضُرُ مشروع 
مع التنظیمَین المذکوزین, ثافياً أن تکون سوریا «طامعة د لد كل ما 
تريدٌه هو أن یکون الجيش والسياسةٌ في لبنان «متعاطفین معها»(۸۳ ۲ وتاریچاً تطورت 
مواققه من سوريا التي هي «عقدةٌ لمُتجاهليهاء وهي «الحل لمن يتعاملٌ معهاء(؛*). 


تفاوض, جدي 


وفي مواجهة حكومة «الوحدة الوطنية» الکرامية التقليدية, راح بقرادوني یطرخ 
تسوية القوی الميليشياوية الثلاث. والسلام الذي يقوم على «تشریع» المیلیشیات وآمنها, 
کل واحدة في منطقتها اعا وجود صيغفة بهذا المعنی تم تقلیا ل «أمل» 
و«الاشتراكي»! ۶ ولئن رفض ما آسماه «تعویم صيغة ۳ متكا عن حل ینجم عن 
تفاهم الميليشيات ولا يتم بمعزلٍ عن سوريا'*), فقد ذهب بعيداً في رسمٍ «القيم» 
السياسية للتسوية المنشودة بما يوحي ان التسامح الذي يديه حیال الاخرین لا 
يستبطنٌ الوحدة اللبنانية در ما تقطن فک الشراكة بصيغة فيدرالية أو ريّما 
كونفيدرالية ما. في هذا المعنى تُصْبِحٌ القوى الاخری» في عُرْفٍ القوات. غير مُطالبة باي 
من الشروط التى درجّت الكتائبٌ على المطالبة بتوافرها . فالسيدٌ محمد حسين فضل الله 
الموصوفٌ بالايّوة الروحية ل «حزب الله» اللبناني» هو هن فل له بقرادوني «دعوتّه إلى 
حماية المسيحيين ونداءه إلى الحوار مع جيل الشباب من أجلٍ القن ترا اه 
الرجلٌ الذي «لا يُرَاوعٌ في اسلامیته. ویدعو إلى إقامة ه حُكُمٍ إسلاميٍّ في لبنان . على 
الأقلّ هو رجلٌ صريحٌ یقولٌ الحقيقة التي يِوْمِنُ بها » ونحن في المقابلر نقول الحقيقة 


) العمل ۱۹۸۶/۶/۲۰ 

) السقير ۱۹۸۶/۱۱/۲۷ 

(۸۰) انظر مقابلة الكفاح العربي معه في .1944/0/١4‏ 
) انظر السفير ۱۹۸۶/۷/۲۰ والعمل .1544/1/١١‏ 


ومستعدّون للحوار معه في كل شيء وکل الوقت اللازم» 





1 الانتفاضة 


.)۸۷( 


لم يَعْنِ هذا التوجة أن للع التي سادت بان حرب الجبل» عن الفوارق الجوه رية 
بين الطوائفٍ وعن النزاعات التاريخية الضاربة دائماً وآبدا(*)» قد طویّت توا فهي 
اك تحت الموقع الضُمْنِيٌ الذي لاتم تلبیته إلا بحوار يقودٌ إلى كر الوحدة اللُبنانية 
کا ینت في ۱۹۲ و٩٤۱۹.‏ 
وبهذا المَعْنى توهُمَتِ الثوريةٌ القواتيةٌ وجود مَحطات ثلاث مُتکاملة: 
١‏ تضدیغ ما تبقى من وحدة مسيحية أنشأها بشير الذي جمع السلطة إلى 
الميليشياء لإقامة وحدة قوية متراصّة في ظل قیادتها الرادیکالیة. 
۲ - الحوارٌ مع أطرافٍ مُشابهة في الطوائف الاخری, لکنها مختلفة «جوقريأ» 
بسبب صُدورها عن طوائفٌ اوی 


۲ - إعادةٌ بناء لبنان ذي السلطة المركزية الإسمية حيث لكلَّ جماعة ثورية 


1 


لم یکنْ مَطلوباًء > إذن» غيرُ رَحيل بيار الجمیل الذي حاول اعادة الاعتبار لنَهْجِ إحالة 
السياسة إلى الدولة التي يَقفُ نجله امین في ذروتها , وكانت له قدرةٌ على التوسّط والحل 
وثيقةٌ الصلة بدوره التاريخي . فالنهجٌ المذكورٌ لم يَعُْدْ من المْمَکنِ العَمَلُ به في ظل صعود 
الجسم الجدید. القوات اللبنانية. الذي نما على حساب الجسم الكتائبيٌ؛ وشكّلٌ العنصٌرّ 
الطاریء الكبير على الحسابات التقليدية للکتائب وعلی إِمْكان اعتمادها مُجَدَّداً. 


وبرحيل المُوْسُسٍ لم يبق من قيدٍ مادي, أو معنو يحول دون انفجار 
«الإنتفاضة» على حزب الكتائب المتّهم بالخضوع للرئيس الجميل» من خلال شخصر 
تشه إيلي كرامة» وعلى سيطرة ة الحزبء والجميل تالياً» على «القوات(*. 


الانتفاضة حدثا 





ترافق انفجارٌ الإنتفاضة في ۲ آذار ۱۹۸۰ وهي التي آسمّت نفسها «حركة القرار 


المسيحي» وطرحت شعارَ «أمنُ المجتمع المسيحي وحريّكُهُ فوق کل اعتباں» مع اقتراب 


(۸۷) العمل ۱۹۸۶/۱/۲ وقي العدد نفسه من الجريدة نفسها يقرر بقرادوني أن «أمامنا فرصة ۳ أشهر للتفاهم 


مع التقدمي وأمل». 
(۸۸) كعيّنة على هذه اللغة. انظر: بول عنداري» . الجبل حقيقة لا ترحم, ۱۹۸۰, لا ذكر لدار النشر. 


(45) اعثبر حلول فاد آبو ناضر. وهو ابن شقيقة أمين الجمیل. محل فادي فرام في قيادة القوات عملا تَدَخّلياً 


بدا 1 ية الذ السيادة لخطه وتوجهاته» بعد أن ضمن له الشيء نفسه في حزب 
بدفع من رئيس الجمهورية الذي ضمن 
الکتائب انتقال الرئاسة إلى الدکتور إيلي کرامة بعد رحیل الشيخ بيار الجمیل صیف ۰۱۹۸۶ 






















































۳۲ تعریب الکتائب اللبنانية 





الحکم من التوصّل إلى تسوية موصوفة بالتوارّنٍ النِسْبيّ مع السوریین(*). والتوازنُ 
هذا هو ما من تحقیقه برغم خروج الفريق المسيحي مَهزوماً في مواجهات الأعوام 
الثلاثة الماضيةء الا أنّ بقاء الجیش على وحدته ونجاخ الجمیل في ربط الحزب والقوات 
بقراره السياسيّ. فضلاً عن ان العهد كان في بداياته الاولی» هي العواملٌ التي سمحت 
بإنجاب تشوية مقبولة. 


وقد ترجم السيرٌ نحو التسوية نفسّه في جلساتٍ مجلس الوزراء في ۹ و۰٠‏ آذار 
التي كانت مُخّصَّصَةٌ لوفاق الوطنيٌ وأجراءاتهء فالضيفة المطروحةٌ للحلّ كانت تستدعي 
إزال حاجز البربارة الذي یفصل الجبل عن الشمال قبل بت مسالة المهجّرين الشماليين 
(وسائر المهجرین) ممّن يلتقون حول سمير جعجم(۱). وفي ١١‏ آذار صدرٌ قرانٌ ر للمكتب 
السياسيّ الكتائبيّ بفصل جعجع من الحزبٍ لمعارضته السياسة التي يتبعُهاء بعد رفضه 
قراز إزالة حاجز البربارة الذي كانت مسوولیثه في عهدته, الشيء الذي تلا رسوبَ جعجع 
وبقرادوني في انتخابات المكتب السياسئ 0 ا 


هكذاء وفي ۱۲ آذار اش بفؤاد ابو ناضر من قيادة «القوات» وتغیرث طبيعة 
العلاقة التي ربطت الأخيرةً بحزب الكتائب» ف «انفرط التقليدٌُ وفقد الحزبٌ الرابط الأخيرَ 
مع آلته العسكرية المتمرّدة 55 

وبدورها ضمَّت «الهيئةٌ التنفيذيةٌ» الجديدةٌ للقوات كما سمّنُّها الإنتفاضةء وبحسب 
الترتيب الذي اعتمدثه, كلا من: سمير جعجع» إيلي حبيقة, فادي فرام کریم بقرادوني: 
انطوان بريدي» شارل غسطین» إيلي آسود» اتيان صقرء فوزي محفوظ. جورج عدوان(**) 
مما يعنى أنّ نصف المُنْتَفضِينء وهم أصحابٌ الأسماء الخمسة الاولی. كتائبيون؛ 
والنصف الآخرّ قوّاتيون ينتسبون إلى الأحزاب والتنظيماتِ الصغرى 

لكنّ الاکتر دلالةً مله «الهيئةٌ التنفيذيةٌ لقيادة القوات» إذ تم توزيعٌ مَهامّها بين 
ثلاثة كتائبيين هم سمير جعجع رئيساً لهيئة الأركان العامة, وإيلي حبيقة رئيساً لجهاز 
الامن القومي» وكريم بقرادوني رئيساً للد ائرة السياسية والإعلامية(*"). 


.1549 /7/14 في سبيل ملامح هذه التسوية؛ أنظر النهار‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ انظر مقابلة وكالة الانباء الصحافية قبل يوم واحد على الإنتفاضة والمنشورة في الصحف يوم حصولهاء 
۲ وإنّه لذو دلالة أن يكون التمسك ب «الحاجز» مناسبة الخلاف. فالحاجز عند الخائف هو 
الحائل والسد دون مصادر خوفه, مثله, في هذا المعنى؛ مثل «الحدود» عند الأقليات والجماعات الخائفة من 
جماعات أكبر. 

١547/1١/5 أنظر رواية نوفل ضوء في النهار العربي والدولي‎ )٩۲( 

(45) راجع الصياد 1945/5/51. 

.11490/١11/5١ انظر تحقيق نقولا ناصيف في النهار‎ )٩۶( 

۱۹۸6/۳/۲۱ النهار‎ )٩0( 





الانتفاضة 


لقد مت هذا الثالوث ما يشب الحلف بين التهجیر الريفي (جعجع) ودالرثاشة» 
المدينية (حبيقة) والإمتثالٍ الثقافيّ للبندقية وسلطتها القائمة أو اله وعودة كارك ر إليه 
محام آرمني الاصل ذو مَنْبتٍ اجتماعي متواضع : نسبياً (بقرادوني) ٠‏ . فجعجع الذي ثقلّ 
إلى المي خلال الحرب» وحصد دامن التي ارتبطت باسعه(ةة) اتل بان قيادة فادي 

فرام ام للقوات رئاسة «جهاز التعبنة»(۰۲۱۲ وفي ۶ انعلن بقرادوني عن حصولٍ 
تعیینات جديدة «تستهدف زیادة ات بين صفوف «القوات اللبنانية» لمساندة قائد 
هذه القوات السید فادي فرام. وقد مُيّنَ السیذ انطوان پریدی مفتفاً عاماً للقوات والسید 
إيلي حبيقة 4 رتیت للأمن والدكتور سمير جعجع مسؤولاً عن القيادة العسک‌رية»(*). لكنّ 
جعجع الذي سبق له في ۱۹۷۸ أن ارتكبٌ مجزرة [هدن» وقاد مر الشمال جنوبا 
نحو الجبل وبیروت. كان بمثابة الطرید المُتَحْوّفٍِ من أيّةَ تشوية بين «آل » الجمیل و«آل » 
فرنجية تتم على حسابهء والمتمسّكِء . تالیاً . بحاجز البربارة کحائل, فعليّ ورمز دون هذه 
التَسُوية. وكان لموقعه هذا أنْ رفدَ اتجاهاته الراديكالية المعارضة للتقليد E‏ 


و«الاعيبها» وعائلاتها. 
فيما ینم عن اللون التجمعيّ والتهجيريٌ لهذه الراديكالية, أعلنَ صاحبّها مند 
البداية «معارضته لإزالة» حاجز البربارة «وتساعلٌ عما یفعله بمقاتليه ومعظمُهم مُهُجّرون 
من الشمال ومنثورون في تخوم جرود جبیل والبترون وعلى الطريق الساحليّ بين البربارة 
وجبیل»(۹*) . ولم يَكُدْ سرّاً ما غرفت عن جعجع في الکتائب من أنه «على خلاف مع قادة 
الحزب السیاسیین» وأنه اصطدم مع بشير الجميل فيه اک من مرّة. a‏ 
آل الجميل على الكتائب بسيطرة آل فرنجية الاقطاعية في الشمال»( 


وقي لوحة كهذه لا يعودٌ حاجرٌ البربارة مجر تفصیل, عابر. حيث استطاع جعجع 
ان يحول هزيمت الأولى في زغرتا موقعاً سياسياً جديداً في الكتائبء | آو بحسب جوزيف 
سماحة, وعتاتتیه» لكي يغرفٌ من مهجري الشمال عناصر قات عديدة 5 ويشكل ميليشياه 
الخاصة ضمن «القوات» وَيوْمّنَ عن طريق حاجز البربارة والحُوّاتٍ المجموعة عنده 
درا ماليّاً يقيه ضغوطات المركز في يروت سوا تمن هذا المركرٌ في بيار الجميل 
وحزب الكتائب» آم في بشير الجميل وقيادة القوات اللبنانيةء(''. 


یه آن الشابٌ الذي بدا نجمّه بالصعود مع تفکك الجبهة السارونية. أي مع دبيب 


(13) راجع: بول عنداري» الجبل حقيقة لا ترحم. سبق الاستشهاد. 
)٩۷(‏ انظر تعیینات «القوات» في النهار ۰۱۹۸۶/۳/۱ 

١ .1544/5/6 النهار‎ )۹۸( 

(95) الصياد ۰۱۹۸۰/۳/۲۷ 

(۱۰۰) من تحقيق فؤاد حبيقة في الوطن العربي ۰۱۹۸۹/۳/۲۸ 
(۱۰۱) اليوم السايع ۳/۲۰/ ۰۱۹۸۹ 











€ تعریب الکتائب اللبنانية 


اتقلاف بين اكات وقركجةة ویسبنه لمتكم الاصول الاجقماعية التي ال أا 
ِ چیه » ویسبد یعدم الاصول د 1 
لهذه الراديكالية. 


فهو ابِنُ عشيرة كثيرة العَدد لكنّه ينتسبٌ إلى احد الجبابها الفقيرة وإلى بیت یجمع 
الاب الذي خدم في الجیش إلى لام المؤمنة الوّرعة التي 5 تزبي أبُناءها على تعاليم 
الكتاب المُقَدّس('''). ولئن قضى فاته وشبایه" في عبن الرمَانة» آبرز الضواحي 
البيروتية التي أمّها المهاجرون الريفيون المسيحيون إلى بيروت» فإنّه درج على خدمة 
القدّاس الكَنَسِيَّ في كنيسة سيدة لورد في عین الرمّانة كما في كنيسة مار سابا في 
بشري إبّان العطل الصيفية. أمَّا انتماؤه إلى حزب الكتائب إبّان دراسَته الطب في 
الجامعة الأميركية في بيروت» فترافق مع ولائه لطروحات کرت بقرادوني آنذاك والذي 
رم م «تیاز الشباب» أو «الیساز الكتائبي»» بحسب إحدى التَسمياتء بما نمُ عن رغبة 
مُبَكّرةِ في تحدّي «سلطة آل الجمیل». 


من ناحیته» ولد إيلي حبيقة في بسكنتا بقضاء المتن الشمالي(۳. وعمل موظفاً 
في فرع تابعٍ لأحدٍ المصارف في ضاحية الدورة لینخرط في القتال قبل إنجازه الدراسةً 
الثانوية. ویبدو أنه خلال عملِه في المَصْرِفٍ تعرّف بالسياسيّ ورجل الأعمال المتني 
ميشال المر الذي ربطثه به صله تزلمِيةٌ (011631) ترتبَ عليها لاحقاً الكثيرُ من الذیول, 
والنتائج. 

لم يبر التیاژ الذي التف حول حبيقة عن ظاهرة مُتماسكة سوست‌ولوخیا باد 
اللبنانيّ (الطائفي - المناطقي) للكلمة. فإذا كان ابناء الأريافٍ والجُرودٍ المارونية بين 
قياديي «القوات» (نادر سکر. جورج کساب) هم الاک إحاطةً بجعجع؛ فالذين احاطوا 
بشریکه کانوا في معظمهم لا ینتمون إلى الطائفة المارونية (آسعد شفتريء بول عريس» 
نزار نجاریان) من دون أنْ تکون انتماء‌اتهم المناطقية وطيدةً أو قديمة العهد. اما صاجبّا 
الإسميّن اللذان درجت الصحافةٌ على تسمیتهما «مستشارَين» لحبيقة (میشال المرء 
ومیشال سماحة) فارثوذكسي وكاثوليكي من المتن الشمالي اختلطتٍ «نضائخهماء لقائد 
تنظيم, نضالي, مرب من المصالح السياسية بوالهالية التي لا تسم لها التنظیمات 
النضاليةٌ هادة. فإذا أضَفْنا أنَّ حبيقة الذي كان اسمّه وا يق الارتباط باجهزة الامن 
القواتية, لم يُعْرَفْ باي مَلْمَح سياسيّ أو عقائدي» آمکن افا الحالة المائعة التي مثلّتها 
قياساً بالصلابة التي انطوی علیها قار مین جحجة: 


لمع اسم ايلي حبيقة بصفته مُنقَدَ مذبحة صبرا وشاتيلاء » المخیمین. الفلسطينيين 


(۱۰۲) راجع حازم صاغية. موارنة من لبنان. سبق الاستشهاد. ص ۱9۸ - ۰۱۱۱ 
(۱۰۲) راجم المرجع السابق, ص ۲۸ وما یلیها. 


۳۵ الانتفاضة 


اللذين هوجما بُعَيْدَ مصرع بشیر الجمیل. فيا كان ,اسان لته ,ها بين المجكزرة 
وتنفيذها والوصول, إلى الإتفاق الثلائي؛ مساراً نموذجياً في دلالته على فقدانٍ الصبر 
الذي تتميّرٌ به القطاعات المدينيةٌ الرثّةُ والهامشية. فالشبانُ الذين اتّجهوا بقيادة حبيقة 
إلى المخيميّن المذكوريّن هم ممّن تبلورت نقوشهم على بشير الجمیل. » فحين اغتيلٌ بشير 
من مذالهم لجاوا إلى الحلٌ الذي يستهوي شباناً صفار السِن كانت ركاسة بشير قد 
وضعتهم على قاب قوسيّن من تحقيق ذواتهم . فحين نفد الإنتقامٌ بدات تلع ضرورات 
العودة إلى الإندراج في حياة عادية ما. 

بهذا المعنی چاعت حدة العنفٍ الجَماعي» وبالمعنى نفسه جاءت جِدَةٌ الحاح على 
توفير جماية جديدة بعد أن تم تفريم شحنة الثار والفضب. فکان التخلي التدريجيٌ عن 
البشیریة( '') الذي قاد أصحابّه. بعد وقت قصيرء إلى «الإتفاق الثلاثي» وبلوغ جنة 
الخلاص السورية. 


مناطق العشيرة 

ا الإنتفاضةٌ على شعاراٹ «الوحْدّة المسيحية». داعبا إلى اٍْشاء مجلس 
)» ومؤكدة في بیان مُبگر لها علی «بلورة الانتماء المسيحي إتنياً وثقافياً 
كهُويّة جامعة للمسيحيين فوق تمايزاتهم الطوائفية والعائلية والسیاسیة»( ۲). 
كذلك أصرّتُ على تژسیم «حدود» المجتمع المسيحي", ولم تتردَّدْ في محاولتها 
كسبّ اعرض جمهور مسيحيٍ . في التودّد إلى «التقليديين» ما خلا الكتائب» فقالت 
بتشکیل هيئات مسيحية موسعة تشملٌ سلیمان فرنجية وریمون اه وتوقد غطاء مشروعاً 
للعمل (4: ۱)» وفي هذا الاطار قامت بتسلیم ثلاثة مخطوفین من «المردة» الزغرتاويين 


.)۱۰٩( 


مسيحي»(" 


واستعادت عنصرین قاشع کر( 


مع هذا بقیت الوَحْدَةٌ الفعليةٌ أبعت عن التحقق من اي وقت.سابق, وسریعاً ما رصدَ 


۰ بحسب رواية أمين الجمیل, بدا هذا التخلي مبكراً. واتخذ شكل خيانة ذا طابع بوليسي. ف «بشير قتل 
داخل مكتبه, مما يعني أنه لم يكن ممكناً اغتياله لولم تحصل خيانة من الداخل ومن اقرب المقربین 
إليه [...] هناك مجموعة من معاوني بشير لا بد انها كانت قد سرّبت معلومات إلى المتآمرین. بعضهم عن 
مكان الاجتماع. ويعضهم الاخر عن توقيته؛ وآخرون.عن مكان جلوس بشير. ونحن نعرف أنّ العبوة التي 
وضعت كانت فوق راسه تماماًء وزرعت في عملية حسابية دقيقة». امین الجمیل, «حوار وذکریات». الحلقة 
۳ الحياة ۹۰/۱۲/۱۰ 

۰) راجع صحف ۱۹۸۰/۳/۱۲ 

۳ العمل ۰۱۹۸/۲/۱۷ 

۰( من امثلة ذلك خطاب جعجع 2 في اليسوعية الفنشورة في السفیر ۰۱۹۸/۳/۲۷ 

۰۱۹۸۵ /۳/۲۸ راجع مثلاً. الاقتراح الذي نقلته وكالة الانباء الصحافية في النهار‎ )٠١ 

۳0 صحف ۶( 











۲۰۹ تعریب الکتائب اللبنانية 


مال جريدة «النهار» ظهور الالوانِ المناطقية والتجمُعية من خلال الانتفاضة وبفعلها. 
فیعد ان نوكد سيطرة الِإنْتِقاضِيينَ على معظم المناطق الشرقية, پلاحظ وجو «عقدة» 
هي المت الشمالي «الذي یفاوض من خلاله حزبٌ الكتائب ویعتبژه العقبةً المؤجّلةً 
لحل [...] ففي حین أنَّ «الإنتفاضةً» في وارد «ابتلاع ۾ فده المحطقة عستكرياً من دون 
۳ دام » واستقطاب قاعدتها الحزبية خطوةٌ خطوة في آقرب وقت ممكن خا 
الحزبٌ المتق الشمالي قاعدته العسكريةٌ والحزبيةً لیضیفها إلى المساحة الجف رافية التي 
لا يزال يُسيطرٌ علیها»( E‏ 


وبرغم الوجود العسكري السوري في بشرّي» » فهذا ما لم يحل دون ظهور حماسة 
للانتفاضة وصفها مراسلٌ الجريدة المذکورة على النحو الاتي: «منات المسلحین من با 

ي انتشروا ليل الثلثاء - الاربعاء في البلدة وضواحيها وآقاموا حواجرٌ طيارة. ووز ۶ 
r‏ عشرات البیانات التي ود خطوة الدکتور سمیر جعجم وت بسياسة 
الارتهان التي يَتْبَعُها (الرئيس) أمين الجميل حیال سوریا»(۱۱. 

واقمٌ الأمر أن شعار «امنِ المجتمع. المسيحيّ» الهادت إلى توحيدٍ «العشيرة» وراء 
الإنتفاضة لم یک من نتائجه إلا إطلاقٌ التفاوت والتفتّب إلى المدى الأقصى على غير 
صعيدٍ بما دنَّ على أمريّن يحكمُهما التصام: 


فقد تبیّن. من جهة؛ ان «المجتمع المسيحيّ» بطواقمه العُلِيا لم یک حتى تلك 
اللحظة قد انفصل عن السياسة أو تخلی عن بقايا خياره السياسي, وهذا هو معنى 
المُمانعة التي وجه بها الإنتفاضة. 


على المت المذكور وسیاست». باسم. 
شرق.صيدا والتطوراتٌ اللاحقةٌ 


كما تبن من جهة آخری, ان الحربَ 
التوحید, لن تَقف عند حد معيّن, , وهو ما ستظهزه أحداث 
علیها. 

فبْعَيْدَ الإنتفاضة سارع فو البطاركة الكاشوليك والارشوذکس الی الإجتماع, في 
القصر الجمهوري والتصریح بان «أمنّ الشرقية وکل لبنان یجب أنْ یکون شرعیاً»» مع 
الدعوة إلى «عودة عجلة الوفاق ومسيرة الانقاز بقيادة آمین الجميل»"''). 


وفیما رفض البطریرك الارثوذکسي هزيم, المُقيمُ في سورية, الإنتفاضةً وما اسماه 
«تفطية الوجود الاسرائيلي,(۲ ۱ بدث مواقفُ کمیل شمعون ودحزب الوطنیین الأحرار» 


(۱۱۰) النهار ۰۱۹۸/۶/۱ 

(۱۱۱) النهار ۰۱۹۸/۳/۱۶ 
(۱۱۲) السقیر ۰۱۹۸/۳/۱۲ 
(۱۱۳) تشرین ۹( 


۳۷ الانتفاضة 


اقرب إلى الرئیس الجمیل وحزب الکتائب(۱۹. بینما جاقرَ داني شمعون بان «المُتّمَرّدين 
بلعبون بالتار» وأنَّ المسیحیین «سیواجهون معهم اوقاتاً خطیرة»(*6۱. 

ولئن دعا مجلش البطاركة والاساقفة الکاشوليك بعد اجتماعه برئاسة البطريرك 
خريش «الی المصالحة وخنق الفتنة والخلاص, بالحفاظ على الشرعية ودعمها». مؤكّداً ام 
والعنف لا يحل المشکلة»(۱۱۱), انتقلّ الخلا حول الإنتفاضة وإصدار بیان بذلك إلى 
داخل «الجبهة اللبنانية» فوقت شمعون ورئیش الكتائب إيلي كرامة ضدَّهاء درفب |دوار 
تن وشارل مالك الطامحان إلى التصدّر السياسيء في مكان مُتَمَايذِ من دون أن يكونا 
کاسمين في تأییدها( AY)‏ . ولم يكتم وقرالوض غَيْظَه حين علق علی الاجتماع المسيحيّ 
الذي انعقد في بكركي وآيِّدَ الشرعية. بالقول رنه «مؤتمرٌ غير عادي آتی بقرارات 
عادیة»( ۶ وهو ما أتبعَة لاحقاً بآراء أكرى حفلقه علی اعتبار أن بكركي خخلت» عن 


«دورها التاريخي»(۲۹. 


أبعدٌ من هذا كله أن «القوات» أقدمت على 2 «المجلس_ التمتيلي» للاحزاب التي 
تشارك فيها وأحلّت محلّها الهيئة التنفيذية التي رأسّها إيلي ی( و أن ن المطلوبٌ 
تذریژ وإضعافٌ كافة القّوی السياسة العاملة في النطاق المسيحيّ , فکانت «اتتفاضة» 


أخرى فى «حزب الوطنيين الأحرار» قادَهًَا مقو الحزب المذكور في قيادة «القوات 
اللبنانیة»(۲۲۱). 

وفي هذا المناخ المُتصدّعٍ الذي أوفجحدته «الانتفاضة». كان المطلوبٌ فقط أن 
تنضات مسالة «الاتفاق الثلاثي» والخلاف حولها لكي يصبح الموة اقا كنذا للعلاقات 
السياسية . فأثناة انعقاد «الجبهة اللبنانية» في دير موك حتصلت ا اغتیال جماعية. 
بسيارة مفخكة: لجمیع أعضائها المعارضین لذاك الاتفاق (شمعون» , كرامة» داني 
شمعون, حنين» افرام البستاني)» روط الدخان والغبار خرج شمعون ليصرّحَ امام 


(۱۱۶) تشرین ۹( 

(۱۱5) اللواء ۲( 

الحيلة) صحف في ۰۱۹۸۹/۲/۲۳ 

8 داجع صحف ۲۳ و۲6 ۲/۲ /1۹4. 

(۱۱۸) صحف ۰( 

(۱۱۹) من مقابلة الکقاح العربي معه في ۰۱۹۸۹/۹/۲۳ 

(۱۲۰) النهار ۱۹۸۵/۰/۲۰ كذلك انظر اعتراض إيلي کرامة على هذا الإجراء في التهار ۱۹۸۹/۱/۱ 

۱۲۱( ) ردأ على سؤال حول اسیاب دعم انتفاضة «الأحرار» قال بقرادوني بلغة لا يرقى الشك إلى تضامنها 
العشاثري . بعد ان تم تصديع العشيرة الکبری التي آرید توحیدها: 

«لقد دعمنا انتقاضة حزب الوطنیین الاحرار» التي قام بها شارل غسطین وايلي أسود وسیریل بسترس؛ 

لا هؤلاء المُنْتفْضِين هم اعضاء في الهيئة التنفيذية للقوات فکان من واجبنا الطبيعي أن ندعم من هم 
معنا». من مقابلة الكفاح العربي معه ۰۱۹۸/۹/۲۲ 





















تعریب الكتائب اللبنانياً 









۸ 


إلغاء الطائفية السياسية یناقض تاريعٌ لبنانَ وتقالي ده والضمانات التي 


(۳۲ 


الصحافیین «بأنَّ 
ستحةّث للطوائف التي تعيش على ازضه»( 
وسط هذه العُرْلِة التي واجهت الانتفاضةٌ مندٌ قیامها وحتی کانون 
كانت احداث شرق صیدا التي تلتها اش محازلة وهميةً 4 لانجاز آهد اف متعدد ة. فما 
| مكل الكثير من ردا الفعل, التي تترجّحٌ بين النزعة الإستبدادية والمیل الشعوري, 
| اوکلث «الاتتفاضةٌ» ل «الحركة» أهميةً وی في «تحريك» وضع مسدودٍ وسلبي. وفي 
الحدود التي یمک فيها الحدیث عن «نظرية» للانتفاضة, لا یمک الاغفال عن هذا التركيز 
على «الحركة» وعلی «الجماهیره أى «القيادة» التي تقوم بها تطوعِياً وعلى عكس التيار. 







الشاني ۱۹۸2 






























فالإنتفاضةٌ. بحسب بقرادوني, «حرکة دینامیکیة متلاحقة؛ خلقت انتفاضات متعددة 
وستخلقٌ انتفاضات مقلاحقة. وئمن في ضوء ذلك تعيش حال من الانتفاضة الدائمة, 
وهذا ما اعطانا شرعية تْثيل, الشنت ] . اقا سمير جعجع فتوق, .لولم تحصلٍ 
الإنتفاضةء «أن يسود الملل والسآمٌ مجتمغنا إلى حدَّ اليأس في نفسٍ گل مواطن»(*۲۱۱۳ 
وفي محاولة اقتراب من لينينية ما رای أنه دولا مرة في التاريخ قامت الجماهيرٌ بتحرك. 
ومن هنا اسمُها الجماهیر. یج آن تقوم مجموعه من الجماهیر بتحرّك معيّنٍِ حتی تقوم 
هذه الجماهیر ود جرک مها (۰۳۳۳۹ 

لقد شکلت منطقةٌ شرق صيدا مسرخ «الحرکة» التي نيط بها أن تخلط الاوراق من 
دون سابق تصوّر وتصميم. داوق تيك التفافاً مسيحياً حول الانتفاضة: فیما تَفضي إلى 
إحكام العُرْلة على الرئيس الجميل وحزب الکتائب. كذلك نيط ب «ساحة» الصراع 
نّ اسرائیل وإمكانّ استعادة دعمها بعد تجرية الجبل المُرّة. خصوصاً ان 

جمیع الابواپ مفتوحةً على الاخرین, لیکتشفوا كنا موق تفا :<1 | 


س 


الجديد أن تمتحن 
الإنتفاضيين ترکوا ج 





۱۹۸۹/۱۱/۱۶ صحف في‎ (FY) 

۰۹۸۹/۹/۲۳ من مقابلة الكفاح العربي معه في‎ (YY) 
۰۱۹۸/۳/۸ المسيرة‎ )۱۲١( 
انظر نص الخطاب ف‎ )۱۲۰( 








فی السفیر ۱۹۸۶/۳/۲۷ . تلازمت هذه الحركية الرافضة للسام والتي تستقي شرعية 
ذاتها من ذاتهاء مع کل عدتها الفولكلورية من شعبوية وتقديس للموت والشهادة وتزمّت أخلاقي مُعَادٍ ضمناً 
للمدينة. فبعد الانتفاضة ناشد جورج فريحة. آحد قياديي القوات ورئیس «الهيئات الشعبية»» المواطن في 
الشرقية ك «عضو في الهيئات الشعبية, شنت ام أبيت. وآول ما یجمعك معنا هو الجوع والطفّر والحرمان 
وتشویه طبيعة لبنان الحلوه. (النهار ۰)۱۹۸۵/۳/۲۹ وفي معرض شرح الانتفاضة رای أحد قادتهاء 

آنطوان بريديء أنّ «انتفاضتنا كانت لكي نتمکن من النظر إلى آمهات الشهداء بعدما كنا نخجل من النظر 
إليهن لأتنا عاجزون عن الاجابة عن تساوّلاتهن» (السفیر ۷( . أمّا جورج عدوان رئيس «جهاز 
الأمانة العامة للهيئة التنفيذية ب, فحرّد من «اسباب» الانتفاضتة, ما «وصل إليه المجتمع المسيحي من 
تخدير» متحدثاً عن «التراخي» و«الإنحلال السائد» إذ أنَّ «المجتمع الذي نريد ليس مجتمع البینفو 
والکازینو والسیارات من دون لوحات» (النهار ۱۹۸۹/۶/۱) 




















الانتفاضة 


۲۰۹ 
الاخرين كانوا يوصدونها الواحد بعد الاخْر. فإلى إشارات بقرادوني الودّية تجاه سوریا 
ودقوى التغيير» اللبنانية» تحدّثت «رويتر» عن اجتماعٍ تلا الانتفاضة بين إرييل شارون 


.)۱۳۰( 


ومین عن «القوات»» لتربطه بمخاوت من نزوح. مسيحي, في منطقة جزین - روم 


قناز القول » ن القوات. في تمرينها الأول بعد الانتفاضةء آرسلت عناصرها 
الى شرق صیدا . وعلی مقربة من «أمل» ودالاشتراكي» والمسلحين الفلسطینیین» 
فانفجرت المعارك في ۱۷ اذلو" ') وكانت موجه تهجير خر للمسيحيين على نطاقي 


وهاعي. 


ممست 


أجمعت القوى والأطرافٌ التي خاطبتها الإنتفاضة > وهي مضه في ما بینهاء 55 
توفير استقبال, یتفاوث بين الحذر والعداء الصريح . ولم ین للإندفاعة نحو شرق صيدا 


العد ۶ عند كثير من هذه الأطراف . ففي لبنان رای رئيش الحکومة وشنید 
متسائلاً «کیف نی 


سوى 0 
7 ی الانتفاضیین «یریدون تنفیذ المشاریع القديمة الجديدة» 

ايل ليست المستفيدة الوحیدة»( ۸ وازد ادث لهج كرامي حدّة و نوم نید 1 
ا رئيس الجمهورية بأننا وب الانقاذ والمُخلٍصون 
سیگافاون»( ,)١‏ دعا إلى «تحدي هذه الخثالات من البشر»( ۰۲۳ ولم 9 آهل «التغییر» 
افضل حالاء فوحّة سلیمان فرنجية وولید جنبلاط(۲۳۱) ونبیه بري نداء مشترکاً من دمشق 
اشم م بالحدة حیال الانتفاضة(۰۲۱۳۲ ورأی برق أن «تَحرّك جعجم 3 د إسزائيلي سنقاومُه 
دين عاماًء وسوریا لا تحتاخ إلى طلب لضرب المئحی التقسيمي»(۳۳٩‏ 
محمد حسين فضل الله «بقرار اشلامي في مواجهة القرار المسيحي»(*۲ ۲ فیما خر 
المفتي حسن خالد والشیخ محمد مهدي شمس الدین من عودة الحرپ الأهلية معتبرین 
«أنّ الظاهرةً الطائفية في الشرقية قشت في 1 العَدُّي( ۰ أمّا «اللقاء الاسلامي» 


. وبدوره الك 


۱۹۸۹/۳/۲۶ انظر النهار‎ ) (TY 
حول تدهور الأوضاع في صيدا وجوا‎ (۷) 
۱۹۸۶/۳/۱۹ السقير‎ )۱۲۸( 

(۱۲۰) السفیر ۰۱۹۸۹/۳/۲۲ 

(۱۲۰) السفیر ۰۱۹۸۹/۳/۳۱ 

) المقربین من كمال جنبلاط في 
هو نفسّه حبيقة یجیثنا اليوم في ذكراك أيّها القائد الشهید, فيصبح لكثرة جرائمه ولحدّة 
القرار المسيحي» ». فاد شبقلو في السفير ۱۹۸۹/۳/۱۳ 


رها بعد الانتفاضة. راجع صحف ۱۸ ۱۹۸۰/۳/۱۹9 


الانتفاضة مناسبةً لرفع شکواه إلى السياسي الراحل في يوم ذکری 


۲۱ وجد أحد 
فاشيّته, 


رحیله : ٠‏ 
قائد E EASE‏ «حریة» 
(TY)‏ جم النهار ۱۹۸۹/۳/۱۷ ۰ 
(YY)‏ ۱ 
)¢4( السفير ۰۱۹۸/۳/۱۸ 
)1°( ) السفیر ۱۹۸۹/۳/۲۲ 



































۲۱۰ تعریب الکتائب اللبنانية 


فطالَبَ ب «تدابی حاسمة لوأدٍ الفثنة»(۱۳۱) بینما بدات «مشاوراث» بين الاحزاب المؤيّدة 
لسوریا لانشاء «جبهة وطنية» آخری للردٌ على الانتفاضة(۱۳), ودعا عاصم قانصوه. امین 
عام منظمة حزب البعثِ في لبنان, إلى «إقامة نوع من الاتحادٍ الكونفيدرالي بين لبنان 
نووا ۳9 . وحقی الرئيس عناق سلام حمل على ما شما ماع اه الشاروتين ۳ 
معلناً بد اة نهاية حزب الکتائب(۱۳۹). 


ولئن لم تزعع مواقفٌ التقلیدیین, کالرئیسین سلام وكرامي والمفتي خالد. قادة 
الإنتفاضة ولا حَمَلَتَهُم على الإستغرابء فإنَّ مواقف الأحزاب الثورية التي سبق لبقرادوني 
أن ناشدّهاء هي التي كانت مَثَارَ الاستغراب عند جعجع ما دامت آنها هي أيضاً «احزات 
عة غين( 


أمّا دمشق التي اعتبرت الإنتفاضة موجّهةٌ ضدّها وش الاتفاق معهاء فلم تکتّف 
بتحريك جوقة المؤيدين في بیروت. بل اتخذت «إجراءاتٍ قُصُوىء بینها إِبْداءُ الاستعداد 
للتدخُل العسكري(*", وقيامٌ القواتٍ السورية فعلاً بقطع طريقٍ المدفونٍ وتعزيز 
مواقعها(”؟1) . وقد سارع العميد خولي إلى تحديدٍ وجهة النظر الرسمية في مقال له في 
صحدفة ارتشرينع حيث. رای آل اتف اختاا رأة مسالل وا یار بل عمل ایض ۲۱ 
خدمة إسرائيل بالضرورة وبشكل مباشر إن لم يكن استجابةً لرغبة إسرائيلية ولتنفیذ 
مهم إسرائيلية»(؟*') فيما كانت الحبحف اللبقاقية تنقل بیاناً صادراً عن «منظمة حزب 
البعث» في لبنان يدعو إلى تخييد الجیش ويطالِبُ بحشم الصراع في الشرقية لصالع 
«الخيار العربيّ السوري» 
والؤكالةٌ العربية الشنوریة؛ 3 عن مصدر رسميٌٍ وه طن نققت. موقف اللامبالاة مب 
التحرکات المشبوهة في لبنان»(۱*۹), واعادت دمشق التذكيرٌ بان الانتفاضة «سعي 
مجنونٌ لاعادة الإتفجانء ا وجددت سحیة 4 «البعث» الدعوة إلى مواجبة «الکدژه 


. وفي خلال ۱۲ ساعةً صدر تحذيرٌ سوري خر اد نقلت 


(۱۳) السفیر ۱۹۸۰/۳/۲۱ 

(۱۳۷) السفیر ۱۹۸۰/۳/۱٩‏ والنهار ۱۹۸9/۳/۲۲ 

(۱۳۸) الصیاد ۳/۲۷/ ۰.۱۹۸۰ 

(۱۳۹) صحف ۰۱۹۸/۲/۲۷ 

(۱۶۰) انظر, مثلاً. خطابه في المتمر الطلابي الكتائبي في النهار ۱۹۸۹/۳/۲۰ 

(۱۶۱) عن العرض السوري الذي رفضه آمین الجميل راجع «حسوار وذکریات», الحلقة ۰۷ في الحياة 
۰ و( 

(۲) لخبي ۲۹۸۹/۲/۱۷ 

۱۹۸۰/۳/۱5 تشرین‎ )۱٤١( 

(۱۶۶) صحف ۱۹۸۹/۳/۱۰ 

اش 

EY 


۱:۲ 


65 النهار ۲/۱3/ ۰۱۹۸۹ 


السفیر ۰۱۹۸/۲/۱۷ 














۱ الانتفاضة 


)» وتولّت سائرٌ الصحف السورية المطالبةً ب «استتصالهم» اون 


المشبوه»(۲ 
الوسط مع الخونة لاا ٠‏ بدوره حاول آمین الجمیل امتصاض التوثّر والحوول دون 
,)۱۶٩(‏ 


تدخ سوريٍ أوسع نطاقاًء فنقلٌ للرئیس, الاسد أن «الاموز تير نحو الاحسن» 
إل 98 دمشق مضت في التشديد على «استئصال التحرّك المشبوه» وأعلنٌ رئيس 
حكومتها عبد الرؤوف الكسم ان «إسرائيل واعواتهاء لن تستطيعَ «عرقلة الخطوات 
الإيجابية نحو الوٌحدق(:", ءوحددات س «البعث» مخاوت سوريا من أنْ يكونّ 
الت على الشرعية اللبنانية لایصال, عراشل إلى السناصرة السو 00 وكات 
اة ا تلت رقن الجمهورية للذهاب إلى دمشق «لاستدراك رد ات 
الفعل»(۱۳۳). ومن قبیل التَمْهِيدٍ لنجاح الزيارة عاجل الجمیل في لفاء وتعديل عدد من 
القراسيم ااا ر اي السوریین وحلفائهم اللبتانیین(۱۹۳), 

تی إذا ما انتهث قِمَةُ الرئيسيّن نقلت صحيفة «السفيره أنَّ الجميل وعد باستيعاب 
واٍنهاء التمرّد خلال شهریٌن. وهو ما کر وسائل اعلام قريبة من دمشق(**۱). 

هكذا لم تفعل حركةٌ القوات سوی إنزال المزید من الضعف بالموقع التفاوضيٌ 
للشرعية اللبنانية حيال السورپین, إلا أنَّ الإدانة لم تقتصر على اشوین ام وصات 
شظاياها السوريةٌ إلى العالّم العربي» والاتحاد السوفياتي أيضاً(**). 

فقد کتبث مثلاً. صحيفة «السياسة» الكويتيةٌ في رسالة لها من بيروت ای أحدّ 
أركانَ الانتفاضة «یدعو المسلمين للرحيل إلى مکة:(۳). وبدوره صرح من أثينا الأمين 
العام للجامعة العربية الشاذلي القليبي بان شفاق الکتاتب .موامرة انتراکیلیة(۱۴۷): ۳3 
لبثت «السفیر» أن نقلت إدانتّه للقوات وتحذیزه من «محاولة إسرائيلية للتقسیم»(۱۳۸). 


(۱۶۷) النهار ۰۱۹۸۶/۳۱۸ 
(۱۶۸) السفیر ۰۱۹۸/۳/۱۸ 


۱۹۸۰/۳/۲۰ العمل‎ )۱٤۹( 
۱۹۸5/۳/۱٩ السفیر‎ )۱۰۰( 
۱۹۸۹/۳/۲۰ عن النهار‎ )۱۰۱( 


راجع السفیر ۰۱۹۸/۳/۲۳ 
السفیر ۰۱۹۸/۳/۲۶ 

في سعیه وراء الحركة والمبادرة الذاتية. ركز جعجع في شرحه الانتفاضة على الحدّ من الاهتمام بالتحولات 
الخارجية والاقليمية والدولية. هذا الإفراط في التعویل على دور التدخل التطوعي في الواقع, ساهم في 
إنتاج «سياسة خارجية» اعتباطية ومُجْلِبَة للكوارث. انظر. مثلاً. خطابه في المزتمر الطلابي الكتائبي في 
النهار ۱۹۸۰/۳/۳۰ 

۱۹۸۰/۶/۳ السياسة (الکویتیة)‎ )٠١١( 

(۱۰۷) التهار ۱۹۸۰/۳/۱۸ 
(۱۰۸) السفیر ATA‏ 


۳0 

(١ 

(١ 
۰۱۹۸/۳/۲۳ العمل‎ )٠١۲( 

(١ 

ا( 

(١ 

















۳۲ تعریب الكتائب اللبنانية 


وفي موسکو وصفت «برافدا» الإنتفاضة بلّغة نوز فقالت إنها شقن تهدد مد 
پخطر التقسیم»(٩‏ ۴ وکانت «النهار» قد لاحظت قبل ایام نکن مشو فاق علی الوضم 
اللبناني» من نتائجه اتهام موسکو الولایات المتحدة بائها «وراء المتطرفین في القوات 
وتحركهم»(:١"‏ )» وكانت «نوفوستي» رأت أيضاً أن إسرائيل «تسعی إلى کانتونات في 
لبنان» وأن الإنتفاضة تندرځ في هذا القع ا 


ما زاد بش الانتفاضة و«سياستها الخارجية» بؤساً أن الولايات المتحدة لم تكن 
إطلاقاً في هذا الوارد. فهي نفسّها انضمّتء وفي وقت مك الي المحدّرين» 3 عبر بیان 
لوزارة الخارجية تلاه الناطق باشمها إدوارد جيرجيان عن ان أحداث ث الشرقية كعك «تطورا| 
سلبياً». مع تأكيده الدعم «للحكومة المركزية بقيادة الجميل»(١١):‏ وبعد اقل من أسبوع 
جدّد د جيرجيان دعم الجميل واصفاً تطورات الشرقية انها باخظيرة خا غالا 
الوضعر اللبناني»(1۳ 
حتّى إسرائيل لم تب مستعدةً لضلوع في المغامرة التي عزیّت إليها ؛ فلم یقت 
صحافتّها التذكيرٌ. الذي ينطوي على استصغار مرف بالتوریط, بان «الجیش الإسرائيلي 
انقدٌ جعجع عندما کان ماطترا في دير القمر في آیلول ۱۹۸۳»» EN‏ آنه «زار 


إسزائيل مواراً وبصفة خاصة في الاونة الأخيرة من أجل العلاج»(*۲۲۳. 


والی |خراج الصحافة. ادلی السياسيون بدلوهم نافضین الیّد من دم المَناطق 
الشرقية, فقال رئیش الحكومة شیمون بيريزء وکان في واشنطن آنذاك» إنهم i.‏ 
المسالة تماماً مع تحذیره بان سوریا تُحاولٌ احتلال لبنان. أمّا مديرٌ عم الخارجية د 
كيسمي فاق أن بلاده تَراقبٌ التأثیرات على أ امنها لکنها لم تحدخُلّ لحماية E‏ 

فيما أعلن سكرتير مجلس الوؤزاء موسي يلين «آنّنا بعيدون جداً عن المسيحيين في 
نا ولیست هناك یه اتصالات»(۱۳۹). 


ولئن اكتفى كيمحي بعد ثلاثة أيّامٍ بإبداء «التّقَهُم لدوافع» رک خو 0 ان 
صحيفة «دافار» الناطقة بلسان الهستدروت حكمت ان الإنتفاضيين «یلعبون لعبة فاسدة 
سلفاء ؤأنها رغم تفهم الدوافع تعتبرٌ أنَّ «إحياء التحالف بين المسيحيين وإسرائيل فات 


(159) السفير ۱۹۸۶/۳/۳۰ 

(11) النهار ۰۱۹۸/۲/۲۱ 

(111) انظر التهار ۱۹۸١/۲/۲۰‏ 
(117) النهار ۰۱۹۸۹/۳/۱۶ 

(11) النهار ۰۱۹۸۰/۳/۲۰ 

(114) السفیر ۰۱۹۸۹/۳/۱۵ 
(۱3۰) النهار والسفیر ۱۹۸۹/۳/۱۸ 
(113) السفیر ۰۱۹۸/۳/۲۱ 


۳۱۳ الانتفاضة 


اه 


بای 


لقد حاول الإنتفاضيون امتحان رد الفعل الإسرائيلي بعد أنْ كانت الأحداث الممْتَد 
من مصرع بشير وحتی الامتناع_ عن إبرام. معاهدة ۱۷ آیار» قد وحدت الحكومة والرأي 
العام على موقف الابتعاد عن «المُسْتَْق « اللبناني . وبهذا دفعت الإنتفاضةٌ ومعها 
العشيرة: عسوت هد , کلف الثّهمة الاسرائبلية التي لم تفن امین بها ولم تسمنهم من 


جوع 


۱10 صحف ۰۱( 











الفصل السادس 








الحزب الستحیل 











لم تتأخر الانتفاضة التي أيّدتها التنظيماتٌ الصغری(). والجناخ الأقلْيّ في «حزب 
الوطنيين الأحرار» وهو الذي نشا اصلا ك «تنظيم» لشعبية كميل شمعون, في الاعلان 
عن ولادة منظمة باسم «منظمة شباب الكتائب» مؤيدةً لها('). وقد استمرٌ هذا النهج 
الإستبداليّ على مدى الاشهر التالية. فحاول إيلي حبيقة إنشاء «التجمع المسيحي للبنان 
الواحد» الذي ضَمٌ بعض السياسيين ورجال الأعمال المسيحيين بقصد «إيجاد الهيئة 
السياسية البديلة من حزب الكتائب» تحاورٌ بالنيابة عنه (أي عن حبيقة) ويختبىء هو 
وراءها(۲۳. 


بدوره لم یتأخر ايلي كرامة رئيس حزب الکتائب الذي استشعر المخاطرّ المتعددة 
المصادرء في وصف الانتفاضة بانها «حركةٌ مسلحةٌ 9 الحزب وظاهرةٌ انقلابيةٌ خطيرةٌ 
كأ محدّراً فق أن حزبٌ الكتائب «في خطر حقيقي»7 


فى المهرجان التاسع والأربعين لتأسيس الحزب نهم م كرامة القوات «بمحاولة منع 
إقامة ۳ لمهرجانه في انطلياس» ووضعٍ سيارة مُفَحُحّةَ ومواجرٌ في طريقه( *), ولم 
الث كرامة أن أبدى حِرْصَهُ على «رفضٍ التفاهم خارج المؤسسيات الحزبية»( ') التي 
تَعَرْضت لامتهان الإنتفاضيين . والراهنُ أنَّ الأخيرينء خصوصاً هم كريم بقرادوني» 
كانوا لا یکقون عن تبدید کل ابهام, حول آهداف حرکتهم في ما یقصل بحزب الکفاش: 
ففي تبريرٍ «نظري» للانتفاضات داخل الأحزاب رای بقرادوني أ ا الضروري جداً أن 
تر [الحزيٌ) بعد رحيلٍ مؤْسّسة. . الأفكلة كثيرة یی دل وت ا 
یت لحّب. هذه هي سنه الحياة. بل فل هي الحتميةٌ التاريخية». وإذا كان التعبيرٌ 


(۱) ومنها تنظيمات كان لا يظهر لها اسم إلا في الكوارث العامة ك «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» الذي رأی 
أنَّ «مبادىء حركة القرار المسيحي تتمحور حول مبد اين أساسيين هما: الديمقراطية ضمن المجتمع المسيحي 
والحق الطبيعي للشعب المسيحي في تقرير مصيره بنفسه». . النهار ۱۹۸5/۳/۳۰ 

(۲) النهار ۰۱۹۸۰/۳/۱۳ في سبيل متابعة التطورات الكتائبية على امتداد ۰۱۹۸۰ انظر تحقيق نقولا ناصيف في 
النهار ۱۹۸۹/۱۲/۳۰ 

۳ حازم صاغیة. موارنة من لبنان. سبق الاستشهاد. ص ۰4۲۹ 

؛) النهار ۱۹۸9/۶/۱ 

0) انظر صحف ۰۱۹۸۹/۱۱/۲۶ 

) النهار ۱۹۸6/۱۲/۸ 


1 











۳۸ _تعریب الکتائب اللبنانية 


الأخيرٌ المُسْتقى من ماركسية عمومية قد استهوی بقرادوني» فهو لا یلبث أن یری ان 
الانتفاضةً عمل «يتوافقٌ مع الحثّمية التاریخیة»(. 

وبعد أنْ یتحدّث عن الطابع التفيبري في «القوات». ولا سيما آثر الانتفاضة, 
يُلاحظ بقرادوني «أنّ المشكلة (هي) داخل المجتمع المسيحيّ لانه تقليدي ومحافظ أكذارا 
مما هو تغييري . ونحن تامل أنْ ينتشرٌ تيال التغييرء لان هناك مجموعةٌ كبيرة من الشباب 
الذي كبروا ف في الحرب قأصبحوا بعد عشر سنوات من بدء هذه الحرب ضا 
القرار»(۲. في | الاطار يتكامل الاستقلال السياسي باشکالٍ آخری من الاستقلال, 
المالي والاداري والوظيفي. » إن «قبل الإنتفاضة كانت القوات اللبناتية مُعْتَمِدَةٌ سيان 
وعشكرياً مالیا علی حزب الكتائب. لكنْ ف الإنتفاضة أصبحت القُوّاتٌ تّ مسق( 
ویتولی الیاس ربابي بصیاغة آراةها «محايدة»» التعبیر عمّا أرادّه الإنتفاضيون على 
صعيد التنظيم؛ , وهو لا يِل عن «إنشاء مجلس, تأسيسي, أو هيئة تأسيسية جديدة تحمل 
صفةٌ الاهتمام بالطوارىء. ومفهومٌ الطوارىء یکمن في ضرورة الاسراع في الاصلاحر 
والتغيير لأنَّ الوضع لم يَعْدْ د تحمل المماطّلةً والتسويف والتأخير. ويعهد للمجلسٍ 
التاسيسيّ مهمةٌ محدّدةٌ ترتكرٌ ال على تخويله سلطاب واسعةٌ لفترة معینة کول 
الصلاحیات والتصرّف في کل التدابیر التي يراها ۳ ملائمةٌ للتغيير بَدْءاً من تبديل, 
مواقع الحزبیین حتی تعدیل الانظمة والقوانین»(: 


ف عُضونٍ ذلك ومع الحصاد البائس, لمُواجهة شرق صیدا والاستقبال السيء 
الذى لته حركة ۱۲ آذار. سارعت الإتتقاضة إلى الاعلان عن حوار ومفاوضاټ مع 
الكتائي ما لبت ان تبيّنت شکلیتها وسعيّها لكسب الوقت. فيما صُيِّرَ إلى تشکیل. «لجنة 
مشتركة» على غرار سائر الحالات الحربية والصدامية التي عرفقيا الحوت اللبثانية منذ 
۵ 

حداف اقا یات في ۳۷۰ فيما كانت تتصاعد آعمال قضم الحزب 
اوا ات و هذا القضمّ؛ فالانتفاضه و ز مت 
صحافي آنذاك» إلى «إفراغ حزب الكتائب من موسساته وقواعده من الداخل من دون 


)۷( من مقابلة الصیاد معه في ۱۹۸۹/۰/۸ 

)۸( من مقابلة الشراع معه في ۰۱۹۸/۹/۳۰ 

9 

(۱۰) الکفاح العربي ةا . كذلك راجم مقترحات حبيقة «للتوحيد والتغییر» في النهار ٠۹۸١/۱۲/۸‏ 
وقد لا يكون عدیم الدلالة ان الیاس ربابيء الكتائبي التاريخي. الذي تعاطف مع الانتفاضة آنذاك, كان من 
القلّة الريفية في الرعيل الكتائبي الاوّل كما كان احد أبرز مؤسسي تقليد الخطابة العربية في الکتائب. راجح 
الفصل الثاني. 





۳۹ الحزب المستحيل 


اللجوء إلى الصد ام الدامي»(۱۱) في إشارتها إلى هذا الطایع الانْقِلابِي تحت «النهار» 
من اشتقطاب «مَصلحة الطلاب»"' ودإحياء الهيئات الشعبية في الأشرفية» وعن ن 
«بعض المسؤوليق فی «الإنتفاضة» استدعی عدداً من الم رفیین الکبار في المناطق 


و واه 


الشرقية [. ..] وأفهمّهم ضرورة وضع حد لسلم التلاعب بسعر الدولار الأميركيّ في 


لوق بیروت»(۲۲۳. 


هذا المشروعٌ لناحي نحو العُضُويةٍ بجئعه الطلبة إلى الهيئات الشعبية 
والمَصُرفيين» وامتلاکه لقو العسكرية والمالء لا .يمكنٌ أن یترک مكاناً آخر لطزف حكن 
ناهيك عن حوار جديِ, معه. فکیف حين یعلنْ الانتفاضیون؛ بلّغة كثيراً ما تردّدت مفرد انها 
فى بیروت الغربية. أنّ «المشروع الكتائبيّ قد أَوْصَلَ البلاد إلى المأزق. آوصَل المسلمین 
والمسيحيين على السواء»(*. 

كان الحواز. اٍذن؛ تعبیرا تعبیراً عن حاجة قواتية إلى كشب الوقت مایا والعمل على 
قضمٍ الحزب بهدوء. قابلثها a‏ #تنائبية إلى كسب لوقت أفكياً حفاظاً على الجسم 
الحزبي والمحازيين! ۳۴ وفي هذه الحدود تکاثرت حرکات السك والكزن: »فقون امک 
السياسيٌّ لکتائبي برئاسة كرامة؛ > تعليقّ العمل بقرار كتائبيٍ سابق يقضي بوض 


الوحد ات ت العسكرية الكتائبية في لمُرة رئيس آژکان القو ك3 














مع هذا تم «الاتفاق؛ » على دمج القوى العسكرية والأمنية!” '), وقد نتج عنه تعيينُ 
ثلاثة أعضاء جُدُد في «الهيئة التنفيذية» هم جورج قسيس وسامي خديري وأسعد 
r:‏ ي0 


بعيداً عن هذا كلّه. كانت ساح المجابهة الأكثرٌ سخونةٌ افتتاحيات «حصاد الأيام» 


.1545/5/١ النهار‎ )۱۱( 

(۱۲) حیث انعقد في ۱۹۸۵/۳/۲۹ وبحضور جعجع , مؤتمر عام استثنائي لمصلحة الطلاب الکتائب بعد انقطاع 
دام سبعة آعوام في قاعة مدرسة القلبین الأقدسین, وقد ايد المؤتمر الانتفاضة واعتبرها «من قلب الحزب» 
النهار ۰۱۹۸/۳/۳۰ 

(۱۲) النهار ۱۹۸۹/۶/۱ 

(۱6) من مقابلة مع بقرادوني اجرتها کل العرب ۰/:----( 

(۱0) قبل الانتفاضة بأشهرء اغتيل رئيس إقلب الكتائب في جبیل غیث < ي, بحیث ربط أكد من معلق بين 
مصرعه؛ وهو المعارض ل «القوات». وبين «هيمنة» سمير جعجع على منطقة جبيل انظر, مثلاً لا حصراً. 
موفق مدني في فى السفیر ۱۹۸۶/۱۰/۱۵ 

(۱۰) النهار ۲/ ۵ 

(۱۷) راجع العمل ۱5 و۰۱۹۸۹/۷/۱۷ . وكذلك تحقیق نبیل براکس ونوفل د 

النهار العربي والدولي ۱۹۸۹/۷/۲۸ 

انظر النهار ۱۹۸۹/۷/۱۹ . بعد آشهر سمی صحافیو «القوّات» ذاك الحوار «حوار الطرشان». انظر تحقیق 

ايلي الحاج وروزانا الیاس في المسيرة في ۶( , ومقال عیسی كقوري في الجمهورية في 

۶ و( 


عن هذه التسوية وحدودها في 


۱۸ 




















۳۸ تعریب الکتائب اللبنانية 
الآخيدٌ الشْشتقی من ماركسية عمومية قد استهوی بقرادوني» فهو لا یلبث أن بری ان 
الانتفاضةً عملٌ «يتوافقٌ مع الحتمية التاريخية»(). 

وبعد ای یتح عن الطابع التغييريٰ في «القوات». ولا سيما آثر الانتفاضة, 
ُلاحظ بقرادوني «أنّ المشكلة (هي) داخل المجتمع المسيحيّ لأنه تقليدي ومحافظ اک 
مما هو تغييري. ونحن نامل أنْ ينتشرّ تیاژ التغيير» لأنَّ هناك مجموعةٌ كبيرةٌ من الشباب 
الذي كبروا في الحرب فأصبحوا بعد عضر سنواتٍ من بدء هذه الحرب اهاز 
القران (4) + فني 1 الاطار وکال الاستقلال النتیاسي باشکالٍ آخری اش الاستقلال, 
الماليّ والاداري والوظيفي, , لد «قیْلَ الإنتفاضة كانت القوات اللبنانيةٌ مُعتَمدَة سياسا 
ومشكرنا ومالیاً على حزب الكتائب . لكن مت الإنتفاضة آصبحت القوَات د e‏ 
ویتولی الیاس ربابي بصياغة أرادها «محايدةً», التعبیز عمّا آراده الإنتفاضيون على 
صعيد التنظيم, > وهو لا یل عن «انشاء مجلسٍ تأسيسيٍ أو هيئة تأسيسية جديدة تحمل 
صفة الإهتمام بالطوارىء. ومفهوم م الطوارىء یکمن في ضرورة الإسراع في الاصلاح 
والتغییر لآق الوضمخ لم يعد يتحمّلٌُ المماطّلةً والتسويف والتأخير. ويعهد للمجلس, 
التأسيسيٌ مهمةٌ محدّدةٌ رت اول على تخويله سلطاتٍ واسعةٌ فترة معينة يكن ملق 
الصلاحيات والتصوّف في كل التدابير التي يراها چ ملائمةٌ للتغيير بَدْءاً من تبدیل 

قع الحزبیین حتی تعدیل الانظمة والقوانین»(: 


في عُضون ذلك ومع الحصاد البائس لمُواجّهة شرق صیدا والاستقبال السيء 
الذي لاقنّهُ بحدركة NF‏ آذ ار سارعت الإنتفاضة إلئن الإعلان عن حوار ومفاوضات مع 
الكتائب ما لبت أن تبيّنت شکلیتها وسعيّها لكسب الوقت. فيما َر ال تشکیل, «لجنة 


مشتركة» على غرار سائر الحالاتٍ الحربية والصدامية التي عَرفقها الحرث اللشافية منذ 
Ve‏ . 


اد المفاوض ات في 7 فيما كانت 'تتضاعد اعمال قضم الحزب 
التي تبرّرٌُ هذا القضم. , فالانتفاضهٌ تزمي في آخر المطّافٍ. بحسب تحليلٍ 
صحافي آنذاك: إلى «إفراغ حزب الكتائب من مؤْسّساته وقواعده من الداخل من دون 


والدعوات 


)۲ من مقابلة الصیاد معه في ۰۱۹۸۹/۶/۸ 

)۸( من مقابلة الشراع معه في ۰( 

8) 

(۱۰) الکفاح العربي ۱۹۸۰/۱۲/۹. کذلك راجع مقترحات حبيقة «للتوحيد والتفییر» في النهار ۱۹۸۹/۱۲/۸ 
وقد لا یکون عدیم الدلالة ان الیاس ربابي, الكتائبي التاريخي, الذي تعاطف مع الانتفاضة آنذاكء كان من 
القلّة الريفية في الرعيل الكتائبي الأول كما كان أحد ابرز مؤسسي تقليد الخطابة العربية في الكتائب» راجع 
الفصل الثاني 





۳۹ الحزب المستحيل 


اللجوء إلى الصدام الد امي»(۱ '). وفي |شارتها إلى هذا الطابع الاْقلابي تحت «النهار» 
هن اشتقطاب «مَصلحة الطلاب»(۱۳) و«احیاء الهيئات الشعبية في الأشرفية» وعن .أن 
انض المسؤولين فى «الانتفاضة» استدعی عدداً من المصرفیین الکبار في المناطق 
الشرقية [...] وتو ضرورة وضع حد دَ للم التلاعب بسعر الدولار الأميركيّ في 
سوق بیروت»(۲۳. 

هذا المشروم الناحي ن نحو العْضوية بجئعه الطلبة إلى الهیشات الشعبية 
والمَضرفیین؛ ؛ وامْتلاکه القّهَ العسكريةٌ والمال. لا یمکن أن يترك مکاناً آخرّ لطزف آخرء 
ناهيك عن خوار دي معه. فكيف حين يعلنُ الإنتفاضيون» ٠‏ بلّغة كثيراً ما تردّدت مفرد ها 
في بیروت الغربيةء أنَّ «المشروع الکتاتبي قد أَوْصَلَ البلا إلى المأزق. أوْصَلٌ المسلمين 
والمسيحيين على السواء»!؟' 

كان الحواة: ادن تعبيراً عن حاجة قواتية إلى كشب الوقت سياسياً والعمل على 
قضم الحزب بهدوء. قي حاجه كقائبية إلى كسب الوقت أمنياً حفاظاً على الجسم 
زي والمحازبين ٠1‏ ). وفي هذه الحدود تكاثرت حركات الد وَالْعَرُوفقَرَّنَ المكتب 
السیاسي الکتائبي برثاسة کرامة» , تعليق العمل بقرار كتائبي, سابق يقضي بوضع. 
الؤحدات ت العسكرية الكتائبية في ِمُرة رئيس أركانِ القوات E‏ 


مع هذا تم م «الاتفاق» على دمج القوى العسكرية والأمنية!'), وقد نتج عه تفن 
ثلاثة أعضاء جِددِ فى «الهيئة التنفيذية» هم جورج قسیس وسامي خديري وآسعند 
(A)‏ 


شفتري 


ا عن هذا كلّه. كانت ساحةٌ المجابهة الأكثرٌ سخونةٌ افتتاحيات «حصاد الأيام» 


(۱۱) النهار ۱۹۸۹/۶/۱ 

(۱۲) حیث انعقد في ۱۹۸۰/۲/۲۹ وبحضور جعجع' . مؤتمر عام استثنائي لمصلحة الطلاب الکتائب بعد انقطاع 
دام سبعة آعوام في قاعة مدرسة القلبین الاقدسین, وقد ايد المؤتمر الانتفاضة واعتبرها «من قلب الحزب»؛ 
النهار ۰۱۹۸/۳/۳۰ 

(۱۳) النهار ۰۱۹۸۹/۶/۱ 

(۱6) من مقابلة مع بقرادوني اجرتها كل العرب ۱۹۸۹/۶/۱۰ 

(۱۰) قبل الانتفاضة بأشهر, اغتيل رئيس إقليم الكتائب في جبيل غيث خوري؛ . بحيث ربط اکشر من معلق بين 
مصرعه» وهو المعارض ل «القوات». وبين «هیمنة, سمیر جعجع على منطقة جبيل. . أنظرء مثلا لا حصراًء 
موفق مدني في السفیر ۱۹۸۶/۱۰/۱۶ 

(17) النهار ۱۹۸۹/۰/۲ 

۱۷( راجع العمل ۱٩‏ و۰۱۹۸۹/۷/۱۷ . وكذلك تحقیق نبیل براکس ونوفل ضو عن هذه التسوية وحدودها في 
النهار العربي والدولي ۱۹۸۶/۷/۲۸ 

(۱۸) انظر التهار ۱۹۸۹/۷/۱۹ . بعد اشهر سمی صحافیو «القوات» ذاك الحوار «حوار الطرشان». انظر تحقیق 
إيلى الحاج وروزانا الياس في المسيرة في 46 ومقال عیسی كفوري في الجمهورية في 
4 






















۳۷ تعريب الكتائب اللبنانية 


في جريدة «العمل». فقد اغتنم کاتبها جوزیف آبو خلیل. الذي احاطٌ ببشير الجميل حتی 
مصرعه لیعود أدراجّه إلى الحزب. فرصة الإنتفاضة ليُثِيرَ سجالا غنياً ضدّ أشكال الوعيٍ 
التوتاليتاريّ والانقلابي. 

هکذا سجّلت «العمل» مُبَكراً أن في الإنتفاضة «كلّ ملامح الحركة الانقلابية, 
قشو متها هو الإستيلاة على السلطة..سوالاني حوب الکتالب آو في با 
للبنانیة,,(۱۱). وفي اليوم التالي ساجلتٍ الإنتفاضيين دفاعاً عن «الصيغة» وعن ان حزبٌ 
الكتائب هو «حزبٌ الصیفة»(۲۰), لتصف الإنتفاضة بآنها «مشروغ لامركزية سياسية 
وأمنية لا یف إلا بالحرب وقوة السلاح, ولا يؤدّي, نتيجة لذلك. إلا إلى التقسيم 
الفقلي»(۲۳۱. ولا تلبث زاو «من حصاد الأيام» أن تطرخ فكرة التسليم للدولة لد ان 
«إحياء الدولة مستحيلٌ من دون التنازل لها سلفاً. وهي لن تکنون ابداً E‏ 
سلطات وأموالاً وصلاحیات وقدرات. وخضوعاً ایضاً لدستورها وقوانینها,۲ 


وفیما قارن آنذاك بعض المعلّقين الحیادیین «الانتفاضة» ی ترا الدينية 
الأصوليةء ذاهبین إلى آنها تنطوي على صحوة دينية مسیحیة(۳). طرحت «العمل» 
الخيار بين لبتانیّن, واحدٍ من الناقورة إلى النهر الكبير, والآخرٌ الذي هو «لبنان سمیر 
جعجم» من المدفون إلى كفرشيما 141 وریا ما أطلقّت الشكنؤق من اقطزات كي 
الأمن في المناطق الشرقية حيث أنَّ «أمنَ المجتمع المسيحي» الذي رفعته نه الاتتفاضة 
شعاراًء «لا يتحققٌّ فقط على خطوط الال اقا في داخله ومن خلال العلاقة بين 
الانسان والاتسان»(۳). وطورت «العمل» سجالها لتتناول اللجوء إلى الأخوال الإستثنائية 
في الإنتفاضات وتمهيدها للديكتاتورية ولإفقار الصراع على السيطة من 7 مضمون 
سياسي('"). وفي تمييزها بين «جيل الحرب القواتي» و«جيل ما قبل الحرب الكتائبي», 
شارت إلى «نظرة جيل الحرب إلى لبنان الذي لم يعرف منه إل صف على عكس ما 
هي حال الجیل الاخر, وقد ظلت الذكرياتٌ تربطه بلبنانَ ما قبل الحرب وبالحنین إليه 
أيضاً. فیدا الأول كما الو'أثه: جيل تقسيميٌ فیما الثاني هو توحیدی»(۳۲. 


)۱٩(‏ العمل ۱۹۸۰/۳/۱۹. راجع أيضاً مواقف الكتائب» كما عكستها صحيفة الحزب» من المحاور الإيديولوجية 


والسياسية التي أثارتها الإنتفاضة وصلّة ذلك بمسائل الوفاق اللبناني - اللبناني في العمل ۰۱۹۸/۳/۱۰ 
(۲۰) العمل ۱-۰( 

)۱( العمل ۱( 

14۸0 /T/YY العمل‎ (YY) 

(۲۳) انظر. مثلاء مقالة وفائي دیاب في الصیاد ۱۹۸۰/۳/۲۷ 

(:۲) العمل ۱۹۸۰/۳۲/۲۸ 

A01 YY العمل‎ (°) 

(۲۰) انظر العمل في 1545/1/11 

(۳۳) 


العمل ۱۹۸۶/۷/۱۶ 


الحزب المستحیل 








وبعد صدور صحيفتي ٠‏ «عمل» متنافستین» ظلت «العمل» الكتائبيةٌ تتسامل بجاو 
ملحوظة, وكأنها تبحث عن مصایر السياسة التي تا لسرب من این کت | 
التنفیذية سلطتها؟ ومن هي الهيئةٌ الانتخابيةٌ التي انتَخََتْ اعضاء‌ها؟ وكيف يصيرٌ التغييرٌ 
فيها إِنْ لم ین ب «الإنتفاضات» المتلاحقة؟ وهل قراراتّها قرارتٌ ديمقراطية وباي 
(A)‏ 
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مقدار؟» 





وفیما كان السَّجالٌ ضدّ «القوات» على أشدّهء اقتحم مسلّحو «القوات» مبنی جريدة 
إذاعة مصسوت لبنان» الكتائبية 






«العمل» فى ۱٩۸۵/۱۰/۲۶‏ بعد أن كانت قد صودرّث 
Tor 20‏ 1 عي را 
واقصي مديرُها العام جوزیف الهاشم؛ ليُعيّنَ بدلا منه نبيل عون القُوّاتي(؟). 






هكذا اعتقل رئيس التحریر جوزیف أ آبو خليل ثم أُودِعٌ الاقامة الجبرية التي لم تفع 
عنه الا في ۱۹۸۹/۱۱/۲ ولع ا حي و 
مسوولون عن مارد خلقوه ويُرِيِدُ ابتلاعهم. , مُعْلِناً تخوّفه من أنّ الانتفاضیین «يُريدون 
فرض ديكتاتورية لاقامة لبنان, كما يتصوّرونه. لكنهم لا يُدُركون أنْ ۷ وجود للبنان من 








دون حریة»( ). 










وحين جددت «العمل» صدوزها لتورّع بصورة سر( ). وذلك قبل أيامٍ قلية على 
مجلة «لوريفاي» لتمنع اصد ار «العمل » الكتائبية 


الاق رئيس تحريرهاء دهُمّت «القوات» 





(۲۸) العمل ۱۹۸٥/۱۲/۱۰‏ . في تحدید يحاول أن ل یکون جامعاً للفوارق بين الكتائب والقوات, لاحظت الجريدة 
نفسها «أكثر من تناقض واحد. يكفي أنْ نتذکر أنَّ اترات می فن موالییه الحرب لكي ندرك عظم الفوارق 
كته ونين جرب ولد قبل الحرب ومارس «الأصول» في حل النزاعات. هذه الأصول تحتاج إلى إعادة نظر؟ لا 
مانع من ذلك. لکن لا سلطةٌ لأحد على الناس من دون أصول». العمل ۰۱۹۸۵/۱۲/۱۲ وبحسب رواية أمين 
الجمیل للانتفاضة: «هناك حرب اجیال في حزب الكتائب. وربما حرب مناطق [...] وعندما توفي الشیخ بيار 

صعدت کل هذه المشاعر إلى السطح وبدأ أت تتفاعل. ومنها أنَّ جیاًکان يُحاول البروز على حساب جيل آخر 

وهناك الذین کانوا یعتبرون انهم من مناطق محرومة فضلاً عن الطامحین والمفامرین. والمؤسف أنَّ السلاح 
المنتشر في أيدي الجميع ساهم. مع عامل المال. في فرض إرادات على إرادات». أمين الجمیل, «حوار 

وذکریات». الحلقة ۰۷ الحياة ۰۱۹۹۰/۱۲/۱۰ 

انظر النهار العربي و الدولي ۱۹۸7/۱/۰ 

أنظر صحف ۱۹۸۰/۱۰/۲۶ والسفیر في ۱۹۸۶/۱۱/۲ 

تولی راسة تحریر «العمل» » القواتية سجعان قزي الذي هو «كتائبي ملتزم منذ العام ۰۱۹۷۲. بحسب 

المعلومات التي وزعتها القوات. انظر صحف ۱۹۸۵/۱۰/۳۰ ۰ وبدوره كانت لفزي ااه عا 

الكتائبية التي استولت عليها القوات. ؛ إن «التفاوض يجب أنْ يكون على ما بقي وليس على ما حصل (. ل 

القضية قضية تغییر ستشمل كل شي . من حوار اهر العربي والدولي معا في 0001/05/9 و 

هذا الميل إلى السطو على الغنائم والاسلاب مع ميل وحدوي مؤكد. «الحل» ‏ كما تكتب العمل 

القواتية - «يعني مؤسسة توحد الكتائب والقوات» ذلك أنَّ و ات اه بطق هد سا اف يفوي 
عصري يفتح يديه وأبوابه ونوافذه لاستقبال كل الوافدين وكلَّ الكفايات وكلّ المسيحيين عشيّة استعداد 

شعبنا لولادة يسوع». العمل (القواتية). ۰۱۹۸۹/۱۲/۱۰ 


SS. 0 
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من مطابعها كما تصبت الحواج وفتشت السیارات بحثاً عن النشرة ال 


وفي وصف جوزیف آبو خلیل لما أنزله إيلي حبيقة بالحزب الذي انقسب الیه» ف 
«ضيَّقٌ على حزب الكتائب إلى حد «الاقامة الجبرية في «بيت الکتائب» المرکزي. بل آکثر 
من ذلك وضع على هذه القيادة مُراقبةٌ دائمةٌ بواسطة عُمَلاءِ وشخبرین سریین» وبواسطة 
اجهزة التقاط حديثةٍ كان كل شيء ل على انها ملق في أمكنة معي من ما 
الكتائب» لكنّها لا تُرى ولا تقعٌ عليها عينٌ أو نظرء( 





لم تك الإنتفاضةٌ عن تولید. الانتفاضات المقلاحقة, کما يحمل دائماً في الأعمال, 
الثورية التي لا تعبأ بالاحتكام إلى شرعيّة دستورية. ولا يُؤْتى بجديدٍ حين يقال إن هذا 
السار قد آلّ في حصيلته الاجمالية إلى نتائج كارثية لا على حزب الكتائب أو الموارنة 
والمسيحيين وحدّهم, بل على لبنان بأشره. 


فالقاعدةٌ التقليديةٌ للدولة والمؤسّساتٍ اق ماف عر أخوى مق تاد 
الثورات والتفتت الدمويء حيث الريف يرزخٌ على صدر المدينة» والميليشيا على صدر 
الحزب. ٠‏ وفورةٌ الغضب والحماسة على صدر الانتظام, المؤسّسي . ولا استحال أن يُنتج 
التفتتُ الثوريي في المناطق المسيحية نظاماً استبدادياً قوياً وقادراً على الامتداد إلى 
سائر البقاع اللبنانية, كان آفره الوحيدٌ مؤيداً من التفتّت والفوضى اللذين آضعفا الموقع 
التفاوضيٌّ للمجتمع والحكم اللبنانييُن سواء بسّواء. 


فيعملٍ تآمريٍ أصبح الرجل الثاني في الإنتفاضة» > إيلي حبيقةء لها الأول» إن 
سمي في ٩‏ نان ۱۹۸۰ كما ل «الهيئة التنفيذية» فى القوات > وذلك بعد إخباطه حا 
ریا »> هو الاخرٌء ام به شريكاه سمي جعجع وكيم بقرادونيا *")., وتمثّلَ برسالة سرية 


منهما إلى أمين الجمیل(*" 


ولم يتباطاً القائدُ الجدید. الباحث عن كنف يقيه متاعب الحرب والصراع مع 
المنافسین الکثُر وسط عزلة متعاظمة ومسلسلات فصلٍ متلاحقة» في السير نحو «الخيار 


(۳۷) في وصفه لمکتبه في العمل. , بعد عودته إليه» یستعمل آبو خلیل تعابیر تليق بالقبائل الغازية» إن «اعملت فيه 
7 . السبي والنهب والتخریب کانه مکتب أو مقر لعدو». . جوزف ابو خلیل, «حرب لبنان...». سبق الاستشهادء 
الحلقة ۲ الحياة ۷+ 

(۱ المرجع السابق» الحلقة ۶۷ . الحياة‎ (TY) 

(۳۸) راجع التفاصیل في صحف ۱۹۸۰/۰/۱۰ وفي مجلة الكفاح العربي ۰۱۹۸۰/۰/۲۰ كذلك انظر حوار 
السفير التليفوني مع جعجع في ۱۹۸۹/۹/۱۰ 

(۲۰) نشرها أمين الجمیل في مذکراته, «حوار وذکریات», الحلقة ۰۷ الحياة ۰۱۹۹۰/۱۲/۱۰ 





۲ الحزب المستحيل 


السوري». وصولا إلى ما أسئاه احذ المعلّقين سِلّم العسكر» لا سلم السياسيين!' ") 


فا هذا الحسمٍ موم يضح حداً اتناقضاب التي آشست بها لاعفا 
ولادتها العشوائيةء وفي رأسها التناقض بین الرغبة في الانفتاح على سوريا وحلفائها 
اللبنانیین ؛ , والرغبة في تجديد الصلة بإسرائيل و«وقف التنازلات لسوریا». 


هکذا اجتمعت ال التنفیذیة» برئاسة حبيقة للمرة الأولى في ۲ آیار(۲۲). ثم 
أصدرت قرارتها باقفال المکتب التمثيلي إسرائيل والترحیب بنشر قوة من الجیش 
في جزين والدعوة إلى وقفب هاي للنارلة" 

لقد کانت الصورةٌ الشائعهً عن باه اللبنانية» أحَنَ العناصر الدافعة في سبیلر 
التوصل. إلى السلام کیفما اتفق. فقد كت الصورةٌ الم ذکورة, كجسم وَدَمِيٍَ 
مُتَضخمٍ وککیان طفیلی 3 تخول را الی عي الأخلاقية دون الاصطدام بحياة 
الناس_ ورغباتهم واد واقهم. . صورةً ضاغطةً على بعضر الجسم القيادي الذي ا ابرم 
پالحرب, قاراد أن ن یحافظ على مکاسب وامتیازات تحت غطاء سلمي ومشروع. . دلك زان 
القوات أصبحت تلا لكل العاطلین عن العمل وقبضایاتِ الاحیاء, بل الاطار لصالح 
لتجمیع ل لین بسن ادرب نهم این سا الوب لاون ا ليد 
الانسان ولا عن حیاته»(۲۳۹ 


وبكثير من التعرّج» , آل هذا المَساژ إلى المف اوضات التي انتهت بتوقیم «الاتفاق 
الثلاثي» في دمشق بين «القوات» و«أمل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»» > فيما وق وزير 
الخارجية السوري عبد الحليم خدام كشاهدٍ على تواقيع الأطراف الشلائة. لكن لئن آشاز 
الك حول اراد یا یمیا اس ر ر ی وم ند 6 
المسیحیین من وراء ظهورهم. , خصوصاً ام الصورة م الط اغبةً لحبيقة کرجل آمن كا 
کی هذه المشاعرّء فان الاعلاق عن الإتفاق لم تعمل على تهدنه المخاوف بل 1۳ 

فلا «العلاق ات المميزةٌ» مع سوريا و«إعادةٌ تأهيل الجيشِ » اللبنانيّ ولا تقريبٌُ 
التربية والتعليم. اللّبنانيّينُ من مثيليُهما السوريين' , شعاراتٌ جذابةٌ عند المسيحيين. أما 
ما اراده حبيقة, بحسابات عَصّبُويّة ضيقة' تجاوزاً لأمين الجمیل, فغنی في هذه له 
تجاوزاً للشرعية الدستورية ودورهاء الأمرٌ الذي یشب 4 إنقلابية «الاتفاق الثلائي»( 


۳۰( انظر نقولا ناصیف في النهار في ۰۱ و( 

(۲۷) صحف 1146/0/18 

(۲۸) صحف ۰۱۸۹/۰/۱۹ 

(۲۹) جوزیف ابو خليل» , «حرب لبنان...» سبق الاستشهاد. , الحلقة ۰۶۷ الحياة ۰۱۹۸۹/۹/۲ 

(۶۰) من العلامات الاخری على هذه الإنقلابية استبعاد الطائفة السنية كلياً . واختزال الطائفة الشيعية بالمحصامي 
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واطرافه ورعاته من دون أنْ قى الترحيبَ في ما تبقی من تقلید سياسيّ عند 
المسیحیین . 

وإذا كانت تعهدات حبيقة المكتوبةٌ وغيرٌ المكتوبة للسوریین, قد زادّت القلق, فا 
استبدالّ السوریین وحلفائهم آوصاف «الزمرة الاسرائيلية» وما شاکلها في وصف 
«القوات»» بأوصاف «المُحاور الأساسي وءالطرف القوي على الأرض» الخ... ما كان له 
غیر مفاقمة التوجّس. خصوصاً أنَّ هذا التحول هو ما انتجهُ قنواث خَفيّة واتصالات كان 
الناس كلهم في منای عنها. 

بهذاء فحينُ وُقَعَ الاتفاق في ۸ بعد الاجتماع الفاشل الذي دعا 
إليه قبل يوم واحد المديّرٌ ا المطران إبراهيم حلو للوصول إلى موقف مسيحيٌٍ 
موحد (۶۱) > كان من الواضح ن العمل الجديدَ للإنتفاضة سيتسيّبُ في مذبحة مسيحية 


أرق يقل محا ال ا «القوات اللبنانية» نفسها. 


فالاقد ام على توقيع الاتفاق الذي اعتبره كثيرون من المسيحيين بمثابة خيانة 
وف > لم يكُنْ لینفصلّ عن المجتمم الائ حنازلت. الإنتقاضة أن تقيتة فنسرا ول ۲2 
السياسة العشوائية التى اتَبّعَها. 

ففي آواخر ۱۹۸۰ تحدّثت «النهار» عن استنفار ل «القوات» واشتباکات ليلية في 
المناطق الشرقیة! ل اکس بعد يوم واحدٍ عن اشتباكات مَوْضعِيَّة حصلت بين أنصار 
حبيقة وأنصار جعجع, كما بين الأولين والجیش( ادا 

داخل «القوات» صادز مسلحو حبيقة 'غدد مجلة «المسيرة» بسبب تاییده خط 
جعجم الرافض ل «الاتفاق الثلائي». من خلال مقال الغلاف الذي حمل عنوان «الاتفاق 
على نهر الموت» وقد کتبه إيلي الحاج ناقلاً النقاشات الداخليةٌ في «القوات» حول الإتّفاق 
المذکور والتصویت عليه(“ . 

فإذا كان حبيقة, وللاسپاب التي سبقت الإشارة الیهاء رجل الح کیفما اتفق, فان 
جعجع هو رَجِلٌ تعقيد الحلّ وتصعيبه لأسباب لا تَخْفى 4 اة موه التي مها 
جعجم تعرف ان عودتها إلى مناطقها الأصليّة لا توّتی بالإنتصار والقلبة, فإذا حَصَلَتُ 
بغیر ذلك کان الذل الذي یهون حیاله احتمال شظف الحرپ وا سوه وسائر القیم التي 





نبيه بري» فضلاً عن تمثیل المسیحیین كلهم بحبيقة الذي؛ كما کتبت العمل» «لیس بيار الجمیل ولا بشارة 
الخوري أو کمیل شمعون». العمل ۰۱۹۸/۱/۲۱ 

(۶۱) انظر صحف في ۱۹۸۹/۱۲/۲۸ 

(۶۲ النهار ۰۱۹۸/۱۰/۱۵ 

۰۱۹۸/۱۰/۱۲ النهار‎ (fT) 

.1547/١/١4 المسيرة في‎ )٤٤( 
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۳۳۵ 


لا يملك مثلها شبانْ المدن وأطرافٌ الأحياء فقیف سین تیه موق جع عنام 
سابقة على التعاییش وسابقة» تالياًء على المدن(**) من دون أنْ تکوْ معنيّةٌ على الإطلاق 
پالاعتبارات الاقتصادية (التي تحتقرها) للوفاق مع الجوار العربي. 

و ماکان فا ية :دال البشيرية من انس ب زاب ام بيه كايا 
بط بعد رحیل القائد وما فعلتّهُ الحربٌ «التوحيديةٌ» من مفاقمة التفاوت داخلّ التركيبة 
الواحدة. 

فا اذى اسف زرا و مسا فأطلقت. الاو على مركب اسه رى 
رئيس «جهاز الأمنِ القوميّ» في القوات» وعلى موكب رئيس الجمه‌ورية أ مين الجمیل. 
اما سات حال من التوثر في المناطق الشرقية التي قط بعض طرقاتهاء ان 2 
وة المقوية من حبیقة(*) أنّ محاولة اغتیال شفتري «استهدفت حبيقة» الذي 
اتفصل عنه في جونیه. ولئن حمّلت «القوّات» جهارٌ أمين الجميل» المسوولیة(*), آتهع 
8 سرتزقة ضاحب القصن(*4, لقند اشتیاکات بين آنصار الاتنيّق حلفت «فقلی 
وجرحی وحرائق»“) فضلا عن احتراق خرانیّن في الدورة. 


في غضون ذلك» وفي ٠١‏ كانون الثاني اقتحم مسلّحونٍ صحيفة «الجمهورية» كما 


مُنِعَ توزيعها في المتن ودوهمت مطابعها وأسیب ثلاثةٌ من موظّفيها(”*). وتلاحق التدهوژ 
بصورة متسارعة, فحاولتٌ قواث حبيقة التقدّم نحو المتن الشماليء الأمرُ الذي حول هذه 
المنطقةٌ إلى مسر لاشتباكات ترافقت مع التهيّوء للق اللبنانية - السورية الحادية 


عشرة. وبعد یومین يْنْء أي في ۱۵ کانون الثاني دخلت قواث ت جعجم(۱") في معارك واسعة 
ای هة قرات حه آلث إلى سفوط مواقعه كلها ومغادرتة لبنانمع عدي من ارتيه 
وأتباعه(”*). وقد وصفت «غرفة العملیات في الصليب الأحمر اللبناني» الأكلاف الانسانية 
مكرك الأكيرة بما على قل 5 جریدا, ۷۳۳ مريض]:تكقنة ۱۳۸ جنهة امین ۶۱ 
وحدة دم ورت على المستشفياة. إخلؤة ۶۷ ا خوصروا في امان عة وتعزض 


o 


ثلاثة مسعفین لاطلاق تار وإصابتهم بجُروح»" 


(5:) راجع الفصل الأول. 
(۶0) الجمهورية في .1947/١/7‏ 
(۶۷) صحف ۱۹۸۰/۱/۳ 

(6۸) النهار ۱۹۸۲/۱/۱۶ 

(45) بحسب الجمهورية ۱۹۸۲/۱/۱۶ بلغت «كلفة الفوضی في المتن» ۲۰ قتيلاً و٠٠‏ جريحاً. 

(۰۰) الجمهورية والنهار ۰۱۹۸/۱/۱۱ 

(۰۱) في ایار وحین توی حبيقة القيادة. احتفظ جعجع برناسة هيئة الارکان مما ترك له «العسکر» ذوي الفالبية 
الشماليةء وفیما انصرف حبيقة إلى السياسة مُولياً الامن لاسعد شفتري» اتصرف هو إلى الاهتمام 
بالمقاتلین. 

(۵۳) عن السفیر ۱۹۸۱/۱/۱۷ حول الدمار والخسائر المادية؛ انظر النهار في الیوم نفسه. 





دتججشج(ضضسح۳(ح( جر SS‏ 
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ولئن لوحظ وقوفٌ انطوان بريديء مسوول الأشرفية وابن إحدى عائلاتها 
الأرثوذكسية «العريقة» وأحدٌ أبرز قادة الإنتفاضة, على الحیاد(**), فهذا ما لم يَكُنْ عدم 
الدلالة على أنّ الجیب الأشدّ صلة بالمدينة والذي لم تكن له يوماً اليد العُليا في 


«القوات». لم يعد يجدٌ له اي مكان ف 
واظزاف المد(“ 


في الصراع الدائر بين جناحي المُّهَجّرين الريفيين 


لقد اعلن عن هيئة تنفيذية جديدةٍ جاء تركيبّها يعكسُ المصالحة العابرةٌ مع حزب 
الكتائب والرئیس الجمیل . بسبب اللقاء لذي جم بينهم ضدٌ «الاتفاق الشلاثي». وهكذا 
ضمّت إلى جعجع؛ م كلا من كريم بقرادوني وجورج قسیس وسامي خويري وجورج فريحة 
وجورج عدوان وشارل شرتوني وجورج کسّاب ونادر سکر وولید فارس وجان غانم(" *۲. 
وإذا كانت «العمل» مضت تَسَمّي ما حصل «انقلاباً على الانقلاب(*). في مقابل 
استعارة بقرادوني لغة «الحرکات التصحيحية» واعتباره أنّ «ما حصل في ۱۵ کانون 
سرجه اتخراقات عن ۱۲ آذار.(/*, فان جعجع ما لبث ان وضع يده على جرح المناطق 
والعصبیات حین قال: دگل منا اتی من منطقة.ومن حزب معين :گل ما بجی اق يقتت 
بحزبه ومنطقته [...] لكن يچب الا یکون لهذا ۳ ماضن على المُمَارَسَة العملانية 
الموسسية(۳۱). 





صح ان السياسة تغرت كن مسلسل الانتقاضدات لم يتوق بعد التخلص, من 


حبيقة. ففي ۱۰ آب ۱۹۸۲ انتفض مارون مشعلاني قائد «تكنة الشحروري» ضد إعادة 
التاهيل وتصویل لقواي جيضاً تظامياًء وهي.القكيرة التي ملت لمن تبفى من شیب ة 
ااشرفية في «القوات» قذراً من الصرامة والقسوة الریقیئن الا شین مهم الم دنیة. 
وبدورها عدَّدَت «المسيرة»» وبنبرة أخلاقية راحت تتزايدٌ مع إحكام قبضة جعجم على 
القوات. الاطراف التي تقف وراء الحملة على القائد. فرأت فضلا عن حبيقة ومن اعتبرتهم 
متضررين من الأندخاباك الحوبية «شثيمة» الفازيتره ان والشوادي القى انها 
القوّات»!' ') و«التجّارٌ الذين یتحکمون بالسوق اللبنانية» و«زعماء الأحياء» الك اعتادوا 


(08) انظرء مثلاً. النهار العربي والدولي ۱۹۸7/۱/۲۲ 

(۰0) راجع اسماء دفعات المغادرین مع حبيقة حيث تکاد تنعدم الأسماء الشمالية والطرفية في النهار ۱۸ 
۱۹۸/۱۱۹9 

(01) انظر السفیر ۱۹۸۱/۱/۲۰ نقلاً عن مصادر القوات. 

(۰۷) انظر العمل ۱۹۸7/۱/۱۷ 

(۰۸) النهار ۱۹۸۲/۲/۱ 

(۰4) النهار ۰۱۹۸/۱/۲۰ اما حبيقة فنقل مجلس قیادته إلى زحلة التي تقع تحت النفوذ السوريء انظر آسماء 

مجلس قيادته في السفیر ۰۱۹۸/۹/۲۷ 

(1۰) في الفترة تفسها حصلت اغتداءات «القوات» على «حليقي اللرؤوسء» ال (۳۵0۸۵) والتعبشة خدهم في 
الشرقية. 


۳۳۷ 








الحزپ العستحیل 


قيادة ون الفخمة,(۱۱), لكل القوات. مع هذاء سمت الحركة «انقلاباً فاشلا ضد 
القیاد ة»(۲ ). وبينما انتهزت «العمل» الكتائبية فرصةً ثكنة الشحروري لتُعَبّرَ عن مخاوفها 

من احتقان الحياة السياسية ید العنف > داعية في سلسلة من الإفتتاحيات, إلى 
«قیام الشرعية عندنا دون أ ي مُنازع»( 3 . راى.معلّقُ «النهار» في تمد مشعلاني «بروز 
نوع من الصراع «الإقليمي» داخل القوات» نتيجة وضع عناصر من منطقة معيّنة ٠‏ في 
المرحلة الأولى على الأقلّ, . في المراكز المهمّة في التكن والأحهزة؛ رتحديدا عاض 

تن إليها الک جع لأنّها من الشمال آو من بشري, الأمّرُ الذي آثاز حفيظة شباپ 

من مناطق آخری»(*۱), وعندما عاد المعلّق تفه بعد أيام إلى الحدث المركون سكل 
الفرا غ الذي باتت تنطوي عليه الحا السا في المناطق الشرقية وهو ما سمح 
لجعجع بتصفية مشعلاني وسط «الغياب الکامل للفاعليات المسيحية السياسية 
والروحية»(*"). 

واقعٌ الحال أنه منذ ۱۲ آذار» وخاصة مندٌ انتفاضة حبيقة على جعجع في آيّارء 
انعطفت «القواث» انعطافاً راديكالياً عن ذاك الثابت الماروني - الكتائبي الذي هو تمتينُ 
الصلة برئاسة الجمهوریه والدفاع عنها لماو الحادة مع الرئاسة ات اه أبرز 
حوافز التحرّك السياسيٌ ل «القوات»» إذ المطلوبٌء بين أمور اک وان هو ا 
حزب الشعب بعدما جُعِلَ حزبّ الدولة» كما كتب سجعان قزي 2 افتتاحيته الأولى 
ل «العمل» القواقية بعد استیلاء على «العمل» الكتائبية الأصلية!١"‏ 
وتبعاً لهذا التوجْه تم تعميمٌ القوة المحضة في «المجتمع المسيحي»» بحیث راحتٍ 

«القوات» وسم بیکاز تدخلها في المؤسسات والحياة الثقافية في نحو قَسْرِيء وحن 
أجهزة الدولة » بدورهاء رن د على هذا التوسّعٍ بسلوك مشابه في ظَلّ آنعد ام المعاییر 
والأنصبة والوسائل اللازمة لإقامة الشرعيّة. 


وفي هذا السباق المحموم على السيظرة خُطت الممكّل الیاس الیاس(۲۳ وتم 
الإعتداء على المذيع التلفزيوني جاك واكيم الذي فُجّرَ منزله في الحازمية!٠1,‏ وصیز إلى 
مصادرة عدد من المُؤَّسَّساتِ والوظائف المهنية والنقابيّة. حتى أنَّ «جهاز النقابات» في 


1) المسيرة 1147/4/17 
) انظر مقابلة المسيرة مع توفيق الهندي في ۰۱۹۸/۸/۲۳ 
(1۲) مثلاً. العمل ۱۹۸1/۸/۲۰ 
۶ سركيس نعوم في النهار ۰۱۹۸/۸/۱۲ 
1( النهار ۱۹۸۱/۸/۱۷ 
) انظر العمل (القوّاتية) ۱۹۸۰/۱۰/۳۱ 
۷) راجع صحف في ۱۹۸١/۷/۹‏ 
( صحف في ۰۱۹۸۹/۷/۱۲ 





































































۳۳۸ 
ٌ تعریب الكتائب اللبنانية 


القوات 
لقوا حین نفی وجود «اتحاد عمال مسیحیین»» رد عليه هذا الأخيرٌ ببیان اشد 
مُعْتبراً أنَّ | 0 حتجر 
لنفي اشاقن مع الانتفاضة,(* '). وعندما اعتدي علی «العمل» و رئيس 

تحریرا جوزیت أيبوخليل: رای إيلي حبيقة في ردّ على النقیب ملحم کرم أنَّ | القَضتءّ 
امس خو > وبالتالي ا في بعض وجوهها عن الجانب المهني» 0( 

وفي سياق الانتفاضة صادرت الهینةٌ التنفيذيةٌ ل «القوات» جزءاً اساسياً من الور 
° * ی 5 عرشو > ٤ EE‏ 1 1 
لتحكيمي للنقابات والاتحادات المهُنيِة» معلنة أن «جهاز الشوون الاجتماعية والنقابات» 
في الهيئةء هو وخده المخول بالتعاطي مع الشوّون النقابيّة والعلاقات مع آرباب 
العمل(۲۱. ما ۱ 1 


صحيحٌ أنَّ تهج تقدیس الحركة وتعمیم القوّة على حساب السياسة والموسسات 
هو ما بدأ مع بشیر الجمیل, ؛ إلا أن الفوارق التي جعلت مشروغ الآخير مُتائلً وشات 
ومشروع ورثته مُلْحَسراً وآيلاً إلى التسزيق الشامل. اکثژ من أن تُحُصى. فبشيرء كما 
سبقت الاشارة لم يفط بلکامل, مع المؤسّساتٍٍ والتقليد كما وجد طريقة فوا إلى 
سُدَّةٍ الدولة. کذلك عَمِلَ الاقتناغ بمشروعه» > الذي أَثْمَرَ خلال فسحة زمينة قصيرة نشبیا 
على الحَدّ من العف والقوة, والحد من التفسّخ, تالياً ارا مامات بقل اتی 2 
استطالة الحرب الأهلية - الاقليمية, خصوصاً بعد الاحباط المسيحيّ العام بتجربة بشیر. 
اضف إلى ذلك ان صعود الأخير قد وازی السياسة الإسوائيلية المتجهة إلى التخاض” 
و لكعرين الف .رو اكا ٠‏ بينما سَيِّحَ مشروعٌ الوركة في بحر إقليمي, 
تتضاربٌ أمواجْهُ ولا تستقرٌ على حال ووجهة. 

بكلٌ هذه المعاني استوردت الإنقلابيةً القواتيةٌ إلى داخلها قَذراً كبيراً من التبعثر 
وفقدان الاستمرارية. ١‏ 

فقد عرفت «القواتٌ» منذ نشأتها حتی ۱۹۸۲ تعاقب خمسة من القادة في ستة من 
«العهود» (بشيرء فادي فرام. فوّاد أبو ناضرء جعجع؛ > حبيقة» جعجع)؛ ٠‏ حل أربعةٌ منهم 
في القيادة بين ۱۹۸۲ و۱۹۸۱ أي بمعدّلٍ قائد کل سنة. وفیسا اتسمت ثلاث عملیات 
انتقال للسلطة ب «الانتفاضات». کت الفشلٌ لانتفاضة آخری على الاقل. 


وبدورها تغیرت صي القیاد:۲۳۱) من «حركة القرار المسيحي» بعد آذار ۱۹۸۰ إلى 
«هئية طواریء» 1 
0 طوارىء» بعد أيامٍ قليلة فإلى «هيئة تنفيذية» في ۳۰ آذار ما لبثت في ٩‏ آیار أن 
نتقلت إلى قيادة حبيقة وحدّه. وفي ۰ أيار انتهى العمل ب «المجلس التمثيلي» للأحزاب 


) انظر السفير في .1946/١٠١/5١‏ 

) الجمهورية ۱۹۸۰/۱۰/۲۰ 

۷ راجع صحف 1544/11/16 

) راجع نقولا ناصيف في النهار .1547/١157/5‏ 


ا 


المُشاركة , فانسحبٌ رئيسُه فوّاد آبو ناضر من 
یا إلى حزب الكتائب. وفي ۵ کانون الثاني 3۹۸1 
بصيفة جديدة هي هيه تنفيذيةً 
تكهّنات حول تعاطفه مع حركة مشعلاني: 


القليل؛ ؛ فعندما انعقدت 





ل ل e gm‏ 
المیلیشیا وعجز الدولة 


ا 





الحزب المستحیل 


۳۳۹ 


القوات ت التي سَبَقَ له أن تولّى قیادتها وعاد 
ومع تصفية حبيقة وجماعته عمل 
موسعة. + یمد عقها في ۰ آب سامي خويري وسط 


تلا ذلك انشاء ی قيادة» يقف ت على رأسه 


نّ بُنْيَةَ كهذه لا يجمعْهًا من صلاتٍ النسب بحزب الكتائب إلا القليلٌ 


مق عن القول إن 
القيادةٌ لجعجع بعد تخلصه من شراكة حبيقة, , افْتُتَحَ فصلٌ جديدٌ 


في الصراع على الحزب. الذي كان ضحيّته المُطلّقة. 





على صعيد الأفكار كما على صعيد الواقع» اندفعت الإتّجاهاتٌ الاستبداديةٌ في 
الیش لبشيريّة إلى حدودها القصوى بعد ب قير خصيوضيا بعد أن أطيح بحبيقة وکتبّت 


«الزعامةٌ» لسمیر جعجع وحده. 

هكذا نشا وتعاظم تضخیم ة الذعیم»» وعبادثه تالیاًء وضو الت الذي نّا رآیناه 
یتنا , کثیز العفوية وقلیل التنطیم» ,مع بشیر وهجوميتٍه. وتو وخ آل هذا اللَضخیم» في 
ظلّ آفکار تنب د الاستمراريّةٌ ولا تس زعامتها لغير زعیم, واحدء , تیذا لبشیر نفسه 
وتناقضاً وسا لصوره التي ترفغهّا «القوات اللبنانية» على نها ومراکزها وآلیاتها(۲۲. 
التمییز والمقارنة. ان بشیراً کان اا وت 


فكريم بقرادوني رأی» في معرضر 
«یربط المسائل بالخلفيّاتِ التاريخية 


المسائل بالواقع السياسي» وما عو عقداتدى 
والعقائدیة(* ). ولا يُحْقَىء في وسط تضالي وشبابي ضتئیل الخُبّرَة تدم العقائدي على 
السياسي. وسحره الناجم؛ موه , عن کونه مُتَرّهاً عن السياسة. 


وما لا یستطیع أنْ یقولهٌ بصراحه توول كبقرادوني» > ذَهْبَ بعيداً في توژطه 


البشيري, وفي صوغ صورة بشیر الجمیل» , یقوله بصراحة آکبر كاتبٌ قوَاتيَ بری ان 
«المقصود آخطاء الشیخ بشیر من حیث العمل العسكري والسياسي طيلةً الفترة التي 
عرفناٌ فيها مقاوماً سياسياً ورئیسا [. ..] قد یکون نك الخطأ الذي وقع فيه بشير 
الجميل هو اعتمادٌ الزمن الات فرص م لقسوية بعضر المشاكل العالقة. فالتخطيط 
والبرمجةٌ اللذان نَسَّقَ لهما بشير من الناحية العسكرية كانا ناجحين لكنهما سيبقيان دون 


۳۲۳( هذا فیما تخلى الشق الذي قاده حبيقة كلياً وعلنياً. , تنظیمیاً وفكترياء . عن البشيرية ليؤسس حبيقة في وقت 
لاحق ما اسماه «حزب الوعد». 
(:۷) راجع مقابلة النهار العربي والدولي معه في ۰۱۹۸/۱۱/۳ 









































۲۳۰ تعریب الكتائب اللبنانية 





وضع خطة واضحة لاستعمالها مع أخذ الاحتیاطات لاحتمالات قريبة أو بعيدة [...] ولعل 
من الاخطار أيضاً التي فرضها الشعبٌ نتيجة عاطفته الزائدة القاتلة في بعض المرّات 
على المشروع الحلم» هو تلهم ببشير الرجل وعدم الاهتمام ببشير المؤسسة التي 
تجسّدت في «القوّات اللبنانية» [...] ومن الأخطاء التي يُمكننا أنْ نستخلصها عدم التمییز 
عند بشير بين العلاقات السياسية والعلاقات الشخصیة(*۷) 

ولئّن سَمّى بقرادوني فارسّه الجديدَ «راهباً سياسياً»(""» فهو لم يتردد في القول 
الذي يُحاكي ی إِنْه ملو لم يكن سمير جعجع موجوداً لَوَجبَ آل نو 
سمير چعجم»(۲۲). وفي هذا الاحتفال المنقطع النظير بجعجم, سیم الرجل مفکرآ(*۲, 
ورسم على أغلفة الكتب كما تسم صور القديسين!""). وإلى الزعامة وتعظیمها مارست 
«القوات» تعويلاً مُالفاً فيه على «العقيدة» و«العقائدية»» مُنْشْنَةٌ في کانون الأول ٠۹۸١‏ 
«معهد التنشئة السياسية» الذي سْلّمَت رئاستَهٌ لشارل شرتوني فیا نضا میم عذا 
افتتاحه إلى إعادة تأهيلٍ سياسيٌ بعد انتهاء عملية التأهیل العسكري( “). 

وفي الوّجْهّة نفسها حصل لقاحٌّ واضحٌ بين الخطاب السياسي للقوات وبين سقط 
ماع الأحزاب التوتاليتارية ومثالاتها('*). كان من نتائجه إنتاج تصور آحادي للبنان 
وسياسة» وجماعاقه: ل كتف بالوقوف ست «الشذاقية القطبية (التسيفقه ‏ الإسلامية) كا 
كرشمها الكتاكيية “الكل سيقت کار کل ری انش للنشاط الانساني, بل يدفعها إلى 
مصاف مطلق7"*). وم الأمثلة الكثيرة على ذلك ما كتبه أحد القواتيين تعليقاً على ا 
الملازم الأول ماجد كرامة إحدى طوّافات الجيش اللبناني: «کان آمام الملازم الأول ماجد 





(۷۰) من مقابلة جورج عبدالله براكس في النهار العربي والدولي في ۱۹۸۷/۹/۲۸ هذا النقد كان أشد حدّة 
وعْقائدِيةٌ:وتماسكاً عن التنظيمات البفزی: 

(۰ ۱۲ انظر مقابلة المسيرة معه في‎ ) (VY 

(۷۷) المرجع السابق. وبلغة تُقارب التبشير الديني وانتظار المهدي يرى بقرادوني «أنَّ اهم إنجاز حققته الإنتفاضة 
داخل القوات اللبنانية نها وجدت القائد وکلکم یعرفه وهو قريب منکم الآن + ولو معتکف: ٠‏ وشو سمير جعجع»» 
الذي اعتکف لأنّه «یمر بمرحلة إعادة حساب [...] وهذا ما یستلزم العزلة الذاتية فضلاً عن ان الدکتور 
جعجع شعر بأنه «قرفان» من كثير من السیاسیین». من محاضرته في عمشیت التي نشرتها الانوار 
۱( 

(۷۸) راجع المقابلة «الفكرية» والسياسية المطولة معه في المسيرة ۱۹۸۸/۶/4 

)۷٩(‏ راجع. مثلاً لا حصراً. بول عنداري: الجبل حقيقة لا ترحم. ۱۹۸۰ لا ذکر للدار, وعنداري» بحسب 
المسيرة ۱۹۸۱/۳/۸ قائد «الوحدات الخاصة» في القوات (التسمية التي لا تخفي مصدر استلهامها). 

0( راجع صحف ۲( 

(۸۱) 7 العينات الكثيرة على ذلك: وصولاً إلى حدوده الفولكلوريةء ان كريم بقرادوني حين تحدث عن «المقاومة؛ 

ستشهد بتکامل دوري الجیش والمقاتلین في الجزائر وفییتنام حيث تم «الدفاع عن الحدود وتعبشة 
7 . من مقابلة المسيرة معه في ۰۱۹۸/۱۰/۱۱ 

(۸۲) ربعا كان احد اقضل تعبيرات هذه النظرة افتتاحيات فيفيان صليبا داغر التي حملت عنوان «القوات اللبنانية 

مشكلة ام حل؟» في اعداد مجلة المسيرة لاشهر تشرين الثاني ۱۹۸۷ - کانون الثاني ۱۹۸۸. 








۲۳۱ الحزپ المستحیل 





كرامة خیانه من ائنتین: اما أنْ يخوّن الدورزء إما أنْ یخون الجيش . فاختار الخيانة الثانيةٌ 
وب دای میاه 1۳545 ب یربا في اي تن لکنه لا یستطیم آلا كوخ 


دیا ۸۳ 
واكبّ هذا اللقاخ احتلال بعض العقائديين المنسحبین من آحزابهم واتجاهاتهم 
«العلمانيّة», کنادر سکُر السوري القومي وتوفيق الهندي وولید فارس المارکسیین؛ مواقم 


وم و 


أساسية فى «القوات». فيما كان يصب في الوَحجّهّة إِيّاها الفط الذي تمارسه کت 
المُهَجّرين بصفتها الكتلة الأوْزَنَ والأعلى يداً في «القوات» بعد تطهيرها من حبيقة 
ومؤيديه. 

فالمهجرون؛ في ظلَّ جعجع. .لم يعودوا مجرّدَ بند في السياسة المعمول بها. ذلك 
أنّ القنوات, وبحسب احد بياناتهاء جدّدت «العهدّ لهم على أن تبقی درعَهُم وضمیرهم 
وبندقیتَهم وحاملة لواء قضيّتهم حتی يستعيد نت منهم آرضه وبيتة وحقهُ في الحياة 
الحُرَّة الكريمة في طار وطنيٌ جامعٍ وشامل ,(*۲ 


أمّا كريم بقرادوني قأسماهم «العائلة الکبری» للقوات. ورأى أنَّ ثمّة بندين رئيسيين 
في أي مفاوضه مع الاخرین هما «انهام الاحتلالات وعودمٌ المهجرين». 


لکن هؤلاء الأخيرين لم يدفعوا نحو ل » على الارض فحسب. إذ كانت للسماء 
»ا المسيحية» ا الإهتمام والترکیز» 

آشتها. فبانتصار جعجع کسبت.دعوق لوحدة مزیدا من ام و 
كما زاد الاهتمام بالفولکلوریات المسيحية والطقسیات شبه الصوفية. فحین آقیم في ۱۲ 
آذار ۱۹۸۲ مهرجان للقوات في برج حمود لمناسبة الذکری الأولى ل «انتفاضت» ۱۲ 
آذار» استهل. بعد النشید الوطني و«موسیقی تکریم کر نج و«لحن الموت». بقد اس 
دینی(۲۱. وحین تقیم «إذاعة لبنان الحر» القواتية احتفالا. تقیمه في عيد القديسة ریتا 
«شفيعة الإذاعة», ويتخللٌ الاحتفال قذاس یرَاسهٌ الأباتي بولس نعمان حيث يُلقي عظَة 
دينية(*). وحين تجتمع «خلوة المغتربين» في مقر قيادة القوات اللبنانيةء فان اجتماعها 


۸۳ امجد اسكندر, «بين الجيش والدرزية»» في المسيرة .1148/١/4‏ لم يكن لهذه العدة الفكرية أن تتجانس 
وتصير وجهة وسياقاً. فالموقم رن من حرا فرش دوز الكتلة المسيحية, جعلا 
الالحاح على «التعددية» يواكب استعراضات القوة والسيطرة. غير أن هذه المواكبة افضت, والحال على ما 
هي علیه, إلى ما يسميه احمد بیضون «تعددية الاحتقارء التي تدين الاخر مسبقاً وتتعالی عليه؛ فتجافي بهذا 
«مثيلتهاء الغربية التي تقوم على احترام الاخر والاعتراف بخصوصیاته وثقافاته. انظر احصد بیضون, 
الصراع على تاريخ لبنان.... سبق الاستشهاد. ص ۲۲۷ - ۰۲۶۱ 

(۸4) من بیان صادر في ۱۹۸۱/۱۲/۳۰ عن مجلس قيادة القوات اللبنانية. 

(۸۰) الشراع ۱۹۸۷/۱۱/۲ 

(۸7) انظر النهار ۰۱۹۸/۳/۱۳ 

(۸۷) انظر النهار ۲۲/ ۰۱۹۸۷۰ 













































































rr‏ -تعریب الکتائب اللبنانية 


وه و 


قتع «بقذ اس الهي في كنيسة المقر»(. 


یت 
وهذا الزعمٌ المسيحيٌ هو ما لا يني كريم بقرادوني یشتق منه نتائج سياسية؛ حيث 
ای تجاربٌ الماضي یج أن تلم الجميع بای وَحْدَثَنَا في النهاية أهمٌ من کل الباقين. وما 


ينف الانسان إذا خسر جماعَتّه وربح جميع ال 


َيْدَ أنّ هذا الزعم العشاثري لا يُطلَق. على الارض, إل عکشه ونقيضه. 

فمرّةٌ آخری يتوازى الإفراط في الکلام عن الوَحْدَةِ المسيحية مع إفراط في تفت 
المسيحيّ لا مثيلٌ له في السابق. 

لقد ظهرت إلى السطح قوی وتنظيماتٌ وأحزابٌ تجمعٌ بين الشعبويّة الراديكالية 
وبين البحث عن مصادز لها آثريةٌ (ارکیولوجیة) ولا تاريخيةً؛ يتم معها تحویل الهُويّاتِ 
الصغرى والماضوية إلى شعارات مستقبلية ومَهَام مُطلقة۱ *. 7" 

ولئن أفادت هذه القوى الجديدةٌ من غياب الحياة السياسية والأحزاب. فقد عبّرت 
عن غربتها المطلقة حيال التكوين اللبناني التقليدي الذي بني حول التعايش المسيحي - 
الإسلامي»“. 

قبحسب تعداد في «النهار» للتنظیمات الصغری التى شاركت في ندوة عقدها 
«الاتحاد الديمقراطيٰ الاشتراكيٌ المسيحي»» نقرأ, فلا عم «الاخعاد» المذکون. الأسماء 
التالية «الإتحاد العام للعمال المسيحيين ف لبنان»» «حركة التضامن التشيحى» تست 
العام المهندس جوزيف باسيل, «الإتّحاد الديمقراطى لشبيبة الروم الكاثوليك»» رئيسه 
ی «اللحقة المشرقية», أميُها العام سامي فارس» «تجمّع السريان 
الکاتوليك,(۱۳), رئِيسُةُ الدكتور فادي زرازیر: «الحزب القبطي الديمقراطي»!""), رئيسه 


)۸۸( المسبرة ۶( 

٠۹۸۷/۰/۳۱ الأنوار‎ )۸٩( 

)٩۰(‏ هنا يُستعاد لون «لبناني» یت عن قومية سورية جامعة. مصادرها هي ايضاً في الطبيعة والاشار. نها 
ا ماء مصالحة الأرياف الخالصة مع ذاتهاء راجع الفصلين الثاني والثالث. 

)٩۱(‏ كعينة على هذه التنظیمات التي راحت في ۱۹۸۲ - ۱۹۸۷ تحتل مساخات متزايدة في التغطيات الإعلامية, 
يمكن الرجوع إلى بعض مواقف «اللجنة المشرقية. التي تتسم بتسرع في المطالبة بترسیم «اماكن الوجسود 
الدیموغرافي والجغرافي للمسیحیین والمسلمين». انظر النهار ۲/۲۸ و۱۸ ۱۹۸۷/۲/۲۱ 

(a)‏ هتاك ایضاً .الرابطة السريانية» التي پراسها حبیب افرام» وهو من اصدر جعجع في تموز ۱۹۸۷ قزارا نی 
بإنشاء «جهاز العلاقات العامة» في القوات, على أن یکون برناسته. انظر النهار ۰۱۹۸۷/۷/۲۵ 

)٩۳(‏ بحسب احد الكتاب المصريين فان «الهيئة القبطية» المتطرفة زات الحضور فى الولايات المتحدة وكندا 

واوستراليا واوروباء تتعاطف مع «الجبهة اللبنانية» كما تنشر في مجلتها مقالات لكتاب صهيونيين دون أن 

تكفٌ عن دعوة اقباط مصر ومسيحيي الشرق إلى «الموت» الذي هو «افضل من العبودية» لا «المسيحية 
تب الدفاع عن النفس والحقوق». آبو سيف يوسف» الأقباط والقومية العربية (دراسة استطلاعية)؛ مركز 

دراسات الوحدة العربية, ۰۱۹۸۷ ص ۱۸۳ - ۰۱۸5 








۳۳۳ الحزب المستحیل 


إدوار بيباوي «الحزب الوطني الأشوري الديمقراطي»» اميه العام ابراهیم ماربوء © 


یت نهرین الديمقراطي» هم في لبنان یعقوب یوخاناه!* ۰۳ 


إمتدّ هذا التعیین الجرمي. بالمعنی السوسيولوجي للکلمة. لیشمل المناطق اللبتانية 
َي صورة اة ولاقتة لد فحين ی چچ روز و ن 
سیم إلى اناف تلق لا ینسی ية اسوب «کل الیسد هن للق 
اة ,۹ء وحين يلقي خطاباً ید المُجتمعين بأنهم «عمشیتیین کنتم ام جبيليين» 
يي كم كن سات أن مادو قدا ا و 00 


0-١ 


ha E a 
توتاليتارية وهميه‎ 
كيك‎ 

إنطلاقاً من توحيد «القوات اللبنانية» في لل التصورات المُتَشَدَّدَةٍ التي سبقت 
الإشارةٌ إلى بعضهاء ومن ار الفعلي الواسع في المجتمع والمصحوب بالشردّي 
الكبير الذي أصابّ الحياة والتقليد السیاسیین, امن لقيادة جعجع أن تقد نحو محاولة 
وهمية لاقامة نظام توتاليتاري شی هو الاخر. 


0 


نة المحاولة. الناجمةٌ عن عواملٌ مختلفة منها صفَرٌُ الرقعة الجفرافية» وعدم 


(:6) النهار في 1541/1/53 جمعت الكلمات التي تليت في هذه الندوة بين القومية المسيحية والرادیک‌الية 

الاجتماعية والنضالية الجماهيرية» من دون ان تخلو من مراجعات نقدية لبشیر الجمیل و«تقليديته». 

ومكذا بتناء مثلاء نقرا في اتسيف" اقارا هن توع: 

«في معلومات وزعت في بيروت أن اجتماعاً مشتركاً عقد في لندن بين وفد یمشل فرع الاتحاد الماروني 
العالمي في بريطانيا وامانة الإعلام والتعبئة في الاتحاد برئاسة الدكتور رشيد رحمة. ووفد يمثل «الاتحاد 
الاشوري العالمي» و«المؤتمر الاشوري العالمي» برئاسة الدكتور سرغون داديشو وفلاديمير توما. 

وبحث المجتمعون في سبل التعاون الإعلامي والثقافي بين الاتحادين. واتفقوا على تأليف لجنة عمل 
لمتابعة الاتصال بين الطرفین». النهار ۰۱۹۸۷/۹۲۲ 2 

10 النهار ۰۱۹۸۷/۳/۶ 

7( من خطاب القاه بدعوة من «هيئة التنسیق لاندية جبیل «في ملعب نادي عمشیت في ۲ ولذا كان 
الحضور الاسلامي في منطقة جبیل قد آملی المخاطبة الاخيرة («مسلمين کنتم ام مسيحيين»): فان التعداد 
المتكرر كثيراً ما يستحضر الزجليات اللبنانية في شکلها السياحي او التوفيقي. 

والراهن أن حدة نفور هذا التوحيد الفولكلوري هو من نتاجات العجز الفعلي عن التوحید, إذ الحرب 
الأهلية لم تعمل على توحيد ,اة من الطوائف الکبری توحيداً مطلقاً فى الواقع. ولکنها انشات لبعضها تيارات 
یسعها العم = زعفاً مسلحاً ‏ في الوقت الحاضرء آنها قيادات كلية الطوبى لطوائفهاء. احمد بیضون؛ ما 

علمتم وذقتم. سبق الاستشهاد. ص NEN‏ 
ويقدم باحث غربي إضافة «عملانية» إذ يرى انه بسبب استدعاء السيطرة العسكرية «سيطرة على الأرض 
والجماعات» نزولا إلى مستوی القرية والحي, او الشارع, تعذزت سلطة القادة المحلیین في صورة ملحوظة». 
Michael Humphrey, Islam. Sect, and state: The lebanese case, centre for Lebanese Studies, |Ox-‏ 
ford, 1989, P3.‏ 

















۲۳ تعریب الكتائب اللبنانية 


کونها دولةً ناجزة. والاضطرار إلى التسلیم بوجود شرعية وب «تعددية» ولو كانت «تَعَدديّة 
الاحتقاره(۱۳: لا تحول دون زد هذه المحاولة التي انَجَهّت إلى الامساك بالمجتسم ف 
سیاسکه واقتصازه وامته وتقافته وكدماقة: :ومن کم ترف الهيمنة علیه: 1 


0 سياسياً: تم تصعيدٌُ التَبرَّةِ البشيرية الشعبوية حيال الدولة والسیاسیین؛ من دون 
بشير ومشروعه اجه نحو مِنّصَّة السلطة. بهذا المعنى صارت «القوّات» تُخَيّرُ رئيس 
الجمهورية بين رئاسته وبين وَحْدَةِ التَّجَمّع الطائفي, فیأمل كريم بقرادوني من أمين 
الجميل «أنْ یقبل استقالةً الرئيس كرامي بسرعة حتى نعود إلى ما کنا عليه من وَحْدَةَ 
الموقف وَوَحَدَة الصفٌ وَوَحْدَةِ القیادة» (۸ ۱ 

وتذهب البرةٌ الشبعویةٌ محطة أبعد مع افتتاحية 1 انیت تفن 

«لماذا الدولة أصلاً إذا كانت لا تدع الفقیز المحتا وتترّكُةُ لمصيره وَلِنَرْقِ التجّار 
والمحتكرين وجَشم الطامعین؟ ولماذا الدولةٌ اصلاً إذا كانت ترى الشعبٍ مهدداً بالموت 
وتعفن افر و اة ا سفوا لیوا هرا عن السعب ما اموا ۷ يخشبون له كسا 

ولا يهتمون بما يُصيبّه من آهوال, کل يوم لدى سماع أنباء البورصة؟,(۳*. 


واقعٌ الأمرء أنَّ القوات وصلت في ظل جعجع. خصوصاً بعدما طوى الموت كميل 
شمعون بعد بيار الجميل» إلى الإستفراد بالساحة السياسية المسيحية التي تكرَّسَ خروٌ 
سليمان فرنجية وريمون ادّه عنها کل مطريقتة ؛ فيما وضع أمين الجميل في حیز يتراوحٌ 
بين «الخارج» الشرعيّ والمحاصرة داخلَ أسوار المتن. 


ولئن أَخُضِعٌ حرْبٌ الكتائب لمنافسة ضارية ما لبثت «القوّات» أنْ كسبتهاء كما 
تمنو لقا قنان الوكين نراق سین كن ولت کانه متحؤك خارخ «الجبهة 
اللبنانية» آو كانه کرکی ا انا إدوار حنین, الذي يُسَمّيه ميشال آبو جودةء «آخر 
کبار» الجبهة فاستقال هو أيضاً مع إغراق الأخيرة بالأسماء والتنظیمات إبّان تفاقم أزمة 
الاستقالات والتعيينات في حزب الکتائب(۱ '. 


)٩۷(‏ ما لبث ظهور قائد الجيش ميشال عون كمنافس لجعجع على زعامة المناطق الشرقية:؛ أنْ عبر عن وهمية 
المحاولة. اي عن استحالة العيش خارج النظام السياسي اللبناني وایدیولوجیته, أو ما تبقى منهما. 

(44) الاتوار ۱۹۸۷/۰/۳۱ 

۱۹۸۷/۱۰/۱۷ المسيرة‎ )٩٩( 

(۱۰۰) ميشال ابو جودة في النهار ۱۹۸۷/۱۰/۱۷ 

(۱۰۱) تعلّق المسيرة (۱۹۸۷/۱۰/۱۷) على استقالة حنین من الأمانة العامة للجبهة اللبنانية بطريقة آمرة ناهية 
محذرة: «لا شل في أنَّ لاستقالة الأمين العام من الجبهة اللبنانية وقعاً مهمأً. لكنَّ الجبهة تمثل المقاومة 
والمقاومة استمرار وعطاء». وبعد أنْ تغمز من قناة الصلة بين حنين والرئيس الجميل وطموح حنين في 
تسلم رئاستها بعد رحیل شمعون وبعض الاعتبارات المُفْتَرَضْة الاخری, تنقل أنَّ مصدراً ة في الجبهة «أقاد 
المسيرة ان اركان الجبهة كانوا يفضلون لو بقيت الاستقالة من ضمن الإطار الطبيعي لها 35 روج عبر 
وسائل الاعلام» 


re‏ الحزب المستحیل 


إلى ذلك شابت علاقةٌ «القوّات» بالسیاسیین والنواب زداءة ملحوظة. مدت لها 
وعوة «تجمّع لنواب الموارنة المستقلين»» ار تصفية مجموعة حبيقة؛ إلى توحید «الصّفٌ 
الوطنی» وإدانته «الممارساتب ضدٌ المواطنين الُّل والابریاء(۳. وفاقمّهًا اتّضَاحُ 
حجم التأثير لضیئل ل «القوات» على أعضاء البرلمان وقراراتهم(”' '2. كذلك لم تكن 
العلاقةٌ بالمراتب الدينية المسيحية أفضلَ حالاء إِذْ بل الأمر بالمطارنة الموارنة أن 
تحدّثوا عن «التَّفَسّحْ في القوّات اللبنانية» نفسها( ''). 


ن امنيّاً: لم يتردد بقرادوني في «تنظيم» ترتيب للمسؤوليات بين الجيش والقوّات في 
المناطق الشرقية. لد رأى أنَّ الاوّل «يتولّى الان الدفاع عن 1۰ في المئة من الجبهات 
ونحن نتولّى الدفاع عن :٠‏ في المئة [...] (و) تت كن كياد ۰ في المئة من 
المَهمّات لأمنية و۵۰ في المئّة من المهمات الاستخباراتیة»(* 

لكن يبدو ان «القوات» لم تتقيّد دائماً بهذا الترتيب» فمن إقالة قائد الجيش ميشال 
عون الق بول فارس قائ اللواء الخامس» قبل مُشاركة الجيش في صد اختراق حبيقة 
فى آیلول ۲۱۹۸۲ ۲ إلى مصرع العقید خلیل کنعان في منزله بُعَيْد الصدٌ بایام یلو 

انها كانت تُحاول باستمرار توسيعٌ «حِصّتِهاء على حساب «حِصّته». 








9 صدقنا أر رقام بقرادوني» كان من الطبيعي أن يتجة الهش العسكري الذي 

خَلَقَتَهُ «القوات» الی التوشع. فیحسب آرقامه هذه باتت ول سنة العسكرية» القواتية 
في آذار ۷ ممتکاملة . عدذها آکثر من ۱6 آلف مقاتل محترف عدا القوات الإقليمية 
لتي أنشئت مؤخراً [...] بالاضافة إلى الاحتیاط۱:۳) 





إعلاميّاً وثقافيًاً: لم تْذ «القوّات» ضئيلة التأثير بعد تطويرها «إذاعةً لبنان الحر» 
ومبلة «المسيرة» الأسبوعية:. وخصوصاً محطتها التلفؤيونية وإل: بی: سي» التي 
دنك سسا الداع التلفزيونيّ في لبنان من دون أن تتقيّد في عرضها للأخبار 
والبرامج الأجنبية باي من الاعتبارات التجارية وحقوق الملكية. فإذا أضفنا التأثيرات 





ت 


۰۱۹۸/۱/۱۸ النهار‎ )١ 

۰ انظر الحملة على البرلمان والنواب في مقالات المسيرة ۱۹۸۷/۱۰/۲۶ 

(۱۰۶) بين أمثلة كثيرة راجع صحف 1141/11 حيث ترد «القوات» على بيان المطارنة وحول حساسيات 
العلاقة ببكركي وانظر مقابلة المسيرة مع بقرادوني في ۰۱۹۸۱/۱۰/۱۱ 

)٠٠١(‏ انظر مقابلة «المسيرة» معه» المرجع السابقء وفي معرض امتداح زعیمه يرى أنَّ «سمير جعجع عقله 
عسكري ويحب الجيش بترتبيته ومعظم اصدقائه في الجيش. ومؤسسة الجيش هي المؤسسة التي يطمح 
إلى أن يتمثل بها»» المصدر نفسه. 

)٠١1(‏ حتى أنَّ المسيرة (۱۹۸۷/۷/۲۲) سألت بقرادوني عن «صحة الحديث عن انقلاب كانت تحضّر له «القوات 
اللبنانية» مع بول فارس». 

(۱۰۷) من محاضرته في عمشیت. في الانوار في ۱۹۸۷/۰/۳۱ 


ب 























۲۳۹ تعریب الكتائب اللبنانية 
القواتيّةَ المبثوثة في بعض الصحف الصادرة في المناطق الشرقية, تبیّن لنا وجودُ آلة 
إعلاميّة من دون منافس رسمي أو غير رسمي في لبنان. ۱ 

الجديدُ أنَّ «القوات» شرعت في عهدها البادىء مطالع ۸۰ تتسلّل إلى النشاطات 
الثقافيّة, فتُشارك: مثلا. ٠‏ في تكريم ميخائيل نعيمة عند بلوغه الثامنة والتسعين: وكذلك في 

تکریم توفیق یوسف عواد لدی یله «جائزة صدام حسين للاداب». 


وفي المناسبة الاخيرة. یتحدث بقرادوني عن کتاب عوّاد «الرغیف» بلغة «الواقعیین 
الاشتراکیین» وموظفي «الأدب الشوري». فیری فيه تفا فا تاا ضدّ الاحتلال 
العثماني والاستغلال الاجتماعي. . ففي لبتان بالذات كانت التربة التي فجرت المقاومة, 
ومن لبنان بالذات ينهمر وک التحرر...» وبعد أن یتحدث عن المقاومة,«بالسی اسة 
والبندقية» و«بالكلمة والادب». يُضيف: 

«هُنا يلتقي الف الملتزم والسياسة المقاومة في معركة كونية وخصوصية 


و 


0 خدماً ومؤسّسياً: باتت «القوات» في آواخر ۰۱۹۸۷ بحسب بقرادوني ایضتا. «اکیزا 
مؤّْسّسة عاملة في هذه المنطقة (أ ى الشرقية) وتضمٌ ۱۷ آلف عامل لدیها بشکل 
3 ). وفي تقييم للنقلة التي حققتها منذ ۲ آذار ۰۱۹۸۵ یری أنّه قبل ذاك 
لم يكن في القوّات اللبنانية سياسة اجتماعية ولا بُعْدٌ اجتماعي. كانت القوات 
تُوَّمّنُ بعض الخدمات الاجتماعية لعناصرها وللمعاقين ولأهل الشهداء. أمّا اليوم 
فالقوات اللبنانية تتحول إلى حركة اجتماعية بأهدافٍ اجتماعية لمواجهة الحرب 


مستمر» 


التاريخ « 


الإقتصادية» اللو" 


وفي هذا الامساك بخيوط المجتمع رُبِطتِ المدارش بها من خلال ضَبّط قوائم 
الطلبة المُسَجّلِينَ واحتمال استدعائهم إلى الخدمة الاحتیاطیة(۱۱۱, كما من خلال 
الروابط ونقابات المعلمین» بحيث انکن لأحد القوّاتيين أنْ يكتبّ تعقيباً على إضراب 
المعلمین, أنَّ «رئيس جهاز التربية في القوات اللبنانية الدكتور شارل شرتوني اعترض 


(۱۰۸) انظر النهار ۱۹۸۷/۱۰/۱۷ والمسيرة ۱۹۸۷/۱۰/۲۶ 

۰۱۹۸۷/۱۱/۲ «الشراع» في‎ )٠١( 

(۱۱۰) الانوار ۳۱/ 0 . ويمضي بقرادوني مُعَدَداً بعض بنود «البرنامج والانجازات» 
ومكافحة الكلا, والغش عن طريق المداهمات. وقف نوادي |القمار والبينفو. تسيير النقل المشترك وقريباً 
سیزداد عدد «توستظات » النقل بكل الاتجاهات ولكل المناطق. التضامن الغذائي الذي يبدا في ٠١‏ حزيران 
ويغطي ما يقارب ۸ آلاف عائلة لبنانية. التضامن الصحي الذي سيبدا قبل نهاية هذا العام وسيغطي أكثر 
من ۸ آلاف عائلة لبنانية. التعاضد التربوي... إلخ. 

(۱۱۱) وهو احد بنود الخلاف الذي انفجر لاحقاً مع الجيش وقائده ميشال عون. 


ک «مراقبة الاسعار 





۱۳۷ الحزب المستحیل 


على فكرة الإضراب ب المفتوح الذي اعشه نقابةٌ لم تَعُدْ تشل ال الجزء ال ورن 

المعلمين [...] رابطة أساتذة التعليم الحر اتخذت موقفاً مُنَاقضاً لقرار ا ..] إِنّنا لا 

نعترف للمتکلمین باسم المعلم من تُقََاء ومْمَّلین باي صفة شرعية»(۱. 

ن مالیا واقتصادیاً: لم یکتم بقرادوني ارتفاغ موازنة القوات الشهريّة من ۲۰ ملیون ليرة 
لبنانية قبل ۱۲ آذار إلى وكش هن ۰ ملیون ليرة» بعدها(۲۱۳), وفي تفنید لبعضر 
مصادر هذه الموازنةء EE‏ أنَّ القوات تجني ۰ ملیون ليرة سنوياً من کازینو لبنان» 
ومليون ليرة يومياً من الحوض الضامس, و۱۲ مليون ليرة شهرياً من العقارات 
والسیارات, وه ملايين شهرياً من الضريبة على البنزین والغاز وه ۱۲ آلف اليزة تومتا 
من المتاجرة بالقمح(*۲۱). 

لقد بات في وع بقرادوني عن «برنامج للتنمية الزراعية ماس نی 
الدولة الإيطالية» وعن امتلاك «شبكة اتصالات ديبلوماسية مُنَظمَةٍ مع الكثير من الدول 


)۱۱»( 


آن یتحدّث 


الغربية والشرقية والعربية المعنية مباشرةً أو بصورة غير مباشرة في الأزمة»! 
وأخطر من ذلك ما عبرت عنه بدايةٌ انبثاق لغة الاقتصاد المُوَجُهِ في الخطاب الإقتصادي 
ت الإقتصاديّة المذقهنة. إإنها تعمل 
هي (القوّات) ترى أنَّ الفرصة 


للقوات التي باتت ترى «ضرورةً في تشجیع الميادرات 
الان على دمر المشاريع الاقتصاديّة. على سبيل المتال. 


سانحةٌ لتحویل لبنان من دولة خدمات إلى دولة صناعية»(۱۱۷). 





0 في السياسة الخارجية: لئن اهتمت «القوّات» منذ نشآتها بالشوون الخارجية؛ قهذا 
الاهتمام لم يَعُدْ بعد بشیر, , يحتلُ أهميّتَهُ السابقةً نفسها آكان ذلك في ل إيلي حبيقة 
الذي عوّل تعویلا وحيّد الجانب على السوريين» أو في ظلّ سمير جعجع الذي تزامنت 
یادن مع تراجع الاهتمام الغربيّ (والاسرائيلي) بلبنان. 

غير أنَّ «القوات» رگزت تركيزاً ملحوظاً على المُغْتَربِين لا بالمعنى الكتائبي التقليدي 
الذي يدور حول إعطاء «حقوق» للمغتربين في يشان > بل بمعنى مطالبة الاكيدرين 


لك «واجباتهم» حيالٌ الوطن الام. ومن هذا المُنْطَّقَ سعت «القوّات» وعبر جهاز تابع لها 


سمته وه التضامن الاجتماعي». إلى أن «خربطه که آلف عائلة مغتربه يما ألف 


عائلة مُقيمَة077, بحیث تتولّی العائلاث الأولى المشاركة في إعالة العاثلات الأخيرة 


(۱۱۲) المسيرة ۱۹۸۷/۱۱/۱۷ 

(۱۱۳) الانوار ۱۹۸۷/۰/۳۱ 

(۱۱۶) من مقابلة مع عدنان الحاج (محرر اقتصادي في جريدة السفیر) في بیروت . جدیر بالذکر آنه لو أتيح 
لمشروع مطار حالات أن یتحقق لوگ خلا إضافياً هائلاً. 1 

)010) الأنوار ۳۰ ۰ 

)١١7(‏ بقرادوني في المسيرة ل ين 

(۱۱۷) انظرء مثلاً لا حصراً , افتتاحية المسيرة ۱۹۸۷/۱۰/۱۷ 










































































































































۳۳۸ تعریب الکتائب اللبنانية 


ودعم «صمودهاء. وه الخطر في هذا التوجه اق قرم الكشْهزة ترم فا عدا 
اندماج المهاجرين في مجتمعاتهم الجديدة, أو آنها تعمل على تعقيد مثل هذا الإندماج 
بذريعة «الواجب» حیال المصدر الأصلي. 





عود على بدء 


في مقابل هذا المسار القوّاتيء شكّل وصول أمين. الجميل إلى رئاسة 
الجمهورية ١ء‏ جكد مصرع شقيقه الأصغرء إطلاقاً لمسار آخر آيل إلى تضارب لا 
مهرب هته مع رالقوّات»» فيما ترکت «الكتائبة موضوعاً الشزاع: ضار ولتجانب آل إلى 





تبديدها . 


وما ينيغي تسجيلّه» بادىء ذي بدء. آنّ مجرّدَ ترشيح كتانبي آخر من آل الجميل 
إلى رئاسة الجمهورية, بعد الصدمة التي أصابت المسيحيين عموماً. بضمانات الدولة» هو 


من قبيل العودة إلى النظرية الكتائبية «الكلاسيكية» في الإحالة إلى الدولة. وهذا ما كان 
يتنافى مع النظرية القوّاتية حول الإحتكام إلى القة الذاتية أو اج في المجتمع 
الأهليّء والاعتماد تانیاء وقي حدود قصوى» على الدعم الخارجي لهذا البلد المجاور أو 
ذاك. 

والحقٌ أنَّ أمين الجمیل, وفي توجْهاته العامة, التزم تماماً نظرية الإحالة إلى الدولة. 
قصبوضا وقد بات على رأسهاء وكانت لالتزامه هذا أكلافٌ لا بذ من تسديدها. 





فالمُرَشَّحٌّ الذي انتخبه عددٌ كبيرٌ من النوّاب المُسلمين؛ سنه وشيعة» ورعى صائب 
سلام معركَتَةُ الرئاسية بقذر من الحماسة؛ كان مضطراً إلى أن يعمل على قصل ما ول 
مت عن أيّة شبهة إسرائيلية: علماً أنّ فصلا کهذا لَمْ يَكُنْ عمليةٌ بسيطةٌ. وتَبَعاً لرواية 
جوديف أبو خليل أن أرييل شارون كان بَُيْد مجزرة صبرا وشاتيلا قد طلَبّ إلى الكتائب 
(صدار بیان بمسؤوليتها عن ذلك. عل بياناً هذا یریء ساحَفَُ. لكنَّ الاب امتنعت 
خرصا على توقیر الشروط اللازمة لمعركة أمين الجمیل الرئاسیة(. 

وموتی هذه الرواية أنَّ الحزب فضّل خیاز الدولة اللبنانية. ولو أدَى إلى بداية 
التدهور فى العلاقة مع الادارة الليكودية. على امس بالدعم الاسرائيلي للموارنة والذي 


0000-0 2 و , 
صَفَهُ شارون بأنه «ضمانتكم الفعلية». 
و روب + 2 


(۱۱۸) بحسب رواية امین فثّه عارض» منذ ترشیح بشير, ترشيخ اي فرد من آل الجميل للرتاسة يسبب الصبغة 
الحزبية, لكن «اغتيال بشير بعد انتخابه» قد وضع المصير على كف عفریت. وقام اعتقاد بأن خلافتي لبشير 
قد تساعد على تأمين الانسحاب الاسرانيلي باخف الأثمان». أمين الجمیل, «حوار وذکریات»: الحلقة ۲في 
الحياة ۰۱۹۹۰/۱۲/۵ 

(۱۱۹) بحسب رواية جوزیف ابو خلیل (المقابلة الشخصية معه). 
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۲۳۹ الحزب المستحيل 


ومن زيارته ولید جنبلاط بعد محاولة اغتيال تعرّض لها ومشاركته في مهرجان 
جمعية المقاصد الاسلامية في بیروت؛ إلى التوجه إلى طرابلس وصيدا وزيارة المفتي 
حسن خالد والرئيس شفيق الوزان, بدا الرئيس الجميل حريصاًء ولو في الظاهر, على نفي 
الطابع الثأري عن عهده وإبداء الحرص على لون من التوازن اللبناني - اللبناني. 

كذلك جامت حكومةٌ العهد الاژل؛ وفي ظلُ تعذر تشکیل حكومة «اتحادٍ وطني' 
جامعة. لتُكَرّرَ ما فعلَهُ فؤاد شهاب بعد ۱۹۵۸ حين غهد إلى .رشيد كرامي بتشكيل حكومة 
اين وإدارييق هي التي قامت في وجهها «الثورة المضادة» للكتائب. فإلى تكليف شفيق 
لاه براستهاء وهی سياس پیروتی تلن ا لحکومة في ههد 0 
بونراء هم فى خالبهم نون ونقباء مهنیون كبهاء الدین الیساط نقيب المهندسین» فيد 
شيخاني قيب المحامين» وعصام خوري النقيب السابق للمحامین والمهندس بيار خوري: 


وفی الوَسَطِ المسيحي العريض لم يتلكا آمين الجمیل. مُسَلّحاً بدعم والده. عن 
تومن معارك مشواضلة مغ الط الذي تنتهجّةُ «القوات». ومن أبرز امثلة ذلك؛ خلوة 
لكيرة البیر التي نت في آواخر العام ۱۹۸۲ وضمّت «حوالي آربعین شخصاً يموق 
الفعالیات التالیة: حزب الکتائب. الجبهة للبتانية. القوات اللبنانية, الكسليك» الیسوعیة» 
اللجنة الاستراتيجية في «بیت المستقبل». والمقدم سامي الشدیاق («زمیل» سعد حداد) 
وعددا من الأكاديميين. سدق اوق حضروا الخلوة التي دامت بومین: جورج شرف. 
أنطوان نجم» آنطوان معربس, أنطوان مسرّة؛ ميشال عوّاد, الأب سليم عَبُو يوسف مَيْلاء 
جان شرفء العميد إبراهيم طئوس: العقيد ميشال عونء الأب عبدالله داغرء الاب توما 
مهناء وليد الخازن؛ روبير عبده غانم» خیرالله غانم» كريم بقرادوني. جوزيف آبو خلیل. 
فادي افرام» سمیر جعجع؛ شارك مالك» د. دعد عطاالله» د. نبيه کنعان عطاالله»( ۲۲۲. 
واللافت في هذه الخلوة المُوَسَّعَة والتي شملت هذا العدد من الفعاليات المسيحية» أن 
التيّار الم لرئيس الجمهورية كان مُتَمَسّكاً بشعار «ال ۱۰۶۹۲ كلم مربع» بع 
رمه تشين الجمیل: إلا أن الأكثرية كانت تری «أنَّ» مشروع بشيره لن يستمر ]٠.[‏ 
و ام الحکم لا یشک ضمانةً وَحْدَهُ واه یجث لضاف إلى الضمانة السياسية التي 
يمتها ضمانةٌ «جغرافية أو جیو - استراتيجية» تُطَمْيْنُ المسيحيين» وان ذلك لن یکون 
بغیر استمرار «القرّات اللبتانية». ويغير لول إلى صيغةٍ جديدة هي نوغ من 
الفید رالية»(۲۲۳۱. 


هذا الرجوعٌ إلى نظرية إحالة السياسة إلى الدولة لا يعدَمُ مصادرَهُ في شخصر 


(۱۲۰) جوزيف سماحة, «الكتائب والسلطة»» الحلقة ۰۱ السفير ۰۱۹۸۳/۶/۷ 
(۱۲۱) المرجع السابق؛ حیث یتحدث الکاتب عن «نقاش حاد» جری بين عضوي المکتب السياسي کریم بقرادوني 
وابراهیم نجار المؤيد لخط آمین الجمیل. 

















تعریب الکتائب اللبنانية 


مين الجمیل وتجربته . فنجل موّسس الکتاتب الذي ولد في ۲ ودرس في مدرسة 
الآباء نتوین سرخ محامياً من الجامعة اليسوعية:؛ تَفَتّحَ وعيّهُ في زمن صعود 
الشهابية ونجاحها الظاهري. توت حكم فؤاد شهاب (۱۹۰۸ - ۱۹۱۶ ) هي مُعْظُمُ 
سنوات الجمیل في التعلیم الثانوي العالي والجامعي. 
شارك التّدَرُحَ في مکتب المحامي والقطب الشهابي فاد بطرس, ال أنه اختلفت عنه في 
أنَّ سنواته الجامعية تلازمت مع نَفَسّحْ الشهابية وصعود المقاومة الفلسطينية والفوضی 
التي صَاحَبَتْهَاء ومن تم دخول العنف إلى الحَّم الجامعي عن غير طريق. 

قصاری القول إِنَّ كتائبية أمين في زمن الإسترخاء الشهابي يد تاف مسري 
تن إلى لتأثر بالوالد الشيخ بیار. ارات متعددة أخرى» ومتضاربة أحياناً. فالتفاؤلية 
التي انَّسَمَت بها الشهابي فرّث لحزيي شاب مِثْلَّهُ أنْ يُفكّرَ في معابز للشرقي موازية 
للمعبر الحزبي » ون يعيش في «مجتمعات صفری» تتعدّى البيئة الحزبية الضيقةً. 


وإذا كان شقيفَةُ الأصغرُ بشير قد 


من ذلك اقترانُ أمين بجويس تیان المتفرعة عن بيتِ تجاري في مقابل اقتران 
شقيقه بشير بصولائج توتنجي المناضلة الحزبية تاره عن بیت اتيك في ولائه 
وأهوائه. ولئن رت بشير بصداقاته في أوساط مُجَايليه الحزبيين» عُرفَ آمين بصداقاته 
في اوستاظ المحامین والمهنیین و قا جال المال والاعمال والسياسة. أمَّا آبرز 
مُستشاريه ایا حُكْمِه. کوزیر خارجیته إيلي سالم ووديع حداد وغسّان تويني, فکان يُؤتى 
بهم من الجامعة والصحافة والسياسة أكثرّ ممّا مِنَ الحزب. وکما كان الإعتبارٌ الجفرافي - 
السياسي . وأهمٌّ ما فيه تحسینْ شروط الصلة بالولايات المتحدة كَمَخْرَجٍ يعدي الخیارین 
السوري والاسرائيلي» هو ما يُملي اختیاراته فى میدان السياسة الخارجية, كانت النزعةٌ 
المُؤَسّسِيِّةُ تج عندَهُ تعويلاً يذهب إلى حدَّ مبالغ فيه لِحِهّة الإغفال عن العناصر 
الإيديولوجية والثقافية المحليّة (""'2. وفي الحالين اتسمت الأمينيّة بلون من الحداثية 
اا التي لا تستطیم دائماً ان تفر تمتها بذ ات وقاويتخه وتراکیبه. 

إلى ذلك كان للإنخراط المُبَاشَر في الحياة البرلمانية منذ ۱۹۷۰ أن تَرَكَ تأثيراتٍ لم 
کف أمين الجميل عن الاشارة إليها والتوكيدٍ عليها. ففي العام المذكور توفي خاّه القطب 
الكتائبي موريس الجميل الذي كان يَشْفَلُ أحد المقاعدٍ النيابية عن دائرة المتن الشمالي» 
شدي انين این المعركة الفرعية عن الكتائب وهي التي أوصلته مد اك إلى البرلمان» 


(۱۲۷) في ۲۱ تشرين الثاني ۱۹۷۹ نشر امین الجميل مقالاً في العمل بعنوان «الكتائب كمؤسسة ومدى ملاءمتها 
لظروف ما بعد الحرب» حيث اد على الطابع المؤسسي للحزب. وعلى دور المؤسسات لا في الكتائب فقط 
بل في الوطن. هذا المقال الذي يشي بتصور تعاضدي (كوربورالي) يتكرر فيه وبصورة لافتة تعبيراً 
«مؤسسة» و«مؤسسي». 

لاحقاً انشا الجميل عدداً من المؤسسات التي انضوت في إطار مؤسسة ام دعيت «أسرة مؤسسات 
الإنماء للبتان - انما». في سبيل تعداد لهذه المؤسسات, انظر جريدة الحياة ۰۱۹۹۰/۱۳/۶ 
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رض بعد سكتين معركة القضاء نفسه من ضمن الانتخابات العامة التي جرت في 


۲ 
غين أن انتخابات ۰ کانت لها اة خاصةً في صلَتَها بالکتائب وبأمين الجمیل 
على السواء. وقد قیْض لها أن تُلَخّصَ عدداً من التناقضات التي لازمت الحزبٌ خلال 
سنوات مديدة. فمن ناحية جاء اختيارٌ أمين الجميل لشغلِ المقعد الذي شَعْرَ بوفاة 
يس لیدل أصلاً على حدود الحزبية الكتائبية واصطباغها بالاعتبارات العائلية المحلية, 
اء الذي ي رأيناه يتفاقم على نحو خطير في سنواتٍ الحرب الأهلية. ذلك أنَّ نجل بيار 
كل وال هة ورن الجميلٌ حل في المکان الذي كان و حموسا تق كق الححافي 

منير الحاج رئيس إقليم المتن الشمالي الكتائبي(۲۱۲. 

ومن ناحية آخری, 7ك" آمین الجمیل نفسة في ۱۹۷۰ بستأنف الخط الشهابيّ في 
ترجمته وتحالفاته المتنية. فالقوی التي ادت معرکته هي التي وَقَقَتْ وراء التحالف 
الشهابي - الكتائبي في ۰ ممَتلاً بجمیل لحود وموریس الجمیل, أمّا القوی التي أیّدت 
خصْمَه فؤاد لحود فهي قوى «الحلف وی في ۸ بعد انقاص الکتائبیین منها 
وإضافة القوميين السوريين إليهاا"' 

بلّفة آخری. وَجَدَ أمين الجميل نفسه في ۰ في مواجهة التکتل الموصوفٍ 
تقليدياً في المتن ب «التطرف» المسيحي, والذي يَضم ي الشمعونية من خلال فؤاد لحود. 
والكتلوية التاريخية من خلال آلبیر مخيبر والقوميّةٌ السورية من خلال أسد الأشقر. 

وکان لتمتیله الم ف في البرلمان ان اضات إلى ما وصفناه بكتائبيته المُسْتَرْحْيَة 
55 آخری من اتترا فالمنطقةٌ التي يفوم م مرها الاجتماعي على بورجوازية متوسطة 
هى و مثيلاتها ف في المناطق اللبتانيةء ١‏ لخم خ إلى اكثريتها المارونية كتلة وکا 
کبری نسبياً ولخری اس ةّ كان حزبّها الأقوى» حزب ن الطاشناق: حليفاً ابح للكتائب 
والشهابیه. 

زذ على ذلك كله تأثيراً أن وف علی 
الذي تَرَكَهُ خاله موریین الجمنل. 


أمين الجميل من طريق العائلة والحزب؛ وهو 


فهذا الأخير مَثَّلَ اللقاخ الشهابيّ - الكتانبي ثبع خصوصاً لجهة ما سُمَّيّ بالثورية 
الدستورية أو الإنقلابية من ضمن العؤسسات وقي التي حَمَلّت في داخلّها جرعة 4 كئيرة 


(۱۲۲) تبعاً لجوزيف ابو خليل (المقابلة الشخصية) إِنَّ ما أملى موقفه وموقف كتائبيين آخرين کون امین الجميل 
کمرشح مؤهلاً للفوز اکثر بکثیر من منیر الحاج. ۱ let‏ 

(۱۲۶) في ۸ وبموجب تسوية غير معلنة تم الاتفاق على ان يُطْلّق سراح القوميين السوریین الذین اعتقلوا 
بسبب محاولتهم الانقلابية في ۰۱ مقابل تصویت الحزب للمرشحین الشهابیین. 

















er‏ تعریب الکتائب اللبنانية 


من الطوباويّة والتبشير في النَظّر إلى وَحْدَةٍ لبنانية یت البلوغ إليها بالتقنية. 
ولم يكن موريس الجميل بعيداً عن مصادر تكوينه عن إتّجاهات إنقلابية سَبّو 
انتسابه إليها انتسابة إلى الکتائب. إذ انضمٌ فى أوائل الثلاثينات إلى الحزب السورى 
القومي الذي غادره إلى «حزب الإستقلال الجمهوري» الاشدٌ تصالحاً مع الواقع اللبناني, 
حبك صم اقا ین !6۳۹ ما 
وإلى تعويله على المؤسّسات والتخطیط. والشبيبة والتحديثء شاب علاقةً موريس 
الجميل بقريبه بيار قَدْرٌ من الارتجاج والمُنَاكَقة بعضهٌ شخصي» وبعضّهٌ الآخر من طينة 
النفور المعروف بين التأمليين والعمليين في السياسة والأفکار(۳). 


غير أن تلك المقومات وهذا النفورَ هيات موريس الجميل لأنْ يرعى رعاية الاب 
الروحي ما عُرف ب «تيّار الشباب» في الكتائب أواخر الستينات» وهذا التيّار الذي كان 
نوق الحميل قوسا مف كر مو والدة ماه على الاو فى لفی جل الع ۲۵ 
۸ - ۱۹۱۹ يعقد ندوتي «أسبوع الفکر الملتزم» لاهداف منها: «محاربةٌ الطائفية» 
و«التقنيةٌ» وهالتحدیث» و«تطويرٌ المؤسسات» وهامتصاص إمكانيات الشورة العسالية 
والطلابية» وإبداء الاستعداد ل «تعدیل الدستور» على الطریق إلى «القضاء على 
الطائفية» و«علمتة الدولة». 
لک التیاز المذکور الذي طمح أبررٌ قادتهء كريم بقرادوني» إلى الحدٌ من سلطة بيار 
الجمیل, لم يَخْلُ من تلك النظرة التبسيطية لی«الجوار العربی». التي كانت تشُق على 
الدوام قنوات من الشطارة القابلة لا تصیز انتهازيةٌ سياسيةٌ أولوتاً من ۳۳۳ 
ففی الفترة یا التي كانت تسل صعود المقاومة الفلسطينية وأحزاپ الیسار في 
لبنان» وة نش آفراد «تيّار الشياب» إلى المخيمات الفلسطينية في الآردن بقصضد 
إنشاء علاقة مع ياسر عرفات تُقْنِعُهُ أن الصلةٌ بالمسیحیین في لبنان في استط اعتقا أن 
تل مَل الصلة بالمسلمین وَتُقَدُمَ مّ لثورته الخدمات نفسها نفسها. ولم يكن مُصادفاً أن ساد 
هذا النهچ؛ في صورة مُوَسّعَة ومن خلال الأشخاص آنفسهم. حین آصبحت العلاقةٌ 
بدمشق هي الموضوعٌ المطروح. ۱ 


ابعذ من ذلك أن المطالب التنظیمیةٌ والداخليةً التي رفعها بقرادوني في ۱۹۸ 
و۵ کرئیس لمصلحة الطلاب في حزب الکتائب سريعاً ما تحققت. بحیث آصبح 


(۱۳۵) راجع جان سرور. جمعية التضامن الأدبي.... سبق الاستشهاد. ص 1۲. 
(۱۲۱) من المقابلتین الشخصیتین مع جوزیف ابو خلیل وکریم بقرادوني» تصحٌ النسبة نفسها في الکلام اللاحق 
عن «تیار الشباب»» كذلك راجع مقابلة «المسيرة» مع بقرادوني في ۰۱۹۸/۱۰/۱۱ 
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بقرادوني في ۰ عضواً في المکتب السياسي للحزب, وأمْكَنَ إشراك الطلاب عبر 
المكليهة قي صنع القرارات السياسية الحزبية استتناداً إلى مُشاركتهم في آرفع هيئاته. 

قُصارى القول ام امین الجميل هو ایضاً وريت تفاؤليّة ساذجة سادت حياة الحزب 
في أزمنة السلم ‏ ورف لأصحابها على وجود قُدْرَةٍ تَطوريّة هائلة على تذليل المصاعب 
تتصاهها و شق التفاولية لا حت يحدورما:واللثباتهنا التتابقلة على قحرب زا 
الشباب». ففي ۰۱۹۰۲ ويُعَيْكَ انتقال الكتائب من «منظمة» إلى «حزب» بحسب تحقیبها 
الرسمي. آمکن لبیار الجمیل ال یمتص تیار أ معارضاً في وسط المثقفین يتحول من 
«رئيس آعلی» إلى «رئیس»(۳. 

بعدت سنوات بدت العدّة التي الستقيات مها الققاكتضة امرخ مه اسن 
[لكميل: حون ۱۹۷۰ تخل فى داکلها کل اصتاق تنك التعارضات تشز اک عن 
المراحل السابةة اة ۰ 

فقد انخرط امین فى الحرب لكنّه انخرط دفاعياً. كما اقتصز مسرځ مشارکته على 
منطقة المتن وجوارهاء فلم يذهب للحرب «في طرابلس أو صبرا أو الشوف أو شرق 
صید ا»(۱۳۹). ولئن عبرت حدوه هذا الإنخراط عن التناقض الموروث في الكتائبية التقليدية: 
فهي ایضاً کشفت كيف یمک ل «الإعتدال » الدفاعي أنْ يحتوي في داخله استعد ادا للتراجع 
عن «الوطن» إلى «الجماعة» و«المنطقة». 


)۷( من الذين دفعوا آنذاك إلى هذا التحول: جوزيف مغيزل وادوار صعب ونديم دكاش ونخلة المطران ومخايل 
عون (من المقابلة الشخصية مع آبو خليل). الجدير بالذكر أن اول الخمسة بات من مؤسسي «الحزب 
الديمقراطي» والثانی امتهن الصحافة واحترفها والرابع والخامس باتا من قياديي تنظيم ماركسي صغير. 
بدوره وجد «تیار الشباب» في أواخر الستينات من يسميه ديسار الكتائب». 

وإلى هذه السمة شبه الإنقلابية التي احتواها الحزب في الحالتین, جمعت بين حركتي اواثل الخمسینات 
واواخر الستينات سمتان اخريان: انّهما ظهرتا في الوسط الطلابي ووسط المثقفين, وأنَّ قيادتهما كانت 
متعددة الطوائف المسيحية وليت مارونيتية حصراً فضلاً عن تعددهما المناطقي. وتحمل هذه السمة الاخيرة 
على التذکیر بتیار إيلي حبيقه في أواسط الثمانینات الذي انضوی فيه میشال سماحه الک ائوليكي المتني 
ممن قادوا «تيّار الشباب». من ناحية اخری یوجز ج. انتليس في مقالة له التحولات التنظيمية التي تعرض 
لها الحوب:منة ۲ واستوعبهاء ود لالة تلك التحولات علی درت التطورية, ففي ۱۹۰۲ أصبح «القسم» 
الوحدة - الركيزة في التنظيم بعد أن كانت «المیلیشیا» في المرحلة الفالانجية. كما حصل انتقال في العام 
نفسه إلى «ديمقراطية مركزية» يتعايش فيها التعيين والانتخابء انتقال القيادة المركزية للحزب من «مرکزية 
أوتوقراطية» إلى «مركز اوليغارشية». وفي ١107‏ بدا «المؤتمر العام» بالانعقاد لكنه تعطل خلال حرب 
۸ ليُعَاود الانعقاد مرة كل سنة بدءاً ب ۰۱۹0۹ ومرة أخرى كان لحرب ۱۹۵۸ والخوف الذي اطلقته ان 
ادت إلى إنشاء «الفرقة» شبه العسكرية كوحدة تنظيمية معبرة عن انبعاث المرحلة الفالانجية من جديد. 
انظر: John.P.Entelis, «Structural change and organizational develoment in the lebanese Kataéb‏ 
party«, The Middle East journal, vol. 17m ۵۵.1 Winter 1973.‏ كذلك راجع الفصلين الثالث والرابع 
في هذا الكتاب. 

(۱۳۸) آمین الجمیل, «حوار وذكريات»؛ الحلقة ۲ الحياة ٠۹۹۰/۱۲/۱‏ . 



































كائناً ما كان الحال, فإنَّ هذا الاستعداد الذي حَمَلَ أمين الجمیل على تزع برّْته 
السكرية يجري انتهاء حرب الستفيق::والرهان على العملية السيائسية: معان سا نا ] 
به إلى المبالغة في التعويل على الدور السوريء إِذْء وبا لروايته هوء عن موقفه إِيّان 
حرب ۱۹۷۸ ضد السوریین؛ «خرجث وحدي من هذا الإجماع المغادي. لسورية (ضمر 
«الجبهة اللبنانية») واتخذث موققاً معارضاً منه. واصيحت في مواجهة سياسية مع 
الجميع وخصوصاً مع الفريق السياسي الذي كان قرب الناس الي»(۱۳۳). وما كان يقولَهُ 
أمين الجميل باقتصادٍ وحذرء كان يقولّهُ بعلنية واحتفالية المحامي كريم بقرادوني الذي 
رح اعتبارُةُ آنذاك من السأترین في خط ألنين داخل الحژپ. الشيء التي لم بت 1 


يُعَيْدَ صعود بشیر اللاحق(: ۲9 


فبقرادوني حينذاك لم يَتَمَلّكُهُ العجبٌ «من أنْ یو في لبنان تيّاران کبیسران, 
موجودان في کل الطوائف المسيحية والاسلامية, وفي كل الاحزاب اليمينية واليسارية. 


هذان التیّاران هما التیّار الاسرائيلي الذي يريد التقسيمَ والتوطینْ, والتیّار السوري 
الذى رید التوحيدَ والسیادق,(۱۳۱) 


فة آخری, إذا كانت البشيرية:؛ في وجه أساسيٌ منهاء هي الصراغ مع 
الفلسطینیین الذي استأن نفسّه صراعاً مع السوریین, بالتحالف مع الاسرائیلیین في 
المزتین, فإِنَّ الأمينيّة كانت لحظة دفاعية ضدّ الفلسطینیین وجدت تتويجّهًا فى ۱۹۷۲ - 
۷ في التحالف مع السوريين الذين تدخّلوا لمصلحة المسيحيين ولقّطع الطريق علی 
التدخّل الإسرائيلي. 


ولم يكن لهذه التناقضات کلّها إل أنْ تظهر إلى العلن مع تحول الموقف السوري 


(۱۲۹) المرجع السایق. الحلقة ٩‏ الحیاة ۲ + 

(۱۲۰) بحسب جوزیف ابو خلیل (المقابلة الشخصية) كان هو من آقنم بشیر ان كريم «طاقة يجب کسبها» وهکذا 
بدا بقرادونی التحول من معسکر امین فی الحزب إلى معسکر شقیقه. 

(۱۳۱) في سبیل التهلیل الغزلي بالإنقان السوري للبنان وبشخص الرتیس الاسد. انظر مقالً کتبه كريم بقرادوني 
في ۱۹۷۷ ولم ينشر آنذاك إلى ان نشرته مجلة المستقیل ۱۹۸۹/۱۱/۹ تحت عنوان «کیف انقذ الأسد 
لبتان؟». 

بلغ هذا التهلیل أن قال بقرادوني في مقابلة صحافية عقب فیها على محاولة لاغتیال الوزير عبد الحلیم 
خدام في :۱۹۷١‏ «الواقع أن شخصية الوزير الإنساني عبد الحليم خدام شخصية جديرة بالاحترام. فهو 
أكثر الدبلوماسيين تنسكا إِنّْ اعتاد ان يقوم في الساعات القليلة التي تسمح بها ظروفه بمشوار في سيارته 
مع زوجته. الواقع أنَّ الوزیر خدام يعيش في مكتبه ۱۸ ساعة ونا شن منزله 3 ساعات لدرجة أنه عندما 
تشكلت الوزارة السورية الأخيرة كانت رغبة زو جته وابنه أنْ يترك الوزارة. لا ابنه الثاني جهاد قال له: 
«اشعر بانني یتیم فك لا تهتم بنا». وقد تأثّر ابو جمال بکلام ابنه واخذ يصرّ في المرحلة الاخيرة على 
تکریس ولو ساعة في الاسبوع للعائلة» وتلك الساعة التي کرسها في الاسبوع القائت كانت ساعة محاولة 
اغتیاله». من مقابلة مریم شقیر ابو جودة معه في مجلة الصیاد ۰۱۹۷/۱۲/۹ 
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الحزب المست 
۳۹۵ الحزب المستحیل 





3 هه 2 55 ١‏ 5 
فى مُقابل الضّعْف المُتنامي للدولة اللبنانية وتزايدٍ التجذر واتساعٍ الجَيْب الريفي في 
الوسط المسيحي. 


الضبط المستحيل 
كان العمل بمبد! الإحالة إلى الدولة يستدعي ظهوز أمين الجميل بمظهر الرمز 


القوي في طائفته وتنظيماتها الأهلية. وفي هذا الاطار كان التَّمَسُكُ بإيلي كناف علق زان 
إلى قيادة «القوات اللبنانية» بعد مرحلة الإضطراب 





حزب الكتائب وَدَفْعٍ فوّاد أبى ناضر 
والتجاذب والانتکاسات التي تَلَثْ رحيلٌ بشیر. > حين كان فادي فرام قائداً لها. 

لقد مرّت القوّاتٌ حينذاك» وفي مُوَازَاة حصادها التدريجي لمرارات حرپ الجیل 
والتخلي الإسرائيلي » بمراحل ثلاث قصيرة لم تدم الواحدةٌ منها غير أشهر: 0 
حه التطرف اللفظي والاصرار على البقاء والتمايز عن خط أ مين الجميل - 
وربما كان الاحتفال ی موی یر نا ان اا نی واخر تضرین 
الثاني 1 خَيْرَ تعبير عن هذه المرحلة ونزاعاتها العلنية. آنذاك اعثبرت كلمةٌ فرام 
نافرةٌ برغم توکیدها مِنْ قبیل وفع العتب على خسن الصلة مع رئيس الك الذي 
«هو ما ونحن له». وکانت آبرز عناصر النفور مسألّتا «المحاكاة الحضارية والعلاقات بين 
کل آقلیات المنطقة» وان القوات» فشتكن بالتالي؛ لن یستمروا «في معاداة اسرائیل 

من أجل الفلسطینیین»(۲۳۲). 

وفي مقارنة مع «خطاب الوعد» الذي آلقاه بشير الجمیل بُعَيْدَ انتخابه للرئاسة 
وتحدّث فيه عن ال ۱۰۶۵۲ كلم" 3 . لم یف أحذ المراقبین تسمية خطاب شام «خطاب 


NTE 
الوعید» واعتباره غلامة نیدب «نین بشیر ما قبل الرئاسة وبشير ما بعدها»(۳۲.‎ 


لك انار القواتي لم یش خلال تلك المرحلة أن یکتم |خفاقاته واحباطاته 
ومصاعبه» ومنْ مها «أنّ بيار الجميل ليس معه واِنْ كان لا ينوي اس ۳ 
(و) أنّه یفتقد إلى رمز قيادي [. [ ) و) أنه يفتقدٌ إلى برنامج مرحلي وإلى برنامج» ¥ 
تلازمت هذه المرحلةٌ مع أعمال خطف وانتقامات قام بها قوّاتيون وعسكريون مُوالون 
للقوات» في بيروت الغربية عَمَتْ على إضعاف مصّدَاقِيّةَ العهد اسلاميًء وعلی التشکيك 
بعلامات اعتداله الكثيرة. كما اکن استعمالها في وقت لاحق كذريعة لانقضاض دمشق 


ومويّديها على النظام اللبناني. 


(۱۳۲) راجع الخطاب في صحف 111111 
۱۳۳ انظر جوزيف سماحة في السفير ۱۱/۲۰ ١141/5/١9‏ 
(۱۳۶) جوزیف سماحة. في السفیر ۰۱۹۸۳/۶/۸ 
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بدورها كانت المرحلةٌ الثانيةٌ مرحلةً الانکفاء آمام أمين الجمیل والتراجم آمام رهان 

مسجد على السلام في اوساط واسعة في المجتمم اللبناني. في فقو تسا مک 
للجیش الذي آقام «بيروت الکبری» أن يَتَسَلَّمَ الحوض الخامس في المرفاً من القوّات, 
فیما كان کریم بقرادوني يُعلن ار خيارَه الوحيد هو أمين الجمیل وان «الواجبَ يقضي» ان 
کون في و۱۳۹ لايل إن مشک الجميل «هي سم الأطرات الأخرئ وليست ۲ 
أمين الجمیل والقوّات اللبنانية هي قوّات آمین 
الجمیل. إذن هو يأمرٌ هذه القوات ولا یتفاوض معها. یتفاوض مع الاخرین ولیس مع 
حاله»(۲۳۲). 


حزبه أو قواته. وأنا اعتبو أنَّ الكتائبٌ حزب 





انّسمت هذه المرحلةٌ بمحاولة تلوين الجميل بلون القوّات, على ما يُمكنُ أنْ ینم عنه 
ذلك من توريط وتعزیز لحَجر الطاعنین بالشرعية وحیاوهتا ولا حِزْبِيّتها. + فن أنَّ هذا 
التناول لم يُُخْفٍ أزمة وجود القوات نفسهاء وهي الأزمةٌ التي دفعتها إلى الاختباء وراء 
واجهة حزب الکتائب الباحث عن صيغة معقولة لاستیعابها. وفي هذه الحدود صیرّ إلى 
تشکیل «هيئة تنفيذية تَضمٌ رئيس الحزب (بیار الجمیل) ونائب رئيس الحزب (إيلي کرامة) 
والأمينَ العام (جوزیف سعادة) والقوّات (فادي فرام) وأحد النواب الحزبیین (جورج 
سعادة) ورئیش الأمانة العامة (جوزیف آبو خلیل) أهمٌّ آهدافها إعادةً تنظیم العلاقة بين 
الحزب والقوات(۲۳۲). 


آما المرحلءّ القالقة فبدات في اواسط ۱۹۸۲ ومع اتضاح المصاعب السورية 
والاسرائيلية. وتالياً الداخلية. التي تواجه مشروغ الدولة وإغادة استتهاضها. هنا عا 
التباينُ مع الحكم لِيُطفى ویتعاظم» بحيث دين ا الحکومة شفیق الوزان «بشدة» 
قصفت «القوات» لشحیم في إقليم الخروب. قر د عليه قرام فان القصف لم یک غيرٌ دفاعٍ 
عن النفسٍ قد د على الاشتراکیین(۱۳). وصولا إلى تقييم إجمالي للعام ۱۹۸۲ بوصفه 
«عام خیبات الأمل» وان «القوة الذاتية اللبنانية وحدها قادن على تحویر اي حدث 
لمصلحة هذا الوطن»(۱۳۳). والقوّةٌ الذاتيةٌ هي» كما لا يَخْفَىء القوَةٌ التّجَمّعيَّةُ التي شا 
إلى وَضْعَها في مقابل الدولة. 


كان لا بء مع التَّقدُم نحو «استحقاقات» کنر دة وذاتٍ طابعٍ اقليمي. ؛ هن حسم 
«الإشكال القوّاتي» عبر الدولة ونفوذ رئيسها في لدزب #الحميل مت كل حساب» ليل 


(۱۳۰) الانوار ۱۹۸۲/۳/۱۶ 

(۱۳۰) الانوار ۱۹۸۳/۶/۳ 

(۱۳۷) انظر جوزیف سماحة, في السفیر ۱۹۸۳/۶/۸ 

(۱۳۸) انظر العمل ۱۹۸۳/۱۲/۲۹ 

(۱۳۹) کریم بقزادوني في مقابلة اجرتها معه العمل ۱۹۸۶/۱/۱۲ 








الحزب المستحیل 
۳:۷ 


5 5 دك ع ۰(۶ع۱) 
الحرص على استقلالية القوّات قله شعوره بالدينِ حيالّهًا في وصوله إلى الرناسة( *. 


كذ أذ وول انز تاش إلى احلال مزید من الانسجام بين توجهات القوات 
والحزبٍ والدولة» كما بدآت تسود لغةٌ إيحابية في الکلام والمواقف القوّاتيين» كأنْ توَيّدَ 
والقوات» البیاق الصادر عن اجتماع مجلس البطاركة والمطارنة یت في 
۱ وتشي «بالمواقفٍ المسؤولة والجريتة التي تتّخْدُها المراجمٌ الروحية 
المسيحيةٌ في لبنان والمشرق والفاتيكان»(7*'). 
لکن فیما سارعت «من حصاد الأيام» إلى التعلیق الانتصاري على انتخاب فوّاد آبو 
ناضر حيث أنَّ «ما بعد بيار الجميل هو هذا الذي اا ل ا 
فالكتائبٌ في خير والقوّات اللبنانية في خی ا تن مندٌ البداية أَنَّ هذا الاملاء 
الدّولَّتي على «القوات» يُجافي الطبیعةً القوّاتية المتعاظمة. وان الاموز لن تبقی طویلاً على 
«خير». فمع «انتخاب» آبو ناضر تساءلت جريدة «السفير» عن المصير «المجهول» #الستمين 
7 وکانت قبل دم واحد تحدَّثت عن مصدایز مصيري» بینه وبِينَ آبو تان 
06 للانتخابات التي ترافقها «استنقارات مسلحهً في منطقتي جبیل وجونیه» واقفال 
العا 08 
في ۲ آذار ۱۹۸۰ كانت «الإنتفاضة» التي أطاحت آبو ناضر وأعلنت استعصاء 
«القوّات» القويّة على أن نْ تنضبط بدولة ضعيفة وحزب أضعف ف. حى إذا ما انتهت ولايةٌ 
الجمیل الركاسية وَجهّت القوّات ضرت مباشَرةٌ له ولاحتمال, SN‏ 
وکان ذلك في اقتحامها العسكري للمتن الشمالي في ۳ - ۶ تشرین الأول ۶*(۱۹۸۸) 
مع الحزب ادت الاموژ منكى مختلفاً. فقد وجدت الکتائب نفشها . بعد أن 
تماسکت «القوات» في ظلَّ جعجم. + ضوشتوهاً للتجاذب بين طرفین ب منهما کتائبيٰ 
لا كتائبي في الوقت عینه: 
«القوّات» بميلها إلى التّوْسُعٍ والقضم ونزعتها إلى الحاق الحزب بهاء وأمين 
الجميل بقوّة موقعه على رأس الدولة بمعزدر عن هذا الضّعف الذي يشوب هذا الموقمٌ 
) ۰ راجع تحقيق فاد حبيقة في الوطن العربي ۰۱۹۸۹/۲/۲۸ 
(۱۶۱) انظر النهار ۰۱۹۸۶/۱۲/۱۸ 
(۱۶۲) ) العمل ۵ ۰( 
) 


۳ ) السفیر E ۱۹۸٤/۱۰/۱۰‏ 
)١54(‏ السفير ۱۹۸۶/۱۰/۹ راجع كذلك الجريدة نفسها في ۱۹۸۶/۱۰/۷ من اجل رؤية «غربية» عن نزاعات 


الشرقية». 
(۱4۰) انظر رواية امین الجمیل في مذکراته. «حوار وذکریات»» . الحلقة ۰۳ في الحياة ۱۹۹۰/۱۲/۹ وفي الحلقة 


نفسها يتهم جعجم بالعمل على قتله عند انتهاء ولایته. 
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وبدوره لم يَكُنْ الأخير: الذي هو مُلْتَبِسٌ الحزبيّة اصلا . قلیل الرغية في مصادرة 
الکتائب استناداً اش المنصّة الشلطوية في خارجها . وه في إحالة السياسة إلى 
الدولة فَاقَمَهَا الهجوم المُتَعَدّدٌ الأطراف على الدولة ایّاها » فیما بدا الامساك بالکتائب 
مقدمةٌ ضروريةٌ للإمساك مکل مأ غدآها: 


غير أنَّ طبيعة الهجوم الخارجي > مصحويةٌ بالظروف المُتَرَاكمَّة للحرب الأهلية التي 
عملت في صورة متعاظمة على تفريغ السياسة والحزبية من معناهماء کت بصماتها على 
«استراتيجية» أمين الجميل في إلحاق الحزب. فإذا صم أنَّ الأخير لم يمتلك القوة التي 
امتلكتها القوّات «على الارض». إل أنَّ سلوكة الإلحاقيّ حیال الحزب لم یختلف كثيراً عن 
سلوکها. ذلك أنَّ الدولةٌ. تحت وطاة الهجوم الخارجي وظروفٍ الحرب الأهليةء دقعت هي 
أيضاً إلى أن تصیر طرفاً أَيُطالِبُ ب «حصّة» له ويُحاولٌ جاهداً توسيع هذه الحصّة. 


واذا ما صدّقنا رواية الیاس ربابي عن ظروف ترشیح آمين للرشاسة, بدا واضحاً 
كيف ان ذلك لم یخرج عن قرار حزبيّ شرع الجمیل يتنصّل مته بعد رحیل واسده( "0 
فقد «کان مساء الأحد ۱٩‏ أيلول ۱۹۸۲ یوم جاء درايبر إلى منزل الشيخ بيار في بكفياء 
لتقديم التعازي (ببة ببشير) والتباحث في ترشيح أمين . وکانت وة باه 
ودرايبر وأناء ولفت الشيخ بيار ان درايبر ما انفك «باردا» في ترشیح أ مين فقال له ما 
مُجْمَلّهُ: «لماذا الحذر؟ والی متی التردد؟ إن نٌّ امین لیس مرشحاً ی نفد از . وإذا نْجَحَ في 
الانتخاب لن یکون حرّاً في التَّصَرُف على كَيْفِهِ وهواه. . إِنَّهُ مرش حزب هو هبق لت 


عنه». 
ويُضيف القطبٍ الكتائبي حثّی ذلك الحین: 


«كان من المُتَوَاضَع عليه ان تُعْقَدَ اجتماعات که بين أمين والنكني السياسي 
(كلّ ثلاثة أو آربعة اسابیع) للتشاور والتنسيق» , أسوةٌ مما تَتَمَشی الاحزابُ علیه. وان 
تولف لجنة كتائبيةٌ قليلةٌ العدد» کضابط ارتباط بين الرئیس والخزب. وزوعي التزام التَقي 
بالشانین: شأن الاجتماعات وشأنٍ اللجنة في الث الأول من الولاية. أي إلى أنْ غاب 
الشیخ بیار. وتدریجا ا سَقط الالتزام»(۲۲*۲. 


عي أن الاموز لم تَكُنْ تماماً في مشل هذه البساطة. قح اوه الجمیل في مرحلة 
الوفاق مع الخزب» آي المرحلة الاولی من و تطويق «القؤات اللبنانیة» ومحاضزتهاء 
راققها اقوت جزني نّ للكتائب وَاجَهتَه المعارضةٌ الإسلاميةٌ العدعوية ور ا بحملة نقد 


(6Y‏ من ناحية آخری, وکما سنری لاحقاً , كان هذا التاصل مطلوباً من امین الجميل كرئيس للجمهوريت» وذلك 
فيما كانت كل الجماعات ترفع مطاليب قصوى يم ب التوفيق بینها. 
(۱۶۷) الياس ربابي, مذكرات العين الواحدة» في الحياة ۱۹۸۹/۹/۲۲ 








۲۹ الحزب المستحيل 
وتشكيك واسعة . ففي هذه الْوُجْهَةٍ ة. مثا هبت الحملة على تعيين الكتائبي دياب يونس 
يُحافظاً للبقاع» علماً أنَّ الإدارات الرئاسية السابقةً على الجميل كانت كلها تأخذ في 


الاعتبار وجود «حصّة» کتائبیة . 

وتَبَعاً لرواية جوزیف سماحة التي لم جم جريدةٌ «السفیر» عن نشرها برغم ها 
في مُعارضة عهد الجميل: كان الأخيد. مون يدد دُ رهاتهُ على «لبنان الكبين» مق في 
ذلك مع رغبة إسلامية لا شل فيهاء , يعملٌ على تعزيز وجود حب الکتائب في إداراتِ 
الدولة تحقیقاً لهدفین: مان المسيحيين «الخائفین» ریُما من «إعادة تکبیر لبان وسعیاً 
و کشت الحزب من أجل مواجهة أفضل مع التيّار «الراديكالي» في الوسط 
الفسيكيولة1): 


في ما على بالمرحلة التالية التي وَصَّفَهًا ربابي» أي مرحلة التَّنَصّل من الإلتزام 
تجاه الحزب» يبدو أ نَّ الجمیل شمن عبر رئاس إيلي كرامة» استتباع الحزب للدولة من 
ون التزامات 5ُوَرّيها الأخيرةٌ له بما د ثي حفيظة المعارضة الإسلامية ویشکُل ذريعة 
للتحريض السوري. 
لا حزيران ۸ حين كانت «القوّات» في ذُروة هجومها على حكومة كرامي» 
وعلی رَد الجميل شتا > حَمَلَ تغییرات ت لم تن في مصلحة رئيس الجمهورية. . فقد 
تقاط النَّوَسّعُ القوّاتيٌّ مع رغبة عند بعض الكتائبيين» ما لت الحداتٌ اللاحقة أن 
ترقت على وهميّتهًا > في إحداث قدر من من الإستقلالية عن الدولة ورئاسة الجمهورية . وکان 
لهذا ااا ان عبر عن نفسه في انتخابات رئاسة الحزب التي جَرَت حينذاك» حاملةٌ 
الحزب جورج سعادة إلى السّدَّة : التي جَلّسَ فيها إيلي كرامة من رحيل بيار 


وما تبث الجسمٌ الحزبي | أن ڪل في عملية دع مديدة بلغت ذُروَتَهَا في أواسط 
۱۱۹۸۷ حين صدرت تعبينات خا اعتبرها مُوَّيّدو أمين الجمیل غير شرعیة» , ملين في 


آواخر العام «حرکهةٌ انقان»(*۱) يُعيدٌُ اسمها إلى الأذهان عشرات الحرکات «التصحیحیة» 


ودالانقاذية» العربية. 


ولئن رای جوزیف آبو خلیل. , احد قادة التحرك» أن علاقة الحزب ب «القوات» هي 
يي رانتفاضة» آذار ۰۱۹۸۵ «غيرٌُ طبيعية وغيرٌ مستقرّة وغيرٌ محكومة بأي يي اتفاق خطيٰ آو 


(14) السفير ۰۱۹۸۲/۶/۹ 
(۱۶۹) يومذاك راجت تقدیرات بان كرامة «سيحجزه الرئاسة لامين إلى اْ تنتهي مدته في رئاسة الم 5 
(۱۶۰) اد جوزیف ابو خلیل أنه واصحابه لم یعتمدوا هذه التسمية لكن إذاعة «صوت الحق» (التي انشا 


مویدون للجمیل في المتن) هي التي اعتمدتهاء من مقابلة مجلة الشراع معه في ۹( 
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ميثاقي أي دستور أو أي شيء. وهي ما زالت دا بطريقة استنسابية. هذا رغم معرفتتا 
الأكيدة [...] ان رن اللبنانية» اصبحت مؤسّسة تختلف کل الاختلاف عن مؤسّسة 
فهذا لم بل ظهوز أصواتٍ مقابلة تُصِرُ على تعَرّض الحزب 
للامتهان من موقع هو موقغ رئاسة الجمهورية: لد بعد فوز سعادة وسقوط کرامة, 
كان ما فَعَلَّهُ الجميل: بحسب الياس ربابي, أنْ «اعلَنَ الحرب على سعادة. دون رفق آو 
هوادة. كما يُقال: نادى بالقطيعة واللاإعتراف بالرئيس الكتائبي الجديد. مت غ الاقام 
الکتائبية في المتن الشمالي من أي تقاط مع الرئيس سعادة وٍداراته: فلا تَلَقَى لاي 
تعليماتء ولا و ل لی أي مکاتبات» ولا رف لاي صورة ة لسعادة في بيوت الأقسام. ولا 
حضور في أي مهرجانات عامَة يُقيمُها الحزب. شتراك في حفلة إحياءِ ذکری 
الشيخ بيار في «بیت المستقبل». 

وإمعاناً في التعبير عن الغضب لم يُفْسَحْ لرئيس الكتائب الدكتور سعادة أن يُلقى 
کلمةً الحزب في مهرجان إزاحة الستار عن تمثال الشيخ بيار في بكفيا (آب - أغسطس 
۷)). وليس هذا فحسب, فإِنَّ بطاقات الدعوة إلى المهرجان كانت خاليةٌ من أي نکر 
ل«الكتائب»: وثالثة الأثافي كانت في إقصاءِ رئيس الكتائب عن أيٌّ اجتماعٍ كبيراً گان آو 
۱۹۸1 


حزب الکتائب»(۱۶۱ 


خقی ولا اة 


صنغیرآ» یدعو آمین الیه وشت فيه شون الام وذلك ما سن حسزیران 
ترئیس الدکتور سعادة - وأيلول ۱۹۸۸ - تاريخ انتهاء ولاية الشيخ آمین... 
مِمنْ ليسوا ف في العير ولا في التّفیر کانوا يُدْعَوْنَ إلى تلك الاجتماعات(۲*۲). 


د 
مع آن كثيرينَ 


وكأئنةٌ ما كانت الحالٌ بقيت المساجلات الإتَّهامَيّةُ صورة دقيقةٌ عن دخول التفتت 
(ولخته) إلى متن حزب الکتائب الذي انکمشت جِرْبِيتُهُ وضمرت سیاسیته. 


فإذا ما علقت «المسيرةٌ» القوّاتيةٌ على رموز «حركة الانقاذ» باهم «من منطقة 
واحدة لها منطق خاص بهاو" ءرد آمین الجمیل مكلا 


«أمّا إذا قيل باّني جعلت من منطقة المتن التي كُنتُ مسوولً عنها منطقاً مُسْتَقِلّةٍ 
عن الحزب فكلامٌ يحتاجٌ إلى تصحيح. انا لا أنكر انّني كنتُ على فَدْر من التصرد 
والاستقلالية من هذا القبیل, لكنَّ ذلك لم يكن إل عندما بدا الحزبٌ نفسة يفقدٌ استقلالّته 
والمناقبيّة التي عُرفَ بها ويُضْبِحٌ تحت سيطرة السلاح وسْلّطة الميليشيات حتی لَيَصُحَّ 
القول إن متظقة المتن .مكلت الأصولية الكتائبية بعدما ابتعَدَ الحزبٌُ في مناطق عديدة عن 


)٠١١(‏ المرجع السابق, راجع كذلك المؤتمر الصحافي الذي عقده الأمين العام السابق للحزب شارل دحداح داعياً 
فيه إلى المعارضة العلنية لرئاسة سعادة. في النهار ۰/۲۳ ۱ 

(۱5۲) الیاس ربابي, مذکرات العين الواحدة. سبق الاستشهاد. 

(۱۰۳) امجد اسکندر» في المسيرة ۱۹۸۷/۱۱/۱۷ 





الحزب المستحیل 
۱ 


مشروعه الوطني الديمقراطي ترا بمنطق السلاح والذهنية الميليشياويةء*. 
وإذا ما سَْل الجميل أ الذزت شهة: بعد انثهاء ولايته. الرئاسية ب,«تمريد کل هن 
یم الب [ به] بصلة من مسؤولياته الحزبية كمقدمة لتعييناتِ جديدة تمّت بعد حين بما 
يصحٌ اعتباژه «سخرةٌ ديمقراطية»» کون البعضر منهاء على الأقلّ في المتن مشلاء تم في 
ظلّ الإحتلال القوّاتي للأقسام الکتائبی ة»(*۱), عَلّق رفيق غانم» عضو المكتب السياسي 
وهيئة تنل حلب الكتائب» على مُراجعة جوزيف ابو خليل!*') لتجربَتِه الحزبيةء 
بلغة ترد إلى محاكم التفتيش» إذ «إِنَّ النقة الذاتيّ الجَامِحَ هذاء يصيرٌ تهوّراً يودي إلى 
فقدان الإيمان بالقيّم والثوابت المدقوقة وشماً بالدم والفداء على جباه أجيالناء*). 
واقع الأمر أنَّ جورج سعادة. بتكوينه وتجربته» ليس تابعاً لسمير جعجع قائدٍ 
«القوات اللبنانية. وبَبَعاً لروايته كان أحدّ اسباب خوضه معركة الرئاسة تلافي ترشيح 
جعجع لهذا انض 0 لکن مقنروع استقلالية الحزب لم تقض له إل أن كين بها 
بعد سنوات ج على يقظةٍ الريف وزحف العروبة وامتشاق السلاح على أوسع نطاق في حرب 
کان لنتائجهاء تخت |[ هی دارسيهاء أن «رّكت أَطُرَ التضامن الأهلي الضيقة على حساب 
الاطّر الواسعة: وهي الأقربُ إلى دائرة السياسة؛ فانتعشت العائلا ؛ تليها القريّة آو 
المدينة بجماعة أهلها الاصلیین, وتلیهما الطائفةٌ وذوو الوطن. واجتاحت الاطُرٌ التقليديةٌ 
ايقن ا من الأمّر الوسيطة المناسبة لمثال الوطن - الدولة بكم حداثتها 
المشتركة, ومنها الحزبٌ والنقابة(۳۹) 


الهجوم السوري - الإسرائيلي 


لم يسبع صدام آمین" الجمیل ودولته. وسمين جعجع وقوانه: في فاا > فهو كان 
امتداداً که لعنصر آحر واه حدَّة واحثقاناً . ذلك أن الجميل وَحَدَ نفسه بُعَيَدَ 1 
رئاسّة الجمهورية مطّالباً بان رضي المسلمین ويُطَمْيْنَ المسیحیین, الباحئین عن 
الاطمتنان في مكان آخر فقط. بل أيضاً بان يستعيدَ الارض ووجة لبنان العربيْ ومعهما 
السیادة والصيغة والميثاق والإعتدالَ الخارجيّ والبرلمانيّةَ في الداخل , کل ذلك دفعةً 





اة 


(۱۰6) امين الجميل» «حوار وذكريات». في الحياة ۱۲/۰/ ۰۱۹۹۰ 

(۱۰۰) أمين الجمیل, «حوار وذکریات». في الحياة ۰۱۹۹۰/۱۲/۹ 

)٠١١(‏ التي نشرت على حلقات في الحياة في النصف الثاني ۰۱۹۸۹ ثم جمعها صاحبها في کتاب حمل عنوان 
«قصة الموارنة في لبنان». a‏ 

(۱۰۷) الحياة ۱۹۸۹/۹/۱۶ وقد لوحظ في رده الإنشائي الذي نشر على حلقات ان دفاعه عن «القوات» فاق 
دفاعه عن الكتائب. 

(۱۰۸) آنظر روایته في: حازم صاغية. موارنة من لبنان. سبق الاستشهاد. ص ۱۳۲ - 

(۱۰۹) احمد بیضون, ما علمتم وذقتم. سبق الاستشهاد. ص ۰۷۹ 


۱۳۳ 
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وإذا جاز التشبية بالشهابية التي كانت اقل سياسيّةٌ فن الشهابيّة كانت بالتأكيد 
اکتتز قوه من السلطة التي قشلا الح | فيما ب بدت التناقضاتٌ الإقليميةٌ ال 
اغبطراما واقل استدخالاً في الوضع اللبناني في آن معا 


ِنَّ العلاقات الإيجابية بسورية في مقابل. التحفظ عن إسرائيل لها مقدمات سيقت 
الإشارة إلى بعضها في شخصر أمين الجمیل وتکوینه. . ويروي جوزیف آبو خلیل كيف ای 
أمين لم یکتم من ترسيحه للرئاسة مُعارضّنَّهُ للخط الإسرائيليٌ الذي ابه شقيقةُ الراحل: 

«لقد حاول الجانب الاسرائيلي » وحاولت آنا شخصیاً - ولم ین الشيخ آمین» يعدء 
آلا مرشحا للزقاسة - حَمْلَهُ أن يكونّ مَكَمّلاٌ لمّا بداه «بشیره. . وبقیت الاحقة آیاما حتی نزل 
عند رغبتي في استقبال الوزيرين الاسرائیلیین. شامير وشارون. وكنتُ أراهنٌ على فسن 
الاتصال ر الشخصي في إزالة هذا الحذر المُتَبَادَل بِينَهُ وبِينَ الإسرائيليين. ؤقد ندمت 
لاحقاء على ما فعلت. إذ تضاعّف الحذم من اللقاء بدلا من ان حف ویتضاءلّ. والجدی د 
بالذکر في هذا المجال أنه فیما كان المسوولان الاسرائیلیان یحاولان الحصول على 
تسمية فورية للمفاوض اللبناني؛ وعلى أنْ تكونَ المفاوضاتٌ على مستوى سياسيين 
ووژراءء کان. الشیخ امین یحاول. > من جهته» النزول بهذه المفاوضات إلى المستوى 
العسكري والأمني فقط. ولشدٌ ما كانت خيبةٌ شامیر وشارون وخييتي آنا عنما تنازل 
الشیخ آمین ووعد بانتداب موظف من مُوَظفي الخارجية اللبنانية لیکون من آعضاء الوفد 
العسكريٰ المفاوض وة مين الجمیل. وقبل آنْ یب 





بر هذا الموقفٌ عن حرص لدی [ 
سنا للجمهوريةء على عَدَّم تجاوز الإطار الاي والقشگری لاتفاتي الهدنة» اتفاق 
OEE‏ 

ولئن راهن العهدُ الجدية على «الخیار الأميركي» المرّكى ضمّناً من المُحافظين 
العرب في المحور السعودي - المصري(۱۲. بدیلاً من الخيارين السوري والاسرائيلي, 
فهذا 6 الجميل مرَة إلى المساواة بين الطرفين اللذين باتا يملكان حضوراً واسعاً 

ع اس سا وس 17 ق التي أخاقهًا الموقعٌ 
الجديدٌ الذي أحرزته الولاياتٌ المتحدةٌ في جوارها المباشرء خََوْفَهًا من إفلات «الساحة 
اللبنانية» قبل العثور على تسوية ملاءمة لها على جبهتي الجولان والمسألة الفلسطينية. 


تدريجاً ومع لهج الانسحابي الذي اعتمدته الولایاث المتحدة والقوَّاتُ متعددةٌ 


(۱۱۰) في هذا الملمح كانت البشيرية اقرب إلى الشهابية: إل اها كانت شهابية مقلوبة من حيث تحالفاتها. 
(111) جوزيف آبو خلیل. «حرب لبنان مراجعة ونقد ذاتي», الحلقة ٠١‏ الحياة ۹/۱۱/ ۱۹۸۹. 
(117) هذا التوجه نحو مراكز السنية العربية (واللبنانیة) كان موضوع اختلاف آخر عن القوات. راجع الفصل 
السايق: 
بی 
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االحفعة .ا د «الحلَّ الذي يُطالِبُ امین الجميل بتقديمه هو في يَدِ سورية وحدّمّاء أي 
أنّ المبايعة لدمة مشق لم تنفصل عن ظروف التسليمٍ الأميركي - العربي لمحَافظ بالدور 
السوري الأوحدء فيما الكتلة المسيحيةٌ آسيرةٌ هزيمتها المرّة في الجبلء والدولةٌ اللبنانية 
تن 8 وطأة عجزها عن ممارسة سُلْطَّتَهًا على عاصمتها(۱۱۳). 

وتکررت لقاءاتٌ الجمیل بالرئیس السوري حافظ الأسد أو بکبار مُسَاعدیه منذ قِمّة 
نيودلهي في ۱۹۸۳ وحتی یهام ۱ قبَيْلَ انتهاء الولاية الرئاسية, كما 
تکررت المبادرات التي قام بها عددٌ من الشخصیات اللبنانية والعربية والدولیة(*۱۳)» غير 
أنَّ الثابت بقي ثابتاً وهو 5 التطلوت فى خر الامر نقل السيادة والقرار اللبنانیین إلى 
خارج لبنان. ولمّا كان توازنُ القوى اللبناني - السوري قد اختلْ تماما سم الطرف 
الأخير تَبَعا للإنسحاب الأميركي وانتفاضات «القوّات اللبنانية» ونجاح حُلفاء سورية 
اللبنانیین في استئناف الحروب الأهليّة. لم يكن هناك بد آم ام الجمیل سوی اتباع 
سياسة من المماطلة والتسویف والمراهنة على تَغیْر العناصر السياسة مع الزمن. الشيء 
الذي أكتتنتة داف عُرْفٍ الكثيرين» وَج المراوغة والالتفاف على الأمور 

في سياق الحملة السورية المُتَّوَاصلَةِ والتي ادت إلى هَلْهَلَةٍ السلطة الشرعية 
اللبنانية و ودورً ووجهاً ورموزاٌء کانت هناك محطتان بارزتان. احداهما في ۱۹۸۳ وقد 
دُشَنَتُ بها العلاقةٌ مع عهد الجمیل, والثانية في ۲ حيث أغلقت كل الأبواب آمام 
احتمال أن يُنْجِرَ العهد المذکور شیتاً. ۱ 

فمع اق ۷ أيار لاستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة منْ إسرائيل باقل كلفة 
مُمْكنّة شنت دمشق عبر إعلامها وحلفائها هجوماً مُتَعَدّدَ د الجبهات. وبرغم أن الاتفاق هذا 
کان اقل وأدنى بكثير من معاهدة الصلح , ؛ كما انه لم یفْض_ الی اي تتصلر من علاقات 
لبنانَ بمحيطه + العربي» فإِنّ الرغبة في إبقاء وسا الجتوب مفتوحة ومسويوطة بأزمة 
الشرق الأوسط غلبت کل اعتبار آخر. هكذا خيضّت المواجهات الداميةٌ في الجبل وبيروت 
والضاحية الجنوبية فيما كان النفودٌ الايراني يَجِدُ في لبنان ميداناً فسيحاً له تحت يافطة 
مقاومة إسرائيل. 

ویتصف الجميل لاحقاً ذاك الحلف العریض والقوي الذي واجهته الدولة حینذاك, لد 
كانت «إيران تتحرك ودخلت جماعاتٌ أصوليّةٌ إلى لبناق بمساعدة سورية. کون في مطلع 
سنة ۱۹۸۳ جلف رباع بين موسكو ودمشق وطهران وطرابلس الغرب لمواجهة الوضع 


(1) بمعزل عن الحملة التشهيرية لم يكن «القمع» الذي وَجهّت به حركة ١‏ شباط مما يستحق ذكره قياسا بالقمع 
العربي في إبادات المدن. ا 

(114) أنطر مذكرات أمين الجمیل, «حوار وذكريات», الحياة ۰۱۹۹۰/۱۲/۱۲ ومذكرات جوزيف ابو خليل في 
الجريدة نفسها في ۰۱۹۸۹/۹/۸ 
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في لبنان. وکان الإتحاد السوفيات تي مُتَضَايقاً من وجود قوّات ت أطلسيّة في لبنان. أما 

سورية فبسبب مفاوضات لبنان مع إسرائيل» وطهران استغلّت الامز لس واجهة الولایات 

المتحدة علی آرض الاخرین (السیارات المفخخة والرهاتن) واللیبیون «في کل عرس لهم 
) 1°( 

قرص»» 


كانت الحملةٌ على الحکم شرس قاسية عر فیها الدعمٌ الخارجيّ فيما حال الإرهاب 
الد اخلی دون ظهور اصوات مسلمة ة ضح الأمور في نصابها(۱۱), وذلك كله فيما أمين 
الجمیل منشغلٌ ایضاً «بتخلیص الساحة المسيحية من دور آنصار شقیقه بشیر». بحس 
الرواية التي قزمت الضلع أنه عقها من الحسل 30۳90 > ۱ 


ولم تتوقف الحم۱(4) نسبياً إلأأمع وصول 1 مين إلى دمشق لِيُغْلِنَ في 
۹ أي بعد ۲۲ يوماً على سقوط الاه اة لالفاء معاهدة ۱۷ أيار, 
وهو ما فَعَلَهُ بعد خمسة أيَام لُِوَاجِهَُ عاصفةٌ مسيحيةٌ مقابلةٌ تقضي على ما تبقّى 

صورة الحكم وهیبته. 


تَكَرَّرَ الامر مع «الإتّفاق الثلاثي» الذي لم تتم إحاطةٌ الجميل كرئيس للجمهورية بما 
يجري في مفاوضاته. ولئن آبدی الاستعداد لاحالة 8 تریغ الإتشاق علن, الج 
النيابي » فهذا ما بدا شديدَ القصور قياساً بما تَطَلَيُةُ رغبةٌ انقلابيةٌ جارفةٌ في عدائها لكل 
ما هو دستوز أو عرفت أو تقلید وم يتردد یومذ اك عصام النایب وزير الدولة السوري في 
أنْ یقول للجمیل عند زیارته إلى د مشق في ۱۹۸۱/۱/۲ «أنَّ رئيس الجمهورية لا سُلْطَةٌ 


(119) آمین الجمیل. «حوار وذكريات», الحلقة , الحياة ۱۹۹۰/۱۲/۸. 
(117) خلال عهد الجميل وبعد إخراج «جيشه» من بيروت الغربية سقطت رؤوس كثيرة لسياسيين ورجالات دين 
مسلمين اغتيالاً. 
(177) الحياة ۱۹۸۹/۹/۷ 
(114) في ۱۹۸۶/۱/۲۰ مثلاء ؛ كتب رئيس تحرير جريدة السفير متنبئاً بشكل بيروت الغربية بعد تحريرها من 
نفوذ أمين الجميل: 
«يالحب وإرادة البقاء. والانتصار على مصاعب العیش, سَنُحَوَّلُ كل بناية إلى اسرة واحدة متكافلة, 
متشا تتقاسم الرغیف الواحد إذا لزم الأمرء تتناوبٌ تأمينَ المياه بالصفائح «المستوردة» من أحياء 
آخری وتشترك في دفع ثمن المولد الكهربائي (بغض النظر عن نسب ارباح المتاجرين بالعتم» فيوم حسابي 
آت ولو بعد حین). 
سنخترع ملعباً آمناً لاطفالنا داخل الشقة او حتى داخل الملجأ وسَيدَرّسُ الجاژ ابناء جاره, وستساعد 
الزوجة جارتها المريضة» ولسوف يعالجٌ الطبيب آهل خارته بتعرفة مخفضة» ومجاناً حيث تدعو الحاجة. 
ستتطفت :کل قذیره » ولن تبقى قمامة في الشوارعء وعند المنعطفات وسنصون المرافق العامة, وكأنها غرفة 
أطفالنا وحوانجهم الحميمة, 
سنهتم بأمن الجمیع, المواطن والاجتبي» وسنحمي بأهداب العين مراكز العلم والتعليم ودور العبادة وكلّ 
ثوابت وحدتنا وحقيقة انتمائنا إلى وطن واحد وامة واحدة». 
بعد أسبوع واحدٍ فقط كان شباط وتحققت الطوبى على الارض. انظر کین تحريضية كشرت مثيلاتها 
افتتاحيات سلمان التي جمعها في كتاب إلى اميرة اسمها بيروت الصادر عن المركز العربي للمعلومات. 





5 الحزب المستحيل 


له على الارض, وإِنَّ المجلسٌ النيابيّ لا تم بای صفة تمثيلية له وإِنَّ الجیش مُعَطَلُ 
والإقتصاد مُنْهَاٌ هذا فيما المیلیشیات وحذها التي تملك سلطةٌ على الارض وتمّلُ الناش 
والقواعد الشعبية: الامرٌ الذي يُعطيها صِفَّةٌ الشرعية الثورية التي هي أهم من شرعية 
رئيس الجمهورية وباقي المؤسّسات [...] لذلك اعتبرنا الشرعية الثورية هي التي تُعطي 
الاتفاق الصَّفَةَ الشرعية والبّعْدَ الوطني»(۳۹). 

وکما في ۱۹۸۲ تَعَدّتِ الحملةٌ کل الحدود( ۷) مع سقوط «الإتفاق الشلائي»» وا 
ا الحكومة وبعض الوزراء «سياسة» مقاطعة رئيس الجمهورية التي آلت إلى تعطیل. 
الحكم تماماً ما بين ؛ اوائل 7 وأيلول ۰۱۹۸۸ وذلك في موازاة دعواتٍ متواصلة إلى 
الإقالة والاسقاط وتقصير الولاية, تُوَاككهًا محاؤلاث «القوّات اللبفاتية» شوظية سيطرتها 
على المناطق الشرقية وما تبقى من حياتها السياسية والحزبية. اما النموذجٌ الذي أقامته 
«الشرعيةٌ الثورية» في بيروت الغربية فكان بدوره مسرحاً لصراعات لا حدود لها بين 
اطتراق الصف الوا دهد مقا استدعی التدخؤل العسكبرئ النبورئ الماش فى 
۱ إلى العاصمة المُتَمَرّدَةِ على حُكُم آمین الجمیل(۱۲۱). ١‏ 

بدوره لم يكن اللقاء الواسعٌ الذي سجْلهُ حربٌ الجبل دعماً وتأييداً لرئيس «الحزب 
التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. غير تعبیر عن المصلحة الموضوعية الواحدة لاطراف 
كثيرين مُتباعدین. وهذه المصلحةٌ تستدعي منم الحل اللبناني ما دام کل واحد من 
الاطراف لم يَتَوَصّل إلى آغراضه من خلال «الساحة اللبنانیة(۱۲۳). 





)١119(‏ آمین الجمیل. «حوار وذکریات». الحلقة , الحياة ۱۹۹۰/۱۲/۱۱ وتبعاً لرواية آخری یقول جوزیف ابو 
خلیل ان الرئیس السوري قال للجمیل إِبّان القمة الحادية عشرة «ما معناه, ردأ على تمسّك الرئیس الجمیل 
بالاصول الشرعية والدستوریة: أين هي هذه الشرعية... إِنْما الشرعية هي في هذه القوی الثلاث المتحالفة 
لت على تصوّر معين... إنَها حال شورية متی استتبت كانت هي الشرعية الجديدة [...] ورداً على 
ملاحظات الرئيس اللبناني في موضوع «العلاقات المميزة» قال الرئيس السوري ما معناه: «الاجواء اجواء 
وَحْدَويّة عندكم وعندناء والاتفاق المطروح لا يعكس ال القليل القليل من هذه الأجواء». مذكرات جوزيف ابو 
خليل: في الحياة /1545/5/1. 

(۱۷۰) وكما في ۱۹۸۲ كان الفساد المنسوب إلى الجميل احد بنود الحملة, لكن حتى لو صحّت دعوى الفساد 
الذي يصعب التأكد منه» يبقى ان الفساد لم يكن غرض الحملة كما أن المشاركين فيها كانوا كلهم عرضة 
لاتهامات مشابقة. ومن عاش فی بیروت الفربية آنذاك لمس فعالية الآلة الإشاعيّة المُنُطّمَة ذات الرژوس 
والادوار المتعددة. ١‏ 

(۱۷۱) حول محاولة التسوية الاخيرة مع الاسد للحؤول دون مأزق دستوري بعد الاتفاق السوري - الاميركي, 
راجع: امين الجمیل, «حوار وذکریات». الحلقة . الحياة ۱۹۹۰/۱۲/۵. حيث أثناء الإجتماع سلّم الاسد 
ورقة «فقراها ثم مدّها إليّ وفيها خبر اجتماع وزارة الدفاع بين ميشال عون وسمير جعجع والذي وصفه 
بالانقلاب على اجتماع دمشق. عندها تبدلت المعادلة برمتها وتغيّر تماماً جو الاجتماع وبدا الرئيس الاسد 
اكثر تصلباً. واستمرّت المحادثات سطحيّة ونظرية. وكان الإجتماع هو الاقصر من بين كل الاجتماعات التي 
عقدت طوال ولايتي». 

(۱۷۲) يروي الجميل أنّ الوزيرين الإسرائيليين شارون وارینز كانا «يقولان من جهة, عبر الصحف. أنهما لن يدَعَا 












































تعریب الکتائب اللبنانية 


فالجمیل الذي عَوّل الکثیرون من المُعّارضین التقلیدیین للکتائب على أنَّ وصولّهٌ إلى 
الرناسة كفيلٌ بإخراج الاسرائیلیین من لبنان, لم يكن في زشعه ان ار ااکزت 
والعزوفت الكامل حیال دولة تحتل مساحات كبيرة من الوطنء وتُحَاصِرٌ قُوَّاتُهَا العاصمة 
وآبوابِ القصر الجمهوري. 

وشن البداية حاولت إسرائيل من خلال حرب الجبل كما من خلال «القوّات 
اللبنانیة»(۱۷۲۳) نْ تضغط على العهد كي یوقم اتفاق سلام کامل . حتی إذا ضمرّ هذا 
الاحتمال els‏ المشادّةٌ حول مکان التفاوض ومستوی التمثیل, فرفض الجمیل أنْ تکو 
القدسٌ المحتلهُ مكاناً وان يكونَ الود المفاوض سياسياً. ومن قبیل تخفیف الطبيعة 
المباشه؟ ةا رخا كب ادخال الولایات المقحدة طرفاً اساسا فيهاحقى بدا اي وزير 
الخارجية الأميركية جورج شولتس هو مُهَنْدِسٌ اتفاق ۱۷ أيّار. 


ند أن التاذ نع التي لم تزضر إسرائيل ولم تشکل معادلا مقبلاً لاکلافها في الحرب. 
وهی القى أزادك «مكافأة» .من التسيحيين الليقانييق: کت ثل آبيب على التتصبل مخ 
۷ آيّار والإستعاضة عن العلاقة بدولة لبنانية واحدة بعلاقات متعددة مع الأطرافٍ 
والطوائف اللبنانية. وهكذا التقت إسرائيل ومقاوَمَتّهَا على تعليق الدولة اللبنانية وتفتیت 
مجتمعهاء قيما كانت «القوّات اتان تفط سم .جهقها القن توق سائر هذه التعقيدات: 


عدو إلى حسم بسيط وَوٌجْهَةِ واضحة(؟۲). 
واقعٌ ع الامر آنه بقذر ما لصت تجربةٌ آمین الجمیل اسكحالة السياسة في ظلّ يقظةٍ 
الريف والعروبة» وحروبها العصبية, لخَّص المصیر الذي آل إليه حزبُ الكتائب استحالة 


الرئيس الجميل يحكم خارج قصر بعبدا. وكان السيد عبد الحليم خدّام يقول من جهة ثانية: «على الجميل 
أن يمشي أو بيمشي»... اي أنَّ على الرئيس أنْ يقبل بشروط سورية أو آن يرحلء. المرجع السابق» 
الحلقة . الحياة ۹( 
(۱۷۳) من رواية للجمیل عن تلك الفترة: 
«أذكر اي كنت مرّة قد تفاهمت مع فادي فرام یوم كان قائد «القوات اللبنانية» على بعض الاجراءات 
الرامية إلى فت 3 فتح الطريق الساحلية في اتجاه الجنوب. وبعد قليل جاءني أحد الاصدقاء يقول اٍنْ فادي فرام 
اتصل به وطلب منه إبلاغي أنَّ ما اتفقنا عليه قد تعرقل. وبدات أسأل ما القصة “وكير عرفت ان ختقتوظاً 
إسرائيلية حملت «القوات» على تغيير موقفهاء وافهموها اي هذا فخ لها وقضاء على نفوذها وخطها 
السياسي». 
(۱۷۶) من هذا الكلام التبسيطي شرح جعجع لبعض أسباب «انتفاضة» آذار ۱۹۸۵: 
«لا نملك الان» كمجتمعٍ مسيحي وحزب» ٠‏ اي مشروع حل يكون هدفاً لنضالنا وتضحیاتنا تفال 
بالفيدرالية في لوزان ونتمسّك بالصيغة في بيروت. نتكلم عن تعزيز «القوّات اللبنانية» ودعمها ونعمل يومياً 
على قضمها وتحجیمها. وافقنا على اتفاق ۱۷ آیار ومن تم بارکنا إلغاء هذا الإتفاق فترانا نطلب الشيء 
وعکسه في آن واحد». . عن: جوزیف الخوري طوق - اقلیم الجبة - بشري» مکتب التوثیق ق الانتفاضة, لا ذکر 
للتاريخ أو الدارء ص ۲۳ علط انه a‏ الذي یجعل صاحبه معبود طائفته هو «حلْ» سهل كما برهنت 
الحروب اللاحقة للعماد ميشال عون 








۰۷ الحزب المستحيل 


الحزبيّة في ظلّ الظروف المذکورة. والظروف هذه في إفضائها إلى تغییب الدولة 
والاحتکام إلى الحالات الشعورية, کالخوف الذي قل أشْلة إلى خواء الطبيعنة ووحشّتِهاء 
ليست بحالٍ من الأحوال ظروفاً عابرةً أو استثنائيةً في هذا الشرق, حيث حصلت قيرطل 
یافطات الوَّحْدَةِء اوس عملياتٍ التفتيت والتدمير. 
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تقلا. سلیم: ۵۷. 
تقلاء فيليب: 8 د عه ۷ - ة, 


لفق جع 135 
تلحوق, فضل الله: .١١1‏ 
توسياط. دیگران: 117 
توتنجي» صولانج: ۰۲۶۰ 


تعریب الكتائب اللبنانية 


تويني, غسان: ۰۲۶۰-۱۱۲-۱۱۱ 


تیان جویس: ۲۶۰. | 
ثایت. زلفا: ۰۲۱ 
جبران» خلیل: ۰۱۲۰ 





جرمانوس, نهاد: ٤١‏ - ۰۷۳ 
حواوء انطواي 4۳ 0457 
جزار. مارون: ٥۲‏ . 


|  - ۱۸۶-۱۷۳۷۰ جعجع, سمير:‎ 
a TN ا ۲۳۲ اج‎ OF a YOY 
TTS TNS TY Ee اال‎ 
TT sS TIY الا‎ TNE A 
STEN هه ۱۱ هد‎ ۱ TTY ATT 
۱ 

جعجع. وهیب: ۰۷۸ 

جلبوط توفیق: 1٩‏ . 

| جلخ. یوسف:۱۲۰.‎ 
| .٠١١ الجمیل, آلفرد:‎ 
| ۰.۱۲۳ - ۱۲۲ الجمیل, آنطون:‎ 
| - ۱۲۲ -۱۲۱ ۸٩ الجمیل. آمین:‎ 
31486ب‎ IVT ۱۵۷ ۱۳۷ ۶۵ 
۶۷اب‎ SN EY ANY لقان‎ 
TIT TN a PNR aS FV aA 

۱ TIN ولك‎ FS و‎ TY 
TEE TE ۲ب‎ ae ۹ 

AYA ۵‏ ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲8۹ - 
مو ے ۳ے ۲۵۲+ ۲۵۲ تب ۲۵۶ات 

۵ ۲۹۱-۰ ۱ 
الجمیل. بشیر: ۱۱۷ - ۱۲۷ - ۱۱۲ - 
ل ال NYO TYE NF‏ 





۹۱ 
- ۱۸۶ AFT - ۱۸۱ 2 ۱۷۷ ۷۹ 
- ۱۹۰ VAS 2۱۸۸ ۱۸1 Ab 
- ۱۹۵ 2۱۹۶ 2۱1۹۳۲ 2-۱٩۹۲ - ۷۱ 
- ۲۰۵ 2-۲۰۳ - ۲۰۱ ۱1۹۷ ۱1 
- ۲۳۰ 2-۲۲۹ ۲۸ 2-۰ ۳ 


معو ۲۵۵ .۲۵۲ - ۲۵8 


الحفيالء بيار ۳۹-۰۱۰ - ٩8اب‏ ةد 


9۸ ۵ ۵۶6 ۵۳ ۰۲ ۷ 
Wae WF ودح‎ 9 
+ ۱۲۷ a Era ef VE A 
NNT ار‎ a AR Nee a eA 
IW ۱۱۷ NF NE E 
۱۲۹ YYW TY FÊ ۳ 
۱:۶۱ aN LO NER E 
۱۵۲ NEF 2۱۵۱ ۱۶۶ ۷۲ 
NY, ۷۵۹ . EV ۱۵ NES 
۱۹۲ a, NAT الاك‎ Ê ANT 
۲۶۲ IN AR NE NAE 
TEY FEN Fs aE <. TF 
۲۶۹ = ۲۶۸ - ۲۶۷ ۲۶۱ ۲۵ 
TF 

الجمیل. جرجس: ۱۲۲ - ۰۱۲۶ 
الجمیل» جوزيف: TE‏ 

الجمیل» حبيب يوسف: AEE‏ 
الجمیل. شارل فیلیب: NE‏ 

الجمیل. غنطوس آنطون: ۰۱۲۶ 
الجمیل. فارس عون: ۰۱۲۷ 

الجمیل, كنج: ۰۱۲۲ 

الجمیل. لويس عون: ۰۱۲۷ 
الجمیل. موریس: ۰ OA‏ 55 
NOs AAR EAA‏ رن 
TE‏ ۳ ۱۲ 


الجمیل. میشال شاوول: ۰۱۲۶ 
الجمیل, ناصیف: ۰۱۲۶ 


فهرس الاعلام 











الجعیل: هتري: ۰۱۷۷ 

الحفبل. یس فده ت69 1205 
۶ - ۰۱۲۷ 

حنسلاط كمال 3۸ ۸4 - ۳۹-۳9 2 


۰۱۱۳-۷۲-۳۹ 
علاط ولید: ۱۸۲ - ۲۰۹۰-۱۹۸ - 


.۲ ۹۵ ۹ 



































جیرجیان. إدوارد: TY‏ 


الحاج, البیر: ۰۸ - 9٩‏ - ۰۸۲-۸۱ 
الحاج, ايلي: ۰۲۲۶ 

الحاج. عبد الله: ۰۱۱۲ 

حاويء ولیم: وه ۱۹۱-۱۷۱۱۲ 
حبیب» فیلیب: NE‏ 

حبیش, بدیعة: ۰۳۱ 

حبيشء فؤاد: ۰۳۲ 

حبيقة. ایلي: ۰۷۰ 148 ۲۰۲ - 
SA oN‏ ند لماو ات 
۷ ۲۲۳ 2۲۲۶ 2-۲۲۵ ۲۲۸ - 
TT‏ ۲۳۱ ۲۳۵-۲۳۳ - ۰۲۳۷ 
الحتي» یوسف: ۰۱۱۱ 

الحداد . سعد: ۰۱۷۳ 

حداد. فوّاد: ۰1۸ 

حداد» وديع: رك 

حرب. آنیس: ۰۸ 

حرب» بطرس : ۰۸۶ 

حرب. جان مرعب: ۸۶ - ۰۸9 

حرفوش, الیاس: ۰۸٩‏ 

حریق, ایلیا: ۳۶ - ۰٩۱‏ 

الحسيني, آحمد: ۶۲ - 1۳. 
الحسيتي, علي: ۰۶۳ 

حکیم. إميل: ۰۸۰ 














۳۹۳ 


حکیم. جورج: ۲۲. 

الحلو, إبراهيم: ۰۲۶ 

کنو شارل: 2۱۰ ۲۰۰۱۸۱۷ - 
A‏ الا اونا لاج ات و 


للدت NAY a VT‏ 
حمادق, صبري: ۱۸ - ۲۶ - ۰۱۱۶ 
خفتق. انوا ۲۳ ج 245 ۳۷۷ ب 
TT‏ 

حوراني. ال زا ۴ے 
ANY ۳۲‏ 


حيمري. رینیه جورج: ۰.۰۲ 


8 ى ۷ ۵ب ۵۰۲ 


الخازن, الیاس: ۱۸ - ۳۲ - ۰۳۸ 
الخازن. فرید : ۲۰. 

الخازن. فیلیب: ۳۲. 

الخازن» کسروان: .۸٩‏ 

الخازن. کلوفیس: ۲۳. 

الخازن. ولید: ۲۳۹. 

الخازن» يوسف: 6 

كالن» حسن :۱۱۵۸۰ ۱۲۲۹:۰۰۲۱ 
خالدي» مصطفی: ۱-۹ 

خدام؛ عبد الحليم: WIE‏ 

خریش, مار انطونیوس: ۲۰۷. 

خزاقة. فوزي: .VV‏ 

خضراء آنطوان: 115: 

خلف. صلاح (آبو اياد): ۱۶۷ -1537. 
الخلیل, كاظم: ۱۹۳. 

الخليلي. سمیر: ۱٦۸‏ . 

الخميني, آية الله: ۰۱۹۲ 

خوري. |دمون: ۰۸٩‏ 

- ۱۸ -۱۷ ۱۰ الضوري. بشارة:‎ 
ارت‎ ANA aE. a Ea 


تعريب الكتائب اللبنانية 


ANTS TAN ب‎ FOE OAL A E 


الخوري» بطرس: ۰۷۸ 

خوري» بیار: ۲۲۹ . 

خوري» جورج: .۷٤‏ 

خوري» خلیل: ۱۲ - ۰.۲۲ 

الخوري. راشد: ۰۳ - 1٩‏ - 45 - ۸۷. 
الخوري. شهید : 1۳. 

خوري» عصام: ۰.۲۲۹ 

خوري. بعال ۶ ۲۷۲ * 

خوري. غیث: ۷۲-۱ ۰۷۲ 
خوري. مارون: ۰۱۸۹ 

خوري. مجید : ۰۸۸ 

خوري. میشال: ۳۲. 

الخوري. ندیم: ۲۸. 

الخولي, لطفي: ۲۱۰. 

خويري. یافیا TY TEATS‏ 
خیرالله. خیرالله: ۱۲۷. 


داغر. عبدالله: ۲۳۹. 
الدحداح. فرید : ۰۲۲ 
درایبر» موریس: ۰۲۶۸ 
دنکوس, هیلین کاریر: ۱۳۸. 
دوبار» کلود : ۰۷۰ 
دوفرجیه» موریس: ۳۱. 
الدويهي. سمعان: ۰۷۸ 
دي» توکفیل: ۹۵ 

دي ريفيراء ميغال بريمو: 31٩‏ 
دیغول» شارل: ۱۹۰. 

دي فریج, جان: ۲۰. 

دیعا: اسکندی؛ ۱۲: 





۳۳ 


رابین. اسحق: ۰۱1۶ 

- ۷۹ - ۵۸ - ۰۷ - ۰۳ ربايي. الیاس:‎ 
23545 a TEK AFA < ¥ حفى‎ 
Oe 

رباط. إدمون: ۲۲ . 

رڑق اتمون: الك الك ااه الا 
قل مان الى SEAN TET OF‏ 
REE‏ 

رزق. آمین: .۸٩‏ 

رضاء رشید: ۰۱۲۰ 

رعيدي. هیکل: ۰۸٩‏ 

روسو. جان جاك: ۰۱۳۶ 

الريحاني آمین: ۱۲ - ۰۱۲۰ 

ریفان. رونالد: ۰۱۹۲ 

رینان. ارنست: ۲. 


زرازس. فادي: ا 
الزعیم» حسني: ¥ 
زوین. حووي: ۲5 - ۳۸: 
زدادق. می: ۰۱۲۰ 

زین» زین نور الدین: ۰۱۲۲ 
زینییه. آلفونس: ۰۲۰ 


سأناء طائيوس ۳۱-8۳ . 
سایاء هی طانیوس: ۵۶. 
السادات, آنور: ۰۱۶۰ 
ساسين «ميشال: ۸ 
سالم. إيلي: ۲۶۰. 

سالم» يوسف: 259 113: 
سییرس: ۹ 


فهرس الاعلام 


ستون» بورنس: ۰.۲۶ 

NT NF سراي. الجنرال:‎ 

سرسق, لودي: ۰۲۱ 

سشركس: الال یه ۴ب كانت 
e‏ دن NF‏ لا الا TN a‏ 
اوق اتی وي کے ۱۶۲ 
Vo aS‏ ۱۲ 
A A ea‏ 
قل تا YT ANV‏ ۷۶۲ = 
YON HO, FER YN e AS‏ 
سعادة. جوزیف: ۵۸ ۱۱۲ - ۰۲۶۱ 
سعادة. خلیل: ۰۱۲۶ 

سعادق. عبد الله: ۲ ۶. 

السعد» حبیب باشا: ۰۱٩‏ 

سعد. حنا: ۰۸۲ 

سعد. معروف: ۰۱6 

سخ اتطؤاق ۷۷ .41 اط در کت 
۱۷۲ ۷۲ 

سعید. فارس: ٤١‏ . 
سعید, نهاد: ۳۸ ۰۷۳۶ 
سکاف جان: ۶۷ - ۰۸ 
SIN a AF. VV Voi‏ 
سکاف: جوزیف: ۷۵۰-۷۶ - ۷۷. 

سكن فار 16 ۳۲ 2۳۳۱ 
سلام. صائب: ات 24 ات 
ال ليه 

سلامة» بولس: .1١‏ 

كلام وها ےک 
سلوم. یوسف: ۳ 

سلیمان. مایکل: ۰۱۰۲ 

سماحة. جوزیف: ۰۲۶۹ 

سفاخةه, يشال ۲*6 

سمارة» رائف: .٩۲‏ 


AME N 














۳۹ 


الشودا: یوسف: ۱9*8۷ - ۰۱۴۸ 


شادر» چوزیف: ۶۷ - ٩۳‏ - ۹۹ - 1۱ - 
OV‏ ۱ بت ۹ » 
قسارون, ارنیل: ۷۳۰ ۷۰۹ ۲۳۸ 
.YoY‏ 

شالیان» جیرار: ۰۱۹۸ 

شامیر» اسحق: ۰۲۰۳۲ 

شاهین. طانیوس: ۱ 

الشدیاق» سامي: ۰۲۳۹ 

شلد دد » آفندي: ۸9 

شديدء الیاس : ۰۸۰ 

شدید. جاك: ۸ - ۰.۸9 

شرارة. وضاح: FV‏ فا NEN‏ 
نووني شار ۷۷۹ > ۲۴۰ - ۳۳۷ 
شرف جان: 3۳۹ : 

شرف» جور: ۲۳۹ 

شعبان. سعید: ۰۱۹۸ 

NTE YAN o NS شفتري. اع‎ 
REE. : شقیر. محمد‎ 

شماس. إدمون: ۸۱. 

شمالی, فوّاد: ۱۲۲ ۰۱۸۹ 

الشمر, طانیوس : ۷۸. 
شتمران::مصنطفقى: ٩۸‏ : 

شمس الدین. محمد مهدی: ۲۰۹. 
شمعون, دانی: ۱۷۰ ۲۰۷ زر ۵ 
شمعون: دوری: ۱۵۹ 

شمعون. زلفا: ۲۷. 

شمعون, کمیل: ۰-۱۰ ۱۹-۱۸-۱۷ - 


27587: ۲۷ SFE LVF لال اوم‎ 
SNN TWN قا ار‎ a 
بت‎ ۷۲۱ AAV LISE SAF ANS 


تعريب الكتائب اللبنانية 


07 

شهاب» ایف: ۲۲. 

شهاب» بشیر: ۰۳۰ 

شهاب. بهيج: ۰۲۰ 

شهاب» جمیل: ۰۳۰ 

شهاب. حارث: | کر 

شهاب. خالد: ۲۲. 

شهاب» سهیل: ۳۲. 

شهاب. شکیب: ۰۲۱ 

شهاب. عادل: ۲ 

شهابء عبد العزیز: ۰۳۱ 

شهاب . عبد القادر: ۰۲۰ 

شهاب, فواد: ۲۱-۱۰ ۲۲ - ۲۲ - 
۶ ۲۵ 2-۲۱ 2-۲۷ ۲۸ - ۲۹ - 
الى انان الى FE‏ وات كانت 
SNN ae OR ae N‏ 5ه 
Ea NEVEYE‏ هه ۱ 

شهاب. لویس: ۰۳۰ 

شهاب. موریس: ۰۳۱ 

شهاب» هنري: ۰۲۰ 

الشهايي: الأمير بشیر: ۲۵ - ۷۱-۳۱ - 
۱۳۷-۷ 

الشهابي, خلیل: ۰۳۱ 

شولتس. جورج: ۰۲۹۱ 

شیحاء لور: ۰۲۱ 

شیحاء میشال: ۲۱-۲۰-۱٩‏ - ۳۵ - 
۳ص 68 = +K‏ 

شيخاني. روجیه: ۲۳۹ . 


الشيشكلي. آدیب: ۰۱۳۹ 


شيفالييه, دومينيك: ۰۵٩‏ 


صالحة, نجیب: ۰۱۱۱ 


10 


صحناو ي» انطوان: ۱۷ - 1۸. 

الصدر. موسی: ٠١۸‏ . 

صعب عبده: ۵۳ - ۹ 53 ۹۹-۱۷۰ 
صفیر. هنري: ۱۹۰ 

صقر. اتیان: ۲ ۲۰. 

الصلح. رشید: ۰۱۵۸ 

الصلح. ریاض: ۳۹ - ٩۰‏ - ۱۰۶ - 
۱9-2-۰۵ - ۰۱۹9 
الصلح. سامي: 1۷. 

الصلح. منح: *1. 


الضاهر. میشال: ۰۲۲ 
الضاهر. نجیب: ۰۷۷ 
الضاهر. یوسف: ۰۷٩‏ 
ضوء یوسف: ۰۸۵ 


الطحيني؛ فؤاد: ۷۲. 
طراد» فريد: > 
طراد» نينا: .7١‏ 
طردیه. أمين: ۰۷۸ 
طعمة. الیاس: ۰۷۶ 
طنب. جان: ۰۸۰ 
طنوس, إبراهيم: Rbk‏ 


عازوري» كلود: ۰۹۰ 

عازوري» نصري: 8 

عاصي» عبد الله : .AY‏ 

عيد التاصر. حال ۱۷۷ 2 
NAT ۹۵‏ 


عید الکریم المرعبي. علي : و 


فهرس الاعلام 


عیده. جوني: ۷ 


عیو» سلیم: 9% 

عدون ازل 8 - 3۱ج 5: 
عبود» فريد: 1۷ 

العثمان المرعبي» بشير: ۰۲۶ 

وان حور ۲۰۲ 5 

عرابي. خمد ۱۲۷۲ 


عرب. امیل: ۰۲۰ 

عریس, بول: ۲۰۶. 

غودن مان + كوت ۹۱ 
العسافی. الأمير منصور: ٠٠١‏ . 
عفننیرآن» عادل: 1115-35 
عطالله. دعد: ۲۳۹ . 
عطالله, نبیه: ۲۳۹. 

عقل, انطون: ۰۱۱۰ 

عقل, جورج: 1٩‏ - ۰۷۷ 
عقل» سعید: ۷۵ - ۰۱۸۹ 
عقل» کمیل: ۲۳ - ۰۸9 
العلي. سلیمان: ۱۸ ۰۸۱ 
العلي المرعبي, سلیمان: ۰۳۶ 
عمون. اسکندر: ۰۱۹ 
عمون. سعید : ۰۱٩‏ 

عمون. فوان: :۷۹ ۰۷۲ 
عمیر» جورج: 14 

عواد. توفیق یوسف: ۰۲۳۱ 
عواد, میشال: ۰۲۲۹ 

عون. عزیز: ۷۲. 

عون» ميشال: ۳ب 2۳۱۳۹ 
وی نبيل: ۲۲۰. 
العويني» حسين: EA‏ 
عدذ. إميل: .AY‏ 

عیسی, دایفید: ۲۳۲. 
عیسی الخوري. شبل: ۷۷. 














الها 


غالب. عبد الحميد: ۳۹. 
غانم. جان: ۰۲۲۱ 

غانم. خیرالله: ۰۲۳۹ 
غانم. رفیق: ۱ 

غانم. روبیر غیت 3۵ ۲۱ ۲ 


- غسطین. شارل: ۲۰۲. 


فازسن: .يول: ۳۵ ۷: 

قاوس نات :3۲۲ 

قارس لو YS‏ 

فان فئان رن2 ¥6 

فخر, رشدی: ۰۳۳ 

فک تخو ۳۴ 

فرام فادي: ۸۳- ۱۸ ۲۰۳ - 
۲۳۹-۲۸ ۰ ۲۵ ۰۲۸۲ 
فرانکو: ۱۶۱ - ۰۱۹۵ 

فرعون, هنري: ۰۱۱۱ 

فرنجية. تونی: ۷۸ - ۰۱۷۳ 

فرنجية, حمید: ۱۰ - ۲۲ - ۰-۷۷ ۷۸- 
۷۹ 

فوتحسة؛ سلیسان: ۰۲۴۱۰ ۲۳ 
VA A ۶‏ وا ۸ 161 
۸ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۷۲ كماد 
۰ ۰ ۲۰۵ ۲۳۰۲۰۹ 

فرنجیة. قبلان: ۰۷۱ 

فرنجية. چورج: ۲۲٢‏ . 

فریحة. سعید: ۰۸٩‏ 

فضل الله محمد حسین: ۲۰۰ - ۲۰۹ 
فیروز: ٤۹‏ 


تعريب الكتائب اللبنانية 


قانصو, عاصم: ۲۱۰. 
القدور المرعبي, بشیر: ۳۶. 
قرداحي» شكري: ا 

قزي» سجعان: ۲۲۷. 
قسیس, جورج: ۲۱۹ -۲۲۱. 
قسیس, شریل: ۰۱۸۹ 
قشوع. میل: ۰۲۰ 

القلاعي. ابن: ۰۱۱ 

القليبي. الشاذلي: ۲۱۱. 
قهوجي. نخلة: .A^A‏ 

القوتلي» حسین: ۱۹۰ 
قوزماء فرید: ۰1۰ 


کابلا: ۰۱۲۰ 

کتشتر. اللورد: ۱۲۲ - ۰۱۲۶ 

كرامة, ایلی: ۰-۲۰۱ ۲۰۷ - ۲۱۷ - 
YET ۲۶۵۰ ۹‏ 
کرامة. ماجد: ۰۲۳۱-۲۳۰ 

- ۷۹6 ۵۰ - 88 - ۲۹ كرامي: رشنید:‎ 
TEMET N الا‎ 
1. TE 

کرم» جورج: ٤١‏ . 

کرم. ملحم: ۲۲۸. 

- ۱۰۷ ۰۷۸-۷۷ - ۱۷ کرم. یوسف:‎ 
۳ a EA 

کساپ. الیاس: .۸٦‏ 

کساب» جورج: ۰۲۲۹-۲۰۶ 

الکسم. عبد الرژوف: انظ 

الكفروني» يوسف: .AY‏ 

کنعان» خلیل: 6؟؟. 

.٩۱ - ٩۰ کنعان» سلیمان:‎ 





لحود. جمیل: ۲۳ - 1۷ -۲۶۱. 
لحود. سليم: Ras‏ 

لحود. شكري: .Ao‏ 

لحود. غابی: ۰۲۸ 

لحود. فؤاد: a‏ 

لطف الله. توفيق: .٤١‏ 

لطیف, یوسف: ۱۲۰. 
اللوزي» سلیم: 14. 


ماریو. إبراهيم اا 
ماسینیون. اندریه: ۰۱۳۱ 
ماضي. آلفرد : ۱۷۶. 


مالك. شارل: ۱۸۹ ۲۰۷ - ۰۲۲۹ 


مبارك. موسى: ۰۳۲ 
محفوظ. فواد: ۲۰۲. 
مخییر, البیر: ۰۲۸۱۰-۱۱۳ 
المر. غابریال: ۰۱۱۱ 
المر. میشال: ۱۸۸ - ۰۲۰6 
المرعيي, طلال: ۰۱۸ 
مروة. کامل: ۰۱۱ 

مسرّة. انطوان: ۲۲۹ . 
مسعد» بولس: ۰۱۱ 
مشعلاني. مارون: ۲۲۲ - ۲۲۷. 
مطر. صلاح: ۶ - ۸۵ 
مطر. ضاهر: ۸ 


مطران. خلیل: ۱۲۰. 
معریس. انطوان: ۲۳۹. 
المعلوف. عیسی: ۰۷۲۰-۷۰ 
المعلوف. نصری: ۰1۸ 
المعني, فخر الدین: ۱۱ - ۰۱۰۷ 
المعوشي, البطريرك: 1۸. 
المعوشي, سلیم: .٩۰‏ 
المعوشي. منصور: ۹۰. 
معوض, رینیه: ۷۸ - ۱۷۷. 
منعم. لویس: ۸۵. 

مهناء توما: ۲۳۹. 

مورء بارینفتون: ۲٤‏ . 
موسوليني: ۱5۵ 

میتران. فرنسوا: ۰۱۹ 

ميلاء یوسف: ۲۳۹. 


ناجي, آمین: ۱۰۰ -۱۳۶. 
قاس خلیل: ۸۱ - ۰۸۳-۸۲ 
ناصیف. شفیق: .۸٩ - ٩۲‏ 
تاصیف. فرحات: .3١‏ 
نانتیه, جاك: ۱۱٩‏ -۱۲۱. 
النايب. عصام: ۲۵۶. 
نجار ابراهیم: ۱۲۰. 
نجاریان» نزار: ۰۲۰ 
نجاش, شکری: ۰۱۲ 
نجم. انطوان: ۸۰ - ۲۳۹. 
نجیم, يولس ۲۵ - ۰۱۲۹ 
نصر, سلیم: ۷۰. 

نعمان. بولس: ۱۸۹ - ۰۲۳۱ 
نعيمة, میخائیل: ۲۳۱. 
نقاش. آلفرد: .۵٩ - ۵۸ - ۲۰ ۰ ۱٩‏ 


نمر. فارس: ۱۲۸ . 











YA‏ تعريب الكتائب اللبنانية 


نواربه. روزات: ۲۳. 


النه اه جوزيف ۰۱ ۷۱-۱۲ 
بلحت يي و 

الهراوي. الیاس: .١8/‏ 

الهراو ي» یوسف: ۷۶. 

هزیم. اغناطیوس: ۰۲۰۰۱ 

هنتزیفر: ۰۱۱۸ 

الهندي, توفیق: ۲۳۱. 

هنديلي. ایریس: ۰۲۳. 

هویس: ۰۱۰۸ 


بارد. امیل: ۵۲. 

اليافي, عبدالله: ۰۱ - ۰۱۱۲ 
یزیك. الفرد: ۸۱. 

يزبك» يوسف إبراهيم: ۱۲. 
یونس. جرجس: ۸۶. 

یونس, دیاب: ۸۶. 

یونس, مانویل: ۲۰ - ۸۶ - ۸۵. 
دونس. محمد جمیل: ۰۱۱۰ 
دونس. مسعود : ۸۶. 








القدمة 
)۳( 
الفصل الأول 
الشهابية و«المارونية السياسية, 
() 
من خارج السياسة (۲۱) - تكوين الرناسة (۲4) - الانمائية الاقطاعية (۲) - الجتمم 
الجدید (۳۹) - بروفیل الزعیم الشعبي )۲٩(‏ 
الفصل الثاني 
المدني أو ام السياسي؛ 
)۹( 
الرعیل الأول (0۱) - بدایات السياسة (0۷) - قيادي الجیل الثاني (1۰) - الانتخابات 
الشهابية (14) - بيئة الكتائب في الاطراف (۷۱) 


الفصل الثالث 
بيار الجمیل «الفاشيء؛ 
)٩۶(‏ 
ازدواج الوطنية )٩۸(‏ - «علی یسار» الطائفة (۱۰۳) - التزاماً بالصيغة والیشاق (۱۰۸) - 
قيادة بيار الجمیّل (۱۱۶) - البيئة الهجرية (۱۱۹) - بکفیا والكنيسة (۱۲۰) 
الفصل الرابع 
العروبة الضادة أو الدولة دون مجتمعها 
(۱۳۱) 
حصار آواخر الخمسینات (۱۳۷) - الشهابية والحذر (۱۶۲) - السياسة العاهرة (۱40) - 
جوهر الاضي (۱۶۸) - العاناة الكتائبية )٠١١(‏ - الدفع إلى الخوف (۱1۶) - بشير الجمیّل 
أو بدء الانقلاب (۱۱۷) - مصدر الزعامة القوية ومآلها (115) 








الفصل الخامس 
الانتفاضة 
(۱۷۹) 
الحاور الانقلابية (۱۸۰) - ضبط الانقلاب )۱٩۲(‏ - مقدمات الانتفاضة (۱۹۹) - 
الانتفاضة حدثاً (۲۰۱) - مناطق العشيرة (۲۰۵) - استقبال الانتفاضة (۲۰۹) 


الفصل السادس 
الحزب الستحیل 
(SY)‏ 
مجتمع الانتفاضة (۲۲۲) - الیلیشیا وعجز الدولة (۲۲۹) - توتاليتاريا وهمية (۲۳۲) - 
عود على بدء (۲۳۳) - الضبط الستحیل (۲۶0) - الهجوم السوري الاسرائيلي (۲۵۱) 


فهرس الاعلام 
)8%( 





على إلمايهًا بتاريخ حزب 
الكتائب إلماماتٍ وإفادتِهًا مِمًا یف 
البحثُ الاجتماعي. فهذه الصّفحاتُ 
ا والإحاطة ولا بتاريخٍ 


بالتناقضات ومُشْرَعَةٌ على احتمالات 
عَدّة بما فيها الاحتمال المسيحيٌ 
الديمقراطيء » لم تَلْبَتْ يَقَطَة الرّيف 
سل والمُحبّط على السّياسة 2 
«عَربَتهُ» في ما «عَرّيَتْ» بان أناطت 
بالخوف إمامَةٌ السّياسةٍ فأشاعتٍ 
العنف ونَّحَّتِ الدَّولِةَ ورت الطّائفة 
المارونيّة. في سياق الارتداد 
اللبناني العام ل السّوية الدّمويّة 
العضاشری 3 المُفايرةٍ للطائفيّة 
والرسكلة فا 

كذلك. فَحَدٌُ فضاء یَحق عليه 
اسم العروبة» امتناغ السّياسة من 
القيام والاحزاب من الشَرغزعر 
وقضو خضی یط لكيس علی 
وحدة الجماعة ق تفتیت» الی ما 
لا نهايةء لها. 





